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َ والدتي منيرة,َإلى َ ُِ ِ َِ ِ التي لها من اسمها نصيب, فقـد أنـارت لـي طريـق حيـاتي, َ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ ََ ِ َ َ َْ َ ْ ََ ِْ َ َّ

َّفعرفت ربي, وسلكت منهج النبي محم ُ َ َ َ ََ َ َ َ َّ ِ َّ ْ ُ ُْ ْ ََ ِد بن عبد االله ّ ِْ َ ِ   .صلى الله عليه وسلمْ
ِإلى والدتي َِ َ ٍ التي أرضعتني معاني الخير كلها, فكانت مدرسـة فـي كـل شـيء, َ ْ ََ ُ ً ُّ َّ ْ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ْْ َ َ َ ْ َ َِ َ َ

ْفهي التي علمتني كيف يكون بر الوالدين, وعلمتني الإحسان إلى الآخـرين وإن  َ ُ ُ ََ ْ َ َ ِْ َ َ َّ ْ َّ ََّ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َِ ْ َِ َ َ َ ِ
َأساؤوا, وأ ُ َرضعتني معاني الصبر التي قرأنا في المجلدات وكتبناهاَ َ ْ َ َ ْ َّ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ َ َْ ِ َ ِلقد علمتني . َ ْ َْ َّ ََ َ

َمعنى الإنفاق مما كان في يدها لتدخل به السرور على الآخرين ِْ َ َ ََ َ ُ ُّ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َ ََ ِ َ. 
ِإلى والدتي َِ َ َ التي لم تعرف الشكوى في حياتهاَ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ََّ ِ ْ َ َ, ولم تئن مع كثرة أمراضهاَّ َ ّ َِ َ ْ َ َ ِْ ِْ ََ َ. 
ِإلى والدتي َِ َ ِ التي كنا قبـل وفاتهـا َ َِ ََ َْ ََّّ ُ رحمهـا االله –ُ َ َ ُ بـدعائها نتـنعم, وإنـي لأذكـر –َِ ُُ ْ َّ َ َ َُ َّ ََ ِ َ ِ

َقول أحد الأصدقاء عن أمه بعد وفاتها َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ ّ َ ِ َلقد ذهبت من كنـا بـدعائها نتـن: َ ََّ َ ُ َْ ْ َِ َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ُعمَ ّوإنـي . َّ َ
ُلأقول َلئن تنعمت بدعاء أمي في حياتهـا, فـإني أتـنعم بالـدعاء لهـا بعـد وفاتهـا, : ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُّ ّ َُ َ َِ َِ َُ ّ َْ َُ ِ ُ

ــنعم  ــالنعيم, فقــد كنــت أت ــا دعــاء, ازدادت نفــسـي إحــساسł ب ُوكلمــا ازددت له َ ً ََّ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ََّ َ َ َْ ُ ُ ُْ َ ْ ُِ ِ ِِ ْ َ َْ َّ
َبدعائها فـي حي َ َِ ِ َ ُ ُاتهـا وأتـنعم بالـدعاء لهـا بعـد وفاتهـا, وفي الحـالتين, فـإني أتـنعم ِ َُّ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ََ ََ َ َ َّ َ َ ُِّ َ ْ َِ َِ ِ َ ِ َ

ِبخيرها في الحياة والممات ِ َِ َ َ َ ْْ َ ِ َ ِ. 
َّولست أعرف لإنسان فضلا علي  َ ََ ْ ًْ َُ ٍ َ ْْ ِ ُ ِ ٍ فيما أنعم بـه مـن فـضل –َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ُ ْ خيـرا يعـادل أو –َْ َ َْ ُ ِ ُ ً َ

َيقارب فضل ْ َ َُ ِ ِ والدتي ُ َِ َ رحمها االله تعـالى–َ َ ََ ُ َ ُوأسـأل االله . َِ َ ْ َ ُ سـبحانه –َ َ َ ْ َ أن يـستجيب –ُ ِ َ ْ َ ْ
َدعاءها لي, ويستجيب دعائي لها ُ َ َ َُ ِ َِ َِ ْ ْ ََ َ. 
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ِلقد تعلمت منها الصبر والتجلد; فقد شطبت مـن حياتهـا مـا يـسمى بالإيـذاء,  َ َ َ َ َ َِ َّ َ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َِ ِ ِْ َُ ْ َ َّ ُّْ َّ َْ
ْفكانت  َ َ ِلا تؤذي أحدا ولا شيئł, حتى الأرض التي كانت تمشي عليهـا, علمتنـي َ ِ ِ ِْ َ ََّ ْ َّْ َ ََّ َ َ َْ ْ َ ْ َ ََ ً ُْ َ َ َ

َمعاني كثيرة, قدمتها وهي تضحي بصحتها ووقتها وسعادتها َ َ َ َ َ َ َّ ّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َِ ِِ َ َ َْ َّ ً َ. 
ــدتي ِإلــى وال َِ َ ــَ ــر, ولا ي َ التــي أعــرف مــن مدرســتها الكثي َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُ ِ َسعني ذكــره فــي هــذا ْ َ ِ ِ ُِ ُُ َْ

ُالإهداء, وسأفرد له رسالة خاصة, إن شاء االله َ َ ََ ً ًْ َّْ ُ ََ َ َِ ُ ِ ُ ِ َ ْ. 
ِإلــى والــدتي َِ َ ِ أهــدي ثــواب هــذه الرســائل, لعلــي أؤدي زفــرة مــن زفراتهــا فــي َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ّ َ َ ََ َ َ ََّ َ ًَ ْ َُ ّ َ ِ َ ْ

ِولادتي َ ِ. 
ِوأهدي هذه الرسائل إلى والدي  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ َ ُ رحمه–ْ َ َ االله تعالىَِ َ َ ُ. 

ِوأهدي هذه الرسـائل إلـى رفيقـة الـدرب أم معـاذ, التـي كانـت لـي عونـł فـي  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ََّ ََّ َ َُ ّ ْ َ َ َُّ ِ َ َ ْ
ِصبرها على سهري وسفري ِ َِ َ ََ َ ْ ََ َ َ. 

łذكورا وإناث ,łَوأهدي هذه الرسائل إلى أولادي جميع َ ْ ًَ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ ْ. 
َوأهدي هذه الرسائل إل َ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ِى كل من أسهم في إخراجها, وجعلها بين يدي الناس َ َّ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َْ َّ ِ َ َ ْ َْ ِ ُ

ِفي المشرق والمغرب ِ ِْ َ َْ َْ ِ ْ ِ. 
َوإنني إذ أكتب هذا الإهداء, أرجو من إخواني الـذين يكـون بـين أيـديهم هـذا  ُ ُ َ َْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ ََّ ْ ُ َ ُ َّْ

ِالكتاب ألا ينسونا جميعł من صال ِ ِ َِ ْ َُ َ َُ ْ َ َّ َ ْح دعائهمْ ِ ِ َ ُ ِ. 
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ـــــاه  ُأم ـــــارةَّ ـــــرة ومنـ ـــــت مـنيـ ًكن ًَ َ َ َُ َْ ِ ِ ُ 

 

ِعليـــا وصــــــرحł ثابـــت الأركـــان  َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ 
 

ـــا ــد نفوسن ــة تع ــت مدرس ـــد كن َق َْ َ َ َُ ُ َُ ُّ ْ ِْ ًِ ُ 
 

ــــروف والإحـــسان  ـــصنائع المعـ ِل َ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ 
 

ــــام ــــَد كنــــت للأيتـ ِقـ َ ْْ َ ِ ِ ْ ــــرةُ ً أمــــł بـ َّ ََّ ُ 
 

ِوالجــــار والمـــسكين أرأف حــــان  َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ 
 

ًأرضعتنا الأخـلاق شـهدا سلـسلا َ َ ْْ ً َ ْ َْ ْ َ ََ ِ َ 
 

ِتــــدنو ثمـــــار قطـوفهـــــا للجــــاني  ِ ِ َِ َْ ُ ُ َُ َ ُ ْ 
 

ــصبر الجـــميل خـــليقة ـــا ال ًعلمتن َ ِ َ َ َِّ َِ ْ ََّ َْ َ 
 

ِوالقـــول للحـــسنى وكـــف لـــسـان  َ ِْ َِّ َ َ ُ ْ ََ َ َ 
 

*  *  * 
ـــ َأبت ــــطتنيُـاهَ ــــي وأح ــــد ربيتنـ ِ قـ َِ َ ْْ ََ َ َْ َّ َ 

 

ـــــان  ـــــة وأمـَ ـــــي غبـط ـــــة ف ِبرعـاي َ َ ٍْ ِ ِ ٍَ َ َ ِ 
 

ــا ــسعـادة والهن ــباب ال ــرت أس َوف َ َ َ َ َ َ َِ َّ ْ َْ َ َّ 
 

ِفجعلتنـــي أسمــــو علـــى الأقــــران  َ ُ ْْ ََ ََ َْ ِ َ َ َ 
 

ِفجــزاك رب العــرش خيــر جزائــه ِ َ ََ َ ْ َْ َ ُّ ََ ِ َ َ 
 

ـــي روح وفي ريحـــ  َوأســـكنت ف َ ْ َْ َ َ ٍْ ِ َِ ْ  ِانُ
 

*  *  * 
َنورت  َْ َيـا بـدرَّ ْ َ ُ الدجــا سـبل العـلاَ َُ ُ َ ُّ 

 

ِبالفـــــضــل لا فــــــظ ولا منـــــــان  َّ َ َ ََ ٍّ َ َِ ْ 
 

ِكـــَم ذا تقابــل بالــســـرور تــدللي ُّ َُ َ َ ُ َِ ُّ ِْ ِ 
 

ـــــــان  ـــــــة وحنــ ـــــــة وبـرأفــ ِبمـحب َ َ َ َ َّ ٍَ ٍَ ْ َ َ 
 

ِأحـببتنـِــــــي قــربتـَنــــــي ربيتـنــــــي َِ َْ ْ َ َّْ َْ َّ َ َ 
 

ِّبالعــــز  ـــانِ ــــي اطمئن ــــة وف ِ فـــي ثق َ ْ ِ ِ ٍ ِ ِْ ََ 
 

*  *  * 
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ــي ِأرفيقت َ ــاَ ــشعـاع إذا دج ــت ال َ كن َ َ َِ ُّ ُِ ْ 
 

ِليــل الحيـــاة بـمظــــلم الحــــدثان  َ ْْ ِ ِِ ِ ُ َ َ ُْ َ 
 

ٍقــد كنــت خيــر شريكـــة ومعينــة ِ ٍ َِ ُْ ََ َْ َِ َ َُ ْ 
 

ِفـــي البـــر عنــــد تقـــاعس الأعـــوان  َ ْ َُ ِ َ َ َ ْ ِ ِِّ ِ 
 

َالــصبر فيــك مــع الوفـــا َ َ ْ ََّ ُِ ٌء ســجيةِ َّ َ ِ 
 

ِبتعـــــاقب الأفـــــــراح والأحــــــزان  َ ْ َ ََ َِ َ ْ ُِ َ 
 

*  *  * 
ـــذا  ـــا حـب َي َّ َ ـــلاذَ ـــاد ْأفـ ٍأكـب َ ـــاْ َ بـهـ ِ 

 

ــــرت  ــــراد وق ِكــــمل المـ َّ َ ُ َُ َ ُ َ ـــان َ ِالعين َ ْ َ 
 

ْفاحفــظ  َ ًمعـاذاَْ َ َّواحفظــن  ُ ْ ََ ًمهلهـلاَ ِ ْ َ ُ 
 

ــــان   ــــد الزم ِأم َ ََّ َ ــــدَ َوعاب ِ َ ـــرحمن َ ِال َ َّْ 
 

َلا زال  َ ِعـبـــد االلهَ ُ ْ َفــي حفــظ ولا َ َ ٍ ِ ِْ 
 

ــــرة  ــــł غـ ــــوا جـميع َزالـ َّ ُ ِ َ ُ ـــان َ ِالفتي َ ْ ِ 
 

ـــحظ  َولت ْ ََ ــشـةْ ٌعـائ َ ِ ٌوفـاطـــمة َ َ ِ َ ــاَ  َ بم
 

ــــة  ـــن بـغي ــــد شــــاءتا م ٍق َِ ْْ ُ َ ََ َ ــــان ْ ِوأمـ َ َ َ 
 

ْواحـفـظ  َ ْ َهـيـــاَ ًومـنيـــرة  َ َ ُِ َّيـــا ربنــَاَ ََ 
 

 

ِمــــن مبطــــن ال  ِ ِْ ِبغـــضـاءُْ َ ْ ـــشنآن َ ِوال َ َّ َ 
 

*  *  * 
َيــا رب لا زال َ َ ِّ َ ٍالجـميـــع بنـــِعمة َ َِ ْ ُ َ 

 

ـــد  ـــهم شــرور الحـاس ِوق ِ َِ ََ ُ ُْ ــان ِ ِالمعي َ ْ ِ 
 

َصلى الإلـه عــلى ََّ ُ ِ ٍالنبــي محـــمد َ َّ َُ ِّ َّ 
 

ـــــــاب كــــــل  َّوالآل والأصحــ ُ ِ َ ْ َ ََ ِأوان ِ َ َ 
  

  الشيخ الدكتور
  ياسينجاسم بن محمد بن مهلهل ال

 
**** 



 
  

 

U  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

Ú‚Ï¹]{í 
 : وبعدصلى الله عليه وسلم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم هللالحمد 

فلا يمتري منصف في أن الإسـلام كـرم الإنـسان, فأسـقط مـن حـساب الحكـم عـلى 
ًالناس أمورا كانت عند كثير منهم في القديم ـ وما زالت عند بعضهم في العصر الحديث 

كــاللون والجــنس والأعــراق, والغنــى ( عــلى البــشر وهــي المحــك الأساســى في الحكــم
وغيرها مما جاء الإسلام ليسقطه من حسابه وليعلن أن الناس بنو آدم وآدم مـن ) والفقر

m   l  k  j  i  h     g  f  e   ﴿:اللهتراب, وليعلن ذلك في آية في كتاب ا
{  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n ﴾IQH ـــا ـــذا المقي ـــاوت به س  فته

الربــاني أمــور كانــت تأخــذ عنــد النــاس قيمــة عاليــة يرجعــون إليهــا في أحكــامهم 
 .ومفاضلاتهم ومنافراتهم

لا فضل لعربي على أعجمى ولا «:صلى الله عليه وسلمفعاد الناس إلى الحق, الذي أكده قول الرسول 
 فكانـت IRH»لعجمى على عربى, ولا أحمر على أسـود, ولا أسـود عـلى أحمـر إلا بـالتقوى

ً الوحيدة التي بها يتفاضل النـاس, وهـي لا تحقـق لأحـد امتيـازا عـلى التقوى هي القيمة
 ©  ª  »¬  ﴿: , أليس هو القائلاللهآخر في الدنيا, لأنها أمر قلبي غيبي لا يعلمه إلا ا

²  ±  °       ¯  ®﴾ISH. 
 إحـدى ركـائز اللهوكانت هذه الدعامة دعامة التقوى التي يتفاضـل بهـا النـاس عنـد ا

الإسلام لينشره بين الأنام, حتى ينال به كـل ذي حـق حقـه, فـلا ظلـم العدل الذي جاء 
 . ولا طغيان ولاجور ولا بهتان

ًوعم العدل الرجال والنساء جميعا, بل إنه تعـدى الأحـرار مـن الـذكور والإنـاث إلى 
                                           

 .١٣: الحجرات)١(
وصــححه الأرنــاؤوط, والطبرانــى فى الأوســط ) ٥/٤١١(د فى مــسنده مــن حــديث طويــل أخرجــه أحمــ)٢(

رواه «): ٥٦٢٢(مكتبة الرشد, وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد ) ٧/١٣٢(, والبيهقى فى الشعب )٥/٨٦(
 .»أحمد ورجاله رجال الصحيح

 .٣٢: النجم )٣(



 
 

 

ML  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

فكيـف لا يـشهد المنـصفون بـأن الإسـلام كـرم . ًالأرقاء من الجنسين فـأوصى بهـم خـيرا
 الإنسان?

كريم لجنس الإنسان دون أن يقتصر على نوع الذكور أو نوع الإناث, وقد وجاء الت
 فمع عموم التكريم b  a  `  _  ﴾IQH  ﴿:  ـ سبحانه ـ في كتابه الكريماللهقال ا

 صلى الله عليه وسلمالشامل للذكور والإناث, جاءت آيات الكتاب الكريم وسنة الرسول الأمين 
التكريم للآدميين لا ينال فيه وتطبيق سلف الأمة لهذا الدين, جاءت كلها شاهدة بأن 

ًالرجل مقدارا أكبر من المرأة إلا إذا زاد رصيده من التقوى عليها, بل قد تزيد المرأة على 
الرجل في التكريم إذا زاد مقدار التقوى لديها عن الرجل, فهما في هذا الأمر سواء عند 

D  C  B  A   ﴿: ـ سبحانهالله, ولسنا ندعي ذلك بغير دليل فانظر إلى قول اهللا
  W  V   U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F  E
   d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z  Y  X

o  n  m  l  k  ji  h  g  f     e    ﴾IRHوإلى قوله سبحانه , :﴿  z  y
  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {

l  k  j   ﴾ ISH. 
 تعـالى اللهّنساء شقائق الرجال, وهذا الـدين المبـارك منـزل مـن عنـد اومن المقرر أن ال

 كالرجل, وهي داخلـة في الخطـاب اللهللرجال والنساء, فالمرأة مطالبة بأن تقيم العبودية 
, فالنــــساء i   h  g  f  e  d   c﴾ITH﴿: تحــــت العمــــوم; قــــال تعــــالى

 .م الحياة الإنسانية المثلىالصالحات هن المحاضن التي تربى الأجيال الصالحة التي تقي
والمرأة المسلمة العالمة بدينها, الواعيـة لمـا يحـيط بهـا, البـصيرة بـأمور الحيـاة هـي التـي 
ًتستطيع أن تدفع بعجلة الحياة الإنـسانية إلى الطريـق القـويم, بـل إن كثـيرا مـن أحـداث 

                                           
 .                         ٧٠:الإسراء)١(
 .          ١٩٥: آل عمران)٢(
 .                         ٩٧: النحل)٣(
 .٥٦:الذاريات)٤(



 
  

 

MM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

كـرام فوعوهـا الحياة العظيمة كانت ثمار تربية صالحة غرستها أم صالحة في نفـوس أبنـاء 
 .وحفظوها وغيروا بها الحياة

والمــسلمون اليــوم ـ وهــم يحــاولون أن يعيــدوا للإســلام دوره في الهيمنــة عــلى الحيــاة 
بحيــث يــصبح الإطــار الــذي يحيــون في ظلــه, والفيــصل الــذي يعــودون إليــه حــاكمين 

رهـا الـذي ومحكومين ـ لا يجوز أن يهملوا المرأة المسلمة, فلابد من العنايـة بهـا لتأخـذ دو
 .رسمه الإسلام, ليتكامل العمل ويتم البناء

ولهذا نكتب في هذا المجال, فهي مساهمة منا في دفع عجلـة إرجـاع الأمـة إلى أصـولها 
 .الإسلامية الصحيحة

ُلمــاذا نفــرد المــرأة بمباحــث فقهيــة خاصــة وهــي متــساوية مــع الرجــل في :ُوقــد يــسأل
لأصـل في الخطـاب للجميـع, ولكـن في أنه لا تعارض, فا: الخطاب الشرعي? والجواب

فروع المسائل هناك لكل جنس خاصية ينفرد بها, فعلى سبيل المثال نذكر هذه المجموعـة 
 :من المفارقات

 ـ  يذبح في العقيقة عـن الـذكر شـاتان وعـن الأنثـى شـاة واحـدة عنـد بعـض أهـل ١
 .وقد ذهب مالك وأهل المدينة إلى المساواة. العلم
ُ ـ  يؤكد الا٢ َّ َ  .ختتان في حق الرجل لا المرأةُ
 ـ  المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة, بخلاف الرجل فـإن عورتـه مـن ٣

 .السرة إلى الركبة
 . ـ  تسقط الصلاة عن المرأة في حالة الحيض والنفاس ولا تسقط عن الرجل بحال٤
 . ـ  لا جمعة عليها بخلاف الرجل٥
 .خلاف الرجل فإن صلاته في المسجد أفضل ـ  صلاتها في بيتها أفضل ب٦
 ـ  إذا ناب الإمام شىء تفتح المرأة بالتصفيق والرجل بالتسبيح عند جمهور العلماء, ٧

 .خلافا للمالكية
 ـ  الأفضل في حقها آخر الصفوف إذا كانت تصلى مع الجماعة بخلاف الرجـل, إلا ٨



 
 

 

MN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .إذا كان مصلى النساء معزولا فالأفضل لها الصف الأول
 . ـ  لا تفرج بين الأعضاء في الصلاة بخلاف الرجل٩
 . ـ  إذا حاذت المرأة الرجل في الصف تفسد صلاة الرجل لا المرأة عند الأحناف١٠
 . ـ  لا يجب عليها غسل يوم الجمعة عند من قال بالوجوب١١
 . ـ  لا يجوز لها السفر إلا مع الزوج أو ذي محرم١٢
ً  تجد زوجا أو محرما ـ  لا يجب عليها الحج إذا لم١٣ ً. 
 . ـ  لا يجوز لها حلق الرأس في الحج والعمرة بخلاف الرجل١٤
 . ـ  تحرم في الثياب المخيطة بخلاف الرجل١٥
 . ـ  لا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية بخلاف الرجل١٦
 ـ لا اضطباع عليها في الطواف بخلاف الرجل, فيندب لـه الاضـطباع في طـواف ١٧

 .ً العمرة عند الجمهور, خلافا للمالكيةالقدوم وطواف
َ ـ  لا رمل عليها في الطواف, بخلاف الرجل١٨ َ. 
 . ـ  لا تكون المرأة نبية عند الجمهور, بخلاف الرجل١٩
 . ـ  دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق الثلث٢٠
 . ـ  شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الأموال٢١
 .ث الرجل في بعض الحالات ـ  ميراث المرأة نصف ميرا٢٢
 . ـ  لها حق المهر في الزواج لا الرجل,ولو كانت المرأة ذات ثروة وأموال٢٣
 .ـ  لا يجوز لها تعدد الأزواج بخلاف الرجل فيجوز له ذلك٢٤
ـ  لا يجوز لها التسري بعبدها بخلاف الرجل, فإنه يجوز له التسري بأمته مـن غـير ٢٥
 .زواج
 .وج متعطرة إلى محافل الرجال بخلاف الرجل ـ  لا يجوز لها الخر٢٦
 ـ  لا تحمل المرأة الجنازة ولا تتبعها ولو كان الميت امرأة إن وجد من يقـوم بـذلك ٢٧

 .من الرجال بخلاف الرجل



 
  

 

 . ـ  ينسب الولد إلى الرجل لا إلى المرأة٢٨
 . ـ  حق الطلاق للرجل لا للمرأة٢٩
 .جل ـ  عدة الطلاق على المرأة لا على الر٣٠
 . ـ  عدة الوفاة على المرأة وليس على الرجل عدة بوفاة زوجته٣١
 .ـ  على المرأة حداد ولا حداد على الرجل٣٢
 . ـ  لا تقبل شهادة النساء في الزنا والحدود بخلاف الرجل٣٣
,والحـق الثـاني عـلى المـرأة للـزوج وعـلى الله ـ  الحق الأول على كل إنسان هو حق ا٣٤

 .الرجل حق الوالدين
 . ـ  يجوز للمرأة أن تلبس الذهب ولا يجوز للرجل ٣٥
 . ـ  يجوز للمرأة لبس الحرير ولا يجوز للرجل٣٦
 . ـ يجوز ثقب أذن البنت للحلي ولا يجوز للولد٣٧
ٍ ـ  يجوز للمرأة أن  تجر ذيلها وثوبها بقدر شـبر أو ذراع,ولا يجـوز للرجـل لأنـه في ٣٨

 .حقه إسبال
 الجنابة من غير نقض الضفائر بخلاف الرجل فإنـه يـنقض  ـ  يجوز غسل المرأة في٣٩
 .الضفائر
 . ـ  تستر المرأة رأسها في الإحرام,ولا يجوز للرجل ستر الرأس٤٠
ُ ـ  يغسل بول الجارية ـ أى البنت ـ وينضح بول الغلام ـ أى الابـن ـ قبـل أن يأكـل ٤١

 .عند بعض أهل العلم, وذهب المالكية إلى المساواة
 . قبر المرأة إلى الصدر وقبر الرجل إلى  السرة عند بعض العلماء ـ  يحفر٤٢
 . ـ  تستعمل المرأة عند اللعان لفظ  الغضب ويستعمل الرجل لفظ اللعنة٤٣
ُلعن رسول ا« ـ  تكره للنساء زيارة القبور لحديث ٤٤ َ َ ُ زوارات القبوراللهَ َُّ َ َ«IQH بخلاف 

                                           
, والترمـذى »إسـناده حـسن«: عن أبى هريـرة, وقـال شـعيب الأرنـاؤوط) ٣٥٦, ٢/٣٣٧(أخرجه أحمد )١(

, عــن حــسان بــن ثابــت, وقــال البوصــيرى فى )١٥٧٦(, وابــن ماجــه »حــسن صــحيح«: وقــال) ١٠٥٦(
 

MO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

MP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .ٍالرجال على خلاف في ذلك
ة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة أثواب, أو المرأة في سبعة والرجل  ـ  تكفن المرأ٤٥

 .في خمسة عند المالكية
 . ـ عند الرجم لا تنزع الثياب عن المرأة وتنزع عن الرجل إلا ما يستر العورة٤٦
 . ـ  يحفر للمرأة عند الرجم حفرة وترجم بخلاف الرجل عند بعض الفقهاء٤٧
 .ة ويؤخر الرجل ـ  تقدم المرأة في الحضان٤٨
 . ـ  تعتبر في البكارة والثيوبة شهادة النساء دون الرجال٤٩
 . ـ  إذا اجتمع الرجل والمرأة في الجنازة يجعل نعش الرجل مما يلي الإمام٥٠

وبعد الانتهاء من هذا الاستعراض السريع وجدت في الأشباه والنظائر للسيوطى ما 
 : الفائدة نذكر ما ذكره السيوطى الحمد, ولزيادةاللهيزيد على ما ذكرناه و

 . ولبنها طاهر على الصحيح)١(
 .ًولاتؤذن مطلقا ولا تقيم للرجال )٢(
 .ًولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا )٣(
 .وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود )٤(
 .وإذا نابها شىء في صلاتها صفقت والرجل يسبح )٥(
 .لجماعةولا تجب عليها ا )٦(
 .ولا ترفع صوتها بتكبير العيد, ولا تلبية الحج,  ولا تخطب بحال )٧(
 .تكفينها في خمسة أثواب وللرجال ثلاثة )٨(
ولا تحمل الجنازة ولو كان الميت أنثى ويعق عنها بشاة والـذكر بـشاتين, والـذكر  )٩(

 .في الذبح أولى منها
 .ولا جهاد عليها ولا جزية) ١٠(

                                            
 .نى, وحسنه الألبا»صحيح رجاله ثقات«: الزوائد



 
  

 

MQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 . الحرب ما لم تقاتلولا تقتل في) ١١(
 .ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة بخلاف الرجل) ١٢(
 .ًوتجلد جالسة والرجل قائما) ١٣(

ًواستقر الأمر على ذلك عند سلف الأمة عصورا عديدة حين فهم الناس الـدين فهـما  ً
ًصحيحا وطبقوه تطبيقا سليما, فلم تشعر مـسلمة باستـصغار أمرهـا وهـوان شـأنها ع ً نـد ً

أخيها أو أبيها أو زوجها أو بين المسلمين, ولم تشعر أن قوامـة الرجـل المقـررة في القـرآن 
ًتنقص من قدرها,ولم يشعر الرجال أن هـذه القوامـة تعطـيهم حقـا لـيس لهـم في التكـبر 
والاســتعلاء;لأنها قوامــة تكليــف لا تــشريف,قوامة تبعــة ومــسؤولية, لا قوامــة مباهــاة 

 أجـره, ومـن لم يقـم بهـا عـلى النحـو الأمثـل اللهحق القيام فله عنـد اواختيال, من قام بها 
 .µ´  ³    ²  ±  °﴾IQH  ﴿فعليه وزره 

ّفهم المسلمون ذلك فعزوا وسادوا, وسعدت الأسرة في ظـل الإسـلام, بـل سـعدت  َ ِ َ
ًالأمة رجالها ونساؤها على السواء دهورا متعاقبة بهذا المنهج القويم, ثم عـدت عـلى أمـة 

م العــوادي مــن الخــارج والــداخل فأضــعفت التــصور الإســلامي الــصحيح في الإســلا
النفوس, وعادت بعض تصورات جاهلية تطل على المسلمين, تظهر على استحياء حينـا 
ًوفي غير استحياء حينا آخـر ولكنهـا موجـودة عـلى كـل حـال, دفعـت هـذه التـصورات 

ًأة إلى الوراء قليلا قليلا, فـالمرأة الجاهلية ـ في غيبة الوعي الإسلامي الصحيح ـ مكانة المر ً
 أو تشير عليه, أو تستفتيه أو تشارك معه في غزواته صلى الله عليه وسلم اللهّالتي كانت تحدث عن رسول ا

ًأو تحكم في القضايا الفقهية, وتوجه أحيانـا بعـض الأمـور الـسياسية, لم يعـد لهـذه المـرأة 
بيــوت في القــرى وجــود, لغلبــة الــترف عــلى نــساء القــصور, وغلبــة الجهــل عــلى نــساء ال

والكفور, وظلـت مكانـة المـرأة ـ في الأعـم الأغلـب ـ تتراجـع في كثـير مـن بلـدان العـالم 
الإسلامي, حتى العصر الحديث الذي اتصل فيه الـشرق الإسـلامي بـالغرب المـسيحي 
عن طريق البعثات ونظم التعليم والانبهار بالمخترعات الحديثـة وقيـام فريـق غـير قليـل 

بعثـاتهم في أوربـا إلى بلادهـم بالدعايـة لمـا عليـه الغربيـون مـن عـادات من العائدين من 
                                           

 .١٨: فاطر)١(
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وتقاليد, ظنوها ضرورة من ضروريات التقدم والرقي, وكان في هذه العادات والتقاليد 
كثير مما يتصل بالمرأة وهو مخالف لروح الإسـلام وتعاليمـه, ممـا جعـل قليلـين يتـصدون 

والنفوذ, وظهرت جمعيات وأعلام مـن الرجـال لهذا التيار الذي يقوى بالسلطان والجاه 
والنساء تدعو للسفور والتبرج, وأن تأخذ المرأة المسلمة نفسها بما تأخذ به المرأة الغربيـة 
ًالمسيحية في كثير من الأشـياء, وتعـدى أمـر هـذا التيـار إلى أن تعـرض أحيانـا لنـصوص 

اعين للتغريـب مـن أن قرآنية قطعية الدلالة باستنكار واستغراب, فاستغرب بعـض الـد
تحصل الأنثى على نـصف نـصيب الـذكر مـن المـيراث, ودعـا بعـض آخـر إلى منـع تعـدد 
الزوجــات ـ مهــما كانــت الأســباب ـ بقــوة القــانون, وطبقــت ذلــك بعــض دول عالمنــا 

 ـ بقـوة الحجـة والبرهـان ـ في هللالإسلامي, وقام من بين المسلمين مـن يـدافع عـن ديـن ا
 هذا الأخذ والجذب بين التيارين المسلمين لأن يتدبروا أمر دينهم وجه هذا التيار, ودفع

وواقع حالهم, فأوجد ذلك صحوة إسـلامية بـين النـاس تقبـل كـل مـا لا يتعـارض مـع 
 .الدين, وتأبى كل ما يخالفه وإن كثر داعوه وزاد مناصروه

ه أولهـا, ولما كنا من المؤمنين بأن هذه الأمة المـسلمة لا يـصلح آخرهـا إلا بـما صـلح بـ
وأن الأمة لا تقوم وتـنهض إلا عـلى شـقيها الرجـل والمـرأة, وأن الطعنـات الظالمـة التـي 
وجهت للمرأة المـسلمة مـا زالـت قائمـة وأن محـاولات منـع المـرأة مـن الظهـور بـالمظهر 
الإسلامي الصحيح مستمرة في بلاد عديدة, فإن هذا كله دفعنـا إلى البحـث في موضـوع 

ن الكريم والسنة النبوية وأقوال الثقـات مـن العلـماء لنـستخلص منـه فقه المرأة من القرآ
صورة نقية للمرأة المسلمة, مبينين علاقتها بالرجل, وواجبها نحو التكـاليف الـشرعية, 

 .ومساواتها للرجل في الإنسانية والمسؤولية
ــدورها الأسري  ــدي ودورهــا الجهــادي, وتعرضــنا ل ـــا التعب وقــد تعرضــنا لدورهــ

الزوج مـن حيـث الحقـوق والواجبـات, وتعرضـنا لـبعض مـا يهـم المـرأة ـ بـل وصلتها ب
والمجتمـع ـ في حياتنـا المعـاصرة فتكلمنـا عـن العـزل والإجهـاض والتلقـيح الـصناعي, 
وتكلمنا عن التفرقة بـين الرجـل والمـرأة في المـيراث والـشهادة, ثـم تحـدثنا عـن الحقـوق 

ا في كل ذلك لآيات الكتاب الكـريم وسـنة والحريات العامة للمرأة في الإسلام واستندن
ــا صلى الله عليه وسلمالرســول  ــتهم م ــوثقين وبخاصــة الأئمــة الأربعــة, متتبعــين أدل ــاء الم , وآراء الفقه
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 .استطعنا, ورجحنا من بينها ما ظهر ترجيحه, وأيدنا ذلك بالأدلة والبراهين
ًوأرجو أن أكون مصيبا فيما حاولته من ترجيح, فإن يكـن الأمـر كـذلك فهـذا فـضل 

ّ, وحـين يستعـصي عـلى الترجـيح في الله, وإن يكن فيه  خطأ فهو من نفـسي وأسـتغفر اهللا
 بــآخرين مــن بعــدي اللهمــسألة مــن المــسائل فــإني أتــرك الترجــيح فيهــا, فعــسى أن يــأتي ا

 .فيوفقون للترجيح الصحيح
وأصل هذا الكتاب بحث علمي فيه تفصيل لمسائله الموجـودة فيـه, ثـم عزمـت عـلى 

يير المنهجية المطولة إلى وضع الحكم مع إشارات بسيطة, كل ذلك من طباعته فبدأت بتغ
ًأجل أن أضع بين يدي صانعة الرجال كتابا تضعه بجانب وسـادتها تتعـرف مـن خلالـه 

 .على احتياجات المرأة الفقهية من الحياة إلى الممات
مـليء وقد تصورت المرأة من استهلالها باكية عند الولادة إلى دفنها بعـد عمـر طويـل 

بالعمل الصالح, وبدأت الكتاب فيما يظهر لى حسب التسلسل الزمني, وهنا قد يلاحظ 
القارئ أن المواضـيع تختلـف مـن حيـث التتبـع للأدلـة وأقـوال العلـماء, فـما تـم بحثـه في 
السياق الأول للبحث العلمى يجد القارئ فيه التقـصي وفـق ضـوابط البحـوث العلميـة 

فقـه المـرأة مـن الحيـاة إلى «تي أضفناها لتحقيق عنوان الكتاب الأكاديمية, أما المباحث ال
فتختلـف مـن حيـث الأداء والأسـلوب وإن كانـت النتيجـة واحـدة وهـي ذكــر » المـمات

 . بالأخذ به وتطبيقههللالحكم الفقهي للمسألة الذي تستطيع به المرأة المسلمة أن تتعبد ا
واننـا وأخواتنـا أن يـذكروا لنـا  التوفيـق والـسداد, كـما نطلـب مـن إخاللهوهنا نـسأل ا

مباحث تتعلـق بـالمرأة لم نتعـرض لهـا في كتابنـا, كـما نرجـو مـن العلـماء وطلبـة العلـم إن 
ًوجدوا حكما يخالف نصا صحيحا واضح الدلالة أن يذكروا  لنا ذلك ً ً. 

 .ـ وقد جاء الموضوع الذي نزمع الكتابة فيه من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة
 :طة البحث على النحو التالي وجرت خ*
  في هذا الموضوع ومنهج دراستي لهّ وفيها تحدثت عما دفعني للبحث: ـ المقدمـة١
 وتحدثت فيه عـن المـرأة بـين عـدل الإسـلام وجـور الأديـان, فتعرضـت : ـ التمهيد٢

للمرأة في المجتمعات القديمة عند الرومان واليونان والهنـود وعـرب الجاهليـة, وثنيـت 
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ًال المـرأة في مجتمعـات الغـربيين قـديما وحـديثا, ثـم تعرضـت للمـرأة في المـنهج بذكر حـ ً
ــا, وأشرت لمحــاولات  ــا وزوجــة وأم ًالإســلامى, وبينــت تكــريم الإســلام للمــرأة بنت ً

 .التغريب في العصر الحديث
 :وفيه فصلان«المرأة في الإسلام :  ـ الباب الأول٣

 :يه خمسة مباحث, وف»فقه مراحل حياة المرأة«الفصل الأول  
 . حياة المرأة من الولادة إلى المراهقة:المبحث الأول
 . حياة المرأة من المراهقة إلى البلوغ:المبحث الثاني
 . حياة المرأة في البلوغ:المبحث الثالث
 . التكاليف الشرعية والبلوغ:المبحث الرابع

 .ؤولية الدينية المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والمس:المبحث الخامس
خطـاب التكليـف للمـرأة في القـرآن والـسنة, وفيـه سـتة مباحـث عـلى : الفصل الثاني

 :النحو التالي
 : شروط الصلاة : المبحث الأول

                    .أ ـ الأول الطهارة 
 .ب ـ ستر العورة
 . الصلاة:المبحث الثاني

 .ـ ما يختص بالمرأة من أحكام الجنائز
 . الزكاة:المبحث الثالث
 . الصوم:المبحث الرابع

 . الحج:المبحث الخامس
 . الجهاد ودور المرأة فيه:المبحث السادس
 . الدعوة ودور المرأة فيها:المبحث السابع

 .ـ السفر والخلوة والاختلاط والمصافحة
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 :وفيه فصلان«نظام الأسرة في الإسلام :  ـ الباب الثاني
 :ه ثلاثة مباحثالعلاقة الزوجية, وفي:  الفصل الأول
 .وفيه فروع ومعايير الاختيار:  عقد النكاح:المبحث الأول
 . عقد النكاح وشروطه:الفرع الأول
 . الخطبة :الفرع الثاني
 . المهر:الفرع الثالث
 . ولاية النكاح:الفرع الرابع

 . ـ الخيار وأسبابه من الطرفين
 . الكفاءة في النكاح:الفرع الخامس
 .ات في النسب المحرم:الفرع السادس
 .المحرمات في الرضاعة :الفرع السابع
 . المحرمات في المصاهرة:الفرع الثامن
 :الخلع, وفيه فروع: المبحث الثاني
 . معنى الخلع وحكمه:الفرع الأول
 . شروط الخلع وأثره:الفرع الثاني
 . الخلع والبدل, وألحقت به ثلاث وصايا:الفرغ الثالث

 : الزوجة, وفيه فروعفراق الزوج : المبحث الثالث
 . الطلاق:الفرع الأول
 . الظهار:الفرع الثاني
 . الإيلاء:الفرع الثالث
 . اللعان:الفرع الرابع

 . جملة ما يوجب التفريق بين الرجل والمرأة:الفرع الخامس
 . العدة:الفرع السادس
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 . الحضانة:الفرع السابع
 :المرأة, وفيه سبعة مباحثالحقوق الزوجية المتبادلة بين الرجل و: الفصل الثاني
 . العزل والإجهاض والتلقيح الصناعي:المبحث الأول
 . زينة المرأة:المبحث الثاني
 . تعدد الزوجات:المبحث الثالث
 . النفقة والكسوة والسكنى وإكرام الأهل:المبحث الرابع

 . الإحصان والقوامة:المبحث الخامس
 .لدخول للغير الخروج من البيت والإذن في ا:المبحث السادس
 . السفر بها وعنها أو أحكام المغيبة:المبحث السابع

 :التفرقة بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام:  ـ الباب الثالث٥
 . التفرقة بين الرجل والمرأة في الشهادة,وحكمة ذلك,ورد الشبهات:المبحث الأول
 .ك,ورد الشبهات التفرقة بين الرجل والمرأة في الميراث,وحكمة ذل:المبحث الثاني
 . الحقوق والحريات العامة للمرأة في الإسلام:المبحث الثالث
 ً. في بقية المفارقات إجمالا:المبحث الرابع

 . وفيها خلاصة مختصرة للبحث ولأهم ما جاء فيه:الخاتمة
 . ذكرت المراجع والمصادر التي ورد ذكرها في ثنايا الكتاب:ًوأخيرا

 .الجهد وأن ينفع به المسلمين, إنه نعم المولى ونعم النصير هذا اللهوإني آمل أن يتقبل ا
 والحمد الله رب العالمين
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النساء في الإسلام شقائق الرجال, اهتم بهن كأفضل ما يكون من حيث النصح  
تكوين والبناء, وبيان الحقوق والواجبات ذلك من خلال منهج علمي والتربية وال

D  C  B  A  ﴿:  تعالىاللهمتكامل, موافق للفطرة, متناسق مع ذرات الكون, قال ا
    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E

_  ^  ]        \  [  Z  YX ﴾ IQH.  
التيار في مسايرة الركب البشري حيث اتجه وسـار, بـل يوجـه فهو منهج لا يندفع مع 

العالم والمجتمع والمدنية ليفرض عـلى البـشرية اتجاهـه, ويمـلي عليهـا إرادتـه, فالمـسلم في 
هذا المنهج مقامه في الحياة مقـام القيـادة والإرشـاد والتوجيـه, ومـن خـلال هـذا المـنهج 

ربية, والمرأة العالمة, والمرأة المحترمة لإنسانيتها خرجت لنا المرأة المجاهدة, والمرأة الأم الم
وطبيعتها, المعطية لمجتمعهـا عنـاصر الرقـي والبنـاء, فكانـت بحـق مدرسـة تخـرج منهـا 
رجال سادوا العالم في يوم ما, ولخطورة الدور الإنتـاجي الـذي تؤديـه المـرأة إذا التزمـت 

سـلام لتنـسلخ مـن ثوبهـا الجميـل بمنهج ربها كانت المؤامرة الكبيرة عليها من أعـداء الإ
 .الذي ألبسها إياه الشرع الإسلامى

 :IJH المرأة في الجاهلية
عندما تسيطر على المجتمع روح الجاهليـة يـتعفن ضـميره وتأسـن روحـه وتختـل فيـه 
القيم والمقاييس, ويسوده الظلم والعبودية وتجتاحه موجة من الترف الفـاجر والحرمـان 

 :اقع لا حصر لها, فعلى سبيل المثالالتاعس, وأمثلة هذا الو
 . IRHعقيـدة مـزدك

                                           
 .١:النساء )١(

استفدت في هذا المبحث من نقولات عندي لا أعرف المـصدر الـذي أخذتـه منـه, فالكتـاب كـان في غايـة (*)
 .الروعة, ولو وجدت المصدر لأثبته

مزدك الموبذ ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان,وكان ينهـى النـاس عـن المباغـضة والقتـال, ولمـا كـان أكثـر  )٢(
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أحــل النـساء وأبـاح الأمـوال وجعـل النـاس شركـة فيهـا «: IQHـ يقــول الـشهرستاني
, وقد لاقى ذلك في نفوس السفلة القبول التـام, قـال »كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ

هم, فـابتلي النـاس بهـم تبنى السفلة ذلك وكـاتفوا مـزدك وأصـحابه وشـايعو«: الطبري
وقــوي أمــرهم حتــى كــانوا يــدخلون عــلى الرجــال في دورهــم فيغلبــونهم عــلى منــازلهم 
ًونسائهم وأموالهم لا يستطيعون الامتنـاع عـنهم, فلـم يلبثـوا إلا قلـيلا حتـى صـاروا لا 

 .IRH»ًيعرف الرجل ولده ولا المولود أباه ولا يملك شيئا مما ينتفع به
 :ندي القديمالمرأة في المجتمع اله

نزلت المرأة في المجتمع الهندي القـديم منزلـة الإمـاء, وكـان الرجـل يخـسر امرأتـه في 
القمار, وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج, وإذا مات زوجها صارت كـالموؤودة 

لم يكن لها الحق في الاستقلال عن أبيها أو ابنها بـل هـي » مانو«لا تتزوج, فالمرأة في نظام 
ة لهما, ولا تملك أهلية التصرف في مالها, فإذا فقد هؤلاء وجب أن تنتمي إلى رجـل خادم

ًمن أقارب زوجها وهي قـاصرة طيلـة حياتهـا لا تملـك شـيئا مـن أمرهـا, وكـل حقوقهـا 
وأموالها منوطة بزوجها, فإذا مات لم يكن لها حق في الحياة, بل يجب أن تموت يوم موت 

 موقد واحد كأنها قطعة حقيقية منـه واسـتمرت هـذه زوجها بحرقها معه وهي حية على
 .ISHًالعادة إلى ما قبل مائتي سنة تقريبا

 :المرأة في المجتمع العربي الجاهلي القديم
كانت المرأة في المجتمع العربي القديم تؤكل حقوقها, وتبتز أموالهـا وتحـرم مـن إرثهـا 

اه, وتورث كما يورث المتاع ًوتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترض
                                            

نما يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شيء في النساء والأموال, وجعل الناس شركاء كاشتراكهم ذلك إ
تـاريخ المـسعودي ـ . (في الماء والكلأ والنار,وقد قتله أنوشروان بن قباذ حينما حكم, وإليه تنسب المزدكيـة

 ).م١٩٤٨,ط الثانية ١/٢٦٣تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد
 .١/٨٦) هـ٥٤٨(حل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى سنة الملل والن)١(
 .٤/٣٠٨)  هـ٣١٠(تفسير الطبرى لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ـ المتوفى سنة )٢(
دي أحمـد الحجـي الكـر:, وأحكام المرأة في الفقه الإسـلامي١٠المرأة في القرآن ـ عباس محمود العقاد, ص )٣(

 .١٨ص 



 
  

 

NO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحـق بامرأتـه إن شـاء «: أو الدابة, قال ابن عباس
 .»أمسكها أو يحبسها; حتى تفتدى بصداقها أو تموت فيذهب بمالها

إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبـسها : وقال عطاء بن أبى رباح
ّوقال السدى.  يكون فيهمأهلها على الصبى إن الرجل فى الجاهلية كان يمـوت أبـوه أو : ُ

أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها 
ُأن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرهـا, وإن سـبقته فـذهبت إلى أهلهـا فهـى 

ة يطفف معها الكيل, فيتمتـع الرجـل بحقوقـه ولا أحق بنفسها, وكانت المرأة فى الجاهلي
ًتتمتع هى بحقوقها, يؤخذ مما تؤتى من مهر وتمسك ضرارا للاعتداء, وتلاقى من بعلها 
ًنشوزا أو إعراضا وتترك فى بعـض الأحيـان كالمعلقـة, ومـن المـأكولات مـا هـو خـالص  ً

النـساء مـن غـير للذكور ومحرم على الإناث, وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء مـن 
تحديد, وقد بلغت كراهة البنات إلى حـد الـوأد; فهـم لا يكتفـون بحرمانهـا مـن المـيراث 
ّومن كافة حقوقها, بل تعدى الأمر ذلك إلى أنهم في أكثر الأحيان يحرمونهـا مـن الحيـاة, 
فكان المرء إذا ولدت له أنثى أخذها وحفر لها حفرة فرماها فيها وأهـال عليهـا الـتراب, 

ًأظن أحدا يكون أغلظ طبعا وأقسى قلبـا مـن العـربي الـذي كـان يحفـر لابنتـه وهـي وما  ً ً
 .تنفض التراب عن لحيته ووجهه ثم يدفنها فيه, وهي تصرخ وتستغيث ولا مجيب لها

ًوبلغ هذا الكره حدا كبيرا أشار إليه ا :  ـ تعالى ـ في القرآن الكريم بقوله تعالىاللهً
﴿ i  h  g  f  e  d  c   b  a  sr   q  p  o  n      m  l  k  j 

`  _  ~  }  |  {z  y  x  w   v  u   t  ﴾IQH. 
ًذكر الهيثم بن عدى ـ على مـا حكـاه عنـه الميـدانى ـ أن الـوأد كـان مـستعملا فى قبائـل 
العرب قاطبة, فكان يستعمله واحـد ويتركـه عـشرة, فجـاء الإسـلام, وكانـت مـذاهب 

نهم من كان يئد البنات لمزيد الغـيرة ومخافـة لحـوق العـار العرب مختلفة فى وأد الأولاد م
أو ) سـوداء(بهم من أجلهن, ومنهم من كان يئد من البنات مـن كانـت زرقـاء أو شـيماء 

                                           
 .٥٩, ٥٨: النحل)١(



 
 

 

ًتشاؤما منهم بهذه الصفات, ومنهم من كان يقتـل ) عرجاء(أو كسحاء ) برصاء(برشاء 
قبائـل, فكـان يـشتريهم أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر, وهـم الفقـراء مـن بعـض ال

 .بعض سراة العرب وأشرافهم
جاء الإسلام وقد فديت ثلاثمائة موؤودة, ومـنهم مـن كـان : قال صعصعة بن ناجية

: ٍينذر ـ إذا بلغ بنوه العشرة ـ نحر واحد منهم كـما فعـل عبـد المطلـب, ومـنهم مـن يقـول
الى, فهـو عـز وجـل أحـق  ـ سبحانه عما يقولون ـ فألحقوا البنـات بـه تعـهللالملائكة بنات ا

 .بهن
وكانوا يقتلـون البنـات ويئـدونهن بقـسوة نـادرة فى بعـض الأحيـان, فقـد يتـأخر وأد 
المؤودة لسفر الوالد وشغله فـلا يئـدها إلا وقـد كـبرت وصـارت تعقـل, وقـد حكـوا فى 

 .ذلك عن أنفسهن مبكيات, وقد كان بعضهم يلقى الأنثى من شاهق
يهــود وفى القــديم فهــم لعهــد قريــب يتــشككون فى أمــا المــرأة فى عهــد النــصارى وال

, أما جاهليـة القـرن العـشرين فإليـك نـماذج مـن شـاهدات IQHماهيتها وهل إنسان أم لا
 :الغرب

 :المرأة في المجتمع الغربي القديم والحديث
في بريطانيا في القرن الثاني عشر الميلادي كان الرجال يبيعون زوجاتهم, إلى أن صـدر 

إنهـا مـدخل «: ك, ويقول توتوليـان وهـو مـن كبـار القـساوسة عـن المـرأةقانون يحرم ذل
 .»هللالشيطان إلى نفس الإنسان, وإنها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة, ناقضة لقانون ا

م عقد مـؤتمر للبحـث ٥٥٨وانتشر في النصرانية المحرفة أن المرأة ليس لها روح, وفي عام 
  لا?عن ماهية المرأة هل هي إنسان أم

م قرروا أن المرأة جسد به روح دنيئة وخالية من الروح المعنوية ما عـدا ٥٨٦وفي عام 
 .IRHًأم المسيح, وأخيرا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب

                                           
, والمــرأة بــين الفقــه والقــانون للــدكتور مــصطفى )٢٠ ـ ١٨ص(أبــو الأعــلى المــودودى : الحجــاب: انظــر)١(

 ).١٧ ـ ١٥ص(السباعى 
,والمــرأة بــين الفقــه والقــانون للــدكتور مــصطفى ٢٢, ٢١أبــو الأعــلى المــودودي ـ الحجــاب, ص : انظــر)٢(

 

NP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

NQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ــاع في «: الإنجليــزى» هربــرت سبنــسر«ويقــول الفيلــسوف  إن الزوجــات كانــت تب
ًعــشر وأنــه حــدث أخــيرا في القــرن انجلــترا فــيما بــين القــرنين الخــامس والقــرن الحــادي 

ُالحادي عشر أن محاكم الكنيسة سنت قانونا على أن للـزوج أن ينقـل أو يعـير زوجتـه إلى  ً
 .IQH»رجل آخر لمدة محدودة حسبما يريد الرجل المنقولة إليه المرأة

 : المرأة اليونانية
ميــع آلام ينبوعــا لج» بانــدوا«كانــت الأســاطير اليونانيــة قــد اتخــذت امــرأة خياليــة, 

ًالإنسان ومصائبه, فلم تكن المرأة عندهم إلا خلقا من الـدرك الأسـفل في غايـة المهانـة, 
 .IRHًوالذل محتقرة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان

 :المرأة الرومانية
ًلم تكــن أســعد حــالا مــن أختهــا اليونانيــة فكــان الرجــل رب الأسرة في مجــتمعهم لــه 

ولاده, حتى إنه بلغ من سلطته في هذا الشأن إباحة قتـل حقوق الملك كاملة على أهله وأ
ًزوجته في بعض الأحيان, ولم يكن ملزما بقبول ضم ولـده منـه إلى أسرتـه ذكـرا كـان أو  ً
أنثى, بل كان يوضع الطفل بعد ولادته عند قدميه, فإذا رفعه وأخذه بين يديه كان ذلك 

 رفـضه لـذلك, فيؤخـذ الوليـد إلى ًدليلا عـلى أنـه قبـل ضـمه إلى أسرتـه, وإلا فإنـه يعنـي
 .الساحات العامة, أو باحات هياكل العبادة فيطرح هناك

ًفمن شاء أخذه إذا كـان ذكـرا, وإلا فـإن الوليـد يمـوت جوعـا وعطـشا, وتـأثرا مـن  ً ً ً
 .ISHحرارة الشمس أو برودة الشتاء

 :المرأة في العصر الحديث
إن المـرأة «:  لها في هيئة الأمـمالقاضية السويدية في حديث» بريجت أون هاهو«تقول 

                                            
 .١١ الفقه الإسلامي لأحمد حجي الكردي ص , وأحكام المرأة في٥١السباعي ص 

 .٢٢, ٢١,والحجاب,لأبي الأعلى المودودي ص٢٦ الأشقر ص هللالمرأة للدكتور عمر سليمان عبد ا:انظر)١(
, ١٣, والمرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى الـسباعي ص ١٦ ـ ١٢راجع الحجاب للمودودي ص )٢(

١٤. 
, والمـرأة بـين الفقـه والقـانون للـدكتور مـصطفى الـسباعي ٢٠ ـ ١٨ي ص الحجاب لأبي الأعـلى المـودود )٣(

 ., سبق ذكره١٧ ـ ١٥ص



 
 

 

ًالسويدية فجأة اكتشفت أنها اشترت وهما هائلا ـ تقصد الحرية التي أعطيـت لهـا ـ بـثمن  ً
 فباســم حريــة المــرأة وتحررهــا اســتخدم الرجــال المــرأة IQH»مفــزع هــو ســعادتها الحقيقيــة

ن الـسقوط مصيدة لجمع المال ومطية لتحصيل المتعة واللذة; ونتيجـة لهـذا الانحـدار كـا
 :الذي من صوره

ً من الأزواج يخونون زوجاتهم وأن عددا أقل من ذلك من الزوجات يفعلـن %٧٥أ ـ 
 .IRHنفس الشيء

ب ـ مطلقة بريطانية عرضت ابنها الوحيد للبيع بمبلغ ألف جنيه;لأنها لا تستطيع أن 
 .ISHتنفق عليه

 :المرأة في المنهج الإسلامي
 نـذكر البـدر الـساطع في اللهًالمـرأة بعيـدا عـن مـنهج اوبعد ذكرنا للواقع الذي عاشـته 

 ):وبضدها تتميز الأشياء(المنهج اللامع من باب 
الرجل والمرأة في ميزان الإسلام جناحان لا تقوم الحياة الإنسانية إلا بالمساواة بينهما, 

في ّفالمرأة المسلمة في المجتمع هي النصف المجاهد في صمت, المعطي من غير من, المطيع 
المنشط والمكره, المطبوع على الحنان, الجالب للمسرات, المعوان إذا عـز المعـين, المـذهب 

 خلـق المـرأة للمهمـة ذاتهـا التـي اللهعن الإنسانية ما يشق على أبنائها ويكدر أجواءها, فـا
 العبوديـةوبهـذه . h  g  f  e  d   ci ﴾ITH    ﴿خلق مـن أجلهـا الرجـل 

 الحرية, فهي تتحرر من كل سلطان سـوى سـلطان  مراتبتكون المرأة قد أعطيت أعظم
لقـد كنـا «: , فهي الحرية الحقيقية لا تلك التي نادى بها اليهـود في البروتوكـول الأولهللا

أول من صاح في الشعب فيما مضى ـ بالحرية والإخاء والمساواة ـ تلك الكلمات التي راح 
 .IUH» تفكير أو وعيالجهلة في أنحاء المعمورة يرددونها بعد ذلك دون

                                           
 .م٢٣/٣/١٩٧٩من مقال نشر في مجلة الأمان البيروتية العدد الثامن )١(
 .                م٢٩/٥/١٩٨٠جريدة الشرق الأوسط )٢(
 .                        م٢٧/٨/١٩٨٠نفس المرجع )٣(
 .٥٦:اتالذاري)٤(
,وأحكام المرأة فى الفقه الإسـلامى لأحمـد الحجـى الكـردى )١٠ص(المرأة فى القرآن لعباس محمود العقاد )٥(

 

NR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

NS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :لا ظلم ولا استبداد بل عدل ومساواة
في الإسلام ليس هناك ما يبيح للرجل أن يظلم المرأة;لأن الرجل لا يحـتكم إلى هـواه 

, وسـبب الظلـم الواقـع عـلى الله كما أن المـرأة محكومـة بـشريعة االلهبل هو محكوم بشريعة ا
 الـدين العظـيم, ففـي المجتمـع المـسلم المرأة في ديار المسلمين هو البعد عـن حقيقـة هـذا

تعيش المرأة مكانة عالية تحفظ لها كرامتها, وتحفظ إنسانيتها وتصون عفافها فهي مخلوقة 
G  F  E  D  C  B  A   ﴿ تحتـاج إلى شـكر اللهمن الرجل, وهي نفسها نعمة من ا

  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H﴾IQHوهــي صــنو الرجــل في التكــاليف  
ــــشرعية  ¸  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º  ¹      ﴿ال

Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È﴾IRHوقولـــه تعـــالى  :﴿   A
  RQ  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B﴾ISH. 

والتناصر في المجتمع الإسلامي والقيام بالأعباء الاجتماعية يشمل الرجال والنساء 
﴿a     k  j  i  h  g  fe  d   c  b  

  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
|  { ﴾ITH. 

وحقوق المرأة في العقود, فيها كامل الرقي والحضارة, فهي ترث وتملـك وتتـصرف, 
ولها الحق  في رفض الزوج الذي لا تريده, وعنـدما تتـزوج لهـا حقـوق عـلى زوجهـا كـما 

 .j  i  h  qp  o  n   ml  k   ﴾IUH ﴿عليها واجبات 
 :عناية الإسلام بالمرأة

ولقد اعتنى بها الإسلام وأنزلهـا مكانتهـا التـي تليـق بهـا في أدوارهـا الثلاثـة, البنـت, 
                                            

 ).١٨ص(
 .             ١:النساء)١(
 .                      ٤٠: غافر)٢(
 .             ١٩٥: آل عمران)٣(
 .٧١:التوبة)٤(
                     ٢٢٨: البقرة)٥(



 
 

 

NT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .الزوجة, والأم
 :البنت: ْأولا

لقد اعتنى بها الإسلام وهي صغيرة ـ فمعلوم أن العرب كـانوا يئـدون بنـاتهم خـشية 
 . الخصلة الوحشية كما سبق بيانهالعار, فعاب الإسلام هذه

ولم يكتــف الإســلام بتحــريم قتــل البنــات ووأدهــن, بــل حــث عــلى حــسن تــربيتهن 
مـن عـال جـاريتين حتـى «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:والعناية بهن, فعن أنس بن مالك, قال

َتبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ُ ْ  .IQHوضم أصابعه» َ
 :الزوجة: ثانيا

رأة وهي بنت كذلك أكرمها وهي زوجة, فالإسـلام منحهـا فكما أن الإسلام أكرم الم
الحريــة في اختيار شريـك حياتــها, والارتبـاط مـــعه بـزواج شرعـي تـصان بـه كرامتهـا 

 .وحرمتها
ــال تعــالى d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y   ﴿: ق

n  m    l  k  j  i  h   gf  e   ﴾IRH. 
خـير متـاع الـدنيا «: صلى الله عليه وسلمالصفة الحسنة بقولـه ولم يكتف الإسلام بذلك, بل وصفها ب

 .ISH»المرأة الصالحة
 :الأم: ْثالثا

 بها في عـدة مواضـع مـن كتابـه هللاعتنى الإسلام بها وهي أم عناية قصوى, وأوصى ا
F  ED  C  B  A   ﴿:العزيز, فقد أمر بالإحـسان إلى الوالـدين بقولـه تعـالى

  PO  N  M  L  KJ   I       H  G﴾ITH. 

                                           
 ).٢٦٣١(رجه مسلم أخ)١(
 .                      ٢١:الروم)٢(
 ).١٤٦٩(أخرجه مسلم )٣(
 .١٥: الأحقاف )٤(



 
  

 

NU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :IQHيب المرأة المسلمة في العصر الحديثتغر
في أواخر القرن الثـامن عـشر المـيلادي ومطلـع القـرن التاسـع عـشر ظهـرت هجمـة 
جديدة على جزء من النظام الاجتماعى, عنوانها الحجـاب, فواكـب هـذا الهجـوم شـعور 
ة العرب بالهوان يؤزهم أزا على تبديل ما هم فيه من الأحوال, فتفتحـوا عـلى أمـة منهزمـ

ُبجانبها أمة غالبـة, تـدهش رائيهـا, فتجعلـه يحاكيهـا في الـزي واللبـاس وسـائر المظـاهر 
 .الاجتماعية فيقلدها من غير فهم أو شعور, ومن غير نقد أو تجريح

 :بداية الانهزام
بدأت هذه الروح المنهزمة تسرى عندما نظر أهل المشرق من خلال بعثات محمد علي 

رجالها يتولون قيادة الأمة فيما بعـد لمـا نـالوا مـن علـم وتعلـم باشا إلى فرنسا, والتي كان 
غربي, وتم ذلك من خلال تسلسل زمني ماكر مدروس مـن قبـل الأعـداء, مراعـى فيـه 

 .حَال هذه الأمة وتقاليدها وأصالتها
 ):١٨٧٣ ـ ١٨٠١( ـ الشيخ رفاعة الطهطاوي ١

) م١٨٣١م ـ ١٨٢٦(ُكــان مــن الجيــل الأول الــذي بعــث إلى فرنــسا وأقــام بهــا مــن 
وكانت رفقته للبعثة كواعظ وإمام لها, فعاد وقـد أصـابه شيء مـن الانبهـار الفرنـسي ممـا 

 .دعاه إلى طرح أمور تعتبر الأساس فيما يسمى بتحرير المرأة
م ١٨٣٥م وتـوفي سـنة ١٧٦٦وكان من أبرز أساتذته الشيخ حسن العطار ولد سـنة 

ه دور في بعثته إلى فرنـسا التـي رسـخت في م, وقد كان ل١٨٣٠تولى مشيخة الأزهر سنة 
ًومع تحرر الـشيخ فقـد كـان طرحـه محاطـا بالأصـالة . ذهن رفاعة وعقله صيحة النهضة
                                           

سيكون ذكرنا لتاريخ معركة التغريب من خـلال دولـة إسـلامية واحـدة, وهـي مـصر وذلـك للمـبررات  )١(
 :التالية

 . ـ وجود المصادر المرضية التي يمكن من خلالها استنباط المقصود١
ًرة مصر في المشرق العربي وأثرها الفكري والثقـافي, ولعـل ذلـك يظهـر واضـحا في وصـية الملـك  ـ صدا٢

ًعبــد العزيــز لأبنائــه بــأن يقيــسوا حــال الأمــة العربيــة قــوة وضــعفا بحــال مــصر فهــي ميــزان قــوة العــرب 
 .والمسلمين

لمعـرفتهم بمركـز دنلوب وكرومر بـث سـمومهم بمـصر :  ـ بدأ المبشرون والمستعمرون الصليبيون أمثال٣
 .مصر التوجيهى والثقافي



 
 

 

OL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

فقــد رأى إمكانيــة مــشاركة المــرأة العــصرية للرجــال في كــل الأعــمال واســتثنى منــصب 
 .IQHالإمامة العظمى والقضاء

ًوهو بذلك يضع حدا فاصلا يميز بين المرأة المسل مة والمرأة الأوربية ويبين مـا للغـيرة ً
 .IRHعند المسلمين من أثر في حفظ الأعراض بخلاف النظرة للمرأة في الغرب

 ):م١٩٠٥ ـ ١٨٤٩(ـ ) هـ١٣٢٣ ـ ١٢٦٦( ـ الشيخ محمد عبده ٢
ًم وكانـت البدايـة مقـالا كتبـه الـشيخ ١٨٨١بدأ الشيخ يشغل نفسه بمـسائل المـرأة سـنة 

هــ ١٢٩٨ مـن ربيـع الأول ٧التـي كـان يحررهـا وذلـك في » يةالوقائع المـصر«ونشره في 
َ, وبدأ من خلال »حاجة الإنسان إلى الزواج«: م بعنوان١٨٨١ من مارس سنة ٧الموافق  َ َ

هذه السلسلة من المقالات التي تبعت هذا المقال يبين منهجه في ضرورة تحـسين أحوالهـا 
 .ISHيد تعدد الزوجات وتقييد الطلاقالشخصية, وتنظيم علاقاتها بزوجها والمطالبة بتقي

وبعد هذه التوطئة في المقـالات جـاءت التحركـات لإعـادة النظـر في المحـاكم الـشرعية, 
بتقريـر سـنة » كرومـر«ًحيث كتب الشيخ محمـد عبـده تقريـرا في ذلـك ثـم تقـدم اللـورد 

 .ITHم نشرته مجلة المنار١٩٠٢
 نجـح مـشروع الـشيخ محمـد وبعد صراع بين القوى المحافظـة والقـوى الإصـلاحية

ًوالمشروع وإن كان في ظـاهره جيـدا والـشيخ صـادق في نيتـه, إلا أن الخـديوي . IUHعبده
 .إسماعيل وكرومر استغلا هذا القانون في التوطئة لتقليص المحاكم الشرعية

 :ولقد ركز رأي الشيخ في مسألة المرأة على أمور
 ¨       ©  ﴿: التي عبرت عنها الآية الكريمة ـ تقييد الطلاق وعدم إباحته إلا في الحالة ١

  °¯   ®  ¬  «  ª﴾IVHــنهما أن يعــصي ا ــل م ــاف ك ــأن يخ ــر الله ب ــه فيكف ــر زوج  في أم
                                           

 .١٠٤المرشد الأمين للبنات والبنين للشيخ رفاعة الطهطاوي ص )١(
 .         ٦٦المرجع السابق ص)٢(
 .٥٥١, ٢/٥٠٥تاريخ الإمام محمد عبده لمحمد رشيد رضا )٣(
 .١/٦٢٥تاريخ الإمام محمد عبده لمحمد رشيد رضا )٤(
                      .٦٢٩ ـ ١/٦٢٥نفس المرجع )٥(
 .٢٢٩:البقرة)٦(



 
  

 

OM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHمعاشرته, ويخاف الخروج عن الحد المشروع إلى سوء العشرة
 ـ تقييد تعدد الزوجـات, وقـد وضـح ذلـك في بنـود اللائحـة الإصـلاحية المتعلقـة ٢

, وكـذلك في تفـسيره لقولـه ISH, وفتـوى تعـدد الزوجـاتIRH الشخصيةبقانون الأحوال
 . IUH, فيما نقله عنه تلميذه الإمام محمد رشيد رضاh    g   f  e  d﴾ITH   ﴿: تعالى
 ):م١٩٠٨ ـ ١٨٦٣(ـ ) هـ١٣٢٦ـ ١٢٧٩ (IVH ـ الأستاذ قاسم محمد أمين٣

ع عـشر وأصـدر كتابـه بدأ قاسم أمين يكتـب عـن تحريـر المـرأة في نهايـة القـرن التاسـ
 .م١٨٩٨في طبعته الأولى سنة » تحرير المرأة«

كان يخفي أشـياء يـود إظهارهـا في كتابـه » تحرير المرأة«وعندما كتب قاسم أمين كتابه 
إنى لست ممن يطمع في تحقيق آماله في وقـت «لذلك قال في كتابه الأول » المرأة الجديدة«

 في شؤونها ممـا لا يـسهل تحقيقـه وإنـما يظهـر قريب;لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال
 .IWH»أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفية

ًوهو يحاول أن يكون معتدلا مع تـسريب تفـضيله طريقـة الغـربيين في تربيـة نـسائهم 
يتـضح مـن عنوانـه أنـه » المرأة الجديـدة«والتساهل لهن في مخالطتهن, ثم في كتابه الجديد 

ًتمنى أن يرى المرأة المسلمة كالأوروبية تماما, ثم تكلم عـلى تـراث المـرأة المـسلمة يريد وي
                                           

تفسير القرآن الكـريم المـشهور باسـم تفـسير المنـار للـشيخ محمـد عبـده تـأليف محمـد رشـيد رضـا, منـشئ )١(
 .٤/١٩المنار

 . طـ بيروت١٣٢ ـ ٢/١٣٠محمد عمارة /الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده تقديم د)٢(
           .              ٣٥ ـ ٢٨/٢٩مجلة المنار )٣(
 .٣:النساء)٤(
وغيرهم أن دافعهـم كـان الأخـذ بأيـدى » رفاعة, محمد عبده, محمد رشيد رضا«التحقيق فيما ذكره العلماء )٥(

الأمة إلى التخلص من العادات التي لم تكن تستند إلى دليل, وكانت في نفس الوقـت تـضع المـرأة في ركـام 
 .          المجتمع

بن أمير من أمراء الأكراد, أخذ رهينة في الأستانة عـلى أثـر خـلاف وقـع بـين الدولـة ا» أمين بك«كان أبوه )٦(
العلية والأكراد, ثم جاء إلى مصر في عهد إسماعيل باشا, وانـتظم في الجـيش المـصري, ورقـى فيـه إلى رتبـة 

ًفولـدت لـه أولادا, كـان » إبـراهيم باشـا خطـاب«أخـي » أحمـد بـك خطـاب«أميرالاى, وتـزوج بكريمـة 
 . طبعة دار الهلال٩٩لجرجي زيدان, ص » بناة النهضة العربية«هـ من .كبرهم قاسم اأ

 .    ٣٢٢كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين, ص )٧(



 
 

 

ON  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHوبين أنه إن كان يصلح في ذاك الزمان فإنه لا يصلح في هذا الزمان
الحجــاب, واشــتغال المــرأة بالــشؤون : وقــد تنــاول في كتابــه هــذا أربــع مــسائل وهــي

كل مسألة من هذه المسائل إلى المنحـى وهو يذهب في . العامة, تعدد الزوجات, الطلاق
 .الغربي بلباس إسلامي

 :كما قال أحمد شوقى عن كتابه
 ما بالكتاب ولا الحديث        إذا ذكرتهمـــــا نكيــر
 IRHحتى  لنسأل هــل تغار        على العقائد أم تغير

لـشيخ وهذا المنحى في الإخراج الشرعي للكتاب ما كان ليكون لـولا المـشاركة مـن ا
ومـن أبـرز أعمالـه :  عـن الـشيخ محمـد عبـدهISHمحمـد عـمارة. محمد عبده, وبهذا يقـول د

لقاسـم أمـين » تحريـر المـرأة«الفصول التي شارك فيهـا كتـاب .. الفكرية في هذه المرحلة 
ولطفـي الـسيد, وهـذا » الأهـرام«م, وهو ما ذكره داود بركات رئيس تحرير ١٨٩٩عام 

كبه كذلك دعم سياسي من سعد زغلول وزوجته صفية في الدعم الشرعي من الشيخ وا
وقت كان الجميع قد أغلق بابه في وجه قاسم أمين, ومـع وجـود المعارضـة الكبـيرة مـن 
الأوساط الشرعية والأدبية والصحفية, إلا أن قاسم أمـين اسـتمر وزاد أن أخـرج كتابـه 

كر, وإفصاح أكثـر عـن حرصـه الذي هو زيادة في التأكيد على ما ذ» المرأة الجديدة«الثاني 
» حـزب الأمـة«على تغريب المرأة المسلمة, ثم تولى الأمر بعد ذلك على خط قاسـم أمـين 
 .ITHوزعامته المتمثلة في أحمد فتحي زغلول, ولطفي السيد, وسلامة موسى

ثم يكمل المسير سعد زغلول وزوجتـه صـفية بعـد الرجـوع مـن مـؤتمر الـصلح عـام 
َم فتحت هيبة ال١٩٢٠ ْ َ زعامة المصنوعة لسعد زغلول يـدخل عـلى سرادق النـساء الـذي َ

َّأعد لاستقبال البطل قبل سرادق الرجال; لتـستقبله  ِ بحجابهـا ليقـوم » هـدى شـعراوي«ُ
بنفسه وبيده ـ وفق خطة مدروسة ـ فينـزع الحجـاب عنهـا وهـو يـضحك لتـصفق هـدى 

                                           
 .١٧٦ ـ ١٧٥كتاب المرأة الجديدة لقاسم أمين, ص )١(
 . شعر أحمد شوقي٢/١٦٨الشوقيات )٢(
 .١٣٨الإسلام والمرأة فى رأي محمد عبده, ص )٣(
 .٢٤٧ص» الأخوات المسلمات«: ًذلك تفصيلا كتابانظر في )٤(



 
  

 

OO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 !!.ُويصفق النساء بعد ذلك وينزع الحجاب 
ــ ) هـــ١٣٦٧ ـ ١٢٩٦(طان باشــا شــعراوي  ـ هــدى بنــت محمــد ســل٤  ـ ١٨٧٩(ـ

 ):م١٩٤٧
عــلي «ابنــة محمــد ســلطان باشــا مرافــق الإنجليــز في زحفهــم عــلى القــاهرة وزوجــة 

, ذهبـت في IQH»شعراوي رفيق سعد زغلول صديق الإنجليز وأحد أعضاء حزب الأمـة
 المـؤتمر ولمـا عـادت مـن» سـيزا نـبراوي«م إلى المؤتمر الـدولي مـع سـكرتيرتها ١٩٢٣عام 

م, ووضـعت الحجـر الأسـاسي لـه في أبريـل ١٩٢٣كونت الاتحاد النسائى المصرى عـام 
م كـان نتـاج هـذا ١٩٤٤م وسارت به بنفس ما رسـم قاسـم أمـين, وفي عـام ١٩٤٢عام 

ِّالاتحــاد أن عقــد مــؤتمر ســمى  حــضرت لــه مندوبــــات مــــن » بــالمؤتمر النــسائي العــربي«ُ
فيــه مــا هــو مقــرر عنــدهم مــن تقييــد الطــلاق وتعــدد الأقطــار العربيــة المختلفــة قــررت 

الزوجات, والمساواة التامة مع الرجال في كل الحقوق والواجبات, بـل المطالبـة بحـذف 
ِ, وقد كانت الموجهة لها زوجـة حـسين رشـدي IRH»نون النسوة من قاموس اللغة العربية

, والثـاني باسـم »حريم ومـسلمات مـصر«باشا الفرنسية التي ألفت كتابين الأول بعنوان 
تعبر فيهما على حـد قولهـا عـن مـدى الألم والتعاسـة التـي تعانيهـا مـن أجـل » المطلقات«

 .ISHتعاسة المصرية وظلم الرجل لها
وكانت توجه هدى شعراوي إلى أن تبدأ مشروعها بتوجيه المـرأة المـصرية إلى ممارسـة 

 وترغيبهـا في دراسـة الفنـون الرياضة البدنية قبل تنبيههـا إلى خـوض الحيـاة الاجتماعيـة,
والآداب وعقد اجتماعـات تجمـع بـين الرياضـة الفكريـة والرياضـة البدنيـة, وهـذا محـل 
ــاهرة  ــسا والق ــين فرن ــشأتها ب ــة ن ــك طبيع ــاتذتها, وواكــب ذل ــدى وأس ــين ه ــاء ب الالتق
واستانبول, وهذا الاستعداد النفسي مع تـدريب زوجـة حـسين رشـدي; فظلـت هـدى 

 ممــا نالتــه المــرأة الغربيــة, وتطلعــت إلى مــا وصــلت إليــه المــرأة تتحــرك حتــى نالــت أكثــر
الأمريكية في مزاحمتها للرجل في كل شيء, فأخذت بالمطالبة بـالحقوق الـسياسية, إلى أن 

                                           
 .ًحزب الوفد حاليا)١(
 .٢٥الحركات النسائية في الشرق للأستاذ محمد فهمي عبد الوهاب ص )٢(
 .م١٩٨١ كتاب الهلال عام ٩٦مذكرات هدى شعراوي, لهدى شعراوي, ص )٣(



 
 

 

OP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

م فظهر صوت هدى بوصفها رئيـسة الاتحـاد النـسائي المـصري تطالـب ١٩٤٦جاء عام 
 .بمنح المرأة المصرية الحقوق السياسية

 :سعيد ـ أمينة ال٥
: َّتلميذة وفية لطه حسين ورئيسة تحرير مجلة حواء, وقد وصل بها الأمر إلى أن قالـت

إننـي لا «: وقالـت. »!كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق?«
 .IQH»أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت مع الرجل في الميراث

ــات كيــف يل«: وقالــت ــات مثقف ــد عجبــت لفتي ــوتى وهــن عــلى قي ــان الم ــسن أكف ب
وفي مقابل هذه الصرخات الثائرة خرجت أصوات فيها انـضباط وهـدوء . IRH»!الحياة?

 :في موضوع حرية المرأة منها
ــ ) هـــ١٣٣٧ ـ ١٣٠٤( ـ باحثــة الباديــة ـ ملــك بنــت حفنــي ناصــف ٦  ـ ١٨٨٦(ـ

 ):م١٩١٨
 وحفـظ لهـا صـنيعها أعلنت رأيها المعتدل بوضوح, ممـا أثـار تقـدير الرجـل وإعجابـه

ِّأخذت تقـوم قـضية المـرأة «: وبات يذكرها بالخير حتى قال الدكتور فهمي جدعان فيها َ ُ
بعـين المـرأة لا بعــين الرجـل, أي بعــين الحـق والعـدل, ولا عجــب في ذلـك فقــد أرادت 

» المـرأة الجديـدة«باحثة البادية إعادة الأمور إلى نصابها, أي إلى الحد الذي لم يلوثه كتاب 
ًنعم فبينما كان يريد قاسم أمين تحرير المرأة وتغيير أحوالها, تغييرا كاملا ودفعها دفعـا إلى  ًً
التحرير, كانت ملك تسعى إلى إصلاح حالها بمعنى أن ترد لها ما خسرته مـن مكاسـب 

فهـي لم . ISH»منحها الإسلام إياها بسبب ظلم الرجـل لهـا في عـصور الجمـود والتخلـف
رأة على حساب الرجل, وإنما أرادت إنصافها من أجله ومن أجلهـا تكن تريد إنصاف الم
 .ITHومن أجل الأمة كلها

                                           
 .٢٦٩, ٢٦٨الأخوات المسلمات, ص )١(
 .٤٠٤مد بن سعيد القحطاني, ص الولاء والبراء في الإسلام لمح)٢(
 .٤٧٩أسس التقدم للدكتور فهمي جدعان, ص )٣(
, تبويب مجد الدين حفني ناصـف, »آثار باحثة البادية«من كلام الدكتورة سهير القلماوي في مقدمة كتاب  )٤(

 .٢٣م, ص ١٩٦٢نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف سنة 



 
  

 

OQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وقد حاربت الاختلاط الذي دعا إليه قاسم أمين فقالت في معـرض ردهـا عـلى عبـد 
متى عرفنـا وقارنـا بـين درجـة اخـتلاط النـساء في «: الرحمن حمدي صاحب مجلة السفور

ًأن الأكثر اختلاطا هي الأشد فساداًكل طبقة برجالها, علمنا تماما  ً«IQH. 
 

                                           
 .١٨٦المرجع السابق ,ص  )١(



 
 

 

OR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

OS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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 . فقه مراحل حياة المرأة:الفصل الأول
 . خطاب التكليف للمرأة فى القرآن والسنة:الفصل الثانى



 
 

 

OT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

OU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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 .اهقة حياة المرأة من الولادة إلى المر:ـ المبحث الأول
 . حياة المرأة من المراهقة إلى البلوغ:ـ المبحث الثاني
 . حياة المرأة في وقت البلوغ:ـ المبحث الثالث
 . التكاليف الشرعية والبلوغ:ـ المبحث الرابع

 . المساواة بين الرجل والمرأة فى الإنسانية والمسؤولية الدينية:ـ المبحث الخامس



 
 

 

PL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 



 
  

 

PM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

Ø{}‚{Ú 
كـان لابـد أن نبـدأ مـن بدايـة » قه المـرأة مـن الحيـاة إلى المـماتف«: لما كان اسم الكتاب

الحيــاة, مرحلــة مرحلــة لــنلاحظ في بحثنــا تكــريم الإســلام للمــرأة المــسلمة كــما ســبقت 
 تعـالى, وقبـل هللالإشارة إليـه في الأبحـاث الـسابقة وكـما سـيأتي عـلى التفـصيل بمـشيئة ا

 :هميتها في المباحث القادمةدخولنا في مباحث هذا الفصل سنذكر بعض الأمور لأ
 : ـ  الإيمان بالتقسيم الإلهي وعدم الاعتراض عليه١

ـــال ا ¨  ©   µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª    ¶   ﴿:  تعـــالىاللهق
  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸﴾IQH.  

, وكذا أن  لا يشاركه فيها أحداللهوحين التدبر في معنى هذه الآية يظهر لنا أن المالكية 
ونــسب التقــسيمة إلى نفــسه » أو« وحــده, وكــذا في الآيــة تقــسيم بكلمــة هللالخالقيــة 

 .واختياره; لأنه هو الواهب لا غيره
ًيهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهـن, ويهـب لمـن يـشاء ذكـورا لا : وفي تفسير القرطبى ً

كور دون الإنـاث أدخل الألف واللام عـلى الـذ: إناث معهم, ثم أشار إلى نكتتين, وقال
 .فميزهم بسمة التعريف

إن مـن يمـن المـرأة تبكيرهـا : ڤأنـه نقـل قـول واثلـة بـن الأسـقع : والنكتة الثانية
  º  ¹    ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ﴿:  ـ تعالى ـ قالاللهبالأنثى قبل الذكر وذلك أن ا

»﴾IRHفبدأ بالإناث ,. 
 : ـ  استحباب طلب الأولاد٢

يم أن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى على الـسواء, فـما لا يخفى على القارئ الكر
اشتهر في بعض البلاد بأن الولد يستعمل للذكر والبنت للأنثى لا تلتفـت إليـه; لأنـه مـا 

والولـد يقـع عـلى «: يقول الشيخ أحمد يوسف المعروف بالـسمين. عُرف له علاقة باللغة

                                           
 .                  ٥٠, ٤٩: الشورى)١(
 .              ٤٩: الشورى)٢(



 
 

 

PN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 هــذا اســتفهام Ñ  Ð  Ï  Î﴾IQH        ﴿ :ًالــذكر والأنثــى واحــدا كــان أو أكثــر كقولــه تعــالى
 .IRH»بمعنى نفي الولد عن ذاته المقدسة بأي صفة كان

 .ba  `  _  ^  ]    \  [﴾ISH  ﴿:قال تعالى
هـو الولـد, وأرفـع مـا فيـه مـا :عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري والضحاك قـال

 عـن ابـن عبـاس حدثني عمي عن أبيه حدثني أبي عن أبيـه: رواه محمد بن سعد عن أبيه
 هللابتغـوا الرخـصة التـي كتـب ا: هو الجماع, وقـال قتـادة: هو الولد, وقال ابن زيد: قال

 .ITHليلة القدر: لكم, ورواية أخرى عن ابن عباس, قال
 عن الأمـة بإباحـة الجـماع إلى طلـوع اللهلما خفف ا: والتحقيق أن يقال«: قال ابن القيم

الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يخطـر بقلبـه غـير الفجر, وكان المجامع يغلب عليه حكم 
ذلك, أرشدهم ـ سبحانه ـ إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللـذة ولا يباشروهـا بمجـرد 

 لهم من الأجر, والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد هللالشهوة, بل يبتغون بها ما كتب ا
 .ً ولا يشرك به شيئاهللا

 يحـب أن يؤخـذ برخـصه اللهبته لقبول رخصه; فإن ا لهم بحكم محاللهويبتغون ما أباح ا
 .كما يكره أن تؤتى معاصيه
لكـن يبقـى أن . , فـأمروا أن يبتغوهـا»ليلة القـدر«مما كتب لهم : وفي رواية ابن عباس

فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهـم : فما تعلق ذلك بإباحة أزواجهم?, فيقال: يقال
:  التي هي خير من ألف شهر, فكأنـه ـ سـبحانه ـ يقـولمن المباشرة عن طلب هذه الليلة

اقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام, ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكـم مـن 
 .IUH»هذه الليلة

 يـأمر بالبـاءة, وينهـى عـن التبتـل صلى الله عليه وسلم اللهكان رسـول ا:  قالڤوقد روى عن أنس 
                                           

 .                         ١٠١:الأنعام)١(
 .٤/٣٩٠عمدة الحفاظ )٢(
 .                         ١٨٧: البقرة)٣(
 ).٢/١٦٩(انظر تفسير الطبرى )٤(
 .٥تحفة المودود فى أحكام المولود,ص )٥(



 
  

 

PO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًنهيا شديدا, ويقول ُتزوجوا الودود الولو«: ً َ ُ َ ُ َّ َ ِد فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامةَ َِ ُ ُْ َِ ِْ ُ َ ِّ َ«IQH. 
ًوقد جاء فى الاستحباب أيضا ما روى حماد بن سلمة, عن عاصـم عـن أبـى صـالح, 

ُإن الرجـل لترُفـع درجتـه في الجنـة, فيقـول«: , قـالصلى الله عليه وسلمعن أبى هريرة, عن النبـى  َ َُّ َ َ ُُ َ ْ َّأنـى : ََّ
َباستغفار ولدك لك: هَذا? فيقال َ ََ ِ َِ َ ْ ْ« IRH. 

 صلى الله عليه وسلم اللهسـمعت مـن رسـول ا: توفى ابنان لي, فقلت لأبى هريرة: عن أبى حسان, قال
ُحديثا تحدثناه تطيب به أنفسنا عن موتانا? قال ّ ُ ُ صغارهم دعاميص الجنـة, يتلقـى «نعم : ً

َأبويه ـ فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا, فلا : أحدهم أباه ـ أو قال ِ َ ِ
 .ISH» وأباه الجنةاللهفلا ينتهى ـ حتى يدخله ا:  ـ أو قاليتناهى

َمـن كـان «:  يقـولصلى الله عليه وسلم اللهسمعت رسول ا: وفى مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال َ ْ َ
َله فرطان من أمتي دخل الجنةَ َ ْ َُّ ُْ ِ َ َ بأبى أنت وأمى فمن كان له فـرط : ڤ, فقالت عائشة »َ

ْفأنا فرط أمتي, لم«: من أمتك? قال َ َّ ُْ ُ َ ْ يصابوا بمثليََ ِ ِ َ ُ«ITH. 
 : ـ كراهة تسخط البنات٣

ـــول تعـــالى m  l  k  j               i  h  g  f  e  d  c   b  a       ﴿:  يق
`  _  ~  }  |  {z  y  x  w   v  u   t  sr   q  p  o  n ﴾IUH والمقصود أن 

 . سبحانهاللهتسخط الإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمها ا
ـــالى ـــال تع À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶    µ  ´  ³  ²    ﴿: وق

                                           
ــه أحمــد )١( ــن ح)٣/٢٤٥(أخرج ــان فى صــحيحه , واب ــاؤوط)٤٠٢٨(ب ــال الأرن ــيره«: , وق , »صــحيح لغ

لم يـرو هـذا الحـديث عـن «: , وقال)٥٠٩٩(, والطبرانى فى الأوسط )٥٤٨٥(والبيهقى فى شعب الإيمان 
 .»حفص بن أبى أنس إلا خلف بن خليفة

ــه )٢( ــن ماج ــه اب ــد) ٣٦٦٠(أخرج ــال البوصــيرى فى الزوائ ــات«: وق ــناده صــحيح,رجاله ثق , وأحمــد »إس
مكتبـة ) ٦/٩٣(, وأخرجه ابن أبى شيبة فى مـصنفه »إسناده حسن«: وقال شعيب الأرناؤوط) ٢/٥٠٩(

 ).١٥٩٨(الرشيد, وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
 ).٢٦٣٥(أخرجه مسلم )٣(
, )٥/١٣٨(, وضـعفه الألبـانى,وأبو يعـلى فى مـسنده »حسن غريـب«: , وقال)١٠٦٢(أخرجه الترمذى )٤(

 .»إسناده حسن«:وقال شعيب الأرناؤوط) ١/٣٣٤(, وأحمد »إسناده صحيح«: أسدوقال حسن سليم
 .                         ٥٩, ٥٨: النحل)٥(



 
 

 

PP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 ÅÄ  Ã  Â  Á﴾IQH فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام, اشـتمل عليهـا 
ًالوجود, وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه, وكفى بالمرء تعرضا لمقته أن 

 .يتسخط ما وهبه
إنما : ًجبرا لهن, وقيل وهو أحسن: ث, قالوا ـ سبحانه ـ بذكر الإنااللهوعن سبب بدء ا

قدمهن; لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان, فإن الأبـوين لا يريـدان 
ًإلا الذكور غالبا وهو ـ سبحانه ـ قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء 

 .ولا يريده الأبوان كما في أخلاق أهل الجاهلية
ّوهو أنه ـ تعالى ـ قـدم مـا كانـت تـؤخره الجاهليـة مـن أمـر البنـات : ك وجه آخروهنا

حتى كانوا يئدونهن,أى هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عنـدي في الـذكر, وتأمـل 
ّكيف نكر ـ سبحانه ـ الإناث وعرف الذكور, فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجـبر نقـص  َّ

ويهب لمـن يـشاء الفرسـان المـذكورين : كريم كأنه قالالتأخير بالتعريف; فإن التعريف ت
ًالذين لا يخفون عليكم, ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الـذكور إعطـاء لكـل مـن الجنـسين 

 .IRH أعلم ـ بما أراداللهحقه من التقديم والتأخير, ـ وا
 :قال أبو محمد الحسن بن عبيدة الريحانة

 هن للنسل وللأنس وهن السجرات البنات الصالحات       اللهحبذا من نعمة ا
 بإحسان إليهن تكــــــون البركات       إنما الأهلون أرضون لنـا محترثـات

  النباتاللهفعلينا الزرع فيها وعلــى ا
مـن عـال «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالـك قـال

ِجاريتين حتى تبلغا, جاء يوم القيامة أنا وهو َ ُ ْ َ«ISHأصابعهّ وضم . 
مـن كـان لـه «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلم اللهًومن تلك الأحاديث أيضا ما رواه جابر عـن رسـول ا

, اللهيـا رسـول ا: قيل: قال» ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة
                                           

 .٥٠, ٤٩: الشورى)١(
 .١١تحفة المودود فى أحكام المولود,ص  )٢(
 ).٢٦٣١(أخرجه مسلم )٣(



 
  

 

PQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

واحـدة : فرأى بعض القوم أن لـو قـالوا لـه: قال» وإن كانتا اثنتين«: فإن كانتا اثنتين قال
 .IQH»واحدة«: لقال

 
 

                                           
د ضـعيف لـضعف عـلى حديث صحيح, وهـذا إسـنا«:, وقال شعيب الأرناؤوط)٣/٣٠٣(أخرجه أحمد )١(

, والمنـذرى فى الترغيـب »ابن زيد ـ وهو ابن جدعان لكنه قد توبـع وبـاقى رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين
والبـزار, والطبرانـى فى الأوسـط » رواه أحمد بإسـناد جيـد«: دار الحديث, وقال) ٨٥, ٣/٨٤(والترهيب 

 .»صحيح لغيره«:, وقال الألبانى فى صحيح الترغيب»ويزوجهن«: وزاد
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Ùæù]ovf¹] 

íÏâ]†¹]±cì÷çÖ]àÚì_†{{{{¹]ì^éu 
 : ـ الاستهلال وأثره١

ًكلمة الاستهلال ـ صراخ الصبي ـ  يسمى استهلالا تجوزا والأصل فيه أن النـاس إذا  ً
ًرأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا وأراه بعضهم بعضا فسمي الصوت عند رؤية 

ًي صـوت الـصبي المولـود اسـتهلالا; لأنـه صـوت عنـد وجـود ًالهلال استهلالا, ثم سم
 .ُشيء يجتمع له ويفرح

 :ويدور كلامنا هاهنا على أمور
 بم تثبت حياة المولود?: الأمر الأول
 متى يرث ويورث عنه?: الأمر الثاني
 حكم طهارة المولود?: الأمر الثالث
 هل تقبل شهادة الأم أم لا?: الأمر الرابع

 ا خرج النصف فما حكمه?إذ: الأمر الخامس
 :بم تثبت حياة المولود?: : الأمر الأول

مذهب الحنابلة أن الحياة لا تثبت إلا بالصراخ ولا عبرة بالحركة,ومـذهب الأحنـاف 
أنه تثبت الحياة بالصراخ, أو تحريك عضو وطرف يدل على الحياة المـستقرة وهـي روايـة 

 .أخرى عن الإمام أحمد
 :ثحكم الإر:  الأمر الثاني

وهــذا مبنــي عــلى الحيــاة فــــإذا ثبتــت الحيــاة, ثبــت الإرث وإذا انتفــت الحــــياة انتفــى 
 .الإرث

 :حكم طهارة المولود: الأمر الثالث
وذلك مبني على حياته, فإن ثبتت الحياة لـه وسـقط في المـاء لا يتـنجس, وإن لم تثبـت 



 
  

 

PS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .تنجس الماء
 :الشهادة على الحياة:  الأمر الرابع
م والقابلة في الحياة وعدمها, فتقبل في حق الغـسل والـصلاة للوالــدة; أما شهادة  الأ

لأن خبر الواحد مقبول في الديانات, ولا تقبل في حـق الإرث لتهمـة الأم; لأنهـا تجلـب 
ًالمال إلى نفسها, وعند الصاحبين تقبل شهادة القابلة إذا كانت عدلة َ ْ َ. 

 :عليهخروج المولود والحكم المترتب :  الأمر الخامس
َّفإنه إذا خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يـرث ولم يـصل عليـه, مـا لم يخـرج أكثـره, 
وحد الأكثر من قبل الرجل سرته ومن قبل الرأس صـدره, وكـذا إذا ثبتـت الحيـاة ففـى 

 .IQHّإسقاطه دية كاملة وإن لم يثبت فغرة
 :تنبيه

ن الحياة إلى الممات, وبدايـة ذكرنا هذا البحث في فقه المرأة; لأن موضوعنا فقه المرأة م
 . حياة المرأة لا تخالف الرجل في هذا الأمر المذكور

 : ـ الأذان في أذن الطفل٢
يستحب التأذين في أذنـه اليمنـى والإقامـة في أذنـه اليـسرى, لحـديث أبي رافـع, قـال 

َ أذن في أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمةصلى الله عليه وسلم اللهرأيت رسول ا« َّ َ«IRH.  
 صلى الله عليه وسلم رواه البيهقى في الشعب من حديث الحسن بن عـلي عـن النبـى :انىوالحديث الث

ــال ــضره أم «: ق ــه اليــسرى لم ت ــام في أذن ــى وأق ــه اليمن ــأذن في أذن ــود ف ــه مول ــد ل مــن ول
 .ISH»الصبيان

 :ويقول الشيخ شمس الدين ابن القيم

                                           
 .١/٥٩٤ , ورد المحتار ٧/٢٠٠المغنى مع الشرح الكبير )١(
 .وحسنه الألبانى» حسن صحيح«:وقال) ١٥١٤(, والترمذى )٥١٠٧(أخرجه أبو داود )٢(
وقـال الهيثمـى فى مجمـع الزوائـد ) ١٦٨(, وابـن الـسنى فى عمـل اليـوم والليلـة )٦٧٤٧(أخرجه أبو يعلى )٣(

): ٣٢١(, وقـال الألبـانى فى  السلـسلة الـضعيفة » وهـو مـتروكفيه مروان بن سالم الغفارى,« ): ٦٢٠٦(
 .»حديث موضوع«



 
 

 

PT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 أعلــم, أن يكــون أول مــا يقــرع ســمع الإنــسان كلماتــه المتــضمنة اللهّوسر التــأذين, وا
ياء الرب وعظمته والشهادة التي هـي أول مـا يـدخل بـه في الإسـلام, فكـان ذلـك لكبر

كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقـن كلمـة التوحيـد عنـد خروجـه 
من الدنيا, وغير مستنكر وصول أثر التـأذين إلى قلبـه وتـأثره بـه,وإن لم يـشعر مـع مـا في 

الشيطان من كلمات الأذان وهو كان يرصـده حـين ذلك من فائدة أخرى, وهي هروب 
 وشـاءها فيـسمع شـيطانه مـا يـضعفه ويغيظـه أول اللهيولد,فيقارنه للمحنة التي قـدرها ا

 .أوقات تعلقه به
 وإلى دينـه الإسـلام وإلى عبادتـه سـابقة اللهأن تكون دعوته إلى ا: وفيه معنى آخر وهو

ر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان  التي فطاللهعلى دعوة الشيطان, كما كانت فطرة ا
 .IQHلها ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم

وفي المغني لابن قدامة, عن عمر بن عبد العزيز, أنه كان إذا ولـد لـه مولـود أخـذه في 
 .IRHخرقة فأذن  في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وسماه

ّعـد منهـا, المـصروع وقد أضاف ابـن عابـدين بعـض مواضـع الأذان لغـير الـصلاة و
 .ISHوالغضبان, ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق

 : ـ تحنيك المولود والمولودة٣
ًجاء في قاموس الفيروزآبـادى, حنـّك الـصبي, مـضغ تمـرا أو غـيره : المراد بالتحنيك

 .فدلكه بحنكه
فلـة للأحاديـث الـواردة في استحب العلماء التحنيـك للطفـل والط: الحكم التكليفي
 :ذلك والتي منها

ولد لي غلام فأتيت بـه : حديث الصحيحين, من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال
ودعا له بالبركة ودفعه إلي, وكان :  فسماه إبراهيم, وحنكه بتمرة, زاد البخارىصلى الله عليه وسلمالنبى 

                                           
 ).٣١ص(تحفة المودود فى أحكام المولود للعلامة ابن القيم )١(
 .١١/١٢٦المغنى مع الشرح الكبير )٢(
 .٥/١٥٨رد المحتار  )٣(
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 .IQHأكبر ولد أبي موسى
كان ابن لأبي طلحـة يـشتكي : وفي الصحيحين كذلك من حديث أنس بن مالك قال

مـا فعـل الـصبي, قالـت أم : فخرج أبو طلحة, فقبض الصبي, فلما رجع أبو طلحـة قـال
: هو أسكن ما كان, فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منهـا, فلـما فـرغ قالـت: سليم

َأعرسـتم الليلـة?«:  فـأخبره فقـالاللهفلما أصبح أبو طلحـة أتـى رسـول ا. واروا الصبي َّْ ُ ْ َ ْ «
َاللهم بارك لهما«: قال. نعم: الق َُّ َ َ ُ احملـه حتـى نـأتي بـه : ًفولدت غلاما فقال لي أبو طلحة» َّ

نعـم, : , قـالوا»أمعـه شـىء?«:  فقـالصلى الله عليه وسلم وبعث معـه بتمـرات, فأخـذه النبـى صلى الله عليه وسلمالنبى 
 فمضغها ثم أخذها مـن فيـه فجعلهـا في فـم الـصبي ثـم حنكـه صلى الله عليه وسلمتمرات فأخذها النبى 

 .IRHاللهوسماه عبد ا
 بـن الـزبير بمكـة الله, أنها حملـت بعبـد اڤام بن عروة عن أبيه عن أسماء وعن هش

ّفخرجت وأنا متم,فأتيـت المدينـة فنزلـت بقبـاء فولدتـه بقبـاء, ثـم أتيـت رسـول : قالت
 فوضعته في حجره فدعا بتمـرة فمـضغها ثـم تفـل في فيـه, فكـان أول شيء دخـل صلى الله عليه وسلمهللا

م دعـا لـه وبـرك عليـه,وكان أول ثـم حنكـه بـالتمرة, ثـ:  قالتصلى الله عليه وسلماللهجوفه ريق رسول ا
ًففرحوا به فرحا شديدا; وذلك أنهـم : مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة, قالت ً

 .ISHإن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم: قيل لهم
 : ـ التهنئــة والبشارة٤

ً هنيئـا, ليهنئـك أو: ًهنأه بالأمر تهنيئا إذا قـال لـه: التهنئة في اللغة خلاف التعزية يقال
 .ما أتاك بلا مشقة: والهنئ والمهنأ

 .وينبغى للرجل أن يهنئ بالبنت مثل الابن أو يترك, وينبغي إعطاء شىء للبشير
 :استحباب البشارة

ولما كانت البشارة تسر الإنسان وتفرحه اسـتحب للمـسلم أن يبـادر إلى مـسرة أخيـه 

                                           
 ).٢١٤٥(, ومسلم )٦١٩٨, ٥٤٦٧(أخرجه البخارى )١(
 ).٢١٤٤(م , ومسل)٥٤٧٠(أخرجه البخارى )٢(
 ).٢١٤٦(, ومسلم )٥٤٦٩(أخرجه البخارى )٣(
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 .وإعلامه بما يفرحه
ّه, والفـرق بيـنهما أن البـشارة إعـلام لـه بـما يـسره فإن فاتته البشارة اسـتحب لـه تهنئتـ ُ َ

 .والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به
 توبة كعب بن مالك وصاحبيه, ذهب إليه البشير فبـشره فلـما دخـل اللهولهذا لما أنزل ا

بالرفاء والبنين : المسجد جاء الناس فهنؤوه, وكانت الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح
ًالالتحام والاتفاق, أى تزوجت زواجا يحـصل بـه الاتفـاق والالتحـام بيـنكما, : فاءوالر

ًوالبنون, فيهنئون سلفا وتعجيلا ً. 
ولا ينبغى للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت, بل يهنئ بهما أو يـترك التهنئـة بهـما 

. دون ولادتهـاًليتخلص من سنة الجاهلية, فإن كثيرا منهم يهنئون بـالابن وبوفـاة البنـت 
ًروينا عن الحسن البصرى أن رجلا جاء إليه وعنـده : وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط

ما يدريك فارس هـو أم : يهنئك الفارس, فقال له الحسن: رجل قد ولد له غلام فقال له
بورك في الموهوب وشـكرت الواهـب وبلـغ أشـده : قل: كيف نقول? قال: , قال!حمار?

 .IQHورزقت بره
 : ـ التسمية٥

 :تسمية المولود والمولودة مشتركة بين الطفل والطفلة وفي التسمية عدة مسائل
 :وقت التسمية: المسألة الأولى

في الـسابع مـع : بعـد ثلاثـة أيـام, وقيـل:يـسمى في أول يـوم مـن ولادتـه, وقيـل:قيل
 .العقيقة وحلق الرأس

 بـن اللهبـت بعبـد اذه: قالڤمن قال يسمى أول يوم, دليله حديث أنس بن مالك 
ٌمعــك تمــر«:  حــين ولــد فقــال لياللهأبي طلحــة إلى رســول ا ْ ََ َ نعــم فناولتــه تمــرات : , قلــت»َ

َّفألقاهن في فيه فلاكهن, ثم فغر فاه الـصبى فمجـه في فيـه فجعـل الـصبى يتلمظـه فقـال  َ َ
ْحب الأنصار التمر«: صلى الله عليه وسلمالنبى  َّ ِْ َ ُّ  .IRHاللهوسماه عبد ا» ُ

                                           
 .                      ٢٩ص : تحفة المودود)١(
 ).٢١٤٤(أخرجه مسلم )٢(
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أتى بالمنـذر بـن أبي أسـيد إلى :بن سعد الساعدى, قالوفي الصحيحين من حديث سهل 
 صلى الله عليه وسلم عـلى فخـذه وأبـو أسـيد جـالس,فلهي النبـى صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي اللهرسول ا

 صلى الله عليه وسلم فاسـتفاق النبـى صلى الله عليه وسلمبشىء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبـى 
ُّأين الصبى?«: فقال َّ َ فلان, : قال» ما اسمه?«: ل فقااللهقلبناه يا رسول ا: فقال أبو أسيد» ْ
ِلا , ولكن اسمه المنذْر«: قال ُْ ُ َُ ْ َ وفي صـحيح مـسلم مـن حـديث . IQHوسماه يومئـذ المنـذر» َ

ٌولـد لي الليلـة غـلام «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: سليمان بن مغيرة, عن ثابت عـن أنـس قـال ُ َ ْ َُّ َ ِ
ِفسميته باسم أبي إبراهيم َ ْ َّ َْ ُ ِْ ُ َ«IRH. 

:  قالصلى الله عليه وسلمسابع, فدليلهم حديث سمرة بن جندب أن النبى يسمى ل:وأما الذين قالوا
َّكل غلام رهينةَ بعقيقته تذبح عنهْ يوم سابعه ويسمى فيه« َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِِ َ ْ َ ٌُ ِ ُ ُّ ُ«ISH. 

إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الـشىء المـسمى; لأنـه إذا وجـد : قال ابن القيم
ز تعريفه يوم وجـوده, وجـاز تـأخير وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به, فجا

التعريف إلى ثلاثة أيام, وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجـوز قبـل ذلـك وبعـده والأمـر فيـه 
 .ITHواسع

 :تحسين الاسم: المسألة الثانية
استحب العلماء أن يسمى المولود بأحسن الأسماء; لحديث أبي داود عـن أبي الـدرداء 

ُإنكم«: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا: قال َّ ِ تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبـائكم, فأحـسنوُا ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ ْ ْ َ َُ ُِ َ ِ َ ْ ُ
ْأسماءكم َ َ ُْ َ«IUHتعـالى في الله, وفى رد المحتار لابن عابدين الشامي, التسمية باسم لم يـذكره ا 

ْ ولا يستعمله المسلمون, فقد تكلم فيه العلماء, والأولى أن لا صلى الله عليه وسلمعباده ولا ذكره رسوله 
ًإذا ولد لأحدكم ولد فمات فـلا يدفنـه حتـى يـسميه إن كـان ذكـرا باسـم : , وروىيفعل

                                           
 ).٢١٤٩(, ومسلم )٦١٩١(أخرجه البخارى )١(
 ).٣١٢٦(, وأبو داود )٢٣١٥(أخرجه مسلم )٢(
وابـن ماجـه ) ٤٢٣١(لنـسائي حسن صحيح, وا: , وقال)١٥٢٢(, والترمذي )٢٨٣٨(أخرجه أبو داود )٣(

 ., وصححه الألباني)٣١٦٥(
 ).١١١ص(تحفة المودود )٤(
ــو داود )٥( ــدارمى ) ٤٩٤٨(أخرجــه أب ــانى, وال ــال شــعيب ) ٥/١٩٤(, وأحمــد )٢٦٩٤(وضــعفه الألب وق

 .»إسناده حسن«:الأرناؤوط
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 هللالذكر, وإن كان أنثى فباسم الأنثى, وإن لم يعرف فباسـم يـصلح لهـما, وكـان رسـول ا
 يغير الاسم القبيح إلى الحسن, جاءه رجـل يـسمى أصرم فـسماه زرعـة, وجـاء آخـر صلى الله عليه وسلم

 .IQH بنت تسمى عاصية فسماها جميلةاسمه المضطجع فسماه المنبعث, وكان لعمر
هل يجوز التسمية بعبد النبى وعبـد الرسـول : وقال أبو الحسنات عبد الحى اللكنوي

 .وأمة النبى وأمة الصديق وغير ذلك
لا يجوز كل اسم أضيف فيه لفظ العبد والأمة أو مؤداهما بأى لسان كان, : والجواب

وقد ورد الحديث بالنهي عن ذلك في سـنن صرح به العلي القاري في شرح الفقه الأكبر, 
 .أبي داود وغيره

 تعـالى فهـو جـائز, غـلام الرسـول ولا يجـوز عبـد اللهوأما إضافة لفظ الغلام إلى غير ا
 .IRHالرسول

 :في التسمية: المسألة الثالثة
; صلى الله عليه وسلميجوز تغيير الاسم ـ اسم امرأة أو رجل أو مكان ـ وكـل ذلـك ثبـت بفعـل النبـي 

ِأنــت جميلــة«:  غــير اســم عاصــية وقــالصلى الله عليه وسلملنبــى فعــن ابــن عمــر أن ا َ ِ ْ َ«ISH وفي صــحيح ,
 اللهتزكي نفسها فسماها رسـول ا: البخاري عن أبي هريرة, أن زينب كان اسمها برة فقيل

 .ITH زينبصلى الله عليه وسلم
ْلا تزكـوا أنفـسكم, «:  نهى أن تسمى برة وقـالصلى الله عليه وسلم اللهوفي سنن أبي داود, أن رسول ا ُ ُ ْ ُُّ َ َ

ِّ أعلم بأهل البرهللا ِ ْ َِ ْ َ ْ ْ منكْمَ ُ«IUH. 
ُ أتي بالمنذر بن أبي أسيد حين ولـد فوضـعه عـلى فخـذه اللهوفي الصحيحين أن رسول ا

ًفلانـا : قـالوا» ما اسـمه?«: , قالاللهقلبناه يا رسول ا: فقال» أين الصبي?«: فأقاموه فقال

                                           
 ).٤١٨ ـ ٦/٤١٧(حاشية ابن عابدين )١(
     .             ١٠٨: نفع المفتى والسائل, ص)٢(
 ).                        ٢١٣٩(أخرجه مسلم )٣(
 ).٢١٤١(, ومسلم )٦١٩٢(أخرجه البخارى )٤(
 ).   ٤٩٥٣(, وأبو داود )٢١٤٢(أخرجه مسلم )٥(



 
  

 

QO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ُلا ولكن اسمه المنذْر«: قال ُ ْ ْ َ َ«IQH. 
أصرم كـان في :ًرجلا كان يقال لهأن : وروى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدرى

ُمـا اسـمك?«: الله فقال رسـول اصلى الله عليه وسلم هللالنفر الذين أتوا رسول ا ْبـل «: أصرم قـال: قـال» ْ َ
ُأنت زرعة َ ْ«IRH. 

 اسـم العـاص وعزيـز وعقلـة وشـيطان والحكـم صلى الله عليه وسلم اللهَّوغـير رسـول ا: قال أبو داود
ــا ســلما, وســمى المــض ًوالغــراب وشــهاب وحبــاب, فــسماه هاشــما, وســمى حرب طجع ً

عفـرة سـماها خـضرة, وشـعب الـضلالة سـماه شـعب الهـدى, : المنبعث, وأرضا يقال لها
تركـت : وبنو الزنية سماهم بنو الرشـدة, وسـمى بنـى مغويـة بنـى رشـدة, قـال أبـو داود

 اسـم المدينـة وكـان يثـرب فـسماها طيبـة كـما في صلى الله عليه وسلمَّ, وغير النبـى ISHأسانيدها للاختصار
 مـن تبـوك حتـى أشرفنـا عـلى المدينـة صلى الله عليه وسلملنا مـع النبـى أقب: الصحيحين عن أبي حميد قال

ُهذه طابة«: فقال ََ ِ َ«ITH. 
إن «:  يقولصلى الله عليه وسلم اللهسمعت رسول ا:  قالڤوفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة 

 الله, ويكره تـسميتها يثـرب كراهـة شـديدة, وإنـما حكـى اIUH» سمى المدينة طيبة طابةهللا
 للإشــارة IVH﴾  ¢  £  ¤  ¥¦  }  |  {   ~  �  ¡    ﴿: تــسميتها يثــرب فقــال

 .إلى كراهتها
سـمعت أبـا الحبـاب :وفي سنن النسائى من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قـال

ُأمـرت «: يقـولاللهسـمعت رسـول ا: يقـولڤسمعت أبا هريرة :سعيد بن يسار يقول ْ ِ ُ
َبقريــة تأكــل القــرى يقولــون يثــرب وهــي المدينَــة,  تنفْــي النَّــ َُ ْ َ ُ ُ َِ ٍَ ِ َ َ َ ََ ُْ ُ َاس كــما ينفْــي الكــير خبــث ِ َ َ ِ ْ َ َ

                                           
 ).٢١٤٩(, ومسلم )٦١٩١(أخرجه البخارى )١(
 ., وصححه الألباني)٤٩٥٤(أخرجه أبو داود )٢(
 ).٤٩٥٦(سنن أبى داود الحديث رقم : انظر)٣(
 ).١٣٩٢(, ومسلم )٤٤٢٢, ١٨٧٢(أخرجه البخارى )٤(
 ).                       ١٣٨٥(أخرجه مسلم )٥(
 .١٣: الأحزاب)٦(



 
 

 

QP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH»َالحديد
 ):التكنية(في التسمية : المسألة الرابعة

يجوز تكنية المـرأة والرجـل, وتكـون التكنيـة للتعظـيم, ويكـون بولـد الإنـسان نفـسه 
 .وبولد الغير,وكذا يجوز التكنية بولد الغير مع وجود أولاده

ًسن النـاس خلقـا وكـان لى  أحـصلى الله عليه وسلمكان النبى : وفي الصحيحين من حديث أنس قال
ُيا أبا عمـير مـا فعـل النُّغـير«:  إذا جاء يقول لهصلى الله عليه وسلمأخ يقال له أبو عمير وكان النبى  ْ َ ْ ََ َ َ ُ َ«IRH ,
ًأظنه كان فطيما, وكان أنس يكنى قبل أن يولـد لـه ولـد : طائر كان يلعب به  قال الراوى

 .بأبي حمزة, وأبو هريرة يكنَّى بذلك ولم يكن ولد إذ ذاك
 بـن الـزبير وهـو ابـن الله وهو عبد االله أن تكنى بأم عبد اڤ لعائشة صلى الله عليه وسلمالنبي وأذن 

أختها أسماء بنت أبي بكر,ويجوز تكنية الرجل الذى لـه أولاد بغـير أولاده ولم يكـن لأبي 
بكر ابن اسمه بكر,ولا لعمر ابن يسمى حفـص, ولا لأبي ذر ابـن يـسمى ذر,ولا لخالـد 

يمان,وكذلك أبو سلمة, وهو أكثر من أن يحصى فلا ابن اسمه سليمان,وكان يكنى أبا سل
يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد,وأن يكنى باسم ذلك الولد, والكنية نـوع تكثـير 

 :وتفخيم للمكنَّى وإكرام له, كما قيل
 ISHأكنيه حين أناديه لأكرمه           ولا ألقبه والسوءة اللقبا:قال

 :سميةلمن له حق الت: المسألة الخامسة
 :حق التسمية للوالد أو للأم

لا شك أن حق التسمية للأب, وهذا لا نزاع فيه بين الناس, وأن الوالدين إذا تنازعا 
في تسمية الولد فهي للأب, والأحاديث المتقدمة تـدل عـلى هـذا,كما أنـه يـدعى لأبيـه لا 

  .ml  k  j  i   h  g﴾ITH   ﴿:فلان بن فلان, قال تعالى: لأمه فيقال

                                           
 ).       ١٣٨٢(, ومسلم )١٨٧١(أخرجه البخارى )١(
 ).٢١٥٠(, ومسلم )٦٢٠٣(أخرجه البخارى )٢(
 ).           ١٣٥ ـ ١٣٣ص(بتصرف من تحفة المودود )٣(
 .٥: الأحزاب)٤(



 
  

 

QQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

لولد يتبع أمه في الحرية والـرق, ويتبــع أباه في النـسب, والتـسمية تعريـف النـسب وا
ُولــد لي الليلة مولود فـسميته «: صلى الله عليه وسلمًوالمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا وقال النبى ْ ُُ ََّ َ ََ ُ َّ ِ

ِباسم أبي إبراهيم ـ عليه السلام ْ ِ ْ«IQHوتسمية الرجل ابنه مثل تسمية الرجـــل غلامه IRH. 
 :حلق رأس الطفل

 .ثبت حلق رأس الطفل والطفلة والتصدق بوزن الشعر فضة
أما حلق رأس الصبى, فإن العلماء كانوا يـستحبون ذلـك, : قال أبو عمر بن عبد البر

َّويحلق رأسه ويسمى«: أنه قال في حديث العقيقةصلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبى  َ ُ َُ ُ ْ ُ َ ْ ُ«ISH. 
يا فاطمـة «:  عن الحـس بشــاة, وقالصلى الله عليه وسلم اللهعق رسول ا: وعن على بن أبي طالب قال

ًفوزنتـه فكـان وزنـه درهمـا  أو بعـض : فقـال»  احلقى رأسه وتصدقي بزنـة شـعره فـضة
 .ITHدرهم

كانت فاطمـة : ّسمعت محمد بن علي يقول: أخبرنا ابن جريج قال: وقال عبد الرزاق
ً شعره ورقـاُ لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق ثم تصدقت بوزنصلى الله عليه وسلم هللابنة رسول ا ِIUH ,

 .وكان أبي يفعل ذلك: قالت
يبـدأ بـالحلق قبـل الـذبح, وكأنـه قـصد بـذلك تمييـزه عـن : قـال عطـاء: قال أبو عمر

 .مناسك الحج,وأن لا يشبه به, فإن السنة في حقه أن يقدم النحر على الحلق
ويتعلق بالحلق مسألة القزع, وهو حلق بعـض رأس الـصبى وتـرك بعـضه; لحـديث 

 بن عمر عن عمر بن نافع عـن أبيـه عـن ابـن الله الصحيحين من حديث عبد اأخرجاه في

                                           
 ).٣١٢٦(, وأبو داود )٢٣١٥(, ومسلم )١٣٠٣(أخرجه البخارى )١(
 ).١٣٥:ص(تحفة المودود )٢(
, وابــن )٤٢٣١(, والنــسائي »حــسن صــحيح«:, وقــال)١٥٢٢(, والترمــذي )٢٨٣٨(أخرجــه أبــو داود )٣(

 ., وصححه الألباني)٣١٦٥(ماجه 
نه الألبــاني, وأحمــد , وحــس»حــسن غريــب, وإســناده لــيس بمتــصل«:, وقــال)١٥١٩(أخرجــه الترمــذي )٤(

ـــد ) ٣/٣٠(, والطبرانـــى فى الكبـــير )٣٩٢, ٦/٣٩٠( رواه أحمـــد «, )٦١٨١(وقـــال الهيثمـــي فى الزوائ
 .»والطبراني في الكبير, وإسناده حسن

 ).٤/٣٣٣(أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )٥(
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 .IQH عن القزعاللهنهى رسول ا: عمر قال
 ورسوله للعدل, فإنه أمر به حتى اللهوهذا من كمال حب ا: قال شيخنا: قال ابن القيم

في شأن الإنسان نفسه, فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه; لأنه ظلم للرأس حيث 
ًك بعضه كاسيا وبعضه عاريا ونظير هذا أنه نهـى عـن الجلـوس بـين الـشمس والظـل يتر ً

فإنه ظلم لبعض بدنه, ونظيره نهى أن يمشى الرجل في نعل واحد بـل إمـا أن يـنعلهما أو 
 :يحفيهما, والقزع أربعة أنواع

أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهاهنا, مأخوذ من تقزع الـسحاب وهـو : أحدها
 .تقطعه
 .أن يحلق وسطه, ويترك جوانبه كما يفعله شمامة النصارى: لثانىوا

 .أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفلة: الثالث
 .IRHأن يحلق مقدمه ويترك موخره, وهذا كله من القزع: الرابع

 :العقيقة,  وفيها مسائل
 مع المولود أو الذبح?هل هي بمعنى الشعر : معنى العقيقة: المسألة الأولى

أن أصلها الشعر الذي يكون عـلى رأس الـصبي حـين : ذكر أبو عبيدة عن الأصمعي
وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقـة; لأنـه يحلـق عنـه ذلـك الـشعر عنـد : يولد, قال

 .الذبح
وقد أنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيدة هذا للعقيقة وما ذكـره عـن الأصـمعي وغـيره 

: قال أبو عمرو. لا وجه لما قاله أبو عبيدة: إنما العقيقة الذبح نفسه وقال:  وقالفي ذلك,
احتج بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذا بأن ما قاله أحمد من ذلك, فمعـروف 

ويـشهد : عق إذا قطع, ومنه عق والديه إذا قطعهما, قـال أبـو عمـرو: في اللغة; لأنه يقال
 . الشاعرلقول أحمد بن حنبل قول

 بلاد بها عـق الشباب تمائمي         وأول أرض مس جلـدي ترابها
                                           

 ).٢١٢٠(, ومسلم ) ٥٩٢٠(أخرجه البخاري )١(
            ).   ١٠٠ص(بتصرف يسير من تحفة المودود )٢(



 
  

 

QS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه,ومثل قول ابن عبادة
 بلاد بها نيطت علـى تمائمي         وقطعن عنى حين أدركني عقلي

وقول أحمد معنى العقيقـة في اللغـة أولى مـن قـول أبي عبيـدة وأقـرب : قال أبو عمرو
 .IQH أعلماللهأصوب, واو

 :الحكم التكليفي: المسألة الثانية 
ذهب الشافعية والحنابلة في الـصحيح المـشهور عنـدهم إلى أن العقيقـة سـنة مؤكـدة, 

 .وذهب المالكية إلى أنها مندوبة والمندوب عندهم أقل من المسنون
: ق وقيـلوعند الحنفية تباح العقيقة في سابع الـولادة بعـد التـسمية والحلـق والتـصد

 . تعالىاللهًيعق تطوعا بنية الشكر 
واستدل الشافعية والحنابلة عـلى كونهـا سـنة مؤكـدة بأحاديـث كثـيرة, منهـا حـديث 

َالغلام مرتهن بعقيقته, يذبح عنهْ يوم سـابعه«:  قالصلى الله عليه وسلماللهسمرة بن جندب أن رسول ا ْ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ ََ َْ ِ ِ ُ ْ« .
ُكل غلام رهين بعقيقته تذبح«: وفى رواية َْ ُ ِ ِ ِ َ ٍ ُ ُّ َّ عنهْ يوم سابعه ويحلق ويسمىُ َ َُ َ ُُ َ ْ ُ َ«IRIHSH. 

: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:وروى البخارى في صحيحه عن سلمان بـن عـمار الـضبى قـال
ُمع الغلام عقيقة, فأهريقوا عنهْ دما وأميطوا عنهْ الأذى« َ ُ ََ َُ ً ُ َ ٌِ ِ ْ َ ِ ِ ُ َ«ITH. 

ق رأســه وفي رد المحتــار, يــستحب لمــن ولــد لــه ولــد أن يــسميه يــوم أســبوعه, ويحلــ
ًويتصدق عند الأئمـة الثلاثـة بزنـة شـعره فـضة أو ذهبـا, ثـم يعـق عنـد الحلـق إباحـة أو 

 .IUHًتطوعا وهي شاة تصلح للأضحية, تذبح
 :وقت العقيقة: المسألة الثالثة

وقت العقيقـة, بعـد ولادة المولـود أو في الـسابع? وهـل تفـوت أم لا تفـوت? قالـت 
                                           

 )..٤٩ ـ ٤٨: ص(تحفة المودود )١(
, وابـن )٤٢٣١(, والنـسائي »حـسن صـحيح«: , وقـال)١٥٢٢(, والترمـذي )٢٨٣٨(أخرجه أبـو داود )٢(

 ., وصححه الألباني)٣١٦٥(ماجه 
 .٢٧٧ / ٣٠الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية )٣(
 ).٥٤٧٢(, والحديث أخرجه البخاري ٢١تحفة المودود ص )٤(
 ).          ٣٠/٢٧٨(الموسوعة الفقهية )٥(



 
 

 

QT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

عد انفصال المولود, ولا يصح قبلـه, وذهبـت الحنفيـة تجوز العقيقة ب: الشافعية والحنابلة
والمالكيــة إلى أن وقــت العقيقــة اليــوم الــسابع ولا يــصح قبلــه, واتفــق الفقهــاء عــلى أنــه 

 .IQHيستحب كون الذبح في اليوم السابع
السنة أن تذبح يوم السابع, فإن فات ففي أربـع عـشرة, : وفي المغنى لابن قدامة, قال

ًعشرين ويروى هذا عن عائشة, ولا نعلم خلافا بين أهـل العلـم فإن فات ففى إحدى و
القائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع, والأصل فيـه حـديث سـمرة عـن 

كل غلام رهين بعقيقتـه تـذبح عنـه يـوم سـابعه ويـسمى فيـه ويحلـق «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمالنبى 
 .IRH»رأسه

الحجة فيه قـول عائـشة أم المـؤمنين وأما كونه في أربع عشرة ثم في إحدى وعشرين, ف
ً, وهذا تقدير الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا, وإن ذبح قبـل ذلـك أو بعـده أجـزأه; ڤ

وإن تجــاوز إحــدى وعــشرين, احتمــل أن يــستحب في كــل ســابع . لأن المقــصود يحــصل
ًفيجعله في ثمانية وعشرين, فـإن لم يكـن ففـي خمـسة وثلاثـين, هـذا قياسـا عـلى مـا قبلـه, 
واحتمل أن يجوز في كل وقت; لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية, وإن 

 .ًلم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة
على الوالد, يعني لا يعق عـن نفـسه;لأن الـسنة في : وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال

ا فينبغـى عن نفسه; لأنها مشروعة عنه ولأنـه مـرتهن بهـ: حق غيره, وقال عطاء والحسن
ولنـا أنهـا مـشروعة في حـق الوالـد فـلا يفعلهـا : أن يشرع له فكاك نفسه, قال ابن قدامـة

 .  ISHغيره كالأجنبى
 :العقيقة للغلام أم للجارية: المسألة الرابعة

العقيقة سنة عن الجارية كما هي سنة عـن الغـلام, هـذا قـول جمهـور أهـل العلـم مـن 
 .الصحابة والتابعين ومن بعدهم

                                           
 .٢٧٨/ ٣٠الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية )١(
 .تقدم تخريجه في أكثر من موطن)٢(
 ).٩/٣٦٤(المغنى لابن قدامة )٣(



 
  

 

QU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

مـع «:أنهما لا يريـان عـن الجاريـة عقيقـة, ولعلهـما تمـسكا بقولـه:  الحسن وقتادةوعن
وهذا الحديث رواه الحسن وقتادة من حديث سمرة, والغلام اسم للذكر » الغلام عقيقة
 .دون الأنثى

ِعـن «: فقـال.  عن العقيقةصلى الله عليه وسلم اللهويرد هذا القول حديث أم كرز, أنها سألت رسول ا َ
ِالغـلام شــاتان, وعــن َ َ ِ ً الـــجارية شــاة, ولا يــضركم أذكرانــا كــن أم إناثــاُ ً ُْ َ ََّ َ َ َُ َ ُ َُّ ُ ً ِ , وهــو حــديث »ْ

 .IQHصحيح صححه الترمذى وغيره
, وعـن أبي IRHأمرنا أن نعق عن الغـلام بـشاتين وعـن الجاريـة بـشاة: وحديث عائشة

َإن اليهود تعق عن الغـلام ولا تعـق عـن الج«:  قالصلى الله عليه وسلمهريرة أن النبى  ِ ُِّ ُُّ َ ُ ُ ََ َِ ُ َّ ُّاريـة, فعقـوا عـن ِ َُ ِ
ًالغلام شاتين وعن الـجارية شاة َِ َ َ َْ ِ َ َ ِ ُ«ISHيـذبح عـن الغـلام شـاة واحـدة وعـن :  وقال مالك

 هللالجارية شاة, والذكر والأنثى في ذلك سواء, واحتج بحـديث ابـن عبـاس أن رسـول ا
 .ITHً عق عن الحسن والحسين كبشاصلى الله عليه وسلم

 :فيما يقال عند ذبحها: المسألة الخامسة
ُاذبحـوا عـلى اسـمه فقولـوا«: صلى الله عليه وسلمقال النبي: ائشة قالتعن ع َ ِْ ِ ْ َ َ ُ َ, اللهـم لـك اللهْبـسم ا: َ َ ََّّ ُ

ُوإليك هذه عقيقة فلان ُ ِ َ َ َ ْ ََ ِ«IUH. 
, اللهوهــذا أحــسن وإن نــوى العقيقــة ولم يــتكلم بــه أجــزأه إن شــاء ا: قــال ابــن المنــذر

ل ثوابـه لفـلان, اللهم هـذا عـن فـلان واجعـ: يزاد فيها: ينوي ويتلفظ, وكذا قيل:وقيل
َّاللهم إن كنت قبلـت منـى هـذا العمـل فاجعـل : ويقول. ينبغى أن يعلق بالشرط: وقيل

                                           
, )٤٢١٧(, والنـــسائي »حـــديث صـــحيح«: , وقـــال)١٥١٦(, والترمـــذي )٢٨٣٥(أخرجـــه أبـــو داود )١(

 .وصححه الألباني
 ., وصححه الألباني)٣١٦٣(, وابن ماجه )٦/١٥٨(أخرجه أحمد )٢(
, وقال الهيثمي في )٢/٤٦٩(, ومسند البزار )٦/٣٩١(, وفي الشعب )٩/٣٠١(أخرجه البيهقي في سننه )٣(

, وضـعفه »رواه البزار من رواية أبي حفص الـشاعر عـن أبيـه, ولم أجـد مـن تـرجمهما«): ٤/٥٨: (الزوائد
 .امعالألباني في ضعيف الج

 .وصححه الألباني) ٢٨٤١(, والحديث أخرجه أبو داود )٦٦ص (تحفة المودود )٤(
وعبــد الــرزاق ) ٩/٣٠٣(, والبيهقــي في الــسنن الكــبري )٨٦ص(أخرجــه الــدولابي فى الذريــة الطــاهرة )٥(

)٣٣٠٤.( 



 
 

 

RL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .ثوابه لفلان
 .IQHلا حاجة إلى هذا: قال ابن القيم

 :كراهية كسر عظامها: المسألة السادسة
يكره كسر عظام العقيقة, بل يفصل من غير كسر ويطبخ, لما : عند الحنابلة والشافعية

 قال في العقيقة التي عقتهـا صلى الله عليه وسلماسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى في مر
َأن ابعثـوا إلى القابلـة منهْــا برجـل وكلـوا وأطعمــوا ولا «: فاطمـة عـن الحـسن والحــسين َ َ ْ َ َ ُْ ِ ِْ َ ُُ ُ ٍ ِ ِ ِ َ ِ َ

ًتكسروا منهْا عظما ْ َ َ ِ ُِ ْ َ«IRH. 
 :ْوذكروا في ذلك  وجوها في الحكمة:  قال ابن القيم

إظهار شرف هذا الطعام إذا كان يقدم للآكلين,ويهدى إلى الجـيران, ويطعـم :دهاأح
ًالمساكين,فاستحب أن يكون قطعا, كل قطعـة تامـة في نفـسها لم يكـسر مـن عظامهـا ولا 

 .نقص من العضو شيء
ًأن الهدية إذا شرفت وخرجت عـن حـد الحقـارة وقعـت موقعـا حـسنا : المعنى الثانى ً

ًت على شرف نفس المهدي وكبر همته, وكان في ذلـك تفـاؤلا ً بكـبر عند المهدى إليه, ودل
 .نفس المولود, وعلو همته وشرف نفسه

أنها لما جرت مجرى الفداء استحب أن لا يكـسر عظامهـا تفـاؤلا بـسلامة : المعنى الثالث
 .أعضاء المولود وصحته وقوته, وكذا عند الشافعي مثل مذهب الحنابلة

ز كسر عظامها; لأنـه أوفـق لحاجـة ومـصلحة النـاس وتمـام يجو: وعند مالك والأحناف
 .ISHالانتفاع

 :طبخها: المسألة السابعة
استحباب طبخها; لأنه إذا طبخها فقد كفي المـساكين والجـيران مؤونـة الطـبخ وهـو 

                                           
 ).٩٤ ـ ٩٣ص (تحفة المودود فى أحكام المولود )١(
ــسنن الكــبرى )٢( ــو داود في المراســيل ) ٩/٣٠٢(أخرجــه البيهقــي في ال ــن حــزم فى المحــلى )٣٧٩(وأب , واب

)٧/٥٢٩.( 
 ).                   ٨٠ ـ ٧٩ص (تحفة المودود )٣(



 
  

 

RM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

زيادة في الإحسان, وشكر هذه النعمـة, ويتمتـع الجـيران والأولاد والمـساكين بهـا هنيئـة 
 .IQHمكفية المؤنة

 :ما يجزئ فيها من الحيوانات: سألة الثامنةالم
قد أجمع العلماء على أنه لا يجـوز في العقيقـة إلا مـا يجـوز في : قال أبو عمر بن عبد البر

العقيقـة : ًالضحايا من الأزواج الثمانية, إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافـا وقـال مالـك
 ولا مكـسورة ولا مريـضة ولا بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفـاء

 .IRHيباع من لحمها شىء, ولا جلدها
 :تقسيمها: المسألة التاسعة

يؤكــل مــن العقيقــة, ويهــدى إلى الجــيران والمــساكين ويــدخر ويرســل جــزء منهــا إلى 
 أمـرهم بـأن يبعثـوا إلى القابلـة مـن صلى الله عليه وسلمالقابلة, لحديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى 

 .ISHالعقيقة
 :لا يصح الاشتراك في العقيقة بخلاف الأضحية: عاشرةالمسألة ال

ًلما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما : قال ابن القيم
 .ITHًكاملا لتكون نفس فداء نفس

 :حكم جلدها: المسألة الحادية عشرة
الجـزار سواقطها مثل الجلد والـرأس والـسقط تبـاع ويتـصدق بهـا ويكـره أن يعطـى 

 .IUHوالطباخ أجرة منها
 :ترك أمور الجاهلية: المسألة الثانية عشرة

 .IVHلا يلطخ وجه المولود بدم العقيقة, بل هذا من أمور الجاهلية
                                           

 ).٧٦ص (تحفة المودود )١(
 ).                         ٨١ص (تحفة المودود )٢(
 ).٨٥ص (تحفة المودود )٣(
 ).                           ٨٢ص (تحفة المودود )٤(
 ).                    ٨٩ص (تحفة المودود )٥(
 ).٧١ص (تحفة المودود )٦(



 
 

 

RN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :ومنها: في فوائد العقيقة:  المسألة الثالثة  عشرة 
 ., واتباع ما جاء عنهصلى الله عليه وسلم الله ـ  إحياء سنة من سنن رسول ا١
 المولـود في أول أوقـات خروجـه إلى الـدنيا والمولـود ينتفـع  ـ  قربان يقـرب بـه عـن٢

بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره إلى مناسك الحج والإحرام عنه وغير 
 .ذلك
مرتهن عن الـشفاعة : قال الإمام أحمد.  ـ  أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته٣

ً, ورد ابن القيم على هذا ردا قويـا وقـاليحرم شفاعة ولده: لوالديه, وقال عطاء مـرتهن : ً
 .في حبس الشيطان وسجنه ومنعه له من سعيه لمصالح آخرته

 ـ سبحانه ـ إسماعيل الـذبيح الله ـ ومن فوائدها, أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى ا٤
 أن مـا يـذبح عـن المولـود إنـما ينبغـى أن يكـون عـلى سـبيل النـسك صلى الله عليه وسلمبالكبش, وأخبر 

, فجعلهـا عـلى IQH»مـن أحـب أن ينـسك عـن ولـده فليفعـل«: لأضحية والهدي فقـالكا
 اللهً نــسكا وفــداء لإســماعيل عليــه الــسلام, وقربــة إلى االلهســبيل الأضــحية التــي جعلهــا ا

 .تعالى
ً ـ  أن تكون سببا لحسن نبات الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر ٥

 .الشيطان
واج الأولاد وفي ابتداء الزواج الوليمة فإنـه إذا حـصل المقـصود  ـ  إذا كان غاية الز٦

 .وهو الولد فينبغى أن يكون الإطعام أولى وأحرى
 ـ منها إظهار الفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام وخروج نـسمة مـسلمة يكـاثر ٧

 .IRHً وإرغاما لعدوهاللهً الأمم يوم القيامة تعبدا صلى الله عليه وسلم اللهبها رسول ا
 : ـ الختان٨
 :ه مسائلوفي

                                           
إسـناده «:, وقال شعيب الأرناؤوط)٢/٨٢(وحسنه الألباني, وأحمد فى مسنده ) ٢٨٤٢(أخرجه أبو داود )١(

 ).١٠٦٦(, والموطأ »حسن
 ).               ٦٩ص(تحفة المودود )٢(



 
  

 

RO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :في بيان معناه: المسألة الأولى
ًالختان والختانة لغة اسم من الختن وهو قطع القلفة من الذكر والنواة مـن الأنثـى كـما 

 .يطلق الختان على موضع القطع
كما يطلق عليه الخفض والإعذار, وخص بعـضهم الخـتن بالـذكر والخفـض بـالأنثى 

 .IQHوالإعذار مشترك بينهما
الختان اسم الخاتن وهو مـصدر كـالنزال والقتـال ويـسمى بـه موضـع :قال ابن القيم

 ويــسمى في حــق الأنثــى IRH»إذا التقــى الختانــان وجــب الغــسل«: الخــتن ومنــه الحــديث
ًخفضا, ويسمى في الذكر إعذارا أيضا وغير المعذور أغلف وأقلف, وقد يقال ً الإعذار : ً

ًلجاريـة والغـلام أعـذرهما عـذرا عـذرت ا: قـال أبـو عبيـدة: قـال في الـصحاح. ًلهما أيضا
 .ختنتهما وكذلك أعذرتهما

والأكثر خفضت الجارية, والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع, فختان الرجل هـو 
الحرف المستدير على أسفل الحشفة, وأما ختـان المـرأة فهـي جلـدة كعـرف الـديك فـوق 

 .الفرج
ى بعـد القطـع واسـم للفعـل أن الختان اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقـ: والمقصود

 .وهو فعل الخاتن
وقـد يطلـق . ونظير هذا, السواك فإنه اسم للآلة التي يستاك بها, واسـم للتـسوك بهـا

 .ISHالختان على الدعوة إلى وليمته
 في حكم الاختتان, هل هو واجب في حق النساء,  أو مـستحب?وهل :المسألة الثانية

 .لا?يوجد الفرق فيه بين الذكر والأنثى أم 
ذهبت الحنفية والمالكيـة والـشافعية في روايـة لهـم أن الاختتـان في حـق الرجـال سـنة 

                                           
 .١٩/٢٦لكويتية الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف ا)١(
, »ْإذا جلس بين شـعبها الأربـع ومـس الختـان الختـان فقـد وجـب الغـسل«: ولفظه) ٣٤٩(أخرجه مسلم )٢(

ــذي  ــال شــعيب الأرنــاؤوط) ٦/٢٣٩(, وأحمــد »صــحيح لغــيره«: وقــال الألبــاني) ١٠٨(والترم : وق
 .»صحيح«

 ). بحذف يسير١٥٣ ـ ١٥٢ص (تحفة المودود )٣(



 
 

 

RP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وليس بواجب, وهو عند المالكية مندوب في حق المرأة, وعند الحنفية والحنابلة في رواية 
 .يعتبر ختانها مكرمة وليس سنة

 .رأةوذهبت الشافعية والحنابلة في قول إلى أن الختان واجب في حق الرجل والم
الختـان سـنة للرجـال ومكرمـة «: ً مرفوعاڤـ دليل الفريق الأول, حديث ابن عباس 

 .IQH»للنساء
الختــان, والاســتحداد, وقــص : الفطــرة خمــس«: ً مرفوعــاڤوحــديث أبي هريــرة 

 .IRH»الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الآباط 
 .ISH﴾       |{  z  y  x     w  v  u  }  ﴿: ـ ودليل الفريق الثانى, قوله تعالى

اختتن إبراهيم ـ عليه السلام ـ «: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا: قالڤوفي حديث أبي هريرة 
ًإن الختـان لـو لم يكـن واجبـا لمـا :  وأمرنا باتباعه, وقالواITH»وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم

جاز كشف العورة من أجله ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام, وكذا مـن أدلـتهم 
 .IUHً الختان شعار المسلمين, فكان واجبا كسائر شعارهمأن

أما الختان فواجـب عـلى الرجـال ومكرمـة في حـق النـساء : وقال ابن قدامة في المغني
 .وليس بواجب عليهن, وهذا قول كثير من أهل العلم

الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة عـلى الكمـرة : قال أحمد
 .IVHّ ما ثم والمرأة أهونولا ينقى

ًوقد أقام ابن القيم خمسة عشر دليلا على وجوب الاختتان مـا بـين نقـلي وعقـلي فمـن 

                                           
, )٥/٣١٧(, وابن أبي شيبة في المصنف »إسناده حسن«: ل شعيب الأرناؤوط, وقا)٥/٧٥(أخرجه أحمد )١(

هـذا إسـناده ضـعيف, «: وقـال) ٨/٣٢٤(, والبيهقي في السنن الكـبرى )١١/٢٣٣(والطبراني في الكبير 
 ).٤/٤٠٧(, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »والمحفوظ موقوف

               ).       ٢٥٧(, ومسلم )٥٨٩١(أخرجه البخاري )٢(
 .١٢٣:النحل)٣(
 ).                   ٢٣٧٠(, ومسلم )٣٣٥٦(أخرجه البخاري )٤(
 ).١٩/٢٨(الموسوعة الفقهية )٥(
 ).١/٦٣(المغني لابن قدامة )٦(
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مكتبـة دار ) ١٨٣ إلى ١٦٢(أراد التفصيل فليرجـع إلى كتابـه تحفـة المـودود مـن صـفحة 
 .البيان

 :وقت الختان: المسألة الثالثة
ان بعد البلوغ; لأن الوجوب لا يجـىء َّإلى أن وقت الاختت: ذهبت الشافعية والحنابلة

قبل البلـوغ, والاختتـان يجـب للطهـارة ولا يجـب قبـل البلـوغ, ويـستحب الاختتـان في 
ًالصغر; لأنه أرفق ولأنه أسرع برءا, والمفتى به عند الشافعية اليوم السابع, ويحسب يوم  ْ ُ

 .IQHأيام عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة صلى الله عليه وسلمالولادة لحديث جابر أن النبى 
أن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر;لأنه أقـرب : وفي قول للحنابلة والمالكية

إلى السن التي يؤمر بالصلاة فيهـا, وفي روايـة عـن مالـك أنـه وقـت الإثغـار أى سـقوط 
إذا بلــغ العــاشرة, : الأســنان, والأشــبه عنــد الحنفيــة أن العــبرة بطاقــة الــصبي, وفي قــول

 .الصلاة إذا بلغهالزيادة الأمر ب
 .IRHوكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع; لأن فيه تشبها باليهود

وعندى أنه يجب على الولى أن يخـتن الـصبي قبـل البلـوغ بحيـث يبلـغ : قال ابن القيم
 الآباء أن يـأمروا أولادهـم صلى الله عليه وسلمًمختونا, فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به, وقد أمر النبى 

لصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركهـا لعـشر, فكيـف يـسوغ لهـم تـرك ختـانهم حتـى با
  .ISH!يجاوزوا البلوغ?

وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية, متى يكون الختان? فأجاب متـى شـاء اختـتن, لكـن 
 .ITHإذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون

                                           
, )٢/١٢٢(, والــصغير ) ٧/١٢(, والطــبراني في الأوســط )٣/٢١٩(أخرجــه ابــن عــدي فى الكامــل )١(

رواه الطـبراني فى الـصغير «): ٤/٥٩(, وقـال الهيثمـي في الزوائـد )٨/٣٢٤(والبيهقي في السنن الكـبرى 
, وضـعفه الألبـاني فى تمـام »والكبير باختصار, وفيه محمد بن أبي السرى وثقه ابن حبـان وغـيره, وفيـه لـين

 ).١/٦٧(المنة 
 ).                           ١٩/٢٨(الموسوعة الفقهية )٢(
 ).١٨٢ص(تحفة المودود )٣(
 ).٢١/١١٣(, ومجموع الفتاوى )١/٥٢(فتاوى الكبرى لابن تيمية ال)٤(
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َ حكمة الاختتان وفوائده للنساء والرجال:المسألة الرابعة  ْ ِ: 
 ـ الختان من محاسن الشريعة, ومكمل الفطرة التي فطـر النـاس عليهـا; ولهـذا كـان ١

 .فعله من تمام الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام
ً عهد لإبراهيم أن يكون إماما للناس ويكـون الأنبيـاء والملـوك مـن صـلبه, الله ـ أن ا٢

ً نسله علامـة وهـو أن يكـون كـل مولـود مـنهم مختونـا, ويكـون الختـان فجعل بينه وبين
 .ًعلامة وميسما في أجسادهم, فالختان علم الدخول في ملة إبراهيم

 ـ الختان بمنزلة الصبغ والتعميد للنصارى فهـم يطهـرون أولادهـم بـزعمهم حـين ٣
 ـ سبحانه ـ للحنفـاء اللهًالآن صار نصرانيا, فشرع ا: يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون

ــــال ــــان فق ــــسمها الخت ــــل مي ــــة وجع p  o  n  m  lk  j  ﴿: صــــبغة الحنيفي
q﴾IQH. 
 . ـ الطهارة والتنظيف لأن الجلدة من الأقلف والقلفاء يبقى تحتها الوسخ والبول٤
 ـ التحرز من الشيطان, فإن الشيطان يختبئ في المواضـع النجـسة مـن جلـدة القلفـة ٥

بط ويألفه ويقطن فيـه حتـى إنـه يـنفخ في إحليـل الأقلـف وفـرج وشعر العانة وشعر الإ
 .القلفاء ما لا ينفخ في المختون

 ـ تعديل الشهوة, التي إذا فرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات, وإن عدمت بالكلية ٦
 .IRHألحقته بالجمادات, فالختان يعدلها
وختانهـا أن تقطـع نعـم, : هل تختتن المرأة?, فأجاب : وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية

لا تنهكـي «:  للخافضة وهي الخاتنةصلى الله عليه وسلم اللهأعلى الجلدة التي كعرف الديك, قال رسول ا
, يعنــى لا تبــالغي في القطــع, وذلــك أن ISH»فإنــه أبهــى للوجــه وأحظــى لهــا عنــد الــزوج

 .المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة
وتها فإنها إذا كانت قلفاء كانـت مغتلمـة شـديدة والمقصود من ختان المرأة تعديل شه

                                           
 .                         ١٣٨: سورة البقرة)١(
 ).١٩٠ ـ ١٨٨ص(تحفة المودود )٢(
 ).١٢٤ ـ ١٤/١٢٣(عون المعبود : , وصححه الألباني, وانظر) ٥٢٧١(أخرجه أبو داود )٣(
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يا ابن القلفاء; فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر; ولهذا : الشهوة; ولهذا يقال في المشاتمة
يرى في نساء التتر والإفرنج من الفواحش مـا لا يوجـد في نـساء المـسلمين, وإذا حـصل 

لرجل, فـإذا قطـع مـن غـير مبالغـة المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود ا
 .IQH أعلماللهحصل المقصود بالاعتدال وا

 : ـ  ثقب أذني البنت٩
 مــن غــير صلى الله عليه وسلمولا بــأس بثقــب أذن البنــت; لأنهــم كــانوا يفعلــون ذلــك زمــن النبــى 

 .IRHإنكار
فيجوز ثقب أذن البنت دون الابن, والفـرق بيـنهما أن الأنثـى محتاجـة للحليـة فثقـب 

 . بخلاف الصبىالأذن مصلحة في حقها
مـع » كنـت لـك كـأبي زرع لأم زرع«: لعائـشة في حـديث أم زرعصلى الله عليه وسلموقد قـال النبـى 

, أى ملأها مـن الحلي حتى صار ينوس فيهـا أى يتحــرك ISHقولـها, أناس مــن حلي أذني
 .ويجول

ــا حــرض النبــى  ــرأة تلقــي صلى الله عليه وسلموفي الــصحيحين, لم ــساء عــلى الــصدقة,جعلت الم  الن
ويكفـي في جـوازه . رص هـو الحلقـة الموضـوعة في الأذن, والخـITHالحـديث... خرصها

 .IUHوقبوله فعل الناس وإقرارهم بذلك, فلو كان ينهى عنه لنهى عنه بالقرآن والسنة
z  y  x   w  v  u  }    |  {   ﴿:وقــــال ابــــن عاشــــور في قولــــه تعــــالى

~﴾IVH: 
ُمعنى من ينشَأ في الحلية َّ , ولا تفارقـه, فـإن من تجعل له الحلية من أول أوقات كونـه: ُ

البنت تتخذ لها الحليـة مـن أول عمرهـا وتستـصحب في سـائر أطوارهـا, وحـسبك أنهـا 
                                           

 ).٢١/١١٤(ومجموع الفتاوى ) ٥٢ ـ ١/٥١(الفتاوى الكبرى )١(
 ).٢/١٢٢(جامع أحكام الصغار للأسروشني )٢(
 ).٢٤٤٨(, ومسلم )٥١٨٩(حديث أم زرع أخرجه البخاري )٣(
 ).٨٨٤(, ومسلم )٩٦٤(أخرجه البخاري )٤(
 ).                 ٢٠٩ص (تحفة المودود )٥(
 .١٨: الزخرف)٦(
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َّشقت طرفي أذنيها لتجعل لها فيها الأقراط, بخـلاف الـصبى فـلا يحـلى بمثـل ذلـك ومـا 
 .IQHيستدام له

وقال ابن الجوزى البغدادى, والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقـب الآذان قـال أبـو 
وكثـير مـن النـساء يـستجزن هـذا في حـق البنـات ويعللـن بأنـه : قلـت: وفاء ابن عقيلال

 وقـول IRHيحسنهن, وهذا لا يلتفت إليه; لأنه تعجيل أذى فليعلم فاعله أنـه آثـم معاقـب
 .ابن الجوزى وابن عقيل مردود رده علماء المذهب فليتنبه لذلك

 :رأة نفسها ليحبها زوجهاـ تعليق التميمة على الطفل لدفع النظر أو على الم١٠
التميم جمع تميمة لخرزة رقطـاء تـنظم في الـسير ثـم : قال الفيروزآبادى: معنى التميمة
 .ISHيعقد في العنق

ًوهي خرزات كانت العرب تعلقهـا : وفي رد المحتار عن ابن الأثير, التمائم جمع تميمة
 .ITHعلى أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام

قطـع : لا يجوز تعليق التميمة على الطفل أو الطفلة, فعن أبى قلابة قال: حكم التمائم
َ التميمة عن قلادة الصبي, وقطعها عن عنق الفضل بن عباسصلى الله عليه وسلم اللهرسول ا َ. 

 بن مسعود أنه دخل على امرأته وفي عنقها شىء معقـود فجذبـه فقطعـه اللهوعن عبد ا
: ً ما لم ينزل بـه سـلطانا ثـم قـالاللهن أن يشركوا با أغنياء عاللهلقد أصبح آل عبد ا: ثم قال

ٌإن الرقــى والــتمائم والتولــة شرك«:  يقــولصلى الله عليه وسلم اللهســمعت رســول ا ْ ِ َِ َ َِّّ ََّ ُّ هــذا الرقــى : فقلنــا» ِ
شـــىء يجعلـــه النـــساء لأزواجهـــن يتحبـــبن إلى «: والـــتمائم عرفناهـــا فـــما التولـــة قـــال

 .IUH»أزواجهن

                                           
 ).٢٥/١٨٠(التحرير والتنوير )١(
 ).               ١٤٨ ص( أحكام النساء لابن الجوزي )٢(
 ).ت م م (القاموس المحيط, مادة )٣(
 ).٦/٣٦٣(حاشية ابن عابدين )٤(
روى أبـو داود بعـضه, «: , وقـال البوصـيري فى الزوائـد)٣٥٣٠(, وابن ماجـه )٣٨٨٣(أخرجه أبو داود )٥(

ــستدرك ــاكم في الم ــن حبــان فى صــحيحه »ورواه الح ــاني  واب ــال شــعيب )٦٠٩٠(, وصــححه الألب , وق
 .»رجاله ثقات رجال الصحيح«: لأرناؤوطا
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 إذا جـاء مـن حاجـة فـانتهى إلى البـاب اللهد اكان عبـ:  قالتاللهوعن زينب امرأة عبد ا
وأنه جـاء ذات يـوم فتنحـنح : قالت. تنحنح وبصق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه

فدخل فجلس : قالت. وعندى عجوز ترقينى من الحمى, فأدخلتها تحت السرير: قالت
. يـهخـيط رقـى لى ف: قلـت: مـا هـذا الخـيط? قالـت: ًإلى جنبى فرأى في عنقى خيطا قـال

 الله لأغنيـاء عـن الـشرك, سـمعت رسـول االلهإن آل عبـد ا: فأخذه فقطعه ثم قـال: قالت
ٌإن الرقى والتمائم والتولـة شرك«: يقول ْ ِ َِ َ َِّّ ََّ ُّ لم تقـول هـذا? فقـد كانـت : فقلـت لـه: قالـت» ِ

إنـما : عينى تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودى يرقيها فكان إذا رقاها سـكنت, قـال
يطان كان ينخسها بيده, فإذا رقيتها كف عنها إنـما كـان يكفيـك أن تقـولى ذلك عمل الش
َأذهب البأس رب النَّاس, اشـف أنـت الـشافي لا شـفاء إلا شـفاءك «: اللهكما قال رسول ا ُ َ ََ َ ِْ ِ ِِ َ ِ َّ َْ ْ َ ََّ َ َ ِ ِ

ًشفاء لا يغادر سقما َ َ ُ ًَ َِ َِ ُ َ«IQH. 
 : ـ ثواب تربية البنات  وأن الأنبياء آباء البنات ١١
ُ بن أبى بكر بن حزم أن عروة بن الزبير أخبره أن عائـشة الله الصحيحين, عن عبد افي

ًجاءت امرأة معها ابنتان لها تسألنى فلم تجد عندى شيئا غـير تمـرة :  قالتصلى الله عليه وسلمزوج النبى 
ًواحدة فأعطيتها إياها, فأخذتها فشقتها باثنتين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا, ثـم قامـت 

ْمن «: صلى الله عليه وسلم الله فحدثته حديثها فقال رسول اصلى الله عليه وسلمَّاها فدخل علي رسول فخرجت هي وابنت َ
َابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترْا من النَّار ُ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ًِ ََ ُ ِ َ َ ٍ َ ُ«IRH وفي حديث جابر بـن 

َمـن كـان لـه ثــلاث بنـات يـؤويهن  ويـرحمهن ف«: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رســول ا:  قـالاللهعبـد ا ُ ََّ ُ َ َ َّ ُ ُ ُْ َ ْْ َُ ِ ِ ْقــد َ َ
َوجبت له الجنَّة البتة َُّ َ ُ َ َ ََ َ : قـال» وإن كانتا اثنتـين«:  وإن كانتا اثنتين, قالاللهيا رسول ا:قالوا» ْ

 .ISHفرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة لقال واحدة
ْلا يكون لأحد ثـلاث بنـَات أو «: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا: وعن أبى سعيد الخدرى, قال َ َ ٍَ ٍُ َ ُ ُ َ

                                           
, وقـال شـعيب )١/٣٨١(, وصـححه الألبـاني, وأحمـد )٣٥٢٠(وابـن ماجـه ) ٣٨٨٥(أخرجه أبو داود )١(

 .»صحيح لغيره, وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب«: الأرناؤوط
 ).٢٦٢٩(, ومسلم )٥٩٩٥, ١٤١٨(أخرجه البخاري )٢(
حديث صحيح, وهذا إسـناد ضـعيف لـضعف عـلي «: عيب الأرناؤوط, وقال ش)٣/٣٠٣(أخرجه أحمد )٣(

 .»ابن زيد, وهو ابن جدعان, لكنه قد توبع, وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
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ْثلاث أخوات أو  َ ٍ ُ ِابنتَان أو أختان فيتقي اَ َّ َ ََ ْ َْ ْ َ فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنَّةاللهَ َ َ َْ َ َّ َ َِّ ِ ِْ ُ«IQH. 
ُلا تكرهـوا البنـات فـإنهن المؤنـسات «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: وعن عقبة بـن عـامر, قـال َ َِّ ْ ُ َّ َُ َ ُ ِ ْ ُ َ

ُالغاليات ِ َ«IRH. 
ُمـن كـان لـه ثـلا«: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: وعن أنس بن مالك قال َْ َ ْث بنـات أو ثـلاث َ ُ

َأخــوات اتقــى ا َّ َ ــة هكــذااللهَ ــيهن كــان معــي في الجنَّ ــام عل ــيهن وأق َ ف َ َِ َِ ََ َّ ْ َِّ َ َ وأشــار بأصــابعه . »َ
 .ISHالأربع

 ¶  ¸           º   ¹  «  ¼  ﴿:  في حـق النـساءاللهوقـد قـال ا: قال ابن القـيم
Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ﴾ITH. 

ــدنيا والآخــرة, ويكفــي في قــبح وهكــذا البنــات قــد يكــون للعبــد فــيهن خــير  في ال
كـان أحمـد إذا ولـد «:  وأعطاه عبده, وقال صالح بن أحمداللهكراهتهن أن يكره ما رضيه ا

 .IUH»قد جاء في البنات ما قد علمت: الأنبياء كانوا آباء بنات, ويقول: له ابنة يقول
 : ـ حق الأولاد في الرضاعة١٢

 هل يجب الإرضاع على الأم أم لا?
 z  }  |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ﴿: ل فيــــه قولــــه تعــــالىالأصــــ

¦¥﴾IVH. 
                                           

حــديث صــحيح «: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٢/٣٢٣(والحميــدي في مــسنده ) ٣/٤٢(أخرجــه أحمــد )١(
 .»مللغيره, وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الرحمن بن مك

, )١٧/٣١٠(, والطبراني في الكبـير »إسناده ضعيف«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٤/١٥١(أخرجه أحمد )٢(
رواه أحمـد والطـبراني, «): ٨/٢٨٦(, وقال الهيثمي فى الزوائد )٢/٦٣٤(وابن الجوزي في العلل المتناهية 

سلـسلة الـصحيحة بـرقم , وصـححه الألبـاني فى ال»وفيه ابن لهيعـة, وحديثـه حـسن, وبقيـة رجالـه ثقـات
)٣٢٠٦.( 

حديث صحيح بطرقه وشواهده, وهذا إسـناد قابـل «: , وقال شعيب الأرناؤوط)٣/١٥٦(أخرجه أحمد )٣(
 .»للتحسين

 .                  ١٩: النساء)٤(
 ).             ٢٦ص (تحفة المودود )٥(
 .٢٣٣:البقرة)٦(
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 :دلت الآية على أحكام«: قال ابن القيم
أن تمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه, وأكد بكاملين لـئلا : أحدها

 . يحمل اللفظ على حول وأكثر
ورهما مـع عـدم مـضرة أن الأبوين إذا أرادا إفطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشا: وثانيها

 .الطفل فلهما ذلك
أن أن الأبـوين إذا أرادا إفطامـه قبـل ذلـك بتراضـيهما وتـشاورهما مـع عـدم : وثالثها

 .مضرة الطفل فلهما ذلك
أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فلـه ذلـك,وإن : ورابعها

 .IQHلى ذلكًكرهت الأم إلا أن يكون مضارا بها وبولدها فلا يجاب إ
وعليها إن لم يقبل الولـد غيرهـا واجـب, وروى عـن مالـك أن : وفي تفسير القرطبي

ًالأب إذا كان معدما ولا مال للصبى أن الرضاع على الأم, فإن لم يكن لها لـبن ولهـا مـال 
فالإرضـــاع عليهـــا في مالهـــا, وإذا كـــان المولـــود لا يقبـــل غيرهـــا فتجـــبر حينئـــذ عـــلى 

 .IRHالإرضاع
 هل تجبر الأم على الإرضاع?:  جامع أحكام الصغاروفي كتاب
قال أصحابنا, لا تجـبر الأم عـلى إرضـاع ولـدها; لأن الإرضـاع بمنزلـة : قال المؤلف

النفقة, ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على الأمهات فكذا الإرضاع, فإن كان الـصبى 
رضاع? في ظاهر الروايـة لا يأخذ لبن غيرها ولا يوجد من يرضعه هل تجبر الأم على الإ

لا تجبر, وروى عن أبى حنيفة وأبى يوسف في النـوادر أنهـا تجـبر, وذكـر شـمس الأئمـة 
السرخسى في شرح أدب القاضى للخصاف, أنها تجبر من غير ذكر خلاف, وهكذا ذكـر 

 .في شرح القدورى
وعة مـن وهذا لأنها لو لم تجبر والولد لا يأخذ لبن غيرها أدى إلى تلف الولد وهي ممن

ولو لم يكن للصبى أو للأب مـال أجـبرت الأم عـلى الإرضـاع : الإتلاف, قال الضحاك
                                           

 ).               ٢٣٥ص (تحفة المودود )١(
  .)٣/١٦١: ( القرطبيتفسير)٢(
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وهو الصحيح; لأنها ذات يسار في اللـبن, وقيـاس هـذا مـا قـال أصـحابنا, فـيمن غـاب 
ًوليس له مال وترك امرأة وصغيرا وللمرأة مال فالمرأة تجبر على الإنفاق عـلى الـصبى ثـم 

 .IQHترجع هي عليه كذا ها هنا
 : ـ تقبيل الطفل والبنت الكبيرة١٣

 .يستحب تقبيل الطفل والبنت ولو كبيرة, من غير شهوة
 الحـسن ابـن عـلى, صلى الله عليه وسلم اللهّقبـل رسـول ا: وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة, قال

إن لى عـشرة مـن الولـد, ومـا : وعنده الأقرع بن حابس التميمـى جـالس, فقـال الأقـرع
ًقبلت أحدا منهم, فنظر إليه ُمن لا يرحم لا يرحم«:  فقالصلى الله عليه وسلم الله رسول اّ ْ ُ ْ ََ ُ َ َ َْ«IRH. 

قدم ناس مـن الأعـراب عـلى : , قالتڤًوفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة 
:  ما نقبـل, فقـالاللهلكنا وا: قالوا. نعم: ّتقبلون صبيانكم? فقالوا: , فقالواصلى الله عليه وسلماللهرسول ا

َأو أملك إن كان ا« َْ ُ ِ ْ َ نزع منكْم الرحمةاللهَ َ ْ ََّ ُ َ َ«ISHبينما : , وفي المسند من حديث أم سلمة, قالت
فقـال لى :  بالـسدة قالـتڤًإن فاطمـة وعليـا : ً في بيتى يومـا إذ قـال الخـادماللهرسول ا
ّفدخل عـلي وفاطمـة : ًقمت فتنحيت في البيت قريبا:فتنحى عن أهل بيتى, قالت: قومى

ما في حجره فقبلهما ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعه
َّواعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى, فقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهم 

ار أنـا و أهـل بيتـي«: خميصة سوداء وقال ِاللهم إليك لا إلى النَّـ ْ َ َ ْ ُُ َّْ َ َ ِ َ ِ َ َ وأنـا يـا : فقلـت: قالـت» َّ
َإنك على خ«وفي طريق أخرى نحوه, وقال » وأنت«: رسول, فقال َ َ َ  .ITH»يرَْ

 :التقبيل على خمسة أوجه: وفي رد المحتار قيل
 . ـ قبلة المودة للولد على الخد١
 . ـ وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس٢

                                           
 ).     ٢/٣٢٦(جامع أحكام الصغار للأسروشني )١(
 ).٢٣١٨(, ومسلم )٥٩٩٧(أخرجه البخاري )٢(
 ).٢٣١٧(, ومسلم )٥٩٩٨(أخرجه البخاري )٣(
ــاؤوط)٦٢/٣٠٤, ٦/٢٩٦(أخرجــه أحمــد )٤( ــال شــعيب الأرن ــن أبي شــيبة فى : , وق إســناده ضــعيف, واب

 ).٢٢٣ ـ ٢٢٢ص(, وتحفة المودود )٩/٢٦١(ائد مجمع الزو: , وانظر)٦/٣٧٠(المصنف 
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 . ـ وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة٣
 . ـ وقبلة الشهوة لامرأته أو لأمته على الفم٤
 .IQH ـ وقبلة التحية للمؤمنين على اليد٥

ــ: قلــت ــل ال ــا تقبي ــذكر في أم ــصحف في ــل الم ــل الحجــر الأســود وتقبي صائم, وتقبي
 .مواضعه
 : ـ حمل الطفل والطفلة وإن لم يعلم حال الثوب ١٤

 كان يصلى وهـو حامـل أمامـة صلى الله عليه وسلم اللهأن رسول ا«ثبت في الصحيحين, عن أبى قتادة 
 لأبــى العــاص بــن الربيــع فــإذا قــام حملهــا وإذا ســجد صلى الله عليه وسلم اللهبنــت زينــب بنــت رســول ا

َحملها على عاتقه«سلم  ولمIRH»وضعها َ َ ََ َ َ«ISHصلى الله عليه وسلم اللهبينما نحـن ننتظـر رسـول ا:  ولأبى داود 
للصلاة في الظهر أو العـصر وقـد دعـاه بـلال للـصلاة, إذ خـرج إلينـا وأمامـة بنـت أبـى 

 في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذى هـي هللالعاص ابنته على عنقه, فقام رسول ا
 أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد, صلى الله عليه وسلم الله رسول افيه, فكبر فكبرنا حتى إذا أراد

 يـصنع بهـا اللهحتى إذا فرغ من سجوده قام وأخـذها فردهـا في مكانهـا, فـما زال رسـول ا
 .ITHصلى الله عليه وسلمذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته 

وهذا صريـح أنـه كـان في الفريـضة, وفيـه رد عـلى أهـل الوسـواس, وفيـه أن العمـل 
ا, إذا كــان للحاجــة, وفيــه الرحمــة بالأطفــال, وفيــه تعلــيم المتفــرق في الــصلاة لا يبطلهــ

 .IUHالتواضــع ومكـــارم الأخـــلاق, وفيه أن مس الصغير لا ينقض الوضوء
ادعـى بعـض المالكيـة أن هـذا الحـديث منـسوخ, «: ًوقال ابن حجر نقلا عن النووى

ة لا وبعضهم أنه من الخصائص, وبعضهم أنه كان للضرورة وكل ذلك دعـاوى مـردود
دليل عليها, وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع; لأن الآدمى طاهر وما في جوفـه 

                                           
 ).                   ٦/٣٨٤(الدر المختار )١(
 ).             ٥٤٣(, ومسلم )٥١٦(أخرجه البخاري )٢(
 ).                    ٥٤٣(أخرجه مسلم )٣(
 ).                               ٩٢٠(أخرجه أبو داود )٤(
 ).٢٢١  ـ٢٢٠ص (تحفة المودود )٥(
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معفــو عنــه, وثيــاب الأطفــال وأجــسادهم محمولــة عــلى الطهــارة حتــى تتبــين النجاســة, 
ّوالأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائـل الـشرع متظـاهرة عـلى ذلـك, 

 .ن الجواز لبياصلى الله عليه وسلموإنما فعل ذلك النبى 
وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة أنه دفعا لما كانـت العـرب تألفـه : وقال الفاكهاني

من كراهة البنـات وحملهـن, فخـالفهم في ذلـك في الـصلاة للمبالغـة في ردعهـم والبيـان 
 .IQH»بالفعل قد يكون أقوى من القول

 : ـ حكم لعاب الطفل والطفلة وقيئهما١٥
 :حكم لعاب الطفل وريقه

ُّهذه المسألة مما تعم بـه البلـوى, وقـد علـم الـشارع أن الطفـل يقـىء «: قال ابن القيم ُ َ
ًكثيرا ولا يمكن غسل فمه, ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على مـن يربيـه, ولم يـأمر الـشرع 
 .بغسل الثياب من ذلك, ولا منع من الصلاة في ذلك, ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل

هذا مـن النجاسـة التـى يعفـى عنهـا, للمـشقة والحاجـة كطـين : هاءقالت طائفة من الفق
ــشوارع, والنجاســة بعــد الاســتجمار, ونجاســة أســفل الخــف والحــذاء بعــد دلكهــما  ال

بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة, كما كان : قال شيخنا وغيره من الأصحاب. بالأرض
ع علمـه بأكلهـا الفـأر  أنها ليـست بـنجس مـصلى الله عليه وسلمًريق الهرة مطهرا لفمها, وقد أخبر النبى 

 .وغيره
وقد فهم من ذلك أبـو قتـادة طهـارة فمهـا وريقهـا وكـذلك أصـغى لهـا الإنـاء حتـى 
شربت, فالريق مطهر فم الهرة, وفم الصبى الطفل للحاجة هو أولى بالتطهير من الحجر 
في محــل الاســتجمار, ومــن الــتراب لأســفل الخــف والحــذاء والرجــل الحافيــة عــلى أحــد 

 .ذهب مالك وأحمدالقولين في م
وأولى بالتطهير من مسح السيف والمـرآة والـسكين ونحوهـا مـن الأجـسام الـصقيلة 
بالخرقة ونحوها كما كان الصحابة يمسحون سيوفهم ولا يغسلونها ويـصلون فيهـا ولـو 

 في ســيفي ابنــى عفــراء صلى الله عليه وسلمغــسلت الــسيوف لــصدئت وذهــب نفعهــا, وقــد نظــر النبــي 
                                           

 ).٥/٣٢(, وشرح النووي على صحيح مسلم )١/٥٩٢(فتح الباري )١(



 
  

 

SQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

تراكهما في مقتل أبى جهل ولم يأمر بغسل سيفيهما وقـد فاستدل بالأثر الذى فيهما على اش
 .IQH»علم أنهما يصليان فيهما
وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها, وبـذلك قـال «: وقال ابن قدامة

 صـلى وهـو حامـل صلى الله عليه وسلملأن أبا قتادة روى أن النبى : الثورى والشافعى وأصحاب الرأى
: وقـد روى أبـو هريـرة قـال. ولعاب الصبيان طـاهر: لأمامة بنت أبى العاص إلى أن قا

وحمل أبو بكر الحـسن بـن » ً حاملا الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليهاللهرأيت رسول ا
  .IRHعلى على عاتقه ولعابه يسيل وعلي إلى جانبه

 :حكم قيء الطفل والطفلة
إن كـان : وابصبى ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم فما الحكم? الج«: في رد المحتار

ملىء الفم فنجس, فإذا زاد على قدر الدرهم منع, وروى الحسن عن الإمام أنـه لا يمنـع 
 .ISHما لم  يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح

 : ـ الفرق بين بول الجارية وبول الغلام ومذاهب العلماء فيه١٦
اً للحـرج والمـشقة في أن بـول الجاريـة والغـلام كلاهمـا ينـضح دفعـ: ـ مذهب المالكية

 .حملهما
 .ـ ومذهب الشافعي وأحمد بن حنبل يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام

 .ـ ومذهب الأحناف, كلاهما يغسل لأن البول نجس وكذا عند المالكية في رواية
ـ ومذهب داود الظـاهري, أن بـول الغـلام طـاهر, وكـل هـذا قبـل أن يأكـل الطعـام 

 .ITHباشتهائه وطلبه
وقـد فـرق بـين الغـلام والجاريـة في المعنـى بعـدة «: ر ابن القيم إلى الفرق, وقالوأشا

أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله, وبـول الجاريـة : فروق, أحدها

                                           
 ).٢١٩ ـ ٢١٨ص(تحفة المودود )١(
 ).٦٣ ـ ١/٦٢(المغني لابن قدامة )٢(
 ).١/٢٠٤(, وشرح فتح القدير للسيواسي )١/٣٠٩(حاشية ابن عابدين )٣(
 ).          ٤١٦ ـ ١/٤١٥(المغني لابن قدامة )٤(
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أن بـول الجاريـة أنـتن مـن بـول الغـلام, : يقع في موضع واحد فلا يـشق غـسله, والثـاني
 حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليـه المـشاهدة, أن حمل الغلام أكثر من: والثالث

 .IQH»َّفإن صحت هذه الفروق, وإلا فالمعول على تفريق السنة
 :ونقل ابن القيم في التفريق بينهما عدة أحاديث

 ـ  حديث الصحيحين عن أم قيس بنت محصن, أنهـا أتـت بـابن لهـا صـغير لم يأكـل ١
 .IRH ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله, فبال علىصلى الله عليه وسلم هللالطعام, إلى رسول ا

ُبـول الغـلام الرضـيع ينـَضح وبـول «:  قالصلى الله عليه وسلم ـ  وعن على بن أبى طالب أن النبى ٢ ُْ َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َّ ُ
ُالجارية يغسل َ َْ ُ«ISH. 

 بـصبي يحنكـه فبـال عليـه فأتبعـه صلى الله عليه وسلم اللهأتـى رسـول ا:  قالـتڤ ـ  وعن عائـشة ٣
 .ITHالماء
 بغـلام فبـال عليـه فـأمر بـه فنـضح, صلى الله عليه وسلم أتـى النبـي : ـ  وعن أم كرز الخزاعية قالت٤

 .IUHوأتى بجارية فبالت فأمر به فغسل
بال الحـسين بـن عـلى في حجـر رسـول :  ـ  وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت٥

َإنـما «: ً أعطنى ثوبك والبس ثوبـا غـيره, حتـى أغـسله فقـالاللهيا رسول ا:  فقلتصلى الله عليه وسلم هللا َّ ِ
ُينضْح من بول الغلا ِ ْ َ ْ ُ ُِ َم, ويغسل من بول الأنثىَ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ َِ ُ َ ْ ِ «IVH. 

ونقل الحافظ في الفتح قول الخطابى بأن بـول الغـلام نجـس, ولكـن جـاء التخفيـف 

                                           
 ).٢١٦ص(تحفة المودود )١(
 ).٢٨٧(, ومسلم )٢٢٣(أخرجه البخاري  )٢(
وأبو يعلى فى . »إسناده صحيح على شرط مسلم«: , وقال شعيب الأرناؤوط)١٣٧, ١/٩٧(أخرجه أحمد )٣(

 .صحيح على شرطهما ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي: , وقال)١/٢٧٠(, والحاكم )١/٢٦١(مسنده 
 ).٢٨٦(, ومسلم )٥٤٦٨(أخرجه البخاري )٤(
, والطـبراني في المعجـم »صحيح لغـيره«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٤٦٤, ٤٤٠, ٦/٤٢٢(رجه أحمد أخ)٥(

 ).٢٥/١٦٨(الكبير 
ـــو داود )٦( ـــن ماجـــه )٣٧٥(أخرجـــه أب ـــن خزيمـــة )٥٢٢(, واب ـــستدرك )١/١٤٣(, واب , والحـــاكم في الم

 ).٢١٥ ـ ٢١٣ص(تحفة المودود : , وصححه, ووافقه الذهبي, انظر)١/٢٧١(
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 .IQHلأجل الحاجة
 : ـ  تأديب الأولاد وأمرهم بالصلاة وتفريقهم في المضاجع١٧
 . µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «﴾IRH  ﴿:  تعالىاللهقال ا

 وعلموهم الخـير, وفي اللهمروهم بطاعة ا: هم وعلموهم, وقال الحسنأدبو: قال على
: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

ُمروا أبناَءكم بالصلاة وهم أبناَء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناَء عشر, وفرقوا « َّ ْ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ُ ْ َّ ْْ َ ُْ َُ ِ ُ َ
َبينهَم في الم ُ ْ ِضاجعَ َ«ISH. 

ْافتحـوا عـلى صـبيانكم «:  قالصلى الله عليه وسلموفي حديث رواه الحاكم عن ابن عباس, عن النبى  ُ َ ْ ُِ َ َ َ ْ
َّأول كلمة لا إلـفه إلا ا َ ٍ َ ِ َ َ َّ ولقنوُهم عندْ الموت لا إلـفه إلا االلهَّ ْ ََ َ ِ ُ ُ ِّ  .ITH»اللهَ

ْكلكـم راع فمـسؤ«: صلى الله عليه وسلم اللهوفي صحيح البخاري من حـديث نـافع قـال رسـول ا َ َ َْ ٍ ُُ ٌول ُّ
ِعن رعيته, فالأمير راع على النَّاس وهو مسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهـل بيتـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َّ ْ َ َّ ِْ ْ َُ َ ََ َ َ ٍَ ٍَ َّ َ ْ ٌَ ُ
ْوهو مسؤول عنهْم, وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولـده وهـي مـسؤولة عـنهْم,  ْ َ َّ ْ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ٌَ ٌِ ِ َِ ٌِ َ ُ ُ

َوعبد الرجل راع على ما َ ٍَ َ َُّ ْل سيده وهو مسؤول عنهْ, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن ُْ ُ ََ ٌَ ُّ ُّ ٌْ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُُ ٍ َ ُ
ِرعيته َِّ َ«IUH. 

ينبغى للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث, فإنـه مـسؤول : وقال سفيان الثورى
. ٌّإن هذا الحديث عز, من أراد به الدنيا وجدها; ومن أراد به الآخرة وجدها: وقال. عنه

أدب ابنك فإنك مـسؤول عنـه, مـاذا أدبتـه; ومـاذا علمتـه; وهـو :  بن عمراللهوقال عبد ا
 .مسؤول عن برك وطاعته لك

                                           
 ).                       ١/٣٢٧(اري فتح الب)١(
 .٦:التحريم)٢(
, وقال النووي في رياض الصالحين في باب حق »حسن صحيح«: , وقال الألباني)٤٩٥(أخرجه أبو داود )٣(

 .»إسناده حسن«: الجار
, وقــال الألبــاني في السلــسلة )١/٧١(, والــديلمي في الفــردوس )٦/٣٩٨(أخرجــه البيهقــي في الــشعب )٤(

 .»باطل«):٦١٤٦(ة الضعيف
 ).٢٢٥ ـ ٢٢٤ص (تحفة المودود )٥(
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ونقل عبد الحـق عظـيم آبـادى في شرح أبي داود قـول المنـاوي, في فـتح القـدير شرح 
ًوفرقوا بين أولادكـم في مـضاجعهم التـى ينـامون فيهـا إذا بلغـوا عـشرا : الجامع الصغير

 .IQHشهوة وإن كن أخواتًحذرا من غوائل ال
 

                                           
 ).٢/١١٥(عون المعبود )١(
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êÞ^nÖ]ovf¹] 

Éç×fÖ]±cíÏâ]†¹]àÚì_†¹]ì^éu 
 :مراهقة المرأة وما يتعلق بها

 ولا IQHمقاربة البلوغ, وراهق الغلام والفتاة مراهقـة قاربـا البلـوغ ولم يبلغـا: المراهقة
ظـين يخرج المعنى الاصـطلاحى عـن المعنـى اللغـوى, وبهـذا تكـون المراهقـة والبلـوغ لف

ــار ــاينين, وفي رد المحت ــا في : متب ــق لم ــسير مواف ــذا التف ــوغ, وه ــارب البل ــن ق ــق م المراه
 .IRHالمغرب

وللمراهقة أحوال مختلفة تتعلـق بهـا مـسائل, سـنذكرها عـلى طريـق المـسائل المنثـورة 
وسـنلاحظ فيهـا الترتيـب بقـدر الإمكـان, والمراهقـة مـشتركة بـين الـذكر والأنثــى, وفي 

 في الكتب عن المراهقة بلفـظ الـصغيرة, أى غـير البالغـة, ونلاحـظ بعض الأوقات يعبر
هنا أن مباحث الغسل والصلاة والصوم والزكاة والزواج والمهر والرضـاع وغيرهـا لهـا 

 .مواضع خاصة ولكن نذكرها في المراهقة لاختصاصها بهذه الأحكام
  ـ هل على المراهقة غسل?١

 :قولان في ذلك
إذا جامع البالغة لا غسل عليه, وعليها الغسل, وعـن أبـى أن الصغير : القول الأول

لا يصح قوله عنـدى, : يوسف أنه يوجب الغسل على من لم يدرك, قال الفقيه أبو الليث
ــال في المحــيط  ــزل, وق ــشتهي يجــب الغــسل عــلى الفاعــل إذا أن ــصبية إذا كانــت لا ت وال

لغـسل لوجـود الـسبب في غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغـة فعليهـا ا: والذخيرة
حقها وهو توارى الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لعدم توجه الخطاب 

ًإلا أنه يؤمر بالغسل تخلقا واعتيادا كما يؤمر بالصلاة تخلقا واعتيادا ً ً ً. 
ًولو كان الرجل بالغا والمرأة صغيرة, يجـامع مثلهـا, فعـلى الرجـل الغـسل ولا غـسل 

                                           
 ).               ٨/١٨٧(الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف )١(
 ).٦/٦٥٧(حاشية ابن عابدين )٢(
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 .IQH الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسلعليها والإيلاج في
يجب : ًإن كان الواطئ والموطوء صغيرا قال أحمد: في المغنى لابن قدامة: القول الثانى

. إذا أتى على الصبية تسع سنين ومثلها يوطأ وجب عليهـا الغـسل: عليهما الغسل, وقال
لـرأى وأبـى ثـور, لأن وحمل القاضى كلام أحمد على الاسـتحباب وهـو قـول أصـحاب ا

الصغيرة لا يتعلق بها المأثم ولا هي من أهل التكليف ولا تجب عليها الصلاة التى تجـب 
 .الطهارة لها فأشبهت الحائض

ولا يصح حمل كلام أحمد على الاستحباب لتصريحه بالوجوب وذمه قـول أصـحاب 
أنـه شرط الرأى, ولـيس معنـى وجـوب الغـسل عـلى الـصغير التـأثيم بتركـه, بـل معنـاه 

 .IRHلصحة الصلاة والطواف وإباحة القرآن واللبث في المسجد
 : ـ المراهقة والصلاة٢

 :أ ـ مسألة المحاذاة
جارية لم تحض وقد راهقت, وقد قامت في الصف صف الرجال فسدت صـلاة مـن 

 .ًبجنبها استحسانا إذا نوى الإمام إمامتها
 : ب ـ  لباس المراهقة في الصلاة

ًحجاب وقد راهقت, بغير حجاب, لا تؤمر بالإعادة استحـسانا, إذا صلت من غير 
وإن صلت بغير وضوء تؤمر بالإعادة والطهـارة, وفي مواضـع مـن كتـب الفقـه ذكـر أن 
المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تعيد ولو صلت عريانة تعيد,وفي كل موضع تعيد البالغة 

 .ISHالصلاة
 :جـ ـ المراهقة إذا حاضت في الوقت

 :اضت المراهقة في آخر الوقت تسقط عنها الصلاةإذا ح
صبى صلى العـشاء, وهـو ابـن أربـع عـشرة سـنة ثـم نـام : ذكر في مبسوط السرخسى

                                           
 .١/١٢٦: أحكام الصغار)١(
 ).                     ١/٢٣٨(المغني مع الشرح بتصرف )٢(
 ).١/١٦٨(أحكام الصغار )٣(
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فاحتلم فانتبه قبل أن يذهب وقت العشاء, لا يجزئه ما صلى من الفرائض وعليه الإعادة 
ن في سـفره, ًعندنا, وعنـد الـشافعى لا إعـادة عليـه, قياسـا عـلى المـسافر إذا صـام رمـضا

 .ًوقياسا على الصبى إذا عجل زكاة ماله قبل حولان الحول
وقد فرق بين هذا وبين الـصبية إذا حاضـت في آخـر الوقـت حتـى حكـم ببلوغهـا لا 
تلزمها الصلاة, وذلك لأن الحيض لو طرأ على البلوغ أسقط الصلاة, فإذا قـارن البلـوغ 

 الـصبى مـا يمنـع الوجـوب فوجبـت أولى أن يمنع الوجوب فأما هاهنا فلم يقارن بلـوغ
 .IQHعليه الصلاة

 : ـ نكاح الصغيرة  والولى٣
 :أ ـ نكاح الصغيرة موقوف على إجازة الولى

الصغير والصغيرة إذا زوجا أنفسهما بغير إذن الولي يوقف ذلك عـلى : ذكر في الأصل
 .إذن الولى, فإن أجازه جاز

لأب والجـد زوج الـصغيرة مـن ولى غـير ا: ولا تملك الصغيرة الإجـازة في موضـعين
غير كفء فأدركت الصبية فأجازت لا يجوز, وكذا غير الأب والجد إذا نقص عـن مهـر 

ًمثلها إنقاصا فاحشا لا يجوز حتى لو أجازت بعد البلوغ لا ينفذ ًIRH. 
 :ب ـ إذا اجتمع وليان في تزويج الصغيرة

فـزوجهما أحـدهما جـاز إذا اجتمع وليان في الصغير والصغيرة وهما في الدرجة سواء 
 .سواء أجاز الآخر أو فسخ
 :جـ ـ  قبض مهر الصغيرة

ليس لسائر الأولياء سوى الأب والجد ولاية قبض مهر الـصغيرة; لأن هـذا تـصرف 
 .في مال الصغير وليس لغيرهما ولاية التصرف في مال الصغير

 :د ـ  إجبار الزوج على دفع المهر إلى والد الصغيرة
                                           

 ).١/١٤٠(أحكام الصغار )١(
, تحقيق عبد الحميـد عبـد الخـالق البيـزلي )٢٠٩, ٢٠٨/ ١(جامع أحكام الصغار, لمحمد بن الأسروشني )٢(

 .م١٩٨٢ط العراق سنة 
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فع المهر إلى الأب, وإن كانت الصغيرة لا تحتمـل الجـماع والمـرأة إذا يجبر الزوج على د
ًكانت صغيرة جدا لا تحتمل الجماع لا يجبر الأب على دفعها للزوج, ولكـن يجـبر الـزوج 

 .على دفع المهر إلى الأب
 هـ ـ متى يدخل الزوج بالصغيرة?

 .لا يدخل بها ما لم تبلغ: ـ قيل
 .إذا بلغت تسع سنين: ـ وقيل

 .IQHإذا كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا: وقيلـ 
 و ـ هل يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أم الصغيرة?

امرأة زوجت ابنتها الصغيرة وقبضت مهرها, ثم أدركت الصغيرة وطلبت المهر مـن 
 الزوج,فإن كانت الأم وصية لم يكن لها أن تطلب المهر من الزوج; لأنه برئ بـدفع المهـر

إلى الأم, وإن لم تكن وصية كان لها أن تأخذ المهر من زوجها ثم يرجع الزوج بذلك على 
الأم; لأن الأم إذا لم تكن وصية لم يكن لها حق القبض ولا التصرف في مالها وكان الدفع 

 .إليها كالدفع إلى أجنبي
وكذا الجواب فـيما سـوى الأب والجـد والـوصي والقـاضي أن غـير هـؤلاء لا يملـك 

 .لتصرف في مال الصغيرة, فلا يملك قبض صداقهاا
 .وللوالى منع الصغيرة من زوجها حتى يدفع مهرها

صغيرة زوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الـصداق كـان : وفي فتاوى قاضي خان
لمن له حق إمساكها قبل النكاح أن يردها إلى منزله ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج 

بض; لأن منـع الـنفس بالـصداق حـق المـرأة فـلا يبطـل ذلـك مهرها إلى من لـه حـق القـ
بإبطال الصغيرة ولو فعل الأب مثل ذلـك هـل لـه أن يمنعهـا مـن الـزوج? ينبغـي أن لا 

 .يملك منعها; لأن تسليم الأب صحيح, إذا كانت تطيق الرجال
 الأب إذا زوج ابنته وهي صغيرة تحتمل الجماع فدفعها أبوها من غير أن يأخذ :مسألة

ًنه المهر ووطأها زوجها, فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذ مـن زوجهـا, ثيبـا كانـت أو م
                                           

 ).٢٦٥ـ ١/٢٦٣(أحكام الصغار )١(



 
  

 

TO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًبكرا ما دامت صغيرة لم تبلغ مبلغ النـساء; لأن الأب ولى الـصغيرة بكـرا كانـت أو ثيبـا,  ً ً
 .IQHألا ترى أنه يملك التصرف في مالها

 :ز ـ هل يوجب وطء الصغيرة حرمة المصاهرة?
 تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة في قـول أبي حنيفـة ومحمـد ـ وطء الصغيرة التي لا

 .وطأها بملك اليمين أو بغير ملك
 .يوجب حرمة المصاهرة: وقال أبو يوسف

أنهـا إذا كانـت بنـت تـسع : اللهـ وفي حد المشتهاة, حكى عن محمـد بـن الفـضل رحمـه ا
 تكــن ســنين أو أكثــر فهــي مــشتهاة مــن غــير تفــصيل, وإن كانــت بنــت خمــس أو دونــه لم

 .مشتهاة
وإن كانت بنت ست سنين أو سبع أو ثـمان, ينظـر إن كانـت عبلـة ضـخمة فمـشتهاة 

سئل الفقيه أبو بكر, عمن قبل امرأة ابنه وهي بنت خمـس سـنين : وفي الفتاوى. وإلا فلا
 أو بنت ست سنين, عن شهوة?

: قيل له. كلا تحرم على ابنه لأنها غير مشتهاة, وإن اشتهاها هذا فلا ينظر إلى ذل: قال
تحرم لأن الكبـيرة تحـت : فإن كبرت حتى خرجت عن حد الشهوة والمسألة بحالها? قال

 .IRHالحرمة وإن كبرت
 :جـ ـ إكراه الأب على تزويج ابنته الصغيرة

إذا أكره الرجل أن يزوج ابنته الصغيرة, من رجل ليس بكفء لهـا أو بأقـل مـن مهـر 
ر مثلها لا ينفذ النكـاح إلا أن يبلـغ مهـر مثلهـا مثلها ففعل, فإن كان النكاح بأقل من مه

 .ًوإن لم يكن كفئا لها لا يصح النكاح
ـ وللأب أن يسافر بمال الصغير والصغيرة, وله أن يدفعـه مـضاربة إلى غـيره, ولـه أن 

 .ISHيدفع به ثراء بضاعة, وله أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار, وله أن يودع
                                           

 ).                 ١/٢٦٨(أحكام الصغار )١(
    ).          ٢٨٧, ١/٢٨٢(أحكام الصغار )٢(
 ).٢/٣٠٧(أحكام الصغار )٣(



 
 

 

TP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :في المصالح ـ الولاية على الصغيرة ٤
أمـا ولايـة المنـاكح فقـد : الولاية على الصغيرة تثبت إما في المنـاكح, وإمـا في المـصالح

ثم إلى وصى وصيه,فإن مات » أى وصى الأب«سبقت, وأما ولاية المصالح, فإلى وصيه 
) أبى الأب(الأب ولم يوص إلى أحد أو مات وصيه ولم يوص إلى أحد فالولاية إلى الجد 

 . فإلى وصيه ثم إلى وصى وصية, فالقاضي ومن نصبه القاضيفإن مات الجد
ولهــؤلاء كلهــم ولايــة التجــارة بــالمعروف في مــال الــصغير والــصغيرة, ولهــم ولايــة 
ًالإجارة في النفس والمال جميعا, وفي المنقولات والعقارات, فـإن كـان بـيعهم وإجـارتهم 

ً جـاز, وإن كـان أقـل قـدرا ممـا لا بمثل القيمة أو بأكثر أو بأقل قدر ما يتغابن النـاس فيـه
يتغابن الناس فيه لا يجوز ولا يتوقف على الإجازة بعد الإدراك; لأن هذا عقد لا مجيز له 
حالة العقد, وكذلك اسـتئجارهم وشراؤهـم إن كـان عـلى المعـروف جـاز عـلى الـصغير 

لـيهما, وإذا والصغيرة, وإن كان بأكثر قدر مما لا يتغابن الناس فيه نفذ عليهم ولا يجوز ع
أدرك الصغير والصغيرة في مدة الإجارة, فإن وقعت الإجـارة عـلى أنفـسهما فلهـما خيـار 
إبطال الإجارة والمضي عليها, وإن وقعت على ملكهما فليس لهما خيـار الإبطـال, ولـيس 

 .IQHلهما فسخ البيع والشراء الذى نفذ عليهما في حالة الصغر
 : ـ غسل الصغيرة للرجل الميت٥

 . للبنت الصغيرة غسل الرجليجوز
إذا مات الرجل بين النساء وليس فيهن زوجته لا يباح لهن أن يغسلنه, : وفي المبسوط

كما في حالـة الحيـاة, فـإن كانـت فـيهن جاريـة صـغيرة لا تـشتهي يعلمنهـا الغـسل حتـى 
تغسله; لأن الصغيرة التي لا تشتهي يباح لها أن تمـس جميـع أعـضاء الرجـل الأجنبـي في 

 .ة حياته فكذا بعد وفاتهحال
ًوكذا لو كان الميت صغيرا لا يشتهي فلا بأس للنساء أن يغـسلنه كـما في حـال الحيـاة; 
لأنه لا حرمة لعورته ولا لستر بدنه, وكذا إذا ماتـت المـرأة بـين الرجـال لا يبـاح لواحـد 

ينـا; منهم أن يغسلها, فإن كان فيهم صغير لا يشتهي يعلمونه الغسل حتـى يغـسلها لمـا ب
                                           

 ).١/٣٠٦(أحكام الصغار )١(



 
  

 

TQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .لأن له أن يمس جميع أعضائها حال الحياة فكذا بعد الوفاة
ونظر الرجـل إلى الـصغيرة إذا كانـت لا تـشتهي يبـاح وكـذا مـسها; لانعـدام خـوف 

 .IQHالفتنة
 :IRH ـ انتقال العدة من الشهور إلى الحيض٦

المعتدة الصغيرة إذا بلغت خلال العـدة, فإنهـا تـستقبل العـدة بـثلاث حـيض مبتوتـة 
 .نت أو رجعيةكا

وكذا الآيسة إذا اعتدت ببعض الشهور ثم حاضت تستقبل العدة في الحيض بـثلاث 
 .حيض, وفي الحبل بوضع الحمل

 :ً ـ صغيرة رأت دما ثم انقطع ٧
ًصغيرة بلغت فرأت يوما دمـا ثـم انقطـع : وذكر في فتاوى القاضي الإمام فخر الدين ً

ا الاعتداد بثلاثة أشهر; لأن الدم إذا حتى مضت ستة أشهر ثم طلقها زوجها, كان عليه
 . فبقيت من ذوات الأشهرISHًلم يستمر ثلاثة أيام لا يكون حيضا 

 : ـ هل توجب العدة الخلوة بالصغيرة?٨
لم أدخل بهـا, ثـم طلقهـا, قـال :رجل تزوج صغيرة بنت عشر سنين وخلا بها, وقال«

 .ول أحب إلي أن تعتد بثلاثة أشهر لاحتمال الدخ: أبو القاسم
والمعتدة من نكاح فاسد تخـرج ولا حـداد عليهـا كـما لا تجـب عليهـا عـدة الوفـاة ولا 

 .حداد على الصغيرة ولا على الكتابية
ًوالمعتدة إذا كانت صغيرة كان لها أن تخرج من البيت, إلا إذا كان الطلاق رجعيا فـلا 

 .ITH»تخرج إلا بإذن الزوج

                                           
 ).٢/١١٣(أحكام الصغار )١(
 .سيأتي التفصيل في مكانه, وذكره هنا لمناسبة الحديث عن البالغة والمراهقة)٢(
 . في مبحث الصلاةاللهسيأتي التفصيل إن شاء ا)٣(
 ).٢/٢٧(أحكام الصغار )٤(



 
 

 

TR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 
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Ö]kÎæ»ì_†¹]ì^éuÉç×f  
 : ـ معنى البلوغ١

 : معنى البلوغ لغة
ًبلغ الشىء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى, وبلغ الصبى, واحتلم : الوصول, يقال ً

ــاة ــذلك بلغــت الفت ــف, وك ــت التكلي ــلIQHوأدرك وق ــائف : , وقي ــضج الوظ ــوغ ن البل
 .IRHالتناسلية

 :ًمعنى البلوغ اصطلاحا
للتكاليف الـشرعية, أو هـو قـوة تحـدث في ًانتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا 
 .ISHالصبى يخرج بها عن حالة الطفولة إلى غيرها

 :أ ـ  علامات البلوغ, عند الأحناف
 :علامات بلوغ الذكر

 . ـ الاحتلام١
 . ـ الإنزال٢

 :وأما علامات بلوغ الجارية فهي
  ـ الاحتلام١
 . ـ الحيض٢
 . ـ الحبل٣

لكل منهما خمس عشرة سنة وهي رواية عن الإمام فإن لم يوجد فيهما شىء فحتى يتم 

                                           
        .                    لسان العرب)١(
 .المعجم الوسيط, مادة بلغ)٢(
 .               ٥/٢٩٠شرح الزرقاني )٣(



 
  

 

TS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHأبي حنيفة
 :IRHب ـ  عند الحنابلة

 :علامات البلوغ, عند الحنابلة, خمسة, ثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة وهي
 ـ خروج المنى من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج يقظـة أو ١

 .ًمناما بجماع أو احتلام
 الإنبات أن ينبت الشعر الخشن حـول ذكـر الرجـل أو فـرج المـرأة الـذي اسـتحق  ـ٢

 .أخذه بالموسى, وأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به فإنه يثبت في حق الصغير
 . ـ البلوغ بالسن إذا بلغ الغلام أو الجارية إلى خمس عشرة سنة٣

 :وأما العلامات المختصة بالنساء فهي
 . البلوغ بلا خلاف ـ  الحيض فهو علم على١
 تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا مـن الله ـ  الحمل فهو علم على البلوغ;لأن ا٢

 .ماء الرجل وماء المرأة
 :ISHجـ ـ عند المالكية

لا يقـيم الحـد عـلى مـن بلـغ : مثل مذهب الحنابلة لا فرق بيـنهما, إلا أن مالكـا يقـول
 .;لأن الشبهة فيه تمنع من إقامة الحدبالإنبات ولم يثبت بلوغه بغير الإنبات

 :ITHد ـ عند الشافعية
لا يعتبر الإنبات علامـة عـلى البلـوغ إلا في حـق : مثل الحنابلة, إلا أن الشافعى يقول

 .الكافر ومن جهل إسلامه
 :وزاد بعض الشافعية علامات أخرى هي

 . ـ نبات الإبط واللحية والشارب١
                                           

 .٥/٩٧رد المحتار )١(
 .                     ٤/٥٥٦المغنى مع الشرح )٢(
 .٨/١٨٨الموسوعة الفقهية )٣(
 .٢٢٤الأشباه والنظائر للسيوطى ص)٤(



 
 

 

TT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 . ـ انفراق الأرنبة٢
 .وت ـ غلظ الص٣
 . ـ نهود الثدى٤

 :أدلة  الفريقين ومناقشتها
 :استدل أصحاب المذاهب الثلاثة, الحنابلة, والمالكية, والشافعية بما يلى

 لما حكم سعد بن معـاذ في بنـى قريظـة حكـم بـأن تقتـل مقـاتلتهم صلى الله عليه وسلمأن النبي : ًأولا
 ينبـت وتسبى ذراريهم, وأمر بالكشف عن مآزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلـة, ومـن لم

 .ألحقوه بالذرية
 يوم قريظـة فـشكوا في, فـأمر النبـي صلى الله عليه وسلم اللهعُرضت على رسول ا: وقال عطية القرظى

 .ّ أن ينظر إلى هل أنبت بعد فنظروا فلم يجدونى أنبت بعد فألحقونى بالذريةصلى الله عليه وسلم
 . إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرى عليه الموسىڤكتب عمر : ثانيا

لا اعتبار بالإنبات; لأنه نبات شعر فأشـبه نبـات شـعر سـائر : ةوقال الامام أبو حنيف
 .IQHالبدن
 : ـ  الحد الأدنى الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله٣

السن الأدنى للبلوغ, في الذكر عند المالكية والـشافعية, اسـتكمال تـسع سـنين قمريـة 
 .بالتمام

 .وعند الحنفية اثنتا عشرة سنة
ل إقرار الولى بأن الصبى بلغ بالاحتلام إذا بلـغ عـشر وعند الحنابلة عشر سنين, ويقب

 .سنين
والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى, تسع سنين قمرية, عند الحنفية والشافعية والحنابلة; 

 .لأنه أقل زمن تحيض فيه المرأة

                                           
 ).٤/٢٩٧(المغني لابن قدامة )١(



 
  

 

TU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ٌإذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امـرأة «: وفي الحديث َ ْ ْ َِ َ ُ َِ ِ َِ ََ َ«IQHوروى ذلـك مرفوعـا إلى ً 
الدخول : , أي حكمها حكم المرأة وفي رواية للشافعية نصف التاسعة وقيلIRHصلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ISHفي التاسعة
 : ـ  طريق إثبات البلوغ في الذكر والأنثى٤

ًاتفق فقهاء المذاهب الأربعة, على أن الصغير إذا كان مراهقا وأقر بالبلوغ بـشىء مـن 
لام والحـيض يـصح إقـراره وتثبـت لـه علامات البلوغ التي تخفى عادة كالإنزال والاحت

 .أحكام البالغين فيما له وعليه
لا يقبـل : ويشترط لقبول قوله أن يكون قد جاوز السن الأدنى للبلوغ, فعند الحنفيـة

وعنـد الحنابلـة لا يقبـل إقـراره بـذلك قبـل تمـام . ًإقرار الصبى قبل تمام اثنـي عـشر عامـا
ووجـه صـحة الإقـرار . ة بـه قبـل تمـام التاسـعةالعشرة, وعند كليهما لا يقبل إقرار الصبي

ُبالبلوغ أنه معنى لا يعرف إلا من قبل الشخص نفسه وفي تكليـف الاطـلاع عليـه عـسر 
 .شديد

ًوكذا لا يكلف البينة ولا يحلف حتى عند الخصومة; فإن لم يكن في الحقيقة بالغا فـلا 
. يمينــه تحــصيل الحاصــلًقيمــة ليمينــه لعــدم الاعتــداد بيمــين الــصغير, وإن كــان بالغــا ف

ًواستثنى الشافعية بعض الصور يحلف فيها احتياطا لكونه يزاحم غيره في الحقوق كما لو 
 .طلب في الغنيمة سهم مقاتل

. واشترط الفقهاء في المذاهب الأربعة لصحة إقراره بذلك أن لا يكـون بحـال مريبـة
لم مثلـه, والمـراد أن يكـون إن لم يكذبه الظاهر بل يكون بحـال يحـت: وعبر الحنفية بقولهم

 .ITHجسمه عند الإقرار كحال البالغين ولا يشك في صدقه
 : ـ  طروء البلوغ وما يترتب عليه٥

                                           
 ).١/٣١٩(, والبيهقي في السنن الكبرى »حسن صحيح« : وقال الألباني,)١١٠٩(أخرجه الترمذي )١(
 ).٢/٢٦٧(التحقيق فى أحاديث الخلاف لابن الجوزي )٢(
, والأشــباه والنظــائر )١/١٣٤(, وروضــة الطــالبين )٢/١٦٧(, ومغنــى المحتــاج )١/٧٢(فــتح المعــين )٣(

 .)٨/١٩٣(, والموسوعة الفقهية )١/٥٩(, ومنهاج الطالبين )١/٢٢٣(
 .              ٨/١٩٤الموسوعة الفقهية بتصرف يسير  )٤(



 
 

 

ًلا يخفى على أحد أن البلـوغ أمـر مفـاجئ ويتبـدل حـال الإنـسان ذكـرا كـان أو أنثـى 
 t  s  r  q  pu   ﴾IQH            ﴿:بسببه,فيكابد الإنسان مكابدة جديدة كـما قـال تعـالى

ًفينظر إلى الإنسان حين مجـىء البلـوغ هـل يبقـى عـلى حالـه الـسابق أو يجـدد لـه أحكامـا 
 : التوفيقاللهوباجديدة فنقول 

 :أ ـ أثر طروء البلوغ على الصلاة
ًإذا تيمم المراهق والمراهقة للصلاة ثم بلغ بـما لا يـنقض الوضـوء كالـسن مـثلا فعنـد 

يمم طهـارة ضروريـة بخـلاف الغـسل والوضـوء الشافعى يعيد التيمم للفرض;لأن التـ
 .لأنهما ترفعان الحدث

 .والمشهور من مذهب مالك أنه مبيح وليس برافع
أما مذهب الحنفية, وهو قول للمالكية, أن التيمم رافع للحدث إلى وقت وجود المـاء 

 .مع القدرة على الاستعمال وهذا يقتضي أن لا إعادة على الصبي
و الصبية تجب علـيهما الـصلاة التـي بلغـا في وقتهـا ولم يكـن وكذلك إذا بلغ الصبى أ

ًصلاها إجماعا, ولا يحرم عليـه لـو صـلاها في آخـر الوقـت; لأنـه قبـل ذلـك لـيس أهـلا  ً
للوجـوب, ولــو صـلى في الوقــت قبـل البلــوغ ثـم بلــغ أعـاد الــصلاة; لأن الـصلاة التــي 

 والمالكيـة والحنابلـة صلاها نافلة في حقه فلم تجـز عـن الواجـب, وهـذا مـذهب الحنفيـة
 .لا تجب الإعادة لأنه أدى وظيفة الوقت: وعند الشافعي

يجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلـة أن يـصلى مـع الـصلاة الحـاضرة الـصلاة 
ًالتي تجمع معها, مثلا الظهر تجمع مع العصر والمغرب تجمع مع العشاء لكن عند مالـك 

س ركعـات, وعنـد الحنابلـة مـا يـسع التكبـير, ووجـه أنه إذا أدرك بقدر ما يؤدى فيه خمـ
قولهم أن هذا الوقت في حالة العـذر وقـت للـصلاة الأولى فكأنـه بـإدراك الثانيـة مـدرك 

 .للأولى
 .IRHوعند الأحناف لا يجب عليه إلا الصلاة التي وقع فيه البلوغ

                                           
 .٤: البلد)١(
, )١/٩٥(وبــدائع الــصنائع ) ٣/١٣(, والمجمــوع )١/٢٢٦(, وكــشاف القنــاع )٤/٤٩(شرح العمــدة )٢(

 

UL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

UM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :ب ـ أثر طروء البلوغ على الصوم
ليل فبلغ أثنـاء النهـار يـتم الـصوم ولا قـضاء إذا نوى الصبى أو الصبية الصوم من ال

 .عليه إلا في قول عند الحنابلة
وأما إذا أفطر وبلغ أثناء النهار , فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الإمـساك وكـذا 
في قول عند الشافعية, والأصح عند الشافعية أن الإمساك مستحب, وذهب المالكية إلى 

 .ًحبا ككل صاحب عذر يباح لأجله الفطرًأن الإمساك ليس واجبا ولا مست
ًإذا بيت الإفطار فالقضاء واجـب; لأنـه أدرك جـزءا مـن : أما القضاء فقالت الحنابلة

ًوقت الوجوب, وأما إذا بيت الصوم وأصبح صائما ثم بلغ فلا قضاء عليه ّ. 
 لا يجب القضاء لعدم تمكنه مـن: وقالت الحنفية والمالكية والشافعية في أصح أقوالهم

 .زمن يسع الكل
وفرقوا بين الصلاة والصوم إذ يجب فعلها لمن بلغ في الوقت; لأن الـسبب فيـه الجـزء 

 .المتصل بأدائها فوجدت الأهلية عنده
 .وأما الصوم فالسبب فيه الجزء الأول والأهلية منعدمة فيه

إذا بلغ الطفل والطفلة في رمضان وجب عليهما قضاء جميـع : وعند الإمام الأوزاعى
 .يام رمضان الذي سبق بلوغهماأ

 :جـ ـ أثر طروء البلوغ على الزكاة 
. عند الأحناف لا تجب الزكاة في مال الـصبى فيبـدأ حـولان الحـول مـن حـين بلوغـه

وأما عند غير الحنفية فيجب أداء الزكاة عليه إذا بلغ لما مضى من الأعوام منذ دخل المـال 
 .في ملكه

جر عليه, فعند الحنفيـة يـؤدى زكاتـه بنفـسه لاشـتراط ًوأما إذا بلغ سفيها فاستمر الح
 .ًالنية, ولكن القاضي يدفع إليه قدرا من الزكاة فيفرقها

 .IQHوعند الشافعية لا يفرق السفيه الزكاة بنفسه, ولكن إذا أذن له الولى يجوز تصرفه
                                            

 .٨/١٩٨وهو مأخوذ من الموسوعة الفقهية 
 .٨/٢٠٠مأخوذ من الموسوعة الفقهية )١(



 
 

 

UN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :د ـ  أثر طروء البلوغ على الحج
أخـرى هـي حجـة الإسـلام, ولا إذا حج الصبى أو الصبية ثـم بلغـا, فعلـيهما حجـة 

 .تجزئهما الحجة التي حجاها قبل البلوغ بالإجماع
وإذا بلغ المراهق والمراهقة وهو محـرم بعـد أن تجـاوز الميقـات, فـإذا كـان البلـوغ قبـل 
الوقوف, أو وقف وبلغ بعد ذلك ولكن رجع ووقف قبـل الفجـر مـن ليلـة يـوم النحـر 

 .لإسلاموأتم المناسك كلها, فهل تجزئه عن حجة ا
ـ عند الشافعى وأحمد يجزئهما ولا دم عليهما, كمـن أحـرم مـن البـالغين الأحـرار مـن 

 .عرفات,فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام إذا أتم مناسكه, فكذلك من بلغ بعرفة
ًـ ومذهب الأحناف أن ذلك يجزئ بشرط أن يجدد إحراما; لأن الإحرام السابق قبـل 

ًضا, وفي رواية عـن الـشافعى أن عليـه دمـا في ذلـك كمـن ًالبلوغ كان نفلا فلا ينقلب فر ً
 .جاوز الميقات

ـ وعند الإمام مالك لا يجزئهما عن حجة الإسلام, جددا الإحـرام أو لم يجـددا ولكـن 
 .عليهما أن يمضيا على إحرامهما

وإذا جاوز الصبى أو الـصبية الميقـات, ثـم بلغـا فأحرمـا مـن هنـاك دون الرجـوع إلى 
 الحنفية والمالكية ـ وهو رواية عـن أحمـد ـ أنـه يجـزئهما ذلـك ولـيس علـيهما الميقات, فعند

 .دم;لأنهما صار كالمكيين ومن كانا منزلهما دون الميقات
ًـ وعند الشافعية وهو رواية عن أحمد أن عليه إن لم يرجع إلى الميقات دما لأنهما تجـاوز 

 .IQHالميقات دون إحرام
 ):خيار البلوغ(الزوج والزوجة الصغيرين هـ  ـ ومن آثار البلوغ, تخيير 

ففــي مــذهب الأحنــاف أن الــصغير والــصغيرة إذا زوجهــما أبوهمــا أو جــدهما صــح 
ولـو زوجهـما . النكاح ولا خيار لهما بعد البلوغ; لأن الأب والجد غير متهمين في حقهـما

بالنكـاح غير الأب والجد من  كفء وبمهر المثل صح النكاح ولهما خيار البلوغ إذا علـما 
قبل البلوغ أو عند البلوغ, ولا يتم الفسخ إلا بالقضاء ولا يمتد الخيار إلى آخر المجلس, 

                                           
 .٨/٢٠٢مختصر من الموسوعة الفقهية )١(



 
  

 

UO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًفلو سكتت ولو قليلا بطل الخيار ولا تعذر بالجهل; لأن الدار دار الإسلام, وهـذا عنـد 
 .أبى حنيفة وأبي يوسف

 صـغيرة مـن ًوعند محمد يمتد خيارهـا إلى أن تعلـم أن لهـا خيـارا, وإذا زوج القـاضي
ًكفء وكان أبوها أو جدها فاسقا فلهـا الخيـار في أظهـر الـروايتين عنـد أبي حنيفـة وهـو 

 .قول محمد
إذا عقد للصغير والصغيرة وليهما الأب أو غيره على شروط شرطت : ـ وعند المالكية

 .حين العقد ثم بلغ الصغير أو الصغيرة وكرها تلك الشروط فلهما فسخ النكاح
إن زوج الأب أو الجد الصغيرة من غير كـفء يثبـت لهـا الخيـار إذا : عيةـ وعند الشاف

بلغت, ولا يجوز لغير الأب أو الجد تـزويج الـصغيرة أو الـصغير, فـإن زوجهـما غيرهمـا 
 .فالنكاح باطل

لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة فإن زوجها الأب فلا خيـار لهـا, : ـ وعند الحنابلة
 .اح باطلوإن زوجها غير الأب فالنك

يصح تزويج غير الأب وتخير إذا بلغت كمذهب أبى حنيفـة, وقيـل تخـير : وفي رواية
 .IQHإذا بلغت تسعا

ْوـ أثر البلوغ على رفع الحجر َ: 
ومن محاسن الإسلام الحجر عـلى الـصغير أو الـصغيرة; لـيحفظ مـالهما عـن الـضياع, 

 ر?وهنا نعرض لمعنى الحجر, وعلى من يقع الحجر ومتى يرفع الحج
 :ـ معنى الحجر لغة واصطلاحا

 .المنع والتضييق : الحجر لغة
 :أما في الاصطلاح

: منع الإنسان من التـصرف في مالـه, وهـو عـلى ضربـين: فهو عند الحنابلة والشافعية
حجر على الإنسان لحق نفسه, وحجـر عليـه لحـق غـيره, كحجـر المفلـس لحـق غرمائـه, 

                                           
 .           ٨/٢٠٤مأخوذ من الموسوعة الفقهية بتصرف واختصار )١(



 
 

 

UP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

لـراهن عـن التـصرف في المرهـون لحـق المـرتهن, والمريض من التبرع بما زاد عن الثلث وا
 .IQHالمجنون, والصبي, والسفيه: وأما المحجور عليه لحق نفسه فثلاثة

 :الحجر عند الأحناف
هو المنع من التصرفات القولية; لأن تلك التصرفات هـي التـي يتـصور الحجـر فيهـا 

 الفعـل ويظهـر لي أن وقد أدخل في التعريف المنع عن: قال ابن عابدين.بالمنع من نفاذها
 .هذا هو التحقيق

 :الحجر عند المالكية
 .هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته

 :مشروعية الحجر
¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  »     ¬   ﴿: في قولـه تعـالىاللهوالحجر مشروع بكتاب ا

µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®   ﴾IRH. 
ـــــــــالى ـــــــــه تع ¶   ¸   Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ﴿ :وقول

ÄÃ﴾ISH. 
ــــه تعــــالى u  t  s  r   q    p   o  n  m  l  k  j  i        h  g   ﴿: وقول

  xw  v﴾ITH. 
 :حكمة تشريع الحجر

هي صون المال لنفس المحجـور عليـه ولأولاده مـن أيـدى مـن يأكـل أمـوال النـاس 
 .بالباطل, والغش والتدليس

 :الحجرـ  أسباب 

                                           
 .                 ٨/٥٥١المغنى مع الشرح )١(
 .                     ٥: النساء)٢(
 .                                 ٦:النساء )٣(
 .٢٨٢:البقرة)٤(



 
  

 

UQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHالصغر,والجنون, والرق, وكذا السفه ومرض الموت عند الجمهور
 :ـ رفع الحجر عن الجارية

الجارية إذا بلغت وأونس منها الرشد بعد بلوغها دفع إليهـا مالهـا وزال الحجـر عنهـا 
 .وإن لم تتزوج

بـو وبهذا قال عطاء والثورى, وأبو حنيفة, والشافعي, وأبو ثور وابن المنـذر, ونقـل أ
لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو يمضي عليهـا : طالب عن أحمد

روى ذلك عن عمر وبـه قـال شريـح والـشعبي, وإسـحاق, وقـال . سنة في بيت زوجها
لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويـدخل بهـا زوجهـا;لأن كـل امـرأة جـاز لـلأب : مالك

 :قال ابن قدامة.ها الحجر كالصغيرةتزويجها من غير إذنها لم ينفك عن
¶   ¸   Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ﴿:ولنا عموم قولـه تعـالى

  ÄÃ﴾ IRH. 
ولأنه يتيم بلغ وأونس منه الرشد فيدفع إليه ماله كالرجل, ولأنها بالغة رشيدة فجاز 

 .لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج
َّد إلى عمـر بـن الخطـاب أن لا أجيـز لجاريـة عطيـة عهـ:وما روى عن شريح, أنه قـال

ــدا فهــو إن صــح فلــم يعلــم انتــشاره في  ًحتــى تحــول في بيــت زوجهــا حــولا أو تلــد ول
الصحابة, ولا يترك به الكتاب والقياس, كما أن حـديث عمـر مخـتص بمنـع العطيـة فـلا 

 .ISHيلزم منه المنع من تسليم مالها إليها ومنعها من سائر التصرفات
 : الرشد  ـ٦

الـصلاح في المـال, :ـ مذهب أكثر أهـل العلـم ومـنهم مالـك وأبـو حنيفـة, أن الرشـد
أن الرشد صلاحه في دينه ومالـه;لأن الفاسـق غـير : وقال الحسن والشافعى وابن المنذر

رشيد;ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله وثبوت الولاية 
                                           

 .١٧/٨٦ة مأخوذ من الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتي)١(
 .٦: النساء)٢(
 .٤/٥٦١المغنى مع الشرح )٣(



 
 

 

UR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .عرف منه كذب ولا تبذيرعلى غيره وإن لم ي
 قـال ابـن ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½﴾IQH   ﴿: لنا قوله تعـالى: قال ابن قدامة

. ًيعنى صلاحا في أموالهم; ولأن العدالة لا تعتبر في الدوام فلا تعتـبر في الابتـداء: عباس
 ثم هو غير رشيد في دينه أما في ماله وحفظه فرشيد,:إن الفاسق غير رشيد, قلنا:وقولهم

 .هو منتقض بالكافر فإنه غير رشيد ومع ذلك لم يحجر عليه من أجله
ولا يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه, فإن من يعرف بكثرة الغلط والغفلة 

 .والنسيان وأشباههم لا تقبل شهادتهم وتدفع إليهم أموالهم
ت اللهـو أو يتوصـل كما أن الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي, كشراء الخمـر وآلا

به إلى الفساد, فهو غير رشيد لتبذيره لمالـه وتـضييعه إيـاه في غـير فائـدة, وإن كـان فـسقه 
لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة, مع حفظه لماله دفع إليه; لأن المقصود 
بالحجر حفظ المال وماله محفوظ بدون حجر فلا حاجة إليه; ولذلك لو طرأ الفسق بعـد 

 .IRHفع ماله إليه لم ينزع عنهد
 :اختبار المرأة وغيرها لمعرفة رشدها

 º  ¹   ¸   ¶﴾ISH  «  ¼   ﴿:  تعــالىاللهوإنــما يعــرف الرشــد بالاختبــار لقــول ا
 أى يختـــبركم, واختبـــاره SR    Q   P   O ﴾ITH  ﴿: يعنـــى اختـــبروهم كقولـــه تعـــالى

ن أولاد التجـار فـوض إليـه بتفويض التصرفات التي يتصرف فيهـا أمثالـه, فـإن كـان مـ
 .البيع والشراء, فإذا تكررت منه فلم يغبن ولم يضيع ما في يديه فهو رشيد

والمرأة, يفوض إليها ما يفوض إلى ربـة البيـت مـن اسـتئجار الغـزالات وتوكيلهـا في 
شراء الكتان وأشباه ذلك, فإن وجدت ضـابطة لمـا في يـديها مـستوفية مـن وكيلهـا فهـي 

 .رشيدة

                                           
 .٦: النساء)١(
 .          ٤/٥٦٧المغني مع الشرح )٢(
 .٦: النساء)٣(
 .                          ٢: الملك)٤(



 
  

 

US  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :تباروقت الاخ
 ـ الله ـ قبل البلوغ في إحدى الروايتين وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي; لأن ا١

 .ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶﴾IQH   ﴿: تعالى ـ قـال
 :فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ, لوجهين

 .أنه سماهم يتامى, وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ: الوجه الأول
 .فدل على أن الاختبار قبله) حتى(أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظة : الوجه الثانىو

ولأن تأخير الاختبار إلى البلوغ مؤد إلى الحجر على البالغ الرشـيد; لأن الحجـر يمتـد إلى 
ُأن يختبر ويعلم رشده, واختبـاره قبـل البلـوغ يمنـع ذلـك فكـان أولى, لكـن لا يختـبر إلا  َ ُ

ز الذي يعـرف البيـع والـشراء والمـصلحة مـن المفـسدة, ومتـى أذن لـه وليـه المراهق الممي
 .فتصرف صح تصرفه على ما ذكرنا فيما مضى

وقد أومأ الإمام أحمد في موضـع إلى أن اختبـاره بعـد البلـوغ; لأن تـصرفه قبـل ذلـك 
 .تصرف ممن لم يوجد فيه مظنة العقل

 .IRH ما ذكرناوقد اختلف أصحاب الشافعي في وقت الاختبار على نحو
 :ليس للزوج الحجر على تبرعات الزوجة

المرأة لها ذمة مالية مستقلة, ولها أن تتبرع من مالها متى شاءت ما دامـت رشـيدة عنـد 
 .جمهور الفقهاء, أعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد

 وهو ظـاهر في ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½﴾ISH   ﴿:  تعالىاللهواستدلوا بقول ا
ًهم ذكورا كانوا أو إناثا وإطلاقهم في التصرف, وقد ثبت أن النبيفك الحجر عن  قال صلى الله عليه وسلمً

َّتصدقن يا معشر النِّساء ولو من حليكن« : ُ ْ ْ َ َِ َ َ َ َّ َ«ITH وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يـسأل 
 بن مسعود, فسألته عن الصدقة هـل يجـزيهن أن اللهولم يستفصل, وأتته زينب امرأة عبد ا

                                           
 .٦: النساء)١(
 .                 ٤/٥٦٨المغني مع الشرح )٢(
 .            ٦: النساء)٣(
 ).٦٣٥(, والترمذي )١٠٠٠(, ومسلم )١٤٦٦(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

UT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

أي إجـازة «ولم يذكر لهـن هـذا الـشرط » نعم«: أيتام لهن, فقاليتصدقن على أزواجهن و
 .»الزوج

ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشـده جـاز لـه التـصرف فيـه مـن غـير إذن كـالغلام, 
ولأن المــرأة مــن أهــل التــصرف ولا حــق لزوجهــا في مالهــا فلــم يملــك الحجــر عليهــا في 

 . التصرف بجميعه
يحجر على المرأة الحـرة الرشـيدة لـصالح زوجهـا وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه 

في تبرع بما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها البالغ الرشـيد أو وليـه إن كـان سـفيها, لمـا 
إني تصدقت بهذا فقال لها :  بحلي لها فقالتصلى الله عليه وسلمروي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي 

: فقالـت» ًسـتأذنت كعبـا?لا يجوز للمرأة عطية حتـى يـأذن زوجهـا ; فهـل ا«: صلى الله عليه وسلمالنبي 
نعـم, : قـال» هل أذنت لهـا أن تـصدق بحليهـا?«:  إلى كعب فقالاللهنعم, فبعث رسول ا

ّ ولأنـه تزوجهـا لأجـل مالهـا, ولأن الغـرض مـن مالهـا التجمـل IQHصلى الله عليه وسلم اللهفقبله رسول ا
 .IRHلزوجها

وأجاب في الشرح الكبير, بأنه ليس عندهم حديث يدل على تحديد الثلث والتحديد 
 .ISHك تحكم, ولا يصح قياسها على المريض; لأن تبرع المريض موقوفبذل

 :البلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية
 الفعـال لمـا اللهلا يخفى على أحد بأن خلق الإنـسان لـيس بقدرتـه وإرادتـه بـل بـإرادة ا

َّيريد, ففى بداية خلقه سواه رحمان الدنيا ورحيم الآخرة في رحم أمه في ظلـمات لا علـم  َ
حد كيف يتطور وبأي صورة يـصور, وبـأى لـون يتلـون وبعـد ذلـك يخـرج إلى الـدنيا لأ

 في قلوب والديه حب هذا الطفـل والطفلـة حتـى أحبـا اللهًمنكوسا بغير اختياره, فيلقي ا
ًمنــه كــل شــىء ولــو كــان قــذرا, يبــول عــلى الوالــدين ويتغــوط وهمــا يــضحكان ويتــنعم 

 مــن كــل جانــب, ويلاحــظ الــشرع حالــه في  ـ تعــالى ـ تتوجــه إليــهاللهويــستريح ورحمــة ا
                                           

في إسـناده يحيـى, وهـو غـير معـروف في أولاد «: , قـال البوصـيري في الزوائـد)٢٣٨٩(أخرجه ابن ماجه )١(
 ., وصححه الألباني»كعب, فالإسناد ضعيف

 ).            ١٧/٩٨(, والموسوعة الفقهية )٤/٣٠٠(انظر المغني )٢(
             ).             ٤/٣٠٠(المغني )٣(



 
  

 

UU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, حيث أمر ألا يقتل الصبيان والنساء في هللالضعف والقوة حتى ولو كان في بيت أعداء ا
الجهاد مع الكفار, يصان ماله فلا يضاع بتصرفه ويحفظ ذمته فلا يلزم عليه شىء, حتـى 

l    k       j   ﴿ اللهإذا بلغ حد الكمال في العقل والفهم وقوة البنية توجـه إليـه خطـاب ا
o  n    m﴾IQHــسأل; لأن ا ــترك همــلا لا ي ــا ي ــيس مخلوق ْ أى ل ُ ً ــل إلا اللهً ــيم لا يفع  حك

ُلحكمة, فمن هذا الوقت يطلـب منـه فعـل ويطلـب منـه تـرك, ويؤخـذ بفـساد العقيـدة, 
 .ويزجر بفعل القبيح

وتلزمــه الحقــوق ويجــب عليــه التقيــد بالأحكــام الــشرعية, ومــدار ذلــك عــلى العقــل 
 :والبلوغ, فبذلك نقول

 :البلوغ  شرط للزوم الأحكام الشرعية عند الفقهاء
ــار  ــزوم آث ذهــب الفقهــاء إلى أن الــشرع ربــط التكليــف بالواجبــات والمحرمــات ول

 .الأحكام في الجملة بشرط البلوغ
 فجعـل F  E  D  C  B  A﴾IRH   ﴿: واستدلوا على ذلـك بقولـه تعـالى
¶   ¸   º  ¹  «  ¼  ½   ﴿: لوا بقولــه تعــالىالبلــوغ موجبــا للاســتئذان, واســتد

 ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾﴾ فجعل بلـوغ النكـاح موجبـا لارتفـاع الولايـة الماليـة ً
خـذ مـن كـل «:  لمعاذ لما أرسله إلى الـيمنصلى الله عليه وسلمًعن اليتيم بشرط كونه راشدا, وقول النبى 

 اللهلا يقبـل ا«: صلى الله عليه وسلمً حيـث جعـل الاحـتلام موجبـا للجزيـة, وقـول النبـى ISH»ًحالم دينارا
ً فجعل الحيض مـن المـرأة موجبـا لفـساد صـلاتها إن صـلت ITH»صلاة حائض إلا بخمار

                                           
 .                ٣٦:القيامة)١(
 ٥٩:البقرة)٢(
, »إسـناده صـحيح, رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين«: , وقال شـعيب الأرنـاؤوط)٥/٢٣٠(أخرجه أحمد )٣(

وصـححه ) ٢٤٥٣ ـ ٢٤٥٠(, والنسائي »حديث حسن«: , وقال)٦٢٣(, والترمذي )١٥٧٦(وأبو داود 
صـحيح «: وقـال) ١٤٤٩(, والحـاكم »صـحيح«:يب الأرنـاؤوطوقال شع) ٤٨٨٦(الألباني, وابن حبان 

 ., ووافقه الذهبي»على شرط الشيخين ولم يخرجاه
) ٣٧٧(, والترمـذي )٦٤١(, وأبـو داود »صـحيح«: وقـال شـعيب الأرنـاؤوط) ٦/٢١٨(أخرجه أحمـد )٤(

, )١٧١١(وصـححه الألبـاني, وابـن حبـان ) ٦٥٥(, وابـن ماجـه »حديث عائشة حـديث حـسن«: وقال
 ).١/١٢٢(الدراية فى تخريج أحاديث الهداية : , وانظر»إسناده حسن«: ال شعيب الأرناؤوطوق
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 فجعـل الخـروج عـن IQH»رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكـبر«: بغير خمار وقوله
 .IRHًحد الصغر موجبا لكتابة الإثم على من فعل ما يوجبه

 :ما شرط لوجوب البلوغ
ًكلف الإنسان ذكرا كان أو أنثى بـالفرائض والواجبـات وتـرك بناء على ما ذكرنا لا ي

رفـع القلـم عـن «: صلى الله عليه وسلمالمحرمات إلا مع البلوغ ولا تجب عـلى غـير البـالغ; لقـول النبـى 
 .ISHالحديث..» وعن الصغير حتى يكبر:... ثلاثة

ًوذلك كالصلاة والـصوم والحـج, عـلى أن في الزكـاة خلافـا, ومـع هـذا ينبغـى لـولى 
مـروا «نبه المحرمات وأن يأمره بالـصلاة ونحوهـا ليعتـاد, كـما في الحـديث الصغير أن يج

ــبعا ــوا س ــبيانكم إذا بلغ ــرائض ITH»ًص ــذه الف ــصغير ه ــو أدى ال ــذا ل ــع ه ــديث وم  الح
والواجبات والمستحبات تصح عنه ولا يجـب عليـه القـصاص والحـدود كحـد الـسرقة, 

 .وحد القذف, ولكن يجوز أن يؤدب
 :ما شرط لصحة البلوغ

 .بلوغ شرط صحة في كل ما يشترط له تمام الأهليةال
ومــن ذلــك الولايــات كلهــا كالإمــارة والقــضاء والولايــة عــلى الــنفس والــشهادة في 

 .الجملة
ومن ذلك التصرفات المتمحضة للضرر كالهبة, والعارية, والوقف, والكفالـة, ومـن 

 .IUHتق وكذلك النذرًذلك أيضا الطلاق وما في معناه كالظهار, والإيلاء, والخلع, والع

                                           
, والنــسائي )٤٣٩٨(, وأبــو داود »صــحيح لغــيره«: وقــال شــعيب الأرنــاؤوط) ١/١٥٥(أخرجــه أحمــد )١(

 ).٤/١٦٤(نصب الراية : وصححه الألباني, وانظر) ٢٠٤١(, وابن ماجه )٣٤٣٢(
 .٨/١٩٤لوزارة الأوقاف الكويتية من الموسوعة الفقهية )٢(
 .سبق تخريجه)٣(
, وابـن أبي شـيبة في )٤٩٥(, وأبو داود »إسناده حسن«: وقال شعيب الأرناؤوط) ٢/١٨٠(أخرجه أحمد )٤(

, ونـصب الرايـة )١/١٢٢(الدرايـة : , وانظـر)٢/٢٢٩(, والبيهقي في السنن الكبرى )١/٣٠٤(مصنفه 
)١/٢٩٦.( 

 ).                        ١٩٤٨(الموسوعة الفقهية )٥(
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وتنقطع تبعية الوالدين بالبلوغ, وفي رد المحتار أنه تنقطع تبعيـة الولـد في الإسـلام أحـد 
 .IQHًأبويه ببلوغه عاقلا

 .IRHًوكذا تسقط النفقة عن الأب للابن البالغ إذا لم يكن عاجزا عن الكسب

                                           
 ).   ٤/١٧٣(حاشية ابن عابدين )١(
 ).٤/٢٢٨(, والبحر الرائق )٦١٣ ـ ٣/٦١٢(حاشية ابن عابدين )٢(
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Äe]†Ö]ovf¹] 

Éç×fÖ]æíéÂ†Ö]ÌéÖ^ÓjÖ] 
m  l   ﴿: الناس إنما يكلفهم بخطاب كما في قوله تعـالىإن الشارع عندما يكلف

o  n ﴾IQHوقوله تعالى  :﴿  _~  }  |  {  z﴾IRH والمراد بالخطـاب 
وعـلى هـذا, . ISHاللفظ المتواضع عليـه, والمقـصود بـه إفهـام مـن هـو متهيـئ لفهمـه: هنا

 شرعيـة; هو ما دل عليـه خطـاب الـشرع المفيـد فائـدة: فالحكم الشرعى المراد بالتكليف
ًسواء أكان حكما تكليفيا أو وضعيا ً ً. 

 :صلة التكليف بالحكم الشرعي والأهلية:  ْأولا
 .ITHهو الأمر بالشىء الذي يشق على المأمور به: التكليف في اللغة

 .IUHُالتكليف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع: قال الراغب الأصفهانى في المفردات
 .Q   P  O  NX          W    V   U     T    S  R   ﴾IVH   ﴿: ومنه قوله تعالى

 :والمشقة ثلاثة أقسام
 ª  ©   ¨  §﴾IQH  »  ¬®  ﴿:  ـ المشقة المعتـادة التـي دل عليهـا قولـه تعـالى١

                                           
 .                              ٢١: البقرة)١(
 .١:المائدة)٢(
: لــه للعلامــة ســيف الــدين عــلي بــن محمــد الآمــدي ومقــصوده بقو١/٥٩الإحكــام فى أصــول الأحكــام )٣(

 .أي المتعارف عليه بين الناس للفهم المراد به» المتواضع عليه«
 :انظر)٤(
 .»كلف«القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي مادة : أ   

 .»كلف«هـ مادة ٧٧٠ب ـ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة 
 بـن محمـد أبي الـسعدات الجـزري الملقـب بـابن الأثـير مـادة جـ ـ النهاية في غريـب الحـديث والأثـر لمبـارك

 .»كلف«
مـادة » الراغـب الأصـفهاني«معجم المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بـن محمـد بـن المفـضل )٥(

 .»كلف«
 .                           ٨٦: ص)٦(
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ُأى مــا يــسعها ويــسهل عليهــا بــدليل قولــه تعــالى ُ َْ :﴿    ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §
¯﴾IRH. 
¿  Ã   Â   Á  À   ﴿:  قولـه تعـالىً ـ المشقة الزائدة أيضا هي التي دل عليهـا٢

  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä﴾ISH. 
Ï  Î  Í   Ì  Ë     ﴿: ـ المشقة الخارجة عن الطاقة وهي التـي دل عليهـا قولـه تعـالى٣

  ÓÒ  Ñ  Ð﴾ITH. 
الإلزام بما فيه المشقة الشاملة للمشاق الثلاث, لكن لما : وعلى هذا فالتكليف في اللغة

 . أن التكليف إنما يكون بالمشاق المعتادة:ّجاءت الشريعة بينت
 .IUH»إلزام ما فيه كلفة«هو :  ًتعريف التكليف اصطلاحا

وهذا تعريف إمام الحرمين وأكثر العلماء, وقـال القـاضي أبـو بكـر البـاقلاني المـالكي 
 .IVHطلب ما فيه كلفة: التكليف: والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى الشافعي

 :الإباحة والتكليف
وهنـا . IWHًسميت تكليفا, لأنها من أحكام المكلفين لا مـن أحكـام غـيرهم: والإباحة
هل المندوب والمكروه والمباح مكلف بها المسلم التكليف الاصطلاحى? قال : لنا سؤال
: IXHقـال صـاحب إرشـاد الفحـول. إنما دخولها في التعريف من باب التغليب:  الجمهور

أي اعتقـاد كونـه مكروهـا وكـذا الإباحـة, فالمبـاح : المكـروه مكلـف بـه: وقال الجمهـور
                                            

 .               ٢٨٦:البقرة )١(
 .        ١٨٥: البقرة )٢(
 .            ٢٨٦: لبقرة ا)٣(
 .            ٢٨٦: البقرة )٤(
 بـن يوسـف بـن محمـد بـن الله بن يوسف بن عبد االلهعبد الملك بن عبد ا(البرهان فى أصول الفقه للجويني )٥(

 .١٠١/ ١) ّحيوية الطائي السنبسي ,إمام الحرمين
 .١٤٣ / ٢التقرير والتحبير )٦(
 .١٨ / ١يد لإبراهيم بن محمد البيجوري الشافعي حاشية الباجورى على جوهرة التوح)٧(
 .٦إرشاد الفحول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ص  )٨(



 
 

 

 .ًمكلف به من حيث الاعتقاد, أى اعتقاد كونه مباحا
وبعــد الانتهــاء مــن تعريــف التكليــف نقــف عنــد صــلة التكليــف بــالحكم الــشرعي 

 :والأهلية
 :التكليف والحكم الشرعي: ْأولا

لمتعلق بأفعال المكلفين  ـ تعالى ـ االلهبأنه خطاب ا«عُرف الحكم الشرعي عند الجمهور 
 .IQH»بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

 .zy   x  w  v  u  ﴾IRH   ﴿: مثال ذلك قوله تعالى
 .هو حكم, وفي الوقت نفسه هو تكليف

لأنه خطاب من الشارع بطلب صوم رمضان متعلق بفعل المكلف على سـبيل : حكم
 .الحتم والإلزام
 .ل عليه هذا الخطابإذ المكلف ملزم بمقتضى ما د: وتكليف

 .?»بكسر اللام«من هو المكلف 
وتكليفه ـ تعالى ـ لعباده يكـون بخطابـه الموجـه إلـيهم .  رب العالميناللهِّلا مكلف إلا ا

 . وإجماع المسلمين والقياسصلى الله عليه وسلم هللالقرآن وسنة رسول ا: وأدلة هذا الخطاب هي
ــا ــسعدهم في اللهف ــاده بالأفعــال التــي ت ــة  ـ تعــالى ـ هــو المكلــف لعب ــاتهم الدنيوي حي

 .والأخروية
 :التكليف والأهلية: ثانيا

الإلزام بالفعل أو طلبـه في مرحلـة خاصـة مـن مراحـل حيـاة الإنـسان : التكليف هو
 .وهى ما بعد البلوغ

صــلاحية الإنــسان لتعلــق الحقــوق بــه ووجوبهــا عليــه ولــصدور :فهــي: أمــا الأهليــة
 .ISH عنه من قبل الشرعالتصرفات الصحيحة منه, ولمطالبته بالفعل أو الكف

                                           
 ).١٢٨, ١٢٠ / ٢( التيسير بشرح الصغير لعبد الرؤوف المناوى )١(
 .١٨٥: البقرة )٢(
 الحـسيني  لمحمد أمين المعـروف بـأمير بـاد شـاه١٦٠/ ٢, وشرح التلويح, ٢٥٣, ٢/٢٤٩تيسير التحرير )٣(

 

MLP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

MLQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :وقد قسم العلماء هذه الأهلية إلى
 . ـ  أهلية وجوب ١
 . ـ  وأهلية أداء٢
وصـف في : هي صلاحية الإنسان لشغل ذمته بـالحق, والذمـة:   ـ فأهلية الوجوب١

 .IQHًالإنسان يكون به أهلا لثبوت الحقوق له ووجوبها عليه
 .بطن أمهًوهى موجودة في الإنسان منذ كان جنينا في 

 :أقسام أهلية الوجوب
 :وهي قسمان
 .                                           أ ـ قاصرة
 .ب ـ كاملة

ًفهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له منـذ يكـون جنينـا في بطـن :  أ ـ أما القاصرة
 .أمه كاستحقاق الإرث والوصية

 وثبـوت الواجبـات عليـه مـن هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له:  ب ـ الكاملة
فتثبـت لـه حقـوق كالملكيـة بـالميراث والوصـية, وتثبـت .ولادته إلى أن يبلغ سن التمييـز

عليه واجبات كوجـوب ثمـن مـا اشـتري لـه, وضـمان مـا أتلفـه,ووجوب الإنفـاق عـلى 
 .ويؤدي عنه وليه هذه الحقوق. ًأقاربه الفقراء إن كان غنيا

 :ـ وأهلية الأداء٢
 :نسان للتصرفات التي تصدر منه وتنقسم إلى قسمينهى صلاحية الإ

 .                           أ ـ أهلية أداء قاصرة
 .ب  ـ أهلية أداء كاملة

فهى صلاحية الإنسان لصحة بعض التصرفات التي تصدر : أ ـ أهلية الأداء القاصرة
                                            

ًنسبا الحنفى مذهبا الخراساني مولدا, البخاري منشأ, المكي موطنا ً ً ً. 
, وتسهيل الوصول إلى علم الأصول لمحمـد ٢/٢٤٩التيسير بشرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي )١(

 .٣٠٦عبد الرحمن المحلاوى الحنفي ص 



 
 

 

الـضر والنفـع منه, وهي ما يكون فيها نفع محض له كقبول الهبة ومـا تكـون مـترددة بـين 
 .كالبيع والإجارة

أما ما يكون ضررا لـه . لكن يتوقف القسم المتردد بين النفع والضرر على إجازة الولى
تثبت للـصبى مـن سـن : فلا يصح منه كهبته لماله, وكفالته لغيره, وأهلية الأداء القاصرة

 .التمييز إلى أن يبلغ
صحة صـدور التـصرفات منـه فهـي صـلاحية الإنـسان لـ:  ب  ـ أهلية الأداء الكاملة

 .IQHومطالبته من قبل الشرع بالأفعال أو الكف عنها
 :وعلى هذا فيترتب على البلوغ أمران. وهي تثبت للإنسان بمجرد بلوغه

 .تكليف الشارع له: الأول
وهـذا . أنه إذا صدرت منه أفعال كالبيع والزواج توصف بالصحة أو غيرها: والثاني

ــس ــولهم أن يكــون الإن ــى ق ــه بفعــل معن ــه, كإلزام ــشارع إلي ًان أهــلا لتوجــه خطــاب ال
ثـم إن مطالبتـه بالأفعـال أو الكـف عنهـا, هـو المـراد . الواجبات والكف عن المحرمات

 .بالتكليف
يظهر لنـا أن الإنـسان المؤهـل أعـم مـن الإنـسان المكلـف; لأن الأهليـة : وبهذا البيان

قسميها, ولا يتحقق التكليـف إلا تتحقق في أهلية الوجوب بقسميها, وفي أهلية الأداء ب
 .IRHًفي أهلية الأداء الكاملة, فكل مكلف مؤهل وليس كل مؤهل مكلفا

 :عوارض الأهلية
هي خصال مانعة للأهلية من تأثيرها بالإسقاط أو بالمنع أو بتغيـير بعـض الأحكـام, 
: وهى جمع عارضة من عرض للإنـسان كـذا أي حـدث لـه شيء منعـه مـن كـذا, ويقـال

 .ISHمسافر كذا أي جد له أمر منعه من السفرعرض لل
                                           

 .٢/٢٥٣تيسير التحرير )١(
 ).هـ٧٩٢ الدين مسعود  بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة سعد(شرح التلويح على التوضيح )٢(
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخـارى )٣(

 .٤/٢٦٢هـ, ٧٠٣المتوفى سنة 
ظ الـدين النـسفي  بـن أحمـد المعـروف بحـافاللهأبو البركات عبـد ا: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار

 

MLR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

MLS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :وعوارض الأهلية نوعان
 .                   ـ عوارض سماوية١
 . ـ عوارض مكتسبة٢ 

 اللههي ما ليس للإنسان اختيـار في حـصولها, بـل هـى مـن قبـل ا: العوارض السماوية
 :تعالى وهى
 ـ الصغر
 .ـ الجنون
 .ـ العته
 .ـ النوم

 .ـ النسيان
 .ءـ الإغما
 .ـ الرق

 .ـ الحيض والنفاس
 .ـ مرض الموت والموت
 :وهي ما للإنسان اختيار في إيجادها وهي:  العوارض المكتسبة

 .ْـ السكر
 .ـ السفر
 .ـ الإكراه
 .ـ الخطأ
 .ـ الجهل
 .ـ السفه
 .ـ الهزل

                                            
 .هـ٧١٠المتوفى سنة 



 
 

 

MLT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :التكليف في إطار العقل والبلوغ:  ْثالثا
 .دة إلى الامتثالهو أداة الفهم والإدراك وبه تتوجه الإرا: العقل

.  البهائم, والأطفال الـذين لم يميـزوا, والمجـانين لعـدم الفهـماللهلم يكلف ا: ومن هنا
إنــه نــور تــدرك الــنفس الناطقــة بــه الأشــياء, : وقــال الــسادة الأحنــاف في تفــسير العقــل

 .IQHوتعرف الضار من النافع بواسطته كما يدرك البصر المرئيات بواسطة الضوء
 : دراكعناصر عملية الإ

 .وهى النفس الناطقة:  ـ  المدرك١
وهــى المعلومــات التــصورية والتــصديقية كتــصور معنــى الإنــسان, :  ـ المــدركات٢

 . واحدالله ـ تعالى ـ بأن االلهوالتصديق هو نسبه أمر إلى أمر كنسبة الوحدانية 
º    ¹  ¸  ¶  µ  «   ﴿:ومن ذلك قوله تعالى: IRHهى العقل:  ـ آلة الإدراك٣

  ¼¾  ½﴾ISHأى عقول . 
ونـسبة القـرآن والـشرع إلى «: وقال الغزالى في منزلة الشرع مـن العقـل عنـد الإنـسان

 إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر, فكـما أن ITHهذه الغريزة في سياقها
نور الشمس هو الذي يساعد البصر على الرؤية, فكذلك الشرع هو الذي يساعد العقل 

 .IUH»اك المصالح والمفاسدعلى إدر
 .ًروحا وحياة:  في كتابه هذا العلم المستفاد من الشرعاللهوقد سمى ا

ــــالى ــــال تع . N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A﴾IVH   ﴿: فق
ـــــــالى ـــــــال تع t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i h  g   ﴿: وق

                                           
 .٢/١٦٠, والتقرير والتحبير ٢٤٦, ٢٤٥ /٢التيسير )١(
 . مرجع سابق٢/١٥٦» سبق ذكره«التلويح على التوضيح )٢(
 .                                ٤٦: الحج )٣(
 .أي فى تأديها)٤(
 .١/٨٥هـ ) ٥٠٥(سنة إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى )٥(
 .                                ٥٢: الشورى )٦(



 
  

 

MLU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

  yx  w  v  u﴾IQH. 
أن يعـرف الإنـسان عواقـب الأمـور; «: لعقل ومنتهـى الغـرض منـههذا وقوة ذلك ا

ليستطيع السيطرة على النفس وقمـع شـهواتها الداعيـة إلى اللـذة العاجلـة المـشتملة عـلى 
 .IRH»المضار والمهالك

مـن عقلـه لا يـصل إلى هـذه : ًمن رزق عقلا يسيطر به على نفسه, والـشقي: فالسعيد
 .المنزلة

 :ضابط العقل
ًعقل أمرا خفيا في الإنسان وظهوره فيه يكون تدريجيالما كان ال ً جعل الشارع للقدر «: ً

ًضابطا ظاهرا معلوما بالحس, وهو: ًالذي يكون مناطا للتكليف ً ًالبلوغ وذلـك تيـسيرا : ً
 .ISH»على العباد

 .بما يصدر عنه من أقوال وأفعال: ًوكذلك يعرف كون الإنسان عاقلا
لامات البلوغ ولم تظهر عليه أعـراض خلـل في قـواه فمتى بلغ الإنسان بعلامة من ع

 .ًحكم بكونه مكلفا: العقلية بأن كانت تصرفاته دالة على الاتزان عند البلوغ
من الشروط المتفق على أنها ضرورية فيمن يوجه إليه التكليف; إذ الغرض «: والعقل

ً كان المكلف عالما, قصد الطاعة,ولا يتأتى هذا إلا إذا: والامتثال. من التكليف الامتثال
 .ITH»ًأى متصورا للفعل المكلف به, وللتكليف على وجه الكمال

 .وقد عرف كمال العقل بالبلوغ.  لا يتأتى إلا من العاقل كامل العقل:وهذا العلم
يكتفى في التكليف بالإتيـان بالفعـل ولا حاجـة إلى قـصد الامتثـال لقولـه : ولا يقال

 حيــث بــين تعــالى أن الغــرض مــن التكليــف, اختبــار SR    Q   P   O﴾IUH   ﴿: تعــالى

                                           
 .١٢٢: الأنعام )١(
 .إحياء علوم الدين)٢(
 .١/١٣٦, ونهاية السول ١/٢١٥الإحكام فى أصول الأحكام )٣(
 .١/٤٩٩ , وشرح الكوكب المنير ١/٨٣المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى )٤(
 .                            ٢: لك الم)٥(



 
 

 

MML  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 . أم لا?هللالمكلف أيمتثل أمر ا
 ڤ, ولما روى عمر بن الخطاب IQHولا يتأتى هذا الامتثال إلا لمن عنده علم وقصد

إنـما الأعـمال بالنيـات ولكـل امـرئ مـا نـوى, فمـن كانـت «:قـالصلى الله عليه وسلماللهإن رسـول ا: قال
 ورسـوله, ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يـصيبها أو الله ورسوله فهجرتـه إلى االلههجرته إلى ا

 أنـه لا عـبرة للعمـل إلا بالنيـة صلى الله عليه وسلم وهنا بـين IRH»امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
 .وهي القصد

 :الخلاصة في حكم تكليف الصبى والمجنون
ًلا يكلف الصبى سواء أكان مميـزا أم لا, كـما لا : ًبناء على اعتبار البلوغ ضابطا للعقل ّ ُ

 .ّكلف المجنونيُ
 الصبى المميز فاهم للخطاب قاصد للامتثال فيكلف?: وقد يقال
. إنه فاهم للخطاب في الجملة, لكنـه لا يفهـم تفاصـيله عـلى وجـه الكـمال: والجواب

 تعــالى ونواهيــه واجبــة الله تعــالى, وأن أوامــر االلهكفهمــه لتفاصــيل التكليــف, وأنــه مــن ا
 به وما يترتب عـلى المخالفـة مـن العقـاب وعـلى الطاعة, وفهمه لتفاصيل الفعل المكلف

 .ISHفقصده للامتثال غير صحيح ولا كامل: الامتثال من الثواب
ًأما أن كلا منهما يجب عليه ضمان ما أتلفه ونفقة من يعوله اتفاقا ووجوب الزكاة مـن 

 فلكون هذه الأشياء ثبتـت بخطـاب الوضـع صـيانة لحقـوق ITHمالهما عند جمهور الفقهاء
 .ير لا بخطاب التكليفالغ

                                           
 . وما بعدها٢/٢٤١, التيسير ١/٨٢المستصفى )١(
 ).١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )٢(
 .»سابقان«. ١/٨٣, والمستصفى ١/١٢٥الإحكام في أصول الأحكام )٣(
تحفـة :  انظـر.هذا لأنه نقل عـن الـشافعي وغـيره رأيهـما أن الزكـاة حـق مـالى كنفقـة الزوجـات والأقـارب)٤(

, ٣/٤, والإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المـرداوي ١/٢٦٢المحتاج لابن حجر الهيتمى 
 .١/٤٣١وتقرير الشيخ محمد عليش على حاشية الدسوقى 

فخـر الـدين عـثمان : تبيـين الحقـائق: انظـر. أنها لا تجب عليهما ;لأن الغالب فيها هو العبادة: ويرى الحنفية
 .١/٣٥٢ الزيلعي الحنفي ابن علي



 
  

 

MMM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًحيث جعل الشارع إتلافهما للمال سببا في وجـوب الـضمان, وتملكهـما لمـالهما سـببا في  ً
 .وجوب الزكاة والنفقة

 



 
 

 

MMN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 
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ال اجتماعيـة يقتضى الإنـصاف أن نلـم بـما كانـت عليـه المـرأة قبـل الإسـلام مـن أحـو
وسياسية; إذ إن ذلك يظهر مدى عناية الإسلام بالنساء, وأهميـة الحقـوق التـي مـنحهن 

 .إياها
 :المرأة العربية

ًكان الجاهليون يمتهنون المرأة, ولا يعدونها شيئا ذا بال, ويعد الرجـل مـنهم عظمـى 
 .بلاياه أن تولد له أنثى

ً علينا نبأهم في ذلك قرآنا محكما, اللهَّقص ا e  d  c   b  a   ﴿: قال تعالىً
  {z  y  x  w   v  u   t  sr   q  p  o  n      m  l  k  ji  h  g  f

`  _  ~  }  | ﴾IQH.  
بهذه النفسية كان الجاهلي يستقبل ولادة الأنثى, فهي مكروهة أشد الكراهة, غير 

لمرأة مرغوب في مقدمها, ولا يرحب بوجودها, وقد نشأ عن هذا جملة مواقف ضد ا
 :أبرزها

ًدفن المولودة حية في التراب, وقد كان سائدا بين عدد من قبائل العرب : وهو: الوأد
, ولم تسلم منه قريش ولا مضر, وقد عللوا سوء فعلتهم IRHربيعة, وكندة, وتميم: منها

ولم تكن هذه العادة خاصة بالطبقات . بخوفهم أن يجر الفقر البنات إلى العار والفضيحة
ة, بل إن رؤوسهم وأغنياءهم كانوا يفعلون ذلك, ويفاخرون به; فهذا قيس بن الفقير

عاصم المنقرى ـ وهو من هو ـ يذكر أنه وأد بضع عشرة من بناته في الجاهلية, صرح 

                                           
 .٥٩, ٥٨: النحل)١(
 . ذكره الأستاذ سعيد الأفغانى فى كتابه الإسلام والمرأة٣/٤٢بلوغ الآداب )٢(



 
  

 

MMO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQH عندما أسلمصلى الله عليه وسلمبذلك للنبي 
ًونظرا لانتشار تلك العادة, كان من جملة ما بايع عليه النبي النساء يوم الفتح أن لا 

 ., وكذلك بايع الرجال على مثل بيعة النساءIRHلن أولادهنيقت
 :السبى

وإلى جانب هذه العادة القبيحة, عادة الوأد, نرى عادة السبى, فقد جرى أكثر 
ِّالجاهليين على عد المرأة كالمتاع الجامد الذي ينهبونه من أعدائهم, فإذا كانت الغارة حمل 

ًي, فكانوا جميعا ملكه, يتصرف فيهم كما كل فارس ما قدر عليه من النساء والذرار
ُيشاء من بيع, وتمتع, وامتهان, واسترقاق, غير آبه لأطفال حرموا أمهم, أو أمهات  ِ ُ

 .أصبحن بلا أطفال, فقطعوا بذلك الأرحام, وأفسدوا الأنساب
 :وراثتهن مع المتاع

زوجاته وأسوأ من ذلك أن الرجل منهم إذا مات ورث ولده ـ فيما يرث من متاعه ـ 
ًجميعا فتمتع بهن كما كان يتمتع أبوه, أضف إلى ذلك زواج المتعة المنتشر حينئذ بلا قيد 

 .ولا شرط, وتصور بنفسك المستوى الذي انحطوا بالمرأة إليه
 :حرمانهن من الميراث والمهر

 إن كنا اللهوا: ڤوهذا من جملة مظالم الجاهلية للمرأة, حتى قال عمر بن الخطاب 
 في حقهن ما أنزل, فلم يكن لها في ميراث اللهًة ما نعد النساء شيئا حتى أنزل افي الجاهلي

مورثها أدنى حق; لأن المال إنما يعطى لمن يحمل السلاح, ويدافع عن العشيرة, فإذا ما 
 .ًأعطيت المرأة ميراثا فإنما يذهب للرجال الغرباء

 كانوا لا يعترفون ًوأما الأمم الأخرى غير العرب فلم تكن أسعد حظا, بل إنهم
ًبأهلية النساء, ولا يعدونهن شيئا, اليهود والنصارى واليونان يلتقون جميعا على امتهان  ً

 .المرأة واحتقارها
 :وجاء الإسلام صانع المرأة 

                                           
 .                ٤/٢٢٠أسد الغابة )١(
 .٢/٢٢٨تاريخ الطبرى )٢(



 
 

 

MMP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًجاء الإسلام فغير كل شيء وأول ما بدأ به مظالم المرأة, فقضى عليها قضاء تاما,  َّ
 المرأة مخلوق مثل الرجل, سواء بسواء, لا تقل عنه وقرر بما لا لبس فيه ولا غموض أن

 f  e  d   c  b  a  ﴿: ًفي الإنسانية شيئا, قرر ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى
  lk  j  i  h  g﴾IQHوقال تعالى  :﴿   H  G  F  E  D  C  B  A

  RQ  P  O  N  M  L    K  J  I﴾IRH ولو ذهبنا نستعرض نصوص القرآن 
جدنا الآيات كلها تشير إلى أن المرأة والرجل خلقا من نفس واحدة, والوحى الكريم لو

يهدف من وراء ذلك إلى استئصال ما رسخ في النفوس من امتهان المرأة وازدرائها; 
 .لذلك عرف لها حقها, وأراحها من عنت الجاهلية

 : المساواة في الخطاب الإنسانى
أصل الخلقة,كذلك ساوى بينهما في وكما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في 

 .الخطاب الإنسانى وأبقى التكاليف الشرعية على عاتق كل منهما من غير تمييز ولا محاباة
k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a      ﴿: قال تعالى

  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
|  {   ﴾ISH. 

امية التي تبوأتها المرأة في كل تعاليم والدارس لهذا النص الكريم يرى المكانة الس
الإسلام فهى مدعوة للإيمان, تثاب إن أجابت, وتعاقب إن أعرضت, لا فرق بين رجل 

 .وامرأة
وهى مطالبة بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ضمن ضوابطه 

ع فرائض المعروفة ـ ومسؤولة عن أداء الواجب مثل أخيها الرجل سواء بسواء, وجمي
 لشقي المجتمع من غير تفرقة هللالإسلام من صلاة وزكاة, وصيام, كلها خطاب من ا

 فتلك أعذار مخففة, ITHبين رجل وامرأة, وما كان من إعفاءات تقتضيها طبيعة المرأة
                                           

 .                             ١٨٨: الأعراف )١(
 .١:النساء)٢(
 .٧١: التوبة)٣(
 . عدم الصلاة في الحيض والنفاس, وعدم وجوب القضاء, وما أشبه ذلكمثل)٤(



 
  

 

MMQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 حاقة على الرجل والمرأة يثاب اللهوطاعة ا.وليست معفية; لأن التشريع مرن, لا رهق فيه
يعاقب من عصى; لذلك نرى أن خاتمة النص أشارت إلى أن الرحمة من أتاها منهما, و
 .﴾wv  u  t   ﴿ينالها كلا الجنسين 

 :الثواب الأخروي
لا يتحصل الثواب الأخروي إلا بأداء الحقوق, والقيام بالواجبات, والمرأة والرجل 

{  ~  �  ¡   ﴿: في نيله سواء, كل حسب عمله وإخلاصه, قال تعالى
   ¥  ¤  £  ¢  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

º  ¹    ¸   ¶  µ  ´³  ﴾IQH. 
وإذا ما أخذ الموضوع بشىء من التفصيل تبين لنا أن المسؤولية الدينية تتعلق بالمسلم 

 :ًرجلا كان أو امرأةالمكلف, 
 : ـ الإيمان باالله تعالى١

لجنسين دون تفرقة,  ـ تعالى ـ على الذكور والإناث هـذا الإيمـان, ونادى االلهفرض ا
 .وقد أعلنها النبى منذ فجر الدعوة في الخطاب الأول أنه رسول إلى الناس جميعا

ً, وقال تعالى مخاطبا رسوله z    y  x  w  v  u﴾IRH  }   ﴿:قال تعالى
 البيعة من الرجال صلى الله عليه وسلم وأخذ y  x  w  v  u  t  s   r﴾ISH﴿: صلى الله عليه وسلم

 .رجل في ذلك سواءّوالنساء, وبشر الجميع, وأنذرهم, المرأة وال
 : ـ التكاليف الشرعية٢

من أداها فله أجرها, ومن . فرضت التكاليف على البالغ العاقل من كلا الجنسين
ًجحدها كان مرتدا استوجب العقوبة, وقد قاتل أبو بكر الصديق المرتدين رجالا  ً

وجحود  ITH»ّمن بدل دينه فاقتلوه«: صلى الله عليه وسلمًونساء ومعه جميع الصحابـة عملا بقول النبـى 
                                           

 .                             ٧٢: التوبة)١(
 .  ٢٨:سبأ )٢(
 .                         ١٥٨:الأعراف)٣(
 ).٣٠١٧(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

MMR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .ركن من أركان الدين جحود للدين كله
 :وأبرز التكاليف بعد الإيمان

 على عباده من كلا الجنسين, فما من مؤمن ولا مؤمنة يبلغ اللههى فريضة ا: أ ـ الصلاة
ًالحلم عاقلا إلا والصلاة فرض عليه, فإن قصر أو تقاعس نال جزاءه حسبما هو مقرر 

 . رجل وامرأةله ـ في مسائل الفقه ـ لا فرق بين
ًتجب في المال سواء ملكته أنثى, أم ملكه ذكر, علما بأن الأنثى غير : ب ـ الزكاة

مطالبة بالإنفاق, لكنها مطالبة أن تؤدى زكاة ما تملك, فإن قصرت وجبت عليها عقوبة 
 .تارك الزكاة حسبما هو معروف

لرجال والنساء في فرض على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام, ا: جـ ـ الصوم
ذلك سواء, والأعذار أمر خاص يقدر بقدره, وما تختص به النساء من أعذار كالحيض 
والنفاس يؤخر وقت الصوم ولا يسقطه ـ حسبما هو مقرر في علم الفقه ـ فمن قصر في 

 . وعقابهاللهأداء صوم الشهر الكريم من رجل أو امرأة استحق مقت ا
الغ العاقل المستطيع لا فرق بين رجل وامرأة, من فرض على المسلم الب:  د ـ الحج

ًأداه نال أجره وثوابه, ومن جحد فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا, يستوي في  ً
ذلك الذكور والإناث, وما تختص به المرأة من وجود محرم فإنما هى أعذار مؤقتة, 

 . وليست معفية
 : ـ العقوبات٣

جل في الخطاب الإنسانى, والمسؤولية الدينية في أداء كما أن المرأة متساوية مع الر
الفروض والأركان, فإنها كذلك مسؤولة عما قد ترتكبه من جرائم وما تستوجبه من 

 :حدود
 .ذكرنا أن المرأة المرتدة تستتاب مثل الرجل, فإن أصرت قتلت:  أ ـ الردة

وثبتت عليها تقطع يدها مثل الرجل متى استوفي التحقيق أركانه : ب ـ السرقة
W  V         U  T  S  R   Q  P  O    ﴿: جريمة السرقة قال تعالى



 
  

 

MMS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

]   \    [  Z  YX﴾IQH ولو  «الله أنه لا شفاعة في حدود اصلى الله عليه وسلم وقد أعلنها المصطفى
 .IRH»أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

ًرجما كان الحد أو جلدا, فالنساء والرجال في ذلك سواء, ينا: جـ ـ الزنا لان العقوبة, ً
V   U   T  SR    Q  P    O       N  M  L  K   ﴿:لا يعفى منها واحد منهما قال تعالى

g  f  e  d  c   b  a`  _  ^  ]           \   [  Z  Y  X   W   ﴾ISH وثبت ,
 رجم المرأة الغامدية بعدما وضعت حملها, وكبر ولدها, كما رجم ماعزا, لم صلى الله عليه وسلمأن النبى 
 .ITHلذكر والأنثى; لأن كلا منهما مسؤول عما اقترفيفرق بين ا
كما يقتل الرجل بالمرأة, فإن المرأة تقتل بالرجل إن هى قتلته, لا فرق بينهما : د ـ القتل

 .في ذلك
وقل مثل ذلك في كل أمر ترتب عليه ثواب أو عقاب, فإن من أدى الطاعة فله 

ً استوجب حدا أقيم عليه, لا أجرها وثوابها, ومن فعل المعصية فعليه وزرها, ومن
 .يعفى منه أحد بسبب كونه ذكرا أو أنثى

 
 

***** 

                                           
 .                              ٣٨: المائدة)١(
 ).١٦٨٨( ومسلم ,)٣٤٧٥(أخرجه البخاري )٢(
 .                                ٢:النور )٣(
 .»حد الزنا«نيل الأوطار )٤(
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 . شروط الصلاة:ـ المبحث الأول
 . الصلاة:ـ المبحث الثاني
 . الزكاة:ـ المبحث الثالث
 . الصوم:ـ المبحث الرابع

 . الحج:ـ المبحث الخامس
 . الجهاد ودور المرأة فيه:المبحث السادسـ 
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Ø}‚Ú 

ساوى الشرع الكريم الناس فى التكاليف والحقوق والواجبـات عـلى وجـه العمـوم, 
 .ثم جاء التفصيل بعد ذلك لكل وصف وحالة,والنصوص فى ذلك كثيرة

 _  `        j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  ﴿: تعـالىاللهقال ا
p  o  n  m  l   k ﴾IQH. 

إن التفضيل إنما كان بالعقل الـذي هـو عمـدة التكـاليف, وبـه «: قال الإمام القرطبي
 .IRH» ويفهم كلامه, ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسلهاللهيعرف ا

, فـالتكريم والتفـضيل إذن بـالإيمان, ISHيكون تفضيلهم بـالإيمان: وقال ابن الجوزى
ويوحد ومن ثـم يتحـرر الإنـسان مـن  اللهوالعقل الذى هو عمدة التكاليف, وبه يعرف ا

 .اللهعبادة غير ا
وهذا على وجـه الإجمـال, أمـا فـيما يتعلـق بـالمرأة موضـوع بحثنـا فقـد أعطـى الـشرع 
ًالإسلامي للمرأة حقوقا عظيمة وجعل عليها من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها, 

 سـبحانه الله وهنا قـرن اp  o  n   ml  k   j  i  h﴾ITH ﴿: تعالىاللهقال ا
وتعالى بين الذكر والأنثى فى شـؤون الحيـاة, فـساوى بيـنهما فى الإنـسانية, وحـق الحيـاة, 

 .وتكاليف الإيمان, وحسن المثوبة, وادخار الأجر, وارتقاء الدرجات الرفيعة فى الجنة
P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A          ﴿: وقــال تعــالى

  RQ﴾IUH. 
                                           

 .٧٠:الإسراء)١(
 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتـوفى هللالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد ا: ١٠/٢٩٣تفسير القرطبي )٢(

 .هـ٦٧١سنة 
الفرج جمال الـدين عبـد الـرحمن بـن عـلى بـن محمـد الجـوزي  للإمام أبى ٥/٦٣زاد المسير في علم التفسير )٣(

 .هـ٥٩٧القرشى البغدادى المتوفى سنة 
 .                                                 ٢٢٨: البقرة )٤(
 .١:النساء)٥(



 
 

 

MNN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًارك وتعالى يخاطب المكلفين رجالا ونـساء عـلى حـد سـواء ولتنـاول اللفـظ لهـما فالحق تب
ًجميعا من لدن نزل القرآن إلى يوم القيامة آمرا لهما بتقوى ربهم ًIQH. 

ًولما كانت المرأة أهلا للتدين والعبادة ترتب على ذلك دخولها الجنة إن أحسنت, 
z  y  }  |  {    ﴿: تعالىاللهيقول ا. ومعاقبتها إن أساءت كالرجل سواء بسواء

  k  j  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ~
l﴾IRH. 

 وفي هللالذكر والأنثى متساويان في قاعدة العمل والجزاء, وفي صلتهما بـا: إن الجنسين
: يفيد العمـوم ويـشمل النـوعين, إلا أن الـنص يفـصل» من«, وأن لفظ اللهجزائهما عند ا

رير هذه الحقيقة وإزالـة لـوهم التخـصيص بالـذكور دون  لزيادة تق﴾ |  {   ~  _﴿
ــاث, وإن ا ــالهللالإن ــصيص مث ــريقين, :  أراد التن ــبط للف ــون أغ ــى ليك ــر أو أنث ــن ذك م

ــه ــيرا, وفى هــذا ﴾z  y  }   ﴿: والمقــصود مــن قول ً أى عمــلا صــغيرا كــان أو كب ً ً
 .ISH ـ تعالى ـ لكافة المؤمنين على العمل والثبات عليهاللهتحريض من ا

قاعـدة . وبيان أن العمل الـصالح لا بـد لـه مـن القاعـدة الأصـيلة كـى يرتكـز عليهـا
 فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء, وبغير هذه الرابطة لا يتجمع ﴾ `  a ﴿ هللالإيمان با

, إذ لا اعتـداد بـأعمال ITHشتات إنما هـو هبـاء كرمـاد اشـتدت بـه الـريح فى يـوم عاصـف
i   h  g  f  e  d      c  b  ﴿:ًاعا لقوله تعالىالكفرة فى استحقاق الثواب إجم

k  j﴾IUH هذا وقد تبين من الآية الكريمة أن العمـل الـصالح مـن الإيـمان جـزاؤه ,
                                           

 .                              ٤/١٤٩تفسير الطبرى )١(
 .٩٧: النحل)٢(
 محمد بن عمر بن حـسين القرشـى القبرسـتانى الأصـل الـشافعى اللهزى لأبى عبد اتفسير الفخر الرا: انظر)٣(

تفسير الخازن لعــلاء الدين على بـن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادى المتـوفى سـنة :  وانظر٢٠/١١٢المذهب 
 شهاب الدين السيد محمود الآلوسى ١٤/٢٢٦تفسير روح المعانى للألوسى : , وانظر٣/١٣٣.  هـ٧٢٥

 .هـ٢٧٠المتوفى سنة البغدادى 
 .٢١٩٣ /١٤ /٤فى ظلال القرآن لسيد قطب : انظر)٤(
 .٢٣: الفرقان)٥(
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 .لكن متى تكون الحياة الطيبة?. اللهًحياة طيبة وعدا من ا
ولننظر كيف يؤكد القرآن الكريم مبدأ المساواة بـين الرجـل والمـرأة فى حـسن المثوبـة 

 :ار الأجر العظيم فى دار البقاء كما فى قوله تعالىوادخ
﴿   y  x  w   v  u  t  s  r

  ¡   �  ~  }  |   {  z
                ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ﴾IQH. 
وبعد هذا البيان العام سنأتى إلى مباحث الفصل, وهى الأمور العبادية وخـصوصية 

 :المباحث الآتيةتكون فى إطار المرأة فيها وس
 . شروط الصلاة:المبحث الأول
 . الصلاة:المبحث الثانى
 . الزكاة:المبحث الثالث
 . صوم رمضان:المبحث الرابع

 . الحج والعمرة:المبحث الخامس
 . الجهاد ودور المرأة فيه:المبحث السادس

 

                                           
 .٣٥:الأحزاب )١(
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طاب الإلهـى متوجـه إلى المـرأة كـما هـو متوجـه إلى لا يخفى على القارئ الكريم أن الخ

الرجل ـ كما مر ـ فهى مـأمورة بـالإيمان, ومـأمورة بالـصلاة وغيرهـا مـن الأحكـام, ولمـا 
ُكانت الصلاة أهم العبادات بعد الإيمان يقدم بحث الـصلاة, ولكـن للـصلاة شروط لا 

 بحـث شروط تصح الصلاة بغيرها; لأن المشروط موقوف عـلى الـشرط, فلـذلك نقـدم
 .الصلاة وسنقتصر في الكلام على ما يختص بالمرأة كما هو موضوع الكتاب

 :طهارة الماء
 :وسنتعرض لهذا الشرط من خلال المسائل الآتية

 : ـ الماء الذى خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث١
 خلـت بـه المـرأة إن الماء الـذي: ذهبت الحنابلة ـ بل انفردوا ـ عن بقية المذاهب بقولهم

اختلفـت : المكلفة لطهارة كاملة يرفع حدث الأنثـى لا الرجـل, وفي المغنـي لابـن قدامـة
الرواية عن أحمد في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به, والمشهور عنه أنـه لا 

 .IQHيجوز ذلك 
ى لا منع الرجل من استعمال طهور المرأة تعبـد» فائدة«و: قال المرداوي فى الإنصاف

يعقــل معنــاه; لــذلك يبــاح لامــرأة ســواها ولهــا التطهــر بــه في طهــارة الحــدث والخبــث 
 .IRHوغيرهما; لأن النهى مخصوص بالرجل وهو غير معقول فيجب قصره على مورده

 :ـ الماء الذي غمست فيه الحائض يدها٢
 .الحائض والمشرك والجنب إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر

 فـلا إشـكال فيـه إلا أن يكـون عـلى أيـديهم نجاسـة, فـإن أجـسامهم أما طهـارة المـاء

                                           
 .١/٨منار السبيل : , وانظر١/٢١٤المغني )١(
 .١/٤٨الإنصاف )٢(



 
  

 

MNQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .طاهرة, وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها
ُأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الـجنبُ طاهر, ثبت ذلك عن ابن : قال ابن المنذر

ــشة  ــشة ڤعمــر وابــن عبــاس وعائ ُعــرق : ڤ وغــيرهم مــن الفقهاء,وقالــت عائ َ َ
 .الحائض طاهر
 .IQH مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا يحفظ من غيرهم خلافهموذلك قول

 :ـ الاستنجاء وطريق المرأة فيه٣
هـو مـسح موضـع النجاسـة وهـو مـا خـرج مـن : معنى الاستنجاء, قال ابن عابدين

 .IRHالبطن أو غسله
 .تبدأ المرأة الاستنجاء من القبل أو من الدبر

إذا شرع في ...بالقبـل لـئلا تتلـوث يـدهويبـدأ الرجـل فى الاسـتنجاء : قال ابن قدامـة
الدبر; لأن قبله بارز تصيبه يده إذا مدها إلى الدبر, والمرأة مخـيرة في البدايـة بـأيهما شـاءت 

 .ISHلعدم ذلك فيها
والمـرأة تبتـدئ مـن : وقال الشيخ الحسن بن على الشرنبلالى, بعدما ذكر حكم الرجل

 .ITHقدام إلى خلف خشية تلويث فرجها
ثـم يـدلك المحـل ببـاطن أصـبع أو أصـبعين أو ثـلاث إن احتـاج, : شرنبلالىوقال الـ

ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها في ابتـداء الاسـتنجاء ثـم يـصعد بنـصره ولا 
ًيقتصر بإصبع واحدة, والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول 

 .IUHاللذة
 :لمرأة ـ  الوضوء وما يتعلق به فيما يخص ا٤

                                           
 .                             ١/٢٤٤المغني لابن قدامة )١(
 .١/٢٢٣رد المحتار )٢(
                                   .       ١/١٧٧المغني )٣(
 .٢٧نور الإيضاح ص)٤(
 .                                   ٢٨نور الإيضاح ص )٥(
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ــة ــد الحنابل ــرأة, وفروضــه ســتة عن ــين الرجــل والم غــسل الوجــه, : الوضــوء مــشترك ب
والمضمضة, والاستنشاق, وغسل اليدين إلى المرفقين,ومسح الرأس كله, ومنه الأذنان, 

 .وغسل الرجلين مع الكعبين, والترتيب والموالاة
لتمييـز, والمـاء انقطـاع مـا يوجـب, والنيـة, والإسـلام, والعقـل, وا: وشروطه ثمانيـة

 .IQHالطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله, والاستجمار
وظـاهر قـول أحمـد أن المـرأة : وافترقت المرأة فى مسح الرأس قال في الكافي والـشرح

 .يجزئها مسح مقدم رأسها
 .IRH كانت تمسح مقدم رأسهاڤلأن عائشة 

وزاعـي والـشافعي الحسن والثـورى والأ: وممن قال بمسح البعض: وقال ابن قدامة
 .وأصحاب الرأي

 ـ في حـق الرجـل الاسـتيعاب, وأن المـرأة يجزئهـا اللهإلا أن الظاهر عـن أحمـد  ـ رحمـه ا
 .مسح مقدم رأسها

كانـت : ولم? قـال: أرجو أن تكون المرأة فى مسح الـرأس أسـهل, قلـت لـه: قال أحمد
 .ISHعائشة تمسح مقدم رأسها

 : ـ  نواقض الوضوء وما يختص بالنساء٥
 :نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية

ً ـ ما خرج من السبيلين, قليلا أو كثيرا, طاهرا أو نجسا١ ً ً ً. 
ً ـ خروج النجاسة من بقية البدن, فإن كان بـولا أو غائطـا نقـض مطلقـا, وإن كـان ٢ ً ً

 .غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش فى نفس كل أحد بحبسه
ًو نـوم, مـا لم يكـن النـوم يـسيرا عرفـا مـن جـالس  ـ زوال العقل أو تغطيته بـإغماء أ٣ ً

                                           
 .                        ١/٣٣منار السبيل )١(
 .١/٣٥منار السبيل )٢(
 .١/١٤١المغني مع الشرح )٣(



 
  

 

 .وقائم
 . ـ مسه بيده, لا ظفره, فرج الآدمى المتصل بلا حائل٤
 ـ لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كـان الملمـوس ٥

ًميتا أو عجوزا أو محرما, لا لمس من دون سبع ً ً. 
 .و من يقلب الميت ويباشره, لا من يصب الماء ـ غسل الميت أو بعضه, والغاسل ه٦
 . ـ أكل لحم الإبل, فلا نقض ببقية أجزائها٧
 .IQH ـ  الردة, وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت٨

مـا خـرج مـن الـسبيلين إلا ريـح : ًونواقض الوضوء عند الأحنـاف, اثنـا عـشر شـيئا
ير الـسبيلين, كـدم وقـيح, والقـيء القبل, وولادة من غير رؤية دم,ونجاسة سائلة من غ

ملء الفم, ودم غلب عـلى البـزاق أو سـاواه, ونـوم لم تـتمكن فيـه المقعـدة مـن الأرض, 
وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه,وإغماء وجنون, وسكر, وقهقهـة بـالغ يقظـان فى صـلاة 

 .IRHذات ركوع وسجود, ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل
ًل, المـرأة المفـضاة التـى صـار مـسلكها واحـدا فإنهـا إذا وفى كتاب نفع المفتـي والـسائ

 .ISHخرجت من قبلها ريح منتنة,لا ينقض وضوؤها, يستحب لها الوضوء
امرأة بها ناسور إذا جلست للطهـارة بـرز شيء منـه, : ـ وفي كتاب نفع المفتى والسائل

 وإذا قامت دخل هل ينقض وضوؤها به?
 .لا ينقض وضوؤها به: الجواب

 :ة مس المرأة فرجهاـ مسأل٦
يـنقض لعمـوم قولـه عليـه : وفى مس المرأة فرجها روايتان , إحـداهما: قال ابن قدامة

, وروى عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده عـن ITH»من مس فرجه فليتوضأ«: السلام
                                           

 .                                ١/٤٤منار السبيل )١(
 .٣٦نور الإيضاح ص  )٢(
 .٦, ٥نفع المفتى والسائل, لأبى الحسنات لكنوى ص )٣(
والحـاكم » صـحيح لغـيره«: , وقـال الألبـاني»الإسناد منقطع«: وقال في الزوائد) ٤٨١(أخرجه ابن ماجه )٤(
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; ولأنهــا آدمــى مــس فرجــه فــانتقض IQH»أيــما امــرأة مــست فرجهــا فلتتوضــأ «صلى الله عليه وسلمالنبــى 
 .وضوؤه كالرجل

فالجاريـة إذا مـست : اللهقيـل لأبي عبـد ا: قال المـروزى. لا ينتقض: الأخرىوالرواية 
 حـديث عـن عبـد اللهقلت لأبي عبد ا. لم أسمع فى هذا بشيء: فرجها أعليها وضوء? قال

هــذا : فتبــسم وقــال» أيــما امــرأة مــست فرجهــا فلتتوضــأ«: صلى الله عليه وسلم بــن عمــرو عــن النبــىهللا
لمشهور في مـس الـذكر ولـيس مـس حديث الزبيدى وليس إسناده بذاك,ولأن الحديث ا

 .IRHالمرأة فرجها في معناه لكونه لا يدعو إلى خروج خارج فلم ينقض
لا ينقض مس الذكر الوضوء بحال, روى ذلك عن عـلي وعـمار :وفى رواية عن أحمد

وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبـى الـدرداء وهـو قـول ربيعـة وابـن المنـذر 
 صلى الله عليه وسلمًكنـت جالـسا عنـد النبـى :  بـن طلـق عـن أبيـه قـالوأصحاب الرأي; لما روى قـيس

إنـما «: مسست ذكرى أو الرجل يمس ذكره فى الصلاة عليـه وضـوء? قـال: فسأله رجل
 .ISH»هو بضعة منك

 .ولأنه عضو فلم ينقض كسائر الأعضاء
 :ذكر ما يتعلق بغسل النساء خاصة

هـل يجـب  إذا جامعها زوجها واغتسلت, ثم خـرج مـن فرجهـا منـى الرجـل :مسألة
 الغسل مرة ثانية?

 .لا يجب الغسل عليها; لأنه بمنزلة الحدث, ويلزمها تجديد الوضوء فقط: الجواب
                                            

 .ووافقه الذهبي» صحيح«: , وقال)١/٢٣٣(
, )١/١٨(, وابـن الجـارود في المنتقـى »سنإسناده ح«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٢/٢٢٣(أخرجه أحمد )١(

رواه أحمـد وفيـه بقيـة بـن «): ١٢٦٦(, وقـال الهيثمـي في الزوائـد )١/١٣٢(والبيهقي في الـسنن الكـبرى 
ــه, وهــو مــدلس وقــال الترمــذي في العلــل عــن «): ١/٣٤٣(, وفي تلخــيص الحبــير »الوليــد, وقــد عنعن

حـسن الإسـناد, صـحيح «): ١/١٥٢( الغليـل , وقـال الألبـاني في إرواء»وهو عنـدي صـحيح: البخاري
 .»المتن

 .٦, ٥نفع المفتى والسائل, لأبى الحسنات لكنوى ص )٢(
 .»حديث حسن«: وقال شعيب الأرناؤوط) ٤/٢٣(أحمد )٣(
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إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب مـاؤه إلى فرجهـا ثـم خـرج, أو : وفي المغني لابن قدامة
وطئها فى الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليهـا, وبهـذا قـال 

تغتــسل; لأنــه منــي خــرج فأشــبه ماءهــا, : الأوزاعــي وإســحاق, وقــال الحــسنقتــادة و
 . فأشبه غير المنيIQHوالأول أولى, لأنه ليس منيها

نقض المرأة شعرها وضفائرها فى الغسل مطلقـا سـواء كـان غـسل الجنابـة أو : مسألة
 .IRHغسل الحيض والنفاس

 .لا تنقض شعرها: ـ عند الأحناف
قض فى غسل الجنابة, أما فى غسل الحيض والنفـاس فلابـد مـن لا تن: ـ وعند الحنابلة

 .نقض شعرها
واتفق الأئمة الأربعة أن نقضه غير واجب, وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبـى 

لا إنـما يكفيـك أن تحثـى «: إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغـسل الجنابـة قـال: صلى الله عليه وسلم
  .ISH»طهرينعلى رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فت

واختلف الأصحاب فى غسل الحيض, هل يجب نقض الـشعر أم لا, : قال ابن قدامة
 قـال لهـا صلى الله عليه وسلمفمنهم من أوجبه وهو قول الحسن وطاوس, لما روى عن عائشة, أن النبـى 

, ولا يكـون المـشط إلا فى شـعر ITH»خذى مـاءك وسـدرك وامتـشطى«: إذ كانت حائضا
مستحب غـير واجـب وهـو قـول أكثـر الفقهـاء هذا : مغير مضفور, قال بعض أصحابنا

 .اهـ. اللهوهو الصحيح إن شاء ا
وبعد هذا الاستطراد سنتحدث عن الدماء الطبيعية عند المرأة حيث سنتعرض لثلاثة 

 :أمور
 .دم الحيض: ْأولا

                                           
 .                      ١/٢٣٥المغنى مع الشرح )١(
 .٩نفع المفتى والسائل ص )٢(
 ).٣٣٠(أخرجه مسلم )٣(
 ).١٢١١(, ومسلم )٣١٧(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

MOL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .دم النفاس: ْثانيا
 .دم الاستحاضة: ْثالثا

لاة والــصوم وســيكون البحــث في كــل متعلقــات الــدماء مــن حيــث الطهــارة والــص
 .IQHوالحج
 :الحيض وقراءة القرآن: ْأولا

 :تعريفه
, IRHحاض السيل وفاض, وحاضـت الـشجرة أى سـالت: يقال.هو السيلان: أ ـ لغة

 .ISHجريان دم المرأة: وفي العرف
له تعاريف متقاربـة فـيما بينهـا وعليهـا تبنـى الأحكـام كـما سـنرى في : ًب ـ اصطلاحا

 .عريفهتعريف ابن حزم وبنائه على ت
, وهذا تعريف ابن ITHهو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة: التعريف الأول

ُإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود «: ُ لفاطمة بنت أبى حبيشصلى الله عليه وسلمحزم بناه على قول النبي  َ َ ُ َْ ٌ َُ َّ َ َ َ َِ ْ َ
ُيعرف َ ْ ُ«IUH. 

 .IVH»ًما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا«: ڤوكذلك ما قالته عائشة 
هو دم ينغصه رحـم امـرأة بالغـة لا داء بهـا ولا حبـل ولم تبلـغ سـن «: لتعريف الثانيا

 .IWH»الإياس وهو من علامات البلوغ
                                           

 .ًوما سيكون موجزا هنا سيأتي تفصيله في مباحثه الخاصة به)١(
 ).حاضت( مادة ١٥٩, والمصباح المنير ص ١/٢٩١روائع البيان : انظر)٢(
 .١/٢٢٢, وكذلك المغنى ٢٠٩موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )٣(
 ).٢/١٦٢(المحلى لابن حزم )٤(
 .»حسن صحيح«: , وقال الألباني)٢١٥(الألباني, والنسائي , وحسنه )٣٠٤(أخرجه أبو داود )٥(
, وأخرجـه )١٧١ ـ ١/١٧٠(تلخيص الحبـير لابـن حجـر : , وانظر)٢/١٦٦(أخرجه ابن حزم في المحلى )٦(

 .ًكنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا: عن أم عطية أنها قالت) ٣٢٦(البخاري في صحيحه 
, وفى حاشية قليوبى وعميرة عـلى شرح المنهـاج ٢٢٢ /١غني , والم٢٩موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )٧(

 .»دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة فى أوقات مخصوصة «١/٩٨
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 .وهذا إن لم يكن أسود عند ابن حزم وليس بحيض
 .وهذا التعريف نجده عند معظم الفقهاء والكاتبين في الفقه

 : أقوال العلماء حولوقبل الترجيح بين التعريفين لا بد من إلقاء نظرة على
 :الصفرة والكدرة

إن ما ليس بأسود ليس بحـيض, ودلـل عـلى ذلـك بقـول : ـ قال ابن حزم الظاهرى١
 .IQH»ًما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا«: ڤعائشة 
 ـ أما الأئمة أبو حنيفة, وسفيان الثورى, والأوزاعى, والشافعى, وأحمد ابن حنبل ٢

ة والكـدرة في أيـام الحـيض حـيض, وليـست في غـير أيـام الـصفر:  ـ فقـالوااللهــ رحمهـم ا
 .IRHالحيض حيضا

ُإذا كانت المرأة تميز فيكون الأسـود فقـط هـو الحـيض لقولـه :  ـ وقال بعض العلماء٣
ُ لفاطمة بنت أبى حبـيش ـ وكانـت امـرأة مـستحاضةصلى الله عليه وسلم ٌإذا كـان دم الحـيض فإنـه دم «: ُ َُ ُ ْ ََّ َ َ َ َِ َ

ُأسود يعرف َ ْْ ُ ُ َ َ«ISH.  
 :الخلاصة

أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض, وهذا :  أعلماللهإن الراجح عندى ـ وا
, »ًكنـا لا نعـد الـصفرة والكـدرة بعـد الطهـر شـيئا«: يدل عليه منطوق حـديث أم عطيـة

; لأن ITHوالحديث نفسه يدل بمفهومه عـلى أن الـصفرة والكـدرة وقـت الحـيض حـيض
 .ًيعدونه قبل الطهر حيضافمعنى ذلك كانوا » بعد الطهر«نص الحديث 

 :التعريف الراجح للحيض
 .جاء فى ثانيا وذكره الفقهاء.. بعد هذا العرض نرجح فى تعريف الحيض

ُعلى أن تعريفهم لا ينفي كون دم الحيض أسود يعرف للنساء الـلاتي يعـرفن لـون دم 
                                           

 . وهو فى هذا الموضوع يطيل الرد على مخالفيه١٧٠ ـ ١٦٣/ ٢المحلى )١(
 .٣١٧/ ١, وذكر ذلك الشوكانى فى نيل الأوطار ١/٢٤٢ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى )٢(
 ).٣٢ص(, والكافي لابن عبد البر )١/١٩٠(المغني : لحديث سبق تخريجه وانظرا)٣(
 .١/٣١٧نيل الأوطار )٤(



 
 

 

يض كـما ًالحيض, كما أنه لا يلزم أن تكون الصفرة والكدرة طهرا, إذا ظهرت فى أيام الحـ
 .تبين لنا من مفهوم حديث أم عطية السابق

 :السن الذي يبدأ به نزول الحيض
 :أقل سن تحيض فيها  المرأة تسع سنين; لأن الصغيرة لا تحيض بدليل

 .IQH»إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة«: ڤً ـ ما روى موقوفا على عائشة ١
النساء مـن يحـضن عـادة قبـل هـذا  ـ لأن مرجع الحيض إلى الوجود, ولم يوجد من ٢
 .السن
ُ, وهذا بعد استقراء واقع النـساء,ويبنى عـلى IRH ـ لأن المرأة لا تحمل قبل هذا السن٣

ًهــذا أن المــرأة فــيما دون هــذه الــسن إذا رأت دمــا لا يحــسب حيــضا, حيــث قــال بــذلك  ًُ
 .ISHأصحاب الاختصاص

                                           
, )١/٣١٩(,والبيهقــي في الــسنن الكــبرى »حــسن صــحيح«:,وقــال الألبــاني)١١٠٩(أخرجــه الترمــذي )١(

 مـسألة , وقد ذكر الترمذي أن أحمد وإسحاق احتجا به في)٢/٢٦٧(التحقيق في أحاديث الخلاف :وانظر
 ).١/١٩٩(الإرواء : فى سنده ضعيف, وانظر البلوغ, وفي هذا المعنى حديث مرفوع عن عمر 

 .١/٢١٨ وهو قول للشافعي انظر حليه العلماء ٢٦٤, ١/٢٦٣المغني : انظر)٢(
  فىلادة فذكر لنا ما نحتاجهدكتور قسم النساء فى مستشفى الو»  محمد العجيماناللهعبد ا« بحث لنا الدكتور)٣(

 :هذا الموضوع فقال
,وهـذا الفـارق في ..ًـ أقل سن تحيض عنده المرأة تسع سنوات تقريبا فى الكويت وسـبع سـنوات في الهنـد١

 :السنوات نتيجة
 .أ ـ طبيعة الطقس والعوامل الجوية

 .ب ـ طبيعة الأكل والمستوى الاقتصادى للشعوب
 .جـ ـ طبيعة الحياة الاجتماعية
ًالمرأة قبل هذا السن وكان منتظما كان بلوغـا مبكـرا وهـو نـادر لـيس لـه حكـم, وعلى ذلك إذا نزل دم على  ً

 .ًوإن لم يكن منتظما كان نوعا من أنواع النزيف
ومن الإحصاءات التي عملناهـا تبـين أن متوسـط سـن الحـيض فى الكويـت مـن تـسع سـنوات إلى ثـلاث 

 ..    لديها عن السن السابعة عشرةعشرة سنة; ولذلك يجب على المرأة أن تفحص إذا تأخر ظهور الحيض
خمـس وأربعـون سـنة, وقـد يتـأخر إلى الخمـسين, :  ـ آخر سن تحيض عنده المرأة في الكويت فى المتوسط٢ 

ُفإذا كان منـتظما سـمى حيـضا وإلا فهـو نـوع مـن النزيـف تراجـع المـرأة بـسببه قـسم النـساء في مستـشفى  ً ُ ً
جعة قسم النساء في مستشفى الولادة عند انقطـاع الـدم وبـدء الولادة, وكنصيحة طبية يجب على المرأة مرا
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 :سن انقطاع الحيض
 :اختلف الفقهاء فى ذلك على أقوال

سن الستين, هو الـسن التـي تنتهـي فيهـا المـرأة إلى : رأي جمهور العلماء: القول الأول
ً, فلا يـسمى الـذي ينـزل منهـا بعـد هـذا الـسن حيـضا بـل دمـا فاسـدا تـصلي IQHالإياس ً ً

 .IRH﴾»  ¬    ®  ¯  °  ±   ﴿:الىعوتصوم فيه لقوله ت
ًعمر, والآية ليست دلـيلا لا وقت لانقطاع الحيض فقد يمتد إلى آخر ال: القول الثانى

                                            
 .سن اليأس

ًـ أقل الطهر بين الحيضتين عشرون يوما تقريبا٣  ً. 
الأمر الطبيعى والمتوسط في نساء الكويت من ثلاثة أيام إلى خمـسة, وهنـاك أقـل مـدة :  ـ أقل مدة الحيض٤

 .ثلاثة أيام وأكثر مدة سبعة أيام
ًامل دم ولكنه ليس بدم حيض, بل يعتبر نوعا من النزيـف نتيجـة لاضـطرابات مختلفـة  ـ قد ينزل من الح٥

 .عند الحامل
 :وفي مقام الحديث عن النزيف لا بد من ذكر أسبابه

 :أسباب النزيف
 :قبل سن التاسعة: ًأولا
 . ـ بسبب الأورام السرطانية في المبيض١
 .»الحملكحبوب منع « ـ تناول الطفلة هرمونات خاصة بأمها ٢
 . ـ ضربة أو صدمة في أجهزتها التناسلية٣
 . ـ الالتهابات في أجهزتها التناسلية٤
 . ـ أمراض الرحم المختلفة٥

 .وأكثر ما يكون في الكويت السبب الأول والثانى
 :بعد سن الخمس وأربعين: ًثانيا
 .ُ ـ سرطان الرحم ـ وهذا يكثر عند العوانس ومن لا تنجب١
 .حم ـ وهذا يكون مع كثرة الإنجاب ـ سرطان عنق الر٢
 . ـ وجود جرح أثناء العشرة الزوجية٣
 ).pvogesteron) (estragen (ً ـ أخذ هرمونات وخصوصا٤

 .الإياس ـ السن الذي ينقطع فيه دم الحيض عند النساء)١(
 .                           ٤:الطلاق)٢(
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 .IQHفي تعيين الستين, وقد رجح الشيخ سيد سابق ذلك في فقه السنة
 :الخلاصة 

إن هذا الأمر تابع للنواحى العلميـة والاسـتقراء الـذى يقـوم بـه أهـل الاختـصاص, 
وقد تبين من سؤال أهل الاختصاص أن آخر سن تحيض عنده المرأة في الكويت خمسون 

 .ً إما أن يكون نزيفا, أو حالة شاذة لا يبنى عليها حكم للجميعسنة, وما بعد ذلك
 :أقل الطهر بين الحيضتين
 :اختلف فيه على أقوال

ًذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهـر بـين الحيـضتين ثلاثـة عـشر يومـا, : القول الأول
 أن ڤلأنه يرى أن العدة يـصح أن تنقـضى في شـهر واحـد, بـدليل مـا روي عـن عـلى 

جاءته وقد طلقها زوجها فزعمـت أنهـا حاضـت فى شـهر ثـلاث حـيض, طهـرت امرأة 
إن جـاءت  ببينـة : قل فيهـا, فقـال شريـح:  لشريحڤعند كل قرء, وصلت فقال على 

: ڤفقـال . ُمن بطانة أهلها ممن يـرضى دينـه وأمانتـه فتـشهد بـذلك, وإلا فهـى كاذبـة
 .IRHجيد

ًأكثـره خمـسة عـشر يومـا, :  فإن قلنـاأقل الطهر مبني على أكثر الحيض,: القول الثانى
وهـذا : أكثره سبعة عشر, فأقل الطهر ثلاثة عشر: ًفأقل الطهر خمسة عشر يوما, وإن قلنا

 .ISHًمبنى على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما
 .IUHلا حد لأقل الطهر ولا لأكثره: ITHالقول الثالث

                                           
 .١٤٧/ ١فقه السنة  : انظر)١(
إذا حاضـت في شـهر ثـلاث :  البخـاري في صـحيحه معلقـة في كتـاب الحـيض, بـابقصة شريح أخرجها)٢(

, وابـن أبي شـيبة »إسناده صحيح«: حسين سليم أسد: موصولا, وقال) ٨٥٥(حيض, والدارمي في سننه 
, وهذه القـصة لـيس فيهـا دليـل عـلى )٢/١٧٩(تغليق التعليق لابن حجر : , وانظر)٤/٢٠٠(في مصنفه 

 . اعتمد على استقراء بطانتهاالمراد, بل إن شريحا
 .١/٢٢٦المغني )٣(
 .٢١٩/ ١حلية العلماء : انظر.ًلا أعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه: قال الإمام مالك)٤(
 .١٤٩/ ١, وتبنى هذا الرأى سيد سابق فى فقه السنة ٢٠٠/ ٢المحلى )٥(
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 :الخلاصة 
لعدم تعيين ذلك بنص واضح فإنـه ينظـر إلى أقـوال  أعلم ـ أنه اللهوالراجح عندى ـ وا

أهــل الاختــصاص فى هــذه المــسألة لقــدرتهم عــلى الاســتقراء والنظــر فى الحــالات التــى 
 .تأتيهم, وقد ذكرنا ذلك

 : أقل مدة الحيض
 :فيه عدة أقوال
أقله دفعة, فيبدأ مع رؤية المرأة الدم الأسـود, ويبـدأ الطهـر عنـد رؤيـة : القول الأول

لأحمر أو الكدرة أو البياض أو الجفاف; لأنه لم يأت نص أو إجماع على تحديـد أقـل الدم ا
 .IQHالمدة

 .ًأن أقل الحيض يوم, وأكثره خمسة عشر يوما وإليه ذهب الحنابلة: القول الثانى
أن أقل الحيض ثلاثة أيام, وأكثـره عـشرة,وإليه ذهـب الحنفيـة لروايـة : القول الثالث

ٌأقل الـحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة«:  قالصلى الله عليه وسلمنبى واثلة بن الأسقع أن ال َ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ َ َ ََ َّ ْ ٍَ ِ ُّ«IRH. 
ًأنه ورد فى الشرع مطلقـا مـن غـير تحديـد, ولا حـد لـه فى اللغـة ولا فى : القول الرابع

الشريعة, فيجب الرجـوع فيـه إلى العـرف والعـادة, وثبـت أن مـن عـادة النـساء أن أقلـه 
 .ISHيوم

ترجح عندى أن أقله ثلاثة أيام كما قال بذلك الأطبـاء, وإن والذى ي: القول الخامس
كان أقل من ذلك فتكون حالة شاذة لا يعمم الحكم بسببها, وذلك لما ورد من تعليل فى 

 .القول الرابع, على أن الأطباء اليوم أقدر على تعيين الواقع لوجود الدراسات المتقدمة
 :? على أقوالإذا نزل دم من المرأة أثناء الحمل فما حكمه

ســعيد بــن المــسيب : ذهــب الإمــام أحمــد وجمهــور مــن التــابعين مــنهم: القــول الأول
                                           

 .١٤٩ /١ وما بعدها, وتبنى ذلك سيد سابق فى فقه السنة ١٩١/ ٢المحلى )١(
وقـال الألبـاني في » إسـناده ضـعيف لانقطاعـه«:, وقال حسين سليم أسد)٨٤٣(أخرجه الدارمي في سننه )٢(

 .»منكر«): ١٤١٤(السلسلة الضعيفة 
 .., وهو قول للإمام أحمد١/٢٢٥انظر المغني . رجح ذلك ابن قدامة)٣(
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وعطــاء, والحــسن, وجــابر بــن زيد,وعكرمــة,والثورى,والأوزاعى,وأبو حنيفــة, وأبــو 
 .IQHوما تراه من دم فهو دم فاسد. إلى أن الحامل لا تحيض: ثور

إلى أن الـدم الـذى : ى وقتـادةذهـب الإمـام مالـك والـشافعى والزهـر: القول الثانى
 .IRHينزل من الحامل حيض إذا صادف وقت عادتها

 :القول الأول للأدلة الآتية:  أعلم ـاللهوالراجح ـ وا
َلا توطأ حامل حتـى تـضع, ولا حائـل حتـى « فى سبايا أوطاس صلى الله عليه وسلمقول النبى : ًأولا َ َّ َُ َ َ َ ٌَ ٌِ َِ َ ُ َ

ٍتستبرأ بحيضة َ ْ َ ِ َ َ ْ َْ ُ«ISH علما على براءة الرحم, فدل ذلـك عـلى أنـه  الحيضصلى الله عليه وسلم, فجعل النبى ً
 .لا يجتمع الحيض مع الحمل

 صلى الله عليه وسلمالنبـى  ڤأنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمـر : حديث سالم عن أبيه: ًثانيا
ًمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حـاملا«: فقال ْ َ ُ َ ْ َُ ً َّ ُ ْ ُِ َ ْ َ ُ َِّ ِْ ِ َ«ITH . ًفجعـل الحمـل علـما عـلى عـدم

 .ًر علما عليهالحيض كما جعل الطه
 .IUH»إن الحبلى لا تحيض, فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل«: ڤقول عائشة : ًثالثا

أما ما تراه المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين فهو دم نفاس تترك الصلاة فيه والـصوم, 
فإذا ولـدت قـضت الـصوم دون الـصلاة, وإن لم تلـد تقـضى مـا تركتـه مـن العبـادة مـن 

نه تبين بأن الدم دم فساد وليس بدم نفاس, وهذا ما ذكره أصـحاب الصلاة والصوم; لأ
 .الاختصاص كما ذكرنا

 :الحائض وجسمها وعرقها ومؤاكلتها IVH سؤر
                                           

 .٢/١٩٠ وذكر ذلك ابن حزم ١/٢٦١المغنى )١(
 ).١/٢١٨(المغني )٢(
, وصــححه )٢١٥٧(, وأبــو داود »صــحيح لغــيره«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٣/٦٢(رجــه أحمــد أخ)٣(

 ).٢/٢١٢(, والحاكم »إسناده حسن«: , وقال حسين سليم أسد )٢٢٩٥(الألباني, والدارمي 
 .واللفظ له) ١٤٧١(, ومسلم )٥٢٥٣, ٥٢٥٢(أخرجه البخاري )٤(
, وصـححه الـشيخ الألبـاني في إرواء »ناده حـسنإسـ«:, وقال حسين سـليم أسـد)٩٤٥(أخرجه الدارمي )٥(

 ).١/٢٠٢(الغليل 
 .هو ما يتبقى من الماء بعد الشرب:السؤر)٦(



 
  

 

MOS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

سؤر الحائض وجسمها وعرقها طاهر ويجوز أن تطبخ وتعجـن وأيـضا يجـوز الأكـل 
 :ومخالطتها للأدلة الآتيةمعها ومساكنتها 

َّاصنعَوا كل «: صلى الله عليه وسلمأ ـ قوله  ُ ُ َشيء  إلا النِّكاحْ َ ٍ َ«IQH. 
ِحيضتك ليست في يدك «صلى الله عليه وسلمب ـ وقوله  ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َ َ«IRH.  
َسبحان ا «صلى الله عليه وسلمجـ ـ وقوله  َ ْ ُ إن الـمؤمن لا ينجْساللهُ ُ َ َ ِ ُ َّ ِ«ISH. 

 :حرمة الصلاة على الحائض
تمنــع الحــائض مــن الــصلاة بــدليل حــديث البخــارى الــذى قــال فيــه عليــه الــصلاة 

وقولـه عليـه الـصلاة . ITH»حاضت لا تـصوم ولا تـصلىأليست إحداكن إذا «: والسلام
 .IUH»فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة«: والسلام لفاطمة بنت أبى حبيش

 :قضاء الصوم لا الصلاة بالنسبة للحائض
الحــائض إذا تركــت الــصوم والــصلاة في وقــت الحــيض يلزمهــا قــضاء الــصوم دون 

 .IVHالصلاة
ما بال الحائض تقضي الصوم : فقلتڤشة سألت عائ: بدليل حديث معاذة قالت

                                           
أن اليهـود كـانوا إذا حاضـت المـرأة فـيهم لم يؤاكلوهـا ولم «: من حديث أنس ونصه) ٣٠٢(أخرجه مسلم )١(

 فقــال ﴾..r  q   p﴿:  تعــالىالله فــأنزل اصلى الله عليه وسلميجامعوهــا فى البيــوت, فــسأل أصــحاب النبــى 
ما يريد هـذا الرجـل أن يـدع مـن : فبلغ ذلك اليهود فقالوا» اصنعوا كل شىء إلا النكاح«: صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا

إن اليهـود تقـول كـذا : اللهيـا رسـول ا: ًأمرنا شيئا إلا خالفنا فيه, فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا
وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من  حتى ظننا أن قد صلى الله عليه وسلم اللهوكذا أفلا نجامعهن? فتغير وجه رسول ا

 . فأرسل فى آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهماصلى الله عليه وسلملبن إلى النبى 
: فقالـت» نـاوليني الخمـرة فى المـسجد«:ڤ لعائـشة صلى الله عليه وسلمعندما قال النبى ) ٢٩٨(ثبت من حديث مسلم )٢(

وموسـوعة عمـر ابـن , ١/٢١٢إرواء الغليل : وانظر» إن حيضتك ليست في يدك«: صلى الله عليه وسلمإنى حائض فقال 
 .٦٣٢الخطاب ص 

 .ڤعن أبي هريرة ) ٣٧١(, ومسلم )٢٨٣(أخرجه البخاري )٣(
 .ڤ بن عمر اللهعن عبد ا) ٧٩(, عن أبي سعيد الخدري, ومسلم )٣٠٤(أخرجه البخاري )٤(
 .ڤ عن عائشة) ٣٣٣(, ومسلم )٣٠٦(أخرجه البخاري )٥(
 .١/٣٢٨نيل الأوطار )٦(



 
 

 

MOT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر صلى الله عليه وسلم اللهكان يصيبنا مع رسول ا: ولا تقضي الصلاة? قالت
 .IQHبقضاء الصلاة

 :أحكام متفرقة فى مسألة الطهر
 :ـ إن حاضت المرأة في أول وقت الصلاة أو فى آخر الوقت

 ولا إعادة عليها فيها, لأن إن لم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها: قال ابن حزم
 .IRHّصلى في أول الوقت ووسطه وآخره,فآخر الوقت هو وقت الصلاة صلى الله عليه وسلمالنبى 

والذى تطمئن إليه النفس أن هذه الصلاة تكون في ذمتها تقـضيها إذا طهـرت, لأنهـا 
 .وجبت عليها  عند دخول الوقت

 فيـه والوضـوء ـ إن طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة بمقـدار مـا لا يمكنهـا الغـسل
 :حتى يخرج الوقت
لا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها; لأن الـصلاة لا تحـل إلا بطهـور, : قال ابن حزم

 .ISHً ـ تعالى ـ للصلوات أوقاتااللهوقد حدد ا
ُوالذى تطمئن إليـه الـنفس أن هـذه الـصلاة تقـضى; لأن الـصلاة تجـب عنـد انقطـاع 

ها الصلاة بغير غسل, وهذا مـن بـاب دع الحيض لا وقت الاغتسال, وإن كان يحرم علي
 .ما يريبك إلى ما لا يريبك

 :ـ فى شهر رمضان لو أن المرأة طهرت فى بعض النهار
 .ITHتمسك عن الطعام, وتقضي ذلك اليوم, كذلك إذا طهرت بعد الفجر

 :ـ انتقال مدة الحيض
خـرى لا إن كانت المرأة تجلس عشرة أيام مدة حيـضها, ثـم زاد حيـضها ثلاثـة أيـام أ

تلتفت إلى ذلك, ولكنها تصوم وتصلى حتى تعلم أنه حيض متنقل, وإنما تعلم ذلك بأن 
                                           

 ).٢٦٢(اود , وأبو د)٣٣٥(أخرجه مسلم )١(
 .٢٧١, ١/٢٦٨, انظر الحديث الدال على ذلك وتحقيقه في إرواء الغليل ١٧٦ ـ ١٧٥ /٢المحلى )٢(
 .  ٢٧٦ /٢المحلى )٣(
 .              ٥٧أحكام النساء للإمام أحمد ص )٤(



 
  

 

MOU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًيعاودها الدم فى تلك الأيـام مـرة واثنـين وثلاثـا, فـإذا عاودهـا انتقـل حيـضها إلى هـذا ـ 
ًفيكون حيضها ثلاثـة عـشر يومـا, فتعيـد كـل يـوم صـامته في تلـك الأيـام, لأنهـا كانـت 

 .IQHًحائضا
للجنـب والحـائض إزالـة الـشعر, وقـص الظفـر, والخـروج إلى الـسوق وإن لم ـ يجوز 
 .تتوضأ

 :حكم قراءة الحائض للقرآن
 :للعلماء فيه أقوال

 :لا تقرأ الحائض القرآن للأدلة الآتية: القول الأول
 .M  L        K  J  I ﴾IRH ﴿:  ـ قوله تعالى١
ان يقرئنا القـرآن عـلى  كصلى الله عليه وسلم أن النبى ڤ من حديث على صلى الله عليه وسلم ـ ما روى عن النبى ٢

 . فقاسوا الحائض على الجنبISHًكل حال ما لم يكن جنبا
ٌلا يمس القرآن إلا طاهر«: صلى الله عليه وسلم ـ قوله ٣ ْ َِ َ َ َُّ َِ ُّ َ«ITH. 
 .IUH فى ذلكڤ ـ فتوى الصحابى الجليل عمر بن الخطاب ٤

 :تقرأ الحائض القرآن للأدلة الآتية: القول الثانى

                                           
 .٦٠أحكام النساء للإمام أحمد ص )١(
 .٧٩:الواقعة)٢(
): ١/٢٨٣(, قـال النـووي كـما في نيـل الأوطـار »ححديث حسن صحي«: وقال) ١٤٦(أخرجه الترمذي )٣(

, وقـال شـعيب )١/٨٣(, وضـعفه الألبـاني وأحمـد »خالف الترمـذي الأكثـرون فـضعفوا هـذا الحـديث«
ًلا يقرأ  الجنب ولا الحائض شيئا من «: , والأحاديث في هذا الباب, حديث ابن عمر»حسن«: الأرناؤوط

وكلاهما ضعيف كما ذكر في النيـل » ً النفساء من القرآن شيئالا تقرأ الحائض ولا«: , وحديث جابر»القرآن
, وكـذلك ابـن حجـر في فـتح )١/٢٠٦(, وقال بضعفهما الشيخ الألباني كما في الإرواء )٢٨٥ ـ ١/٢٨٤(

 ).١/٤٠٩(الباري 
 بــن أبي بكــر بــن حــزم, وصــححه الألبــاني في الإرواء اللهعــن عبــد ا) ١/١٩٩(أخرجــه مالــك في الموطــأ )٤(

)١٢٢.( 
 ).٢٩١ص (موسوعة فقه عمر بن الخطاب )٥(



 
 

 

MPL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 عـلى كـل اللهكـان يـذكر ا «صلى الله عليه وسلم اللهأن رسـول ا ڤأ ـ التمسك بعموم حديث عائـشة 
 .IQH»أحيانه

 .IRHب ـ الاستدلال بالبراءة الأصلية
بـاب تقـضى الحـائض المناسـك كلهـا إلا «جـ ـ إن البخارى قد بوب فى كتاب الحيض 

وذلك ليستدل على جواز قراءة الحائض والجنب, كما قـال ابـن رشـيد . »الطواف بالبيت
 .ISH»تبعا لابن بطال«

أخبرنـى أبـو سـفيان أن : أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وقال«: ا روىد ـ م
  ]  \  ﴿:  الـرحمن الـرحيماللهبـسم ا« فقـرأه فـإذا بـه صلى الله عليه وسلمهرقل دعا بكتـاب النبـى 

  _    ^  ]﴾ITH الآية وهـذا الأثـر موصـول عنـد البخـارى, وفى هـذا الأثـر جـواز َ
 .IUH»كتب إليهم ليقرؤوه «صلى الله عليه وسلمالقراءة للجنب بالنص لا بالاستنباط, لأن النبى 

 ـ أنه يجوز للحائض أن تقـرأ القـرآن, وهـو اللههـ ـ حكى أبو ثور عن الشافعى ـ رحمه ا
 .IVHقول للإمام مالك فى إحدى الروايتين, وحكى ذلك عن سعيد بن المسيب

 :وبعد أن ذكر أصحاب القول الثانى أدلتهم على الجواز ناقشوا أدلة المانعين فقالوا
ٌلا يمس القرآن إلا طـاهر«: صلى الله عليه وسلم  ـ قوله١ ْ َِ َ َ َُّ َِ ُّ َ«IWH . ;إن لفـظ طـاهر يحتمـل معـانى كثيــرة

فيحتمل الطاهـر مـن الحدث الأكبر والحدث الأصغر, ويحتمـل المـؤمن لأنـه لا يـنجس 
ٍفهذه معان كثيرة, ولا نتحكم بالقول بحرمة مـس المـصحف ... ومن ليس ببدنه نجاسة

صغرى, بـل المـراد لا يمـس القـرآن إلا مـؤمن, وهـذا على من عليه نجاسة كبرى دون ال

                                           
 ).٣٣٨٤(, والترمذي )١٨(, وأبو داود )٣٧٣(أخرجه مسلم )١(
 ).            ٤٢ص(, وتمام المنة ٢٦٦/ ١نيل الأوطار )٢(
 ).                      ١/٤٠٧(فتح الباري )٣(
  .٦٤:آل عمران)٤(
 ).       ١/٤٠٨(فتح الباري )٥(
 ).                    ١/١٧٢(حلية العلماء )٦(
 .         سبق تخريجه)٧(



 
  

 

MPM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 وكـما هـو مبـين IQH»المؤمن لا ينجس «صلى الله عليه وسلمليس بتحكم, بل هو مأخوذ من حديث النبى 
 .  كما سيأتىM  L        K  J  I ﴾IRH ﴿ :فى تفسير قوله تعالى

 وإن ISH» لا يحجبه عن القرآن شىء لـيس الجنابـةصلى الله عليه وسلم اللهكان رسول ا« ـ إن الحديث ٢
من قبيل الحسن الذى يصلح للاحتجاج به كما قال ابن حجر فى الفتح فإنه ليس فيه كان 

ــه عــلى  ــستدل ب ــصلح للكراهــة فكيــف ي ــه فعــل مجــرد وهــذا لا ي ــع; لأن ُدليــل عــلى المن
 .ITHالتحريم
ُ فلا يسلم لهـم مـن الاسـتدلال بـه ﴾ M  L        K  J  I ﴿ : ـ أما قوله تعالى٣

 :تمل وجوها لأن الآية تحIUHعلى التحريم
 :الوجه الأول

 :إن المراد بالآية الصحف التى بأيدى الملائكة, للأدلة الآتية
َ ـ  إنه وصف بأنه مكنون أى مستور عن العيون١ ِ ُ. 
لا يمــسه إلا : أراد بــه الملائكــة لأنــه لــو أراد المــؤمنين المتوضــئين لقــالاللهـــ إن ا٢

 ª±     °     ﴾IVH  »  ¬  ®  ¯  ﴿:المتطهـــرون,كما قـــال ســـبحانه وتعـــالى
 .فالملائكة مطهرون, والمؤمنون المتوضئون متطهرون

ّ ـ أن هذا إخبار, فلو كان نهيـا لقـال لا يمـسه بـالجزم, والأصـل في الخـبر أن يكـون ٣ َ َ َ
 .ًخبرا صورة ومعنى

                                           
 .ڤمن حديث أبى هريرة ) ٣٧١(ومسلم ) ٢٨٥(أخرجه البخاري )١(
 .٧٩: الواقعة)٢(
, والنـسائي )٢٢٩(, وأبـو داود »إسناده حـسن«: , وقال شعيب الأرناؤوط)١٠٧, ١/٨٤(أخرجه أحمد )٣(

, ورد على تحسين الحـافظ ابـن حجـر )٢/٢٤١(رواء , وضعفه الألباني في الإ)٥٩٤(, وابن ماجه )٢٦٥(
صـدوق تغـير :  بـن سـلمة, وقـد قـال عنـه ابـن حجـر فى التقريـباللهله فى الفتح بأن فى سند الحديث عبد ا

 .ڤّوقد صحح الدارقطنى وقفه على على . حفظه
 .                ١/٢٢٤الفتح )٤(
 .                ١/٢٢٤الفتح )٥(
 .٢٢٢:البقرة)٦(



 
 

 

MPN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 ـ جل علاه ـ يخبر بأنـه اللهإن الشيطان جاء بهذا القرآن, فا:  ـ أن الآية رد على من قال٤
 .نون لا تناله الشياطين وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكةفي كتاب مك

من سورة عبس, وإن الإمام v     u  t   s  r  q  p  o﴾IQH﴿:  ـ أنه نظير الآية٥
L        K  J  I   ﴿ :أحسن ما سـمعت في تفـسير قولـه تعـالى:مالك قال في موطئه

M ﴾IRHأنها مثل هذه الآية من سورة عبس . 
ن الآية مكية فى سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد وإثبـات الـصانع والـرد عـلى  ـ أ٦

الكفار فنـسبتها إلى الملائكـة أليـق بالمقـصود مـن فـرع عمـلي وهـو حكـم مـس المحـدث 
 .ISHللمصحف

 :وذكر ذلك القرطبى عن جماعة فقال
لا يمس ذلـك الكتـاب إلا المطهـرون مـن الـذنوب وهـم : قال أنس وسعيد بن جبير

أنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة : لائكة, وزاد أبو العالية وابن زيدالم
 .والرسل من بني آدم

أحـسن مـا : وهـو مـا اختـار مالـك في قولـه. هم السفرة الكرام البررة: وقال الكلبى
ــول ا ــالىاللهســمعت في ق ــة M  L        K  J  I ﴾ITH ﴿:  ســبحانه وتع ــا بمنزل  أنه

 . من سورة عبسp  ov     u  t   s  r  q  ﴾IUH﴿ :الآية
معنـى : وقيـل. يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عـبس

﴿ M  L        K  J  I ﴾IVH الملائكة على الرسل من الأنبياء أي الرسل من. 

                                           
 .                       ١٣, ١٢: عبس)١(
 .٧٩: الواقعة)٢(
 ).٤٨٣, ٤٨٢ص(ذكر ذلك الإمام ابن القيم فى تفسيره القيم )٣(
 .٧٩: الواقعة)٤(
 .                       ١٣, ١٢: عبس)٥(
 .٧٩: الواقعة)٦(



 
  

 

MPO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

; IQHنلا يمس اللوح المحفوظ الذى هو الكتاب المكنون إلا الملائكـة المطهـرو: وقيل
أكثـر المفـسرين عـلى أن الـضمير عائـد إلى الكتـاب المكنـون أي لا : لذلك قال الواحدى

 .IRHيمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة
 :ثم ساق على ذلك ما يؤيد كلامه فقال

لو توضأت يـا : أتينا سلمان الفارسى فخرج علينا من كنيف فقلنا له: عن علقمة قال
I  H  G       F  E  ﴿ اللهإنـما قـال ا:  قرأت علينا سورة كـذا وكـذا قـال ثماللهأبا عبد ا

M  L        K  J﴾ وهو الذى فى السماء لا يمسه إلا الملائكـة, ثـم قـرأ علينـا مـن ُ
 .ISHالقرآن ما شئنا

 .ITHوهذا هو كلام ابن عباس وعكرمة ومجاهد
 :الوجه الثاني

 :عة أقوالأن المراد بالآية المصحف, وفي المطهرين أرب
أ ـ أنهم المطهرون من الأحداث, قاله الجمهور, فيكـون ظـاهر الكـلام النفـي ومعنـاه 

 .النهي
 .ب ـ المطهرون من الشرك, قاله ابن السائب

 .جـ ـ المطهرون من الذنوب والخطايا, قاله الربيع بن أنس
الحـسين وقـال . د ـ أن معنى الكلام لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به, حكاه الفـراء

 .IUH من الشرك والنفاقهللابن الفضل لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره ا
 :الوجه الثالث

                                           
 .٤/٢٩٨, وذكر ابن كثير مثل ذلك عن فريق من العلماء ٢٢٦, ١٧/٢٢٥تفسير القرطبى)١(
 ).٢٧٦, ٩/٢٧٥(, وفتح البيان من مقاصد القرآن لصديق حسن خان ٥/١٦٠فتح القدير للشوكاني )٢(
, وابـــن حـــزم في المحـــلى )١٣٢٥(, والأثـــر أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في مـــصنفه )٩/٢٧٦(فـــتح البيـــان )٣(

 ).٨٤ـ١/٨٣(
 ).١٥٢ / ٨(زاد المسير فى علم التفسير ـ لعبد الرحمن بن الجوزى  )٤(
 ).      ٢٧/١٥١(, وتفسير المراغى  )٨/١٥٢(سير  زاد الم)٥(



 
 

 

MPP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ّوهــو الــذى يــترجح عنــدى للجمــع بــين الــوجهين الــسابقين أن كــلا مــن الأمــرين 
محتمل,إن كان المراد الكتـاب المكنـون فـالمطهرون هـم الملائكـة, وإن كـان المـراد القـرآن 

م المؤمنون, لأن المؤمن لا ينجس كـما هـو فى الحـديث; لـذلك قـال الكريم فالمطهرون ه
 ـ جـل ثنـاؤه ـ أخـبر أنـه لا اللهوالصواب من القول فى ذلك عندنا أن ا: ابن جرير الطبرى

ًيمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعم بخبره المطهرين, ولم يخـص بعـضا دون بعـض, 
ًالمطهـرين, وكــل مــن كـان مطهــرا مــن فالملائكـة مــن المطهــرين, والرسـل والأنبيــاء مــن 

ُالذنوب فهو ممن استثنىَ وعنى بقوله َ ْ :﴿M  L        K  ﴾IQH. 
مــن الــذنوب : وقــال الربيــع بــن أنــس. إلا المطهــرون مــن الــشرك: وبهــذا قــال الكلبــى

 .IRHلا يقرؤه إلا الموحدون: والخطايا, وقال عن ابن الفضيل
 :ذكر قسمين للقراءة لزيادة التوضيح والبيانوقبل الترجيح فى مسألة قراءة الحائض سن

 :القراءة من غير مس المصحف: القسم الأول
وهذه ممكن أن يتصورها الإنسان بأن يقرأ الإنسان عن ظهـر قلـب, أو يقـرأ القـرآن مـن 

 .على المصحف بدون أن يمسه كأن يقلبه إنسان آخر على طهارة
 :ثة أقوالاختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلا:  الحكم

 .ISHالكراهة, قال بذلك عمر وعلى والحسن والزهرى: القول الأول
وهذا مذهب أبـى حنيفـة, : قال ابن تيمية. تجوز القراءة للحائض والجنب: القول الثانى

 .IUH, وبذلك قال سعيد بن المسيب وابن عباسITHوالمشهور من مذهب الشافعى وأحمد
وهو قول الإمام مالـك : قال ابن تيمية. لحائضلا يجوز للجنب ويجوز ل: القول الثالث

 .IVHوأحمد فى إحدى روايتيه
                                           

 .٧٩: الواقعة)١(
 ).                    ١٧/٢٢٥(تفسير القرطبى )٢(
 .١٤٤/ ١المغنى )٣(
 .                             ٢١/٣٤٥الفتاوى )٤(
 .١٤٤/ ١المغنى )٥(
 ).      ٣٤٥ /٢١(مجموع الفتاوى لابن تيمية )٦(



 
  

 

MPQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 أعلم ـ بعد النظر فى أقوال المجيزين وأدلتهم, وتوجيههم لأدلـة المـانعين اللهوالراجح ـ وا
كما سبق, أنه يجوز قراءة القرآن للحائض من غير مـسها للقـرآن, وبهـذا قـال ابـن قدامـة 

 :ًء فى هذا الموضوع حيث قال متحدثا عن قراءة القرآنبعد استعراضه لأقوال العلما
 .IQHويجوز تقليبه بعود ومسه به, وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه

 : القراءة مع مس المصحف: القسم الثانى
 :للعلماء فى ذلك قولان

روى هـذا عـن : قال ابن قدامـة. لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين: القول الأول
, IRHلحسن وعطاء وطاوس, وهـو قـول مالـك والـشافعى وأصـحاب الـرأىابن عمر وا

 ويـستندون بـذلك ISHفالصحيح أنـه يجـب لـه الوضـوء: وقد رجح ذلك ابن تيمية فقال
َلا ي «صلى الله عليه وسلمعــلى قولــه  ٌمــس القــرآن إلا طــاهرَ ْ َِ َ َ َُّ ِ ُّ«ITHوقولــه تعــالى  :﴿   L        K  J  I

M﴾IUH  قبل وغير ذلك من الأدلة التى ذكرت فيما. 
يجوز مس القرآن من غير طهارة كبرى أو صغرى, وقد ذكروا أدلتهم على : القول الثانى

 .ذلك ووجهوا أدلة المانعين كما سلف
 : القول الراجح وخلاصة الأمر فى قراءة  الحائض القرآن 

 أعلم ـ بعد استعراض أقـوال العلـماء وأدلـتهم جـواز قـراءة اللهوالذى يترجح عندى ـ وا
نفساء القرآن; لعدم وجود دليل واضح صحيح في المنع, فليس عليهما بـأس الحائض وال

ورقـة أو أعـواد مـن الخـشب, : أن تراجعا حفظهما من القرآن على أن يكون ذلك بحائل
ًأو قطعة من القماش ـ كالقفاز ـ وذلك خروجا من الخلاف فى قـضية المـس وعدمـه; لأن 

وز لهما أن تجلسا في حلـق العلـم تتدارسـان الحرج عند العلماء في مس القرآن فقط, كما يج
القرآن, أو أن تقرءا وردهما اليومى, فمنع النفـساء مـن قراءتهـا للقـرآن طـوال الأربعـين 

                                           
 ).١/٩٨(المغني )١(
 ).                      ١/٩٨(المغني )٢(
 .                ٢٨٨/ ٢١الفتاوى )٣(
 .                  سبق تخريجهما)٤(
 .٧٩: الواقعة)٥(



 
 

 

MPR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًيوما أو الحائض طوال سبعة أيام أو أكثر, فيه من الحرج وتضييع الحفظ والأجر من غير 
. ن ولا يمسه حتـى يغتـسلدليل واضح فى المسألة, أما الجنب فالأحوط أن لا يقرأ القرآ

والتفريق بين الحائض والجنـب, أن الجنـب لا تطـول مـدة جنابتـه لوجـود الـصلاة التـي 
تجب على الجنب والتي لا خلاف فى وجوب الطهارتين لها, كما أن الجنب بيده الاغتسال 
بعكس الحائض فهي لا تستطيع أن تغتسل حتى ينقطع عنهـا الـدم, وبهـذا التفريـق قـال 

ِحيـضتك «: صلى الله عليه وسلمة فى الفتاوى في الجزء الحـادي والعـشرين, وذلـك لقـول النبـى ابن تيمي ُ َ ْ َ
ِليست في يدك ِ َ ِْ ْ َ َ«IQH. 

 ـ الله شيخنا الفاضل عبد الفتـاح أبـو غـدة ـ رحمـه  اIRHوزيادة فى الفائدة نذكر هنا ما ذكره
 :حول هذا الموضوع حيث قال

 أن تمس المصحف, سـواء جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير:مذهب مالك«
 .خافت النسيان أو لم تخفه, وذلك لعدم قدرتها على رفع الحيض

أن الحائض والنفساء يجوز لهما قراءة القرآن, واختـاره :وفى مذهب أحمد قول ورواية عنه
 ).٣٤٩, ٣٤٧/ ١(للمرداوى » الإنصاف«الشيخ ابن تيمية كما فى 

س المصحف إذا كانت معلمة أو متعلمة ًويجوز عند مالك للحائض والنفساء أيضا أن تم
شرح «, و)٩٣, ٩٢, ٦٥/ ١(للــدردير بحاشــية الــصاوى » الــشرح الــصغير«كــما فى 

 ).٢٠٩, ١٦١/ ١» الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى
جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء للـتعلم : وخلاصة مذهب مالك

 .طالبات والمعلماتوالتعليم, وفى ذلك يسر كبير على ال
ًويجوز عند مالك أيضا للجنب ـ ومـن بـاب أولى الحـائض والنفـساء ـ قـراءة اليـسير مـن 
القــرآن للتعــوذ عنــد نــوم, أو خــوف, أو للتــبرك أو للرقيــا, أو للاســتدلال عــلى حكــم 

 .شرعى

                                           
 .                  سبق تخريجهما)١(
 فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمـام الفقيـه عـلى القـارى تحقيـق الـشيخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة ص)٢(

)٢١٨, ٢١٧.( 



 
  

 

MPS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

فيجوز للجنب قراءة ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسـى وسـورة الإخـلاص وسـورتى 
ًكما يجوز له أيـضا قـراءة اليـسير مـن القـرآن لرقيـا نفـسه أو . ند خوف أو نومالمعوذتين ع

 .غيره من ألم أو إصابة عين
 X  W  ﴿: ًويجوز له أيضا قراءة اليسير لأجل الاستدلال على حكم شرعى كقوله تعالى

  \[  Z  Y﴾IQH .حتى لو احتاج الاستدلال إلى تلاوة آية المداينـة جـاز لـه تلاوتهـا .
شرح الخرشـى عـلى «, و )١/٧٦(للـدردير بحاشـية الـصاوى » الـشرح الـصغير« كما فى

 ).١٧٤, ١٧٣/ ١(» مختصر خليل بحاشية العدوى
تيـسير المحافظـة عـلى أداء الأوراد المطلوبـة مـن : وفى هذا من سماحة الإسـلام ورحابتـه

ًالمؤمن قراءتها عند نومه ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء ً. 
 : المسجد ومكثها فيهدخول الحائض فى

 :اختلف العلماء فى ذلك على أقوال
 :لا تدخل المسجد ولا تلبث فيه للأدلة الآتية: القول الأول

أ ـ إن الحيض بمعنى الجنابة, والجنب لا يجـوز دخولـه المـسجد إلا عـابر سـبيل; وبـذلك 
 لا تقـض فى«:  فى أواخر أيامـه إلى القاسـم بـن عبـد الـرحمنڤكتب عمر بن الخطاب 

 .IRH»المسجد; لأنه يأتيك الحائض والجنب
 :يجوز المرور للحائض فى المسجد للحاجة لا المكث فيه للأدلة الآتية: القول الثانى

ــ » ُنـاولينى الخمـرة«: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:  قالـتڤأ ـ دليـل المـرور حـديث عائـشة 
 .ISH»إن حيضتك ليست فى يدك«: إنى حائض فقال: السجادة ـ فقلت

 .ث دليل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجةففى الحدي
وجهـوا هـذه «: ب ـ ودليل منع الحائض مـن المكث فى المسجد قولـه من حـديث عائـشة

                                           
 .٢٧٥: البقرة)١(
 .٢٩١موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )٢(
 ).٢٧١(والنسائي ) ١٣٤(, والترمذي )٢٩٨(أخرجه مسلم )٣(



 
 

 

MPT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وهــذا الحــديث . IQH»البيــوت عــن المــسجد, فــإنى لا أحــل المــسجد لحــائض ولا جنــب
يخُصص منه المـرور للحـديث الـذى سـبقه, فـلا يجـوز للحـائض أن تـدخل المـسجد إلا 

 .IRHًورامر
 :تدخل المسجد وتمكث فيه للأدلة الآتية: القول الثالث

 .أ ـ إنه لم يأت نهى عن ذلك بدليل صحيح, فيبقى الأمر على البراءة الأصلية
 .ISH»المؤمن لا ينجس«:  قالصلى الله عليه وسلم اللهب ـ أن رسول ا

 وهـم جماعـة صلى الله عليه وسلم الله كـانوا يبيتـون فى المـسجد بحـضرة رسـول اIJHجــ ـ أن أهـل الـصفة 
 .ولا شك أن فيهم من يحتلم فما نهوا قط عن ذلككثيرة, 

ITH ﴿  s فى الحج إلا من الطواف بالبيت فقطڤ لم ينه عائشة صلى الله عليه وسلمد ـ إن النبى 
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هـ ـ إن الأحاديث المانعة من دخول الحائض المسجد إما باطلـة أو غـير مـشهورة, إلى 
 .IVHُغير ذلك من العلل التى ذكرت فى المحلى

                                           
, وقد صحح الحـديث الـشوكاني, وانتـصر )٢/٢٨٤(, وابن خزيمة في صحيحه )٢٣٢(أخرجه أبو داود )١(

ــان لأفلــت بــن خليفــة, أحــد رواة الحديث,وقــد ضــع فه الــشيخ نــاصر فى إرواء الغليــل لتوثيــق ابــن حب
إن ضعف الحديث لـيس فى أفلـت : , ورد على تصحيح الشوكاني في ضعيف سنن أبي داود وقال١/١٢٠

: بل فى جسرة بنـت دجاجـة التـى تـروي الحـديث عـن عائـشة, فقـد ضـعفها البخـاري, وقـال ابـن حجـر
 .تابعولم نقف لها على م. الحديث.. مقبولة, أى عند المتابعة وإلا فلينة

 .                 ٢٨٨/ ١نيل الأوطار )٢(
 ) .٣٧١(, ومسلم )٢٨٥(البخاري )٣(

ًهم فقراء المسلمين في المدينة وكانوا يتخذون المسجد سكنا لهم ويأكلون من الصدقات, وكـان أبـو هريـرة (*)
 . منهمڤ

 ).١٢١١(, ومسلم )٢٩٤(, والحديث أخرجه البخاري ١/١٨٠المحلى )٤(
 .                        ٤٤, ٤٣: النساء )٥(
 .١٨٧ ـ ٢/١٨٣المحلى )٦(



 
  

 

MPU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ــا  ــه تعــالىڤو ـ إن علي ــال فى قول إذا «: ﴾ ¤  ¥  ¦§   �  ¡  ¢       £   ﴿:  ق
 .IQH»أجنب فلم يجد الماء تيمم, وصلى حتى يدرك الماء, فإن أدرك الماء اغتسل

لا تدخل المـسجد وأنـت جنـب إلا أن «:  قالڤأما ما روى من تفسير ابن عباس 
, كـما أن IRHفهو ضعيف; لأن فى سـنده أبـا جعفـر الـرازى» يكون طريقك فيه ولا تجلس
 z  y    x  w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ﴿اء سياق الآية فى سورة النـس

, »أبـى حنيفـة«وهذا مـذهب » حقيقة الصلاة« يبين أن المراد ﴾¢       £    ¤  ¥  ¦§  
وهو كذلك قول أكثـر المفـسرين, وروى عـن مجاهـد وقتـادة, والـدليل عـلى ذلـك قولـه 

 .لا تقربوا نفس الصلاة:  فإنه يدل على أن المراد﴾ }  |  {  ~  ﴿: تعالى
إذ المسجد ليس فيه قـول مـشروع يمنـع منـه الـسكر; لأن اللفـظ إذا دار بـين الحقيقـة 
والمجاز كان حمله على الحقيقة أولى, ويؤيد ذلـك سـبب نـزول الآيـة فى قـصة شرب عـلى 

 .ISH الخمر مع عبد الرحمن بن عوف قبل تحريمهاڤ
سجد إذا وقــد نقــل عــن الإمــام أحمــد أنــه يجــوز للجنــب والحــائض أن يمكــث فى المــ

 .ITHتوضأ
 :الخلاصة

بعد استعراض أدلة كل فريق ومتابعة طرق بعض الأحاديث ترجح عندى أنه يجـوز 
للحائض أن تأتى للمسجد وتمكث فيه للاستماع إلى دروس العلم, بشرط أن تأمن عدم 
تلوث المكان, وهذا أصبح الآن لا جهد فيه ولا مشقة على أن تتوضأ وضوءها للصلاة, 

 أمر الجنب بالوضوء عند النوم, فدل ذلك عـلى أن الوضـوء يرفـع الجنابـة صلى الله عليه وسلملأن النبى 

                                           
/ ١, وصـححه الـشيخ نـاصر فى إرواء الغليـل٥/٦٢, وابـن جريـر فى تفـسيره ١/٢١١أخرجه  البيهقـى )١(

٢١٦. 
 .١/٢١٠إرواء الغليل : , وانظر)٢/٤٤٣(, وفي الكبرى )١/١٢٠(أخرجه البيهقي في السنن الصغرى )٢(
 .٤٨٥ ـ ٤٨٠/ ١روائع البيان )٣(
وفى الإنـصاف . ١/٣٤٧, وكـذلك الإنـصاف ١/١٤٩ نقل ذلك عن كشف القناع ١/١٧٣حلية العلماء )٤(

ْويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ« عن الجنب ١/٢٤٦ َُّ ُّ«. 



 
 

 

MQL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHُالغليظة, وتبقى مرتبة بين المحدث والجنب
أما لغير دروس العلم والحاجة التى قد تـدفع الحـائض لـدخول المـسجد كـما فى حـديث 

 بأن تـأتى لـه بالـسجادة مـن داخـل صلى الله عليه وسلمالذى ذكرناه والذى أمرها فيه النبى ڤعائشة 
ًسجد, فلا نرى مبررا لمكث الحائض فى المسجد, أخذا من النصوص العامة وخروجـا الم ً ً

 .من الخلاف
 :IRHحضور الحائض لمصلى العيد

ــة ــت أم عطي ــى : قال ــولصلى الله عليه وسلمســمعت النب ــق وذوات الخــدور, أو «:  يق ُتخــرج العوات ُ
ُالعواتــق ذوات الخــدور والحــيض, وليــشهدن الخــير ودعــوة المــؤمنين, ويعتــزل الحــيض 

 ITHأليس تشهد عرفة, وكذا وكـذا?: الحيض? فقالت«: فقلت:  قالت حفصةISH»لىالمص
IUH. 

 :استمتاع الرجل من إمرأته الحائض
 :اللهفي هذه المسألة أقوال نستعرضها ثم نذكر القول الراجح منها إن شاء ا

للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض بكـل : هو قول الإمام ابن حزم قال: القول الأول
 حاشــا الإيــلاج في الفــرج, ولــه أن يــشفر ولا يــولج, أمــا الــدبر فحــرام في كــل شــىء,
 .IVHوقت

 :ويستدل على ذلك بالأحاديث الآتية

                                           
 .١٤٦/ ١ وقد ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى ٣٤٥ ,٣٤٤ /٢١الفتاوى لابن تيمية  )١(
وهـو مـسجد عـلى الـصحيح فى مـذهب .  المسجد لا يـصلى فيـه إلا العيـدمكان يكون خارج: مصلى العيد)٢(

 .          ١/٢٤٦الإنصاف : انظر. الإمام أحمد
والحكمة في اعتزالهن أن فى وقـوفهن وهـن لا يـصلين مـع المـصليات : قال ابن المنير: يعتزل الحيض المصلى)٣(

 .»٤٤٠/ ١انظر الفتح «إظهار استهانة بالحال 
 .                لمراد منى والمزدلفة وغيرهماا: كذا وكذا)٤(
 ).٣٢٤(أخرجه البخاري )٥(
 .        ١٧٦ / ٢المحلى )٦(



 
  

 

MQM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQH يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيضصلى الله عليه وسلماللهكان رسول ا: أ ـ حديث ميمونة
ًكان إذا أراد من الحائض شيئا ألقـى : صلى الله عليه وسلمب ـ حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي 

  .IRHً ثوباعلى فرجها
: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قالـت: سألت عائشة: جـ ـ وحديث مسروق قال

 .ISHكل شيء إلا الفرج
 .IJHثم هو يضعف الآثار الواردة فيما فوق السرة

ًللزوج ما بين السرة والركبة إذا كانت حائضا, بـشرط أن يكـون عليهـا : القول الثاني
 .ITHهل العراقإزار, وبهذا أفتى عمر بن الخطاب أ

بـأن عـلى الـزوج أن يعتـزل فـراش : وفيـه يقـولڤعن ابـن عبـاس : القول الثالث
 :وأدلته في ذلك. IUHامرأته إذا حاضت

ـــالى١ ـــه تع z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p}   |  ﴿:  ـ قول
  ¡�  ~  }﴾IVH. 

عـلى الحـصير, فلـم IJHإذا حاضت نزلت عن المثـال:  قالتڤ ـ وحديث عائشة ٢
وكــان هــذا الــرأي يــراه عمــر بــن . IWH, ولم نــدن منــه حتــى نطهــرصلى الله عليه وسلم الله رســول انقــرب

كنـا نـضاجع النـساء في المحـيض وفي :  إذا كان للرجل فراشان حيث قـالڤالخطاب 
                                           

 .واللفظ له) ٢٩٤(, ومسلم )٣٠٣(أخرجه البخاري )١(
رواه أبـو داود :١/٤٢٠قال الحافظ فى الفتح ) ٢٧٢(, والحديث أخرجه أبو داود ١٨٣ ـ ١٨١ /٢المحلى )٢(

 .بإسناد قوي ا ـ هـ
 .١٨٣/ ٢انظر المحلى.روى عن أيوب السختياني عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن مسروق )٣(

 . وما بعدها وقد رد عليه أحمد شاكر في الحاشية على بعضها٢/١٧٩انظر المحلى (*)
 .      ٢٩١موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )٤(
 .١٧٧/ ٢المحلى )٥(
 .         ٢٢٢:البقرة)٦(

 .اشالفر: المثال(*)
المحـلى : انظـر» إن جهلهـما ابـن حـزم فقـد عـرفهما غـيره«: ضعفه ابـن حـزم وصـححه أحمـد شـاكر,وقال )٧(

 .وضعفه الألباني) ٢٧١(وأخرجه أبو داود . ٢/١٧٧



 
 

 

MQN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHالله الفرش واللحف فاعتزلوهن كما أمر اهللالفرش واللحف من قلة, أما إذا وسع ا
 .ارجواز تمتع الزوج بما فوق الإز: القول الرابع

 :وهو قول للأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأدلتهم على ذلك
 إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرهـا صلى الله عليه وسلم اللهكان رسول ا: أ ـ حديث ميمونة قالت

 .IRHفأتزرت وهى حائض
ما للرجل مـن امرأتـه إذا : ڤسألت عائشة : ب ـ وحديث مسروق بن أجدع قال

 .ISHماعكل شيء غير الج: ًكانت حائضا? قالت
: صلى الله عليه وسلم اللهفهذان الحديثان يخصصهما حديث حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول ا

 .ITH»لك ما فوق الإزار«: ما يحل من امرأتى وهى حائض? قال
 .IJHبمعنى أن الإنسان يستمتع من زوجته بما فوق الإزار

ج  أعلم ـ بأن الرجل يجوز له من زوجته الحـائض كـل شـىء عـدا الفـرهللالراجح ـ وا
ًوالدبر المجمع عليه في الحيض وغيره, على أن تضع على فرجهـا ثوبـا لا تدخلـه, أمـا مـا 

 .فوق السرة وتحت الركبة فهذا جائز بالإجماع
 :سبب الترجيح

 ـ إن قول ابن حزم ـ بأن للزوج أن يشفر ـ فيه حوم حول الحمى, والأحاديث التـى ١
ام حول الحمى أوشك أن يقع فيه; لما ساقها لا تدل على ما ذهب إليه بل تخالفه, ومن ح

ــشة  ــى «: قالــتڤروى أن عائ ــان النب ــما ك ــه ك ــهصلى الله عليه وسلموأيكــم يملــك إرب »  يملــك إرب

                                           
 ).٢٩٢ص (موسوعة فقه عمر بن الخطاب )١(
 )..٢٩٤(, ومسلم )٣٠٣(أخرجه البخاري )٢(
رواه : , وقـال الإمـام الـشوكاني»إسـناده صـحيح «:, وقـال حـسين سـليم أسـد)١٠٣٩(أخرجه الدارمي )٣(

 .١/٣٢٤نيل الأوطار : الجماعة إلا البخاري, انظر
,والبيهقي في السنن الكـبرى )٢/١٧٨(, وصححه الألباني, وابن حزم في المحلى )٢١٢(أخرجه أبو داود )٤(

)١/٣١٢.( 
 .٢٩١/ ١بيان روائع ال: هذا هو الأحوط ـ انظر: رجح ذلك صاحب روائع البيان وقال(*)



 
  

 

, كـما أن ابـن حـزم قـام بتـضعيف IQHوالمقصود بإربه عضوه الذى يستمتع بـه أو حاجتـه
 .الأحاديث التى لا توافق ما ذهب إليه مع تصحيح بعض العلماء لها كما بينا

ال بأن له ما فوق الإزار وما تحت الركبة واسـتدل بحـديث ميمونـة, ـ إن قول من ق٢
 : فنقول لهمڤوقول عمر وابن عباس 

أ ـ إن حديث ميمونة, وغيره مما هو في معنـاه دليـل عـلى حـل مـا فـوق الإزار لا عـلى 
 .تحريم غيره, كيف وقد ذكرت نصوص تبيح ما سوى الفرج

, والمحيــض يطلـق ﴾w    {z  y  x  ﴿:  ـ سبحانـه تعالى ـ قـالاللهب ـ إن ا
 :ويراد به ثلاثة معان

 .ـ اسم مكان الحيض كالمبيت
ًمصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضا بـدليل قولـه تعـالى: ـ إنه مصدر ميمي ً :﴿  «

  ¯  ®    ¬﴾. 
 .IJHفمعناه زمان الحيض: ـ اسم زمان

ـ وهـو أن اليهـود فمع أن اللفظ يحتمل هذه الأمور الثلاثة إلا أن الآية وسبب نزولها 
ُكانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها, فلم يؤاكلوها, ولم يشاربوها, ولم يجامعوها في البيـت,  ُ

  .﴾r  q   p ﴿: فنزلت هذه الآيةصلى الله عليه وسلمفسأل أصحاب النبى 
 .IRH»اصنعوا كل شىء إلا النكاح«:  ً موضحاصلى الله عليه وسلمفقال النبى 

                                           
 .١/٤١٩الفتح )١(

u  t   ﴿لأن الجـواب كـان لـنفس الحـيض: وقد رجـح الجـصاص أن المـراد بـالحيض اسـم الحـيض نفـسه(*)
v﴾ويحتمـل أن يكـون ٢٩٦/ ١, وروائـع البيـان ٣٩٧/ ١تفسير آيـات الأحكـام للجـصاص :  انظر ,

, ٤١٥/ ١ر فى فـتح البـاري وهذا ما رجحه ابن حجـ. المراد صفة الأذى لمكان الحيض وقت الحيض فقط
 . بفعلهصلى الله عليه وسلماعتزلوا مكان الحيض في زمن الحيض, وقد قرر الآية النبى : كما أنه يقال

 ).٣٠٢(أخرجه مسلم )٢(
 

MQO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

ديـث الاسـتمتاع ـ دون وعلى ذلـك تبـين أنـه لا تتحقـق مخالفـة اليهـود, وموافقـة أحا
 في زمـن الحـيض, IJJHالفرج ـ إلا بحمل الآية على معنى اعتزال النساء في مكان الحيض

 . في هديه, فنقف عندهصلى الله عليه وسلموهذا ما بينه النبي 
وعلى ذلك فالقول الخامس هو أقرب الآراء إلى التوفيق بـين النـصوص للأدلـة التـي 

 يهـدي الله لـه; ولـذلك رجحنـاه, واتؤيده, ولخلوه من الاعتراضات, ولاطمئنان النفس
 .إلى الصواب

 :وطء الحائض
 عـلى أقـوال IJJJHاختلف العلـماء في الرجـل جـامع زوجتـه وهـي حـائض في فرجهـا

 :ثلاثة
ًأنه يعتـبر عاصـيا, وتفـرض عليـه التوبـة والاسـتغفار ولا كفـارة عليـه في : القول الأول

 .IQHذلك
قد ارتكب كبيرة ولا كفارة عليـه, أمـا أنه : وقد نقل الشوكانى في النيل عن الشافعى

الأحاديث التى تأمر بالـصدقة بـدينار أو نـصف دينـار فكلهـا لا تـصح, ذكـر ذلـك ابـن 
 .ISH, وهو قول عمر بن الخطابIRHحزم

أنـه عـاص وتفـرض عليـه التوبـة وتلزمـه الكفـارة كـما في حـديث ابـن : القول الثـاني
ض يتــصدق بــدينار أو بنــصف  في الــذى يــأتي امرأتــه وهــي حــائصلى الله عليه وسلمعبــاس عــن النبــي 

ــار ــادة . ITHدين ــن جبــير وقت وإلى ذلــك ذهــب ابــن عبــاس والحــسن البــصرى وســعيد ب
                                            

 س.١/٢٠٣وهذا  ما رجحه ابن قدامة فى المغنى(**)
كتـاب فقـه النـساء في الطهـارة لمحمـد عطيـة خمـيس ص :الأذى الطبى لجـماع الحـائض متحقـق, انظـر(***)
قــضايا ومــسائل طبيــة واجتماعيــة في ضــوء «ًنقــلا عــن كتــاب الــدكتورة ابتــسام عبــد الحلــيم الجنــدى ١١٦

 .»الإسلام
 .                                    ٢/١٨٦المحلى )١(
 .١٨٩/ ٢المحلى )٢(
 .٢٩١موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )٣(
, والنـسائي )٢١٧٠(, وأبـو داود »اًصـحيح موقوفـ«: , وقال شعيب الأرنـاؤوط)١/٢٢٩(أخرجه أحمد )٤(
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MQQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHوالأوزاعى  والإمام أحمد في الرواية الثانية له, وقد صححوا حديث ابن عباس
, صلى الله عليه وسلمإن كانت له مقدرة تـصدق بـما جـاء عـن النبـى : قال الإمام أحمد: القول الثالث

على القدرة, ومن باب الحيطـة لاحـتمال صـحة الحـديث; لأن مـدار فجعل أداء الكفارة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فمرة قال الإمـام «تضعيف الحديث على 

 .»لا بأس به روى الناس عنه: فى النفس منه شىء, ومرة قال: أحمد
لكفـارة إن المجـامع لزوجتـه وهـى حـائض في فرجهـا عـاص وتلزمـه ا:   القول الراجح

لثبوت حديث الكفـارة وتوثيـق عبـد الحميـد, وتفـصيل ابـن عبـاس للـدينار, وبنـصف 
 .ًالدينار تبعا لوقت الجماع وقت الحيض

 :متى يحل للحائض أن تفعل ما يحرم عليها?
 :هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها

 :هاوفيها تغتسل الحائض بعد طهرها وقبل فعل: الأمور المتفق عليها: ًأولا
فإذا رأت الطهر تغـسل جميـع رأسـها وجـسدها بالمـاء, :  الطواف بالكعبة والصلاة*

وإذا عدمت الماء أو لم تستطع استعماله تيممت; لأن الأرض طهور إذا لم تجد الماء بـدليل 
وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم «: صلى الله عليه وسلم وقوله ﴾ ¢  £  ¤  ﴿: قوله تعالى

 .IRH»وصلي

                                            
ــن ماجــه )٢٨٩( ــد صــحح الحــديث الحــاكم )٦٤٠(, واب ــاني, وق ــه ) ١/٢٧٨(, وصــححه الألب ووافق

مـا أحـسن حـديث عبـد الحميـد عـن مقـسم عـن ابـن : الذهبي,وابن القطان وابن دقيق العيد, وقال أحمد
 النيل, وأعله الحـافظ ابـن حجـر وانتصر لصحته الإمام الشوكاني فى. نعم: تذهب إليه? قال: عباس فقيل
حـديث الكفـارة : ٣٤٤/ ١, وقـال ابـن قدامـة في المغنـي ٣٢٦/ ١التفصيل فى النيل : انظر. بالاضطراب

مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, وعند بحثنا تبين أنـه ثقـة فقـد وثقـه ابـن حجـر 
تقريـب : انظـر. »روى عنـه أصـحاب الكتـب الـستةمـدنى ثقـة, تـوفى بحـران فى خلافـة هـشام, و«: فقال

 .٤٦٨/ ١التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
 .٢٤٤/ ١, المغنى ١/٣٢٧نيل الأوطار )١(
 .١٧٠/ ٢, المحلى )٣٣١(أخرجه البخارى )٢(

 .٣٠١/ ١روائع البيان : ذكر ذلك الرأى كذلك مجاهد وطاوس انظر(*)



 
 

 

MQR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :ختلف فيهاالأمور  الم: ًثانيا
 :مختلف على قولين: وطء الزوج
  :IJHاللهرحمه ا: وهو لابن حزم: القول الأول

 :أن المرأة إذا رأت الطهر فهى مخيرة بين ثلاثة أمور
أ ـ تغسل جميـع رأسـها وجـسدها بالمـاء, أو تتـيمم إذا كانـت مـن أهـل التـيمم فتحـل 

 .للزوج
 .ب ـ أن تتوضأ وضوء الصلاة فتحل للزوج

 . فرجها فتحل للزوججـ ـ تغسل
y  x  w  v  u  t  sr  q   p  ﴿: ودليلـــه في ذلـــك قولـــه تعـــالى

  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z﴾IQH.  
وقولـه . »عـدم الحـيض« أى حتى يحصل لهن الطهر وهو ﴾~  �﴿: فقوله تعالى

ج, هو صفة فعل الحائض من الغسل أو الوضوء أو غـسل الفـر ﴾ ¢  £    ﴿: سبحانه
 .أو التيمم إن كانت من أصحاب التيمم

على الغـسل; لأن  ﴾ ¢  £    ﴿: وعلى ذلك لا يكون الاقتصار في تفسير قوله تعالى
 .ذلك تحكم من غير دليل

 :كما أنه لا يقاس الوطء على الصلاة والطواف; لأنهما مختلفان بأمور منها
 .أ ـ أنه لا برهان على تلازم الصلاة مع الوطء

 .ائض لا تحل لها الصلاة قبل الغسل لكونها جنبا, لا للحيضب ـ أن الح
جـ ـ أن الصوم يحل للحائض عند الطهـر وإن لم تغتـسل وبـذلك افـترق الـصوم عـن 

 .IRHالصلاة
                                           

                .                   ٢٢٢:البقرة)١(
 .١٧٢, ١/١٧١المحلى )٢(

 .١/٣٠١ونص على ذلك صاحب روائع البيان . أى عشرة أيام عند الإمام أبى حنيفة» لأكثر الحيض«(*)



 
  

 

MQS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :وفيه تفصيل فيقول أصحابه: القول الثاني
 حل وطؤها بدون اغتسال, وإن انقطـع دون ذلـك لم IJHإن انقطع الدم لأكثر الحيض

غتسل, أو تتيمم ويمضى عليها وقت الـصلاة; لأن وجـوب الغـسل لا يمنـع يبح حتى ت
 .IQHنقل ذلك ابن قدامة عن أبى حنيفة. من الوطء بالجنابة
 :وهو القول الراجح: القول الثالث

أنه يجب الغسل عند الطهر من الحـيض قبـل الـوطء, وقـد نقـل ابـن قدامـة عـن ابـن 
 لا يصح لما ذكرنا من آراء المخالفـة لـه, كـما أن , وهذا الإجماعIRHالمنذر الإجماع على ذلك

 اللهقـول ا: وبهـذا قـال الإمـام ابـن تيميـة فقـال. عدم الإجماع لا يمنع أنه القـول الـراجح
 الاغتــسال, فــالتطهير المعــروف مــن الحــيض الله يعنــى في كتــاب ا ﴾ ¢  £    ﴿: تعــالى

 ª  »  ¬  ﴿:  ـ عقب بالآيـة ـ سبحانه وتعالىاللهكالتطهير المعروف من الجنابة, وإن كان ا
 .ISH,التى يدخل فيها المغتسل والمتوضئ والمستنجى﴾   ®  ¯   °     ±

 :والأدلة التي ترجح هذا القول هى
فــإذا أقبلــت الحيــضة فــدعى الــصلاة, وإذا «:  لفاطمــة بنــت أبي حبــيشصلى الله عليه وسلمـــ قولــه ١

 .ITH»أدبرت فاغتسلي وصلي
 .IUH»ك ثم اغتسلى وصلىُامكثى قدر ما كانت تحبسك حيضت«: صلى الله عليه وسلمـ قوله ٢
ورد قراءتهـا بالتـشديد, وقـراءة التـشديد لا .﴾|  {  ~  � ﴿:ـ قوله تعالى٣

 .IVHتحتمل إلا معنى الاغتسال

                                           
 .٢٤٦/ ١المغني )١(
 .٢٤٦/ ١المغني )٢(
 .١/٧٨الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٣(
 ).٣٣٣(, ومسلم )٣٣١(أخرجه البخاري )٤(
 )..١/١٩٣(المغنى : وانظر, )٣٣٤(أخرجه مسلم )٥(
, )٣/٨٨(, وتفـسير القرطبـي )٢/٣٨٧(, وتفسير الطبري )٦/٧٢(التفسير الكبير للفخر الرازي : انظر)٦(

 ).١/٢٩٥(نقلا عن روائع البيان 



 
 

 

MQT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

أن إتيـان الزوجـة الحـائض يترتـب عـلى انقطـاع الـدم والاغتـسال, :وخلاصة الأمـر
 .IQHفمجموع الأمرين هو الغاية

 :شرب دواء لحصول الحيض
ــوز شرب دواء لحــص ــك يج ــن ذل ــد م ــت تري ــضان إذا كان ــرب رم ول الحــيض إلا ق

 .ISH, وقد أفتى بذلك ابن تيميةIRHالإفطار
 :استعمال دواء لمنع نزول الدم 

 :فيه مسائل
من استعملت دواء يمنع نزول دم الحيض لعدم الإفطـار في رمـضان, : المسألة الأولى

ق بـالحيض يلزمهـا مـن أو عدم الحبس في الحج, ولم ينزل عليهـا دم, فـلا شـىء ممـا يتعلـ
 .ITHقضاء صوم أو غيره ما لم تر دم الحيض

 :استعمال دواء لمنع الحمل: المسألة الثانية
 .يجوز استعمال دواء لإسقاط النطفة: ـ قال ابن عقيل من الحنابلة١
فيـه نـزاع, والأحـوط أن المـرأة لا تـستعمل دواء : ـ قال الشيخ تقى الدين ابن تيمية٢

 .IUH مجارى الحبليمنع نفوذ المنى في
 .لا بأس:ـ وقد سئل الإمام أحمد عن استعمال دواء لمنع الحمل, فقال٣

 :الثوب يصيبه دم الحيض
يجوز للمرأة أن تصلى بالثوب الذى حاضت فيه إذا طهرته بالصفة التى ذكرها النبـى 

أرأيـت إحـدانا تحـيض :  فقالـتصلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النبـى : قالت:  في حديث أسماءصلى الله عليه وسلم

                                           
 .٣٠٢/ ١روائع البيان : انظر)١(
 .                                   ١/٣٨٣الإنصاف )٢(
 ).٢١/٢٥٨(مجموع الفتاوى )٣(
 . ورجح ذلك ابن حزم فى المحلى٢٢١/ ١المغنى : انظر)٤(
 .٢٥٨/ ٢١الفتاوى )٥(



 
  

 

MQU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ُتحته ثم تقرصه بالماء, وتنضحه, وتصلى فيه«: وب كيف تصنع? قالفي الث ُ«IQH. 
 :مس المرأة للطيب عند طهرها

 :وهذه فيها مسائل
 :تطييب المرأة مكان الدم بعد الطهر: المسألة الأولى

يكره ترك تطييب المرأة لمكان الـدم بالطيـب إن كانـت قـادرة لمـا ثبـت بالحـديث عـن 
 عـن غـسلها مـن المحـيض, فأمرهـا كيـف صلى الله عليه وسلمأة سـألت النبـى إن امـر: عائشة أنها قالت

 صلى الله عليه وسلمكيــف أتطهــر بهــا? قــال : قالــت» خُــذى فرصــة مــسك فتطهــرى بهــا«: ُتغتــسل قــال
والمـراد بـأثر الـدم . IRHتتبعى بها أثـر الـدم: ّ إلى فقلتIJHفاجتذبتها»  تطهرياللهسبحان ا«

ة من صوف أو قطن فيها وتتبعه بالفرصة أى بقطع. الفرج: عند العلماء ـ كما قال النووى
طيب, وذلك لدفع الرائحة الكريهة, ويمكن أن يقوم بذلك أى نوع من أنواع الـصابون 

 . أعلمهللالتى فيها عطر, وا
 :تمسه المرأة إذا طهرت ISHالطيب: المسألة الثانية

وهذا من باب الاستحباب لطرد رائحة الـدم الكريهـة, ولأن تـستقبل المـرأة الـصلاة 
 التـي يحـرم عليهـا ITH رخـص للحـادةصلى الله عليه وسلمة, والـدليل عـلى ذلـك أن النبـي ورائحتها طيب

استعمال الطيب أن تـستعمل البخـور, أو أى نـوع مـن العطـور بعـد الطهـر فيكـون غـير 
 :الحادة أولى, وبذلك قالت أم عطية
                                           

 ).٢٩١(, ومسلم )٢٢٧(أخرجه البخاري )١(
أي تـدلك : تقرصـه:تحكـه, وقولـه: تحته: أى يصل دم الحيض إلى الثوب, وقوله: تحيض فى الثوب: وقوله

فـإن عـادت : وتنضحه:منه, وقولهموضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك , ويخرج ما تشربه الثوب 
 .»النضحة إلى مكان الدم كان المقصود الغسل, وإن عادت النضحة إلى الثوب كان المراد الرش

 .شدتها بقوة: , ومعنى جذبتها واجتذبتها أي»صلى الله عليه وسلمفأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي«:وفي رواية(*)
وفي الحــديث «: ١/٤٣١بــن حجــر في الفــتح , وقــال ا)٣٣٢(, ومــسلم )٣١٥, ٣١٤(أخرجــه البخــاري )٢(

دليل على جواز سؤال المرأة للعالم عن أحوالهـا التـى يحتـشم منهـا, وفيـه أنـه يكتفـى بـالتعريض في الأمـور 
 .»المستهجنة

 .هذا ما لم تخرج أو تجلس فى مكان فيه رجال أجانب)٣(
 س.التي توفى عنها زوجها: الحادة)٤(



 
 

 

MRL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ُكنــا ننهــى أن نحــد عــلى الميــت فــوق ثلاثــة إلا عــلى زوج أربعــة أشــهر وعــشرا, ولا «
ًلا نلبس ثوبا مـصبوغا إلا ثـوب عـصب, وقـد رخـص لنـا عنـد نكتحل, ولا نتطيب, و ً

ُالطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة مـن كـست ُIQHأظفـار IRH وكنـا ننهـى عـن ,
 .ISH»اتباع الجنائز

 :دم النفاس: ًثانيا
 :موافقة النفساء للحائض

َّدم النفاس هو دم الحيض, إنما امتنع خروجـه مـدة الحمـل لكونـه ينـْصرف إلى  غـذاء ُ
ِ, فـإذا وضـع الحمـل, وانقطـع العـرق الـذى كـان يجـرى فيـه الـدم فخـرج مـن ITHالحمل

الفرج, وعلى ذلـك فحكـم النفـساء حكـم الحـائض, إلا أن  النفـاس يفـارق الحـيض في 
 :أمرين

 .أ ـ أن العدة لا تحصل به; لأنها تنقضى بوضع الحمل قبله
 .IUHب ـ أنه لا يدل على البلوغ

 :النسبة للنفساءالصوم  والصلاة ب
تشترك النفساء مع الحائض في ترك الصوم والصلاة وقت نزول دم النفاس, عـلى أن 

 :ودليل ذلك حديث أم سلمة. تقضى الصوم لا الصلاة
 صلى الله عليه وسلم تقعـد في النفـاس أربعـين ليلـة لا يأمرهـا النبـى صلى الله عليه وسلمكانت المرأة من نساء النبـى «

                                           
وهـو نـوع مـن » قـسط« البخـور والـدواء, وقـد ورد فى روايـة مـسلم الكست هو عـود يجعـل في: الكست)١(

 .البخور
 ضرب من العطر أسـود مغلـف مـن: فرالظ: قال صاحب المحكم. ضرب من العطر يشبه الظفر: الأظفار)٢(

نوع من الطيب يأتى من ظفار منطقـة في عـمان عـلى :أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور, قيل
 ).١/٤٢٩فتح الباري : (سواحل اليمن,انظر

 ).٩١٧٨(, ومسلم )٣١٣(أخرجه البخاري )٣(
 .    المختص بقسم الولادةاللهوقد ذكر فى معنى ذلك الدكتور عبد ا)٤(
 ).١/٢١١(المغنى )٥(



 
  

 

MRM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQH»بقضاء صلاة النفاس
 :في هذه المسألة أقوالللعلماء : أطول مدة للنفاس

ًأكثر النفاس ستون يوما,وغالبه أربعون يوما, وهذه إحـدى الـروايتين : القول الأول ً
 .IRHعن مالك

 .ISHًخمسون يوما: حكى ابن المنذر عن الحسن البصرى أنه قال: القول الثاني
اد ّلا حــد لأكثـر النفـاس, فلــو ز:قال الشيخ تقى الـدين ابـــن تيميـة:  القول الثالث

علــى الأربعين أو الستين أو الـسبعين وانقطـع فهــو نـفــاس, ولكـن إن اتـصل فهـو دم 
 .ITHفساد

أمـا حـديث . لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قـرآن ولا سـنة: وفي هذا قال ابن حزم
فهو ضعيف منكر, ووافق ابن » ًأكثر النفاس أربعون يوما«:  قالصلى الله عليه وسلم اللهأنس أن رسول ا

ً شاكر في تحقيقه للمحلى, معللا الضعف أنه من رواية سـلام بـن حزم في التضعيف أحمد
روى الموضوعات عن الثقـات كأنـه كـان «: , قال ابن حبان فيهIUHسليم المدائني الطويل

 .IVH»المتعمد لها
 IXH وأبي حنيفـةIWHًإن مدة النفاس أربعـون يومـا, وهـذا قـول الإمـام أحمـد: القول الرابع

 ومن جـاء بعـدهم عـلى أن صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبيIYHل العلمأجمع أه: وقد قال الترمذي
                                           

ــه أبــو داود )١( حــسن «:وقــال الألبــاني) ٦٤٨(وحــسنه, وابــن ماجــة ) ١٣٩(, والترمــذي )٣١١(أخرج
ن إســماعيل عــلى هــذا الحــديث, ذكــر ذلــك ابــن قدامــة في المغنــي أثنــى محمــد بــ: , قــال الخطــابي»صــحيح

 ).٢/٤٨٣(والنووي في المجموع ) ١/٢٠٩(
 .                              ١/٢٣٢حلية العلماء )٢(
 .                              ١/٢٣٢حلية العلماء )٣(
 .             ,أى أنه دم استحاضة١/٣٨٣الإنصاف )٤(
 .٢٠٧ ,٢٠٥/ ٢المحلى )٥(
 ).                   ١/٣٣٩(المجروحين لابن حبان )٦(
 .١/٢٣٢حلية العلماء )٧(
 .١/٢٣٢حلية العلماء )٨(
 .                     المقصود فيما لا نعلم فيه خلافا)٩(
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وهذا هـو . ًالنفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي
 :الراجح للأدلة الآتية

 تقعـد مـن النفـاس صلى الله عليه وسلمكانت المرأة مـن نـساء النبـى «: أ ـ ما روى عن أم سلمة قالت
 .IQH» صلاة النفاس بقضاءصلى الله عليه وسلمأربعين ليلة لا يأمرها النبى 

ً وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن تـرى الطهـر صلى الله عليه وسلم اللهكان رسول ا«ب ـ حديث أنس  ّ
 .IRH»قبل ذلك

 :زيادة دم النفاس على الأربعين
ًترجح عندنا أن النفاس أربعون يومـا ومـا زاد عـلى ذلـك, إن صـادف عـادة الحـيض 

 .ISHفهو حيض, وإن لم يصادف فهو استحاضة
 :سأقل أيام النفا

 اغتـسلت وهـى طـاهر وتـصوم وتـصلى, IJHٌّليس لأقله حـد فـأى وقـت رأت الطهـر
 .ITHوبهذا قال الثورى والشافعى ومالك, وتبناه ابن قدامة ودلل عليه

هذا فيما يتعلق بالصلاة والصيام, وهو أمر لا خـلاف عليـه, أمـا فـيما يتعلـق بـالوطء 
, وزاد IUHيـأمن عـودة الـدم عليهـافقد استحب الإمـام أحمـد ألا يأتيهـا زوجهـا; لأنـه لا 

, ويستدلون على ذلك بحديث عثمان بن أبى IVHًصاحب الإنصاف, بكراهية ذلك مطلقا
 .IWH»لا تقربين«: العاص أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال

                                           
 .سبق تخريجه)١(
, والبيهقـي في )١/٢٢٠(, والدارقطني في سـننه »ًضعيف جدا«: , وقال الألباني)٦٤٩(أخرجه ابن ماجه )٢(

 ).١/٣٤٣(السنن الكبرى 
 .٦٣, وأحكام النساء للإمام أحمد ص ١/٢٥١المغني : أفتى بذلك الإمام أحمد,انظر)٣(

ًعلى أن ترى الطهر يوما كاملا(*) ً                . 
 ).                   ٢١٠ ـ ١/٢٠٨(المغني )٤(
 ).  ١/٢١٠(المغني )٥(
 ).٣٨٤/ ١(الإنصاف )٦(
وهـو موقـوف ضـعيف, ) ٨٢ص(, والـدارقطني)٦٣ص(, وابن الجارود في المنتقـى )١/٢٢٧(الدارمي  )٧(

 ).١/٦٧(, ومنار السبيل )١/٢١٠(, والمغني )١/٢٢٦(إرواء الغليل للألباني :  انظر
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والذى يترجح عندى أن الزوج أو الزوجة إن لم يخافا العنت فكما قـال الإمـام أحمـد, 
 .وإلا فلا شىء عليهما

ذا الذى ذكرناه إذا انقطع الدم واغتسلت وصلت, أما في أيـام النفـاس فكـما ذكرنـا ه
 .في الحيض

 :ًإن ولدت المرأة ولم تر  دما
 :في وجوب الغسل عليها قولان

 ـ لا يجــب الغــسل عليهــا; لأن الغــسل عــلى النفــساء, وهــذه ليــست نفــساء ولا في ١
 .معناها
وهـذا هـو الأحـوط للمـرأة, : ظنـة للنفـاس ـ أنه يجب عليها الغسل; لأن الولادة م٢

 . أعلماللهوالأرجح عندى, وا
 :دم الاستحاضة: ثالثا

 .IQHاستمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه: تعريف الاستحاضة
 :IJHأحوال المستحاضة 

للمستحاضة أحوال مختلفة حسب حيـضها; ولـذلك أتـت أحاديـث لكـل حالـة مـن 
 :الحالات

ون مدة الحيض معروفة للمـستحاضة قبـل وقتهـا هـذا; في هـذه أن تك:  الحالة الأولى
 لأم صلى الله عليه وسلمالحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض, والباقي استحاضة بـدليل قولـه 

 .IRH»امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي وصلي«: حبيبة
لا : وقـالوبهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعى, وقـال بـذلك الإمـام مالـك, 

                                           
 ).١٥٥/ ١(فقه السنة )١(

: لى وجهـه, انظـرأذهب إلى كـل حـديث منهـا عـ: هذه الأحوال الثلاث ذكرها الإمام أحمد بن حنبل وقال(*)
 . وما بعدها٢٢٦/ ١, المغني ٥٩ ـ ٥٧أحكام النساء تحقيق عبد القادر أحمد عطا ص 

 ).                      ٣٣٤(أخرجه مسلم )٢(
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, ولكن حديث أم حبيبـة حجـة في المـسألة, فيـترجح قـول IQHاعتبار إنما الاعتبار بالتمييز
 :للأسباب الآتيةالجمهور, وثبوت العادة يثبت بأكثر من مرة 

 . ـ أن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تثبت المعاودة, بمرة واحدة١
ام التــي كانــت تحيــضهن مــن لتنظــر عــدة الليــالي والأيــ«: صلى الله عليه وسلم ـ أنــه ورد مــن قولــه ٢
 .الحديث. IRH»الشهر

 .فكان في الحديث ما يدل على دوام الفعل وتكراره
إن لم تكــن لهــا أيــام معروفــة بــسبب نــسيانها لعادتهــا, أو أنهــا بلغــت : الحالــة الثانيــة

 .ISHمستحاضة, وهي مع ذلك لا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره
 غالب عادة النساء من حولها وحسب اجتهادها فهذه حيضتها ستة أيام أو سبعة على

, ودليل ذلك حديث حمنة بنت جحش وكانت امرأة مستحاضة ITHلا على التغيير المطلق
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام إلى «:  فقال لهاصلى الله عليه وسلمفسألت النبي 
 .IUHالحديث»  ثم اغتسلياللهسبعة في علم ا
 :ملاحظات

 .ا ترد إلى الشهر الهلالىأ ـ الجاهلة بشهره
 .ب ـ الجاهلة بأيام حيضها تجلس حسب اجتهادها

ولم تعتـد . IVHجـ ـ إذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتهـا
                                           

 ).١/١٩٣(المغني)١(
, والنــسائي )٢٧٨, ٢٧٤(, وأبــو داود »صــحيح«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٦/٣٢٠(أخرجــه أحمــد )٢(

 ).١٩٣ ـ ١/١٩١(المغني :باني, وانظر, وصححه الأل)٣٥٥, ٢٠٨(
 ).         وما بعدها١/١٩٦(تفصيل ذلك وأقسامه في المغني )٣(
 ).١/٢٠١(المغنى : انظر)٤(
, والترمـذي )٢٨٧(, وأبـو داود »إسـناده ضـعيف«: , وقـال شـعيب الأرنـاؤوط)٦/٤٣٩(أخرجه أحمد )٥(

, والحـاكم )١/١٢٧(سنن الـصغرى وحـسنه الألبـاني, والبيهقـي في الـ» حـسن صـحيح«: , وقال)١٢٨(
 ).١/١٩٦(المغني : , وانظر)١/٢٧٩(

 ).١٩٨ ـ ١٩٧(المغني )٦(
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 .بما جلست باجتهادها
أن تكون المستحاضة ليس لهـا عـادة ولكنهـا تـستطيع تمييـز دم الحـيض : الحالة الثالثة

بـدليل » أسـود يعـرف«تعمل المرأة بـالتمييز لأن دم الحـيض للتـى تميـزه وهنا . عن غيره
إذا كـان دم الحـيض فإنـه دم أسـود يعـرف, فـإذا كـان «: حديث فاطمة بنـت أبي حبـيش

 .IQH»كذلك فامسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق
بـار بـالتمييز وإنـما وبهذا قال الإمام مالـك والـشافعى, واعـترض أبـو حنيفـة بأنـه لا اعت

 .IRHالاعتبار بالعادة الخاصة, ولكن حديث فاطمة حجة فيما قلنا
من لها عادة وتمييز, وهي مـن كانـت لهـا عـادة, فاستحاضـت, ودمهـا : الحالة الرابعة

 :لها صورتانمتميز بعضه أسود وبعضه أحمر, وهذه 
 .أ ـ إن اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بها

ًكان التمييز أكثر مـن العـادة أو أقـل ويـصلح أن يكـون حيـضا, فـالراجح ـ ب ـ وإن 
 .ISH أعلم ـ أنها تقدم العادة على التمييزاللهوا

 :فعل المستحاضة إذا أرادت الصلاة
 :ـ الاغتسال وهو نوعان١

عند الانتهاء مـن أيـام الحـيض حـسب الحـالات الأربـع التـى ذكرناهـا : النوع الأول
حاضة, وهذا لا خلاف فيه لوضوح الأدلة في التنـصيص عـلى الغـسل تغتسل المرأة المست

ــة بنــت جحــش  ــسلى اللهتحيــضين في علــم ا«كحــديث حمن ــم اغت ــام, أو ســبعة, ث  ســتة أي
 . الحديثITH»وصلى

                                           
, والـدارقطني »حسن صحيح«: , وقال الألباني)٢١٦, ٢١٥(, والنسائي )٣٠٤, ٢٨٦(أخرجه أبو داود )١(

, وابـن حـزم في المحـلى »إسـناده حـسن«: , وقـال شـعيب الأرنـاؤوط)٤/١٨٠(, وابن حبان )١/٢٠٧(
)٢/١٦٤.( 

 .                     ١٩٣ ـ ١٩١/ ١المغنى )٢(
  .١/١٩٥المغنى )٣(
 .  سبق تخريجه)٤(



 
 

 

 .ولأنه انقطاع حيض يستلزم الاغتسال كما ذكرنا في موضوع الحيض
 : الاغتسال للصلاة: النوع الثاني

 :وفي هذا النوع أقوال
ً, وأورد آثـارا IQHذكـر ذلـك ابـن حـزم: أن عليها الاغتسال لكل صلاة: قول الأولال

ًجميعا, يبـين فيهـا وجـوب الاغتـسال  ڤعن الصحابة كابن عباس, وابن عمر, وعلي 
فدفعـه : عن سعيد بن جبير أنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة, قـال سـعيد: فذكر

 امـرأة مـستحاضة أصـابنى بـلاء وضر, وإنـى أدع إنـى: َّابن عباس إلي فقرأتـه, فـإذا فيـه
الصلاة الزمان الطويل, وإن ابن أبى طالب سئل عن ذلك فأفتانى أن أغتـسل عنـد كـل 

ّاللهم لا أجد لها إلا مـا قـال عـلي, غـير أنهـا تجمـع بـين الظهـر «: فقال ابن عباس. صلاة
ً واحـدا, ًوالعصر بغسل واحد, والمغرب والعشاء بغسل واحد, وتغتـسل للفجـر غـسلا

 لابتلاهـا اللهلـو شـاء ا: إن الكوفة أرض باردة, وإنها يشق عليها, قال: فقيل لابن عباس
 .»بأشد من ذلك

وقد أورد الشيخ ناصر في إرواء الغليل في رواية لحديث أم حبيبة بنـت جحـش التـي 
ْلتنظْـر قـدر «:  قـالصلى الله عليه وسلمكانت تحت عبد الرحمن بـن عـوف, وعزاهـا للنـسائى, أن النبـي  ََ ُْ ِ

ِّقرئها التي كانت تحيض لها, فلتترْك الصلاة ثم تنظْـر مـا بعـد ذلـك, فلتغتـسل عنـْد كـل  ْ ْ ُْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ََّ ْ َّ ُْ َ َ ُ َ ْ
َصلاة َ«IRH. 

 حيـث ڤالاغتسال مـرة واحـدة في اليـوم, روي ذلـك عـن عائـشة :  القول الثاني
ًتغتسل كل يوم غسلا واحدا«: قالت ً«ISH. 

 .ITHعليها الاغتسال إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهالا يجب : القول الثالث
                                           

 .٢١٣/ ٢المحلى )١(
, وابن حزم في المحلى )١/١١٢(, وصححه الألباني, والبيهقي في السنن الكبرى )٢٠٩(أخرجه النسائي )٢(

)٢/٢١٣.( 
 ).١/٣٠٣(, ونيل الأوطار )٢/٢١٤(المحلى : انظر)٣(
بهذا قال جمهور العلماء السلف والخلف, وهـو مـروي عـن كثـير مـن الـصحابة, وهـو : قال الإمام النووى)٤(

, وذكـر ذلـك ٣٠٣ ـ ١/٢٠٢قول الأئمة مالك, وأحمد, وأبى حنيفـة, ذكـر ذلـك صـاحب نيـل الأوطـار 
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 :للأدلة الآتية وهذا هو الذي ترجح عندى 
, ولا يقـال IQH ـ إنه لم يصح حديث في المسألة بأمر المستحاضة بالغسل لكـل صـلاة١

إنها تنهض للاستدلال بمجموعها; لأن هنـاك مـا يعارضـها كحـديث الـصحيحين عـن 
 .فاطمة بنت أبى حبيش

 .أن يعتمد على البراءة الأصلية في عدم إلزام المرأة بشىء ـ ٢
وتأخير البيان عـن وقـت .  لم يأمر فاطمة بنت أبى حبيش بالاغتسالصلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ٣

 .IRHالحاجة لا يجوز
ُإذا كـان دم الــحيض فإنـه «:  ـ ما ورد من ألفاظ حـديث فاطمـة بنـت أبـى حبـيش٤ ْ ََّ َ َ َِ ُ َ ِ

ِأسود يعرف فأمسك ْ َ َْ َ ُ ْ ُ ُ َ ٌي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي, إنما هو عرقَ َ َ َْ َ ُِ َِ َُّ َّ َِ َِّ ََ َ ِ«ISH. 
 ـ ويمكن أن نستدل بالقياس, فخروج الدم من يد المرأة لا يوجب الغسل, كـذلك ٥

النزيف من الرحم يشبه خروج الدم من بقية الجسم, ويـدل عـلى ذلـك تعليـل الرسـول 
ٌإنما هو عرق «صلى الله عليه وسلم ْ َِ َ ُ َّ ِ«. 

ــديث  ــا ح ــشة أم ــة عائ ــة في رواي ــا ڤأم حبيب ــر فيه ــان الأم ــارى ك ــي في البخ  الت
 :ڤًبالاغتسال مطلقا فما كان ليدل على التكرار كما في حديث عائشة 

 عـن ذلـك, فأمرهـا أن صلى الله عليه وسلم اللهإن أم حبيبة استحاضـت سـبع سـنين فـسألت رسـول ا
 .ITHفكانت تغتسل لكل صلاة» هذا عرق«: تغتسل, فقال

ًكانت تغتسل لكل صلاة فكان ذلك تطوعـا منهـا; لأن النبـي أما فعل أم حبيبة وأنها 
ْفـإن «:  أخبر أن أحب الأمرين إليه أن تغتسل لكل صلاة فقال لحمنـة بنـت جحـشصلى الله عليه وسلم َ

                                            
  .١/١٥٨الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 

  .١/٣٠٣ذكر ذلك الشوكانى وبين علل الأحاديث فى النيل )١(
  .١/٣٠٣نيل الأوطار )٢(
, والـدارقطني »حسن صحيح«: , وقال الألباني)٢١٦, ٢١٥(, والنسائي )٣٠٤, ٢٨٦(أخرجه أبو داود )٣(

 ).٤/١٨٠(, وابن حبان )١/٢٠٧(
 ).٣٣٤(, ومسلم )٣٢٧(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

MRT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ِقويت على أن تـؤخري الظهـر, وتعجـلي العـصر, ثـم تغتـسلين حـين تطهـرين وتـصلين  ُِ َ َ َ ُ َُ ُ َ َ َ ْْ ُ ُّ ْ َِ ِ ِْ َّ ْ َ ِّ َ َ َ
َّالظهر والعصر جميعا, ثم ُْ ًُّ َ تؤخرين الـمغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بـين ََ َْ َ َّ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُ ُْ ُْ َ ِ َ ِّ

ِالصلاتين فافعلي, وتغتسلين مع الصبح وتـصلين, وكـذلك فـافعلي وصـومي إن قويـت  ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ْ ُّ َ َ َُّ َ َِ ِ ْ ْ
َعلى ذلك ِ َ َ َّوهو أعجب الأمرين إلي«: صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول ا» َ َْ ِ ُ َ َ َْ َ ُ«IQH. 

 :كل صلاةالوضوء ل
بعد أن بينا أن المستحاضة لا يلزمها على وجه الوجوب إلا غسل واحـد وهـو وقـت 

إنه يلزمها الوضوء لوقت كل صـلاة إلا أن لا :  التوفيقهللالانتهاء من الحيض, نقول وبا
ِتوضـئي لكـل صـلاة حتـى يجـىء «:  لفاطمة بنت أبى حبيشصلى الله عليه وسلميخرج منها شىء لقوله  ِ َِ َِّ ُ َّ َ

ُذلك الوقت ْ ََ ْ َ ِ«IRH كما أن عليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتحشوه بقطن أو ما أشبهه لـيرد 
 .ISHالدم قبل الوضوء

كــذلك يمكنهــا أن تــصلى بالوضــوء الواحــد النوافــل والفريــضة الفائتــة والفريــضة 
 .ITHالحاضرة, وبخروج الوقت ينتقض وضوؤها

 :صفة الغسل في الحيض والجنابة
 صلى الله عليه وسلم سـبحانه, وهـدى النبـي اللهية أن ينظـر إلى أمـر االأصل في المسلم في أموره التعبد

, ويتزود بكـل مـا هـو مـن شـأنه أن اللهفيفعل ما هو من هدى التشريع الإلهي لينال محبة ا
 علـيهم ـ ينظـرون في هـدى اللهيرفع درجاته ويكثر حسناته, لذلك كان سلفنا ـ رضـوان ا

ل فـيما هـو نفـل أو  في أي مسألة تعرض لهـم فيقومـون للتنفيـذ مـن غـير تفـصيصلى الله عليه وسلمالنبي 
 .واجب أو شرط

وهذا ما نرجو أن نكون عليه, إلا الأسـلوب التعليمـى الأكـاديمى يجعلنـا نفـصل في 
                                           

, وحــسنه )٦٢٧(, وابــن ماجــه » حــسن صــحيح«: وقــال) ١٢٨(,والترمــذي ) ٢٨٧(أخرجــه أبــو داود )١(
 ., وسكت عنه الذهبي)١/٢٧٩(الألباني, والحاكم 

 ) .٢٢٨(أخرجه البخاري )٢(
, وهو قـول لأبي حنيفـة والثـوري  )١/٣٧٧(, والإنصاف للمرداوي )١/٢٠٦(المغني لابن قدامة : انظر)٣(

 ).١/٢٣٤(حلية العلماء : وأحمد, انظر
  .           ١/٣٧٩الإنصاف )٤(



 
  

 

MRU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .أقسام الحكم التكليفي, مع دعوتنا للالتزام بالجميع
 :أركان الغسل

وهي عمل قلبى لـيس فيـه تلفـظ, والنيـة هـي المميـزة بـين العـادة والعبـادة :  ـ النية١
َّإن«: صلى الله عليه وسلملقوله  َما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوىِ َ ََّ َ َ ٍَ ِّ ُُ ِ ِ ْ«IQHالحديث . 
w  v  u  t  sr  q   p   ﴿: ـ الغسل لجميـع الأعـضاء لقولـه تعـالى٢

  ¡�  ~  }  |   {z  y  x﴾IRH وقـــــد بينـــــا أن المـــــراد بـــــالتطهير هنـــــا 
 .ISHالاغتسال

تفـصيلي في الغـسل فمـداره هذه هي أركـان الغـسل مـن الحـيض والجنابـة, أمـا الهـدي ال
 كان إذا اغتـسل مـن الجنابـة يبـدأ فيغـسل صلى الله عليه وسلمإن النبي «:  أنها قالتڤحديث عائشة 

يديه, ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يأخذ المـاء 
ويــدخل أصــابعه أصــول الــشعر, حتــى إذا رأى أن قــد اســتبرأ حفــن عــلى رأســه ثــلاث 

هذا هو الهـدي الـذي فعلـه . IUHأفاض على سائر جسده, ثم غسل رجليه, ثم ITHحفنات
 :, أما التفصيل فيما ذكر في الحديث ففيه أمورصلى الله عليه وسلم
 : ـ الوضوء مع الغسل ١

 :واختلف في حكمه على قولين
 .قال بذلك أبو ثور, وداود : الوجوب : الأول
لا يـنهض بل ذلك من باب الاستحباب لأن الفعـل بمجـرده : عدم الوجوب: الثاني
 .  أعلم الله وهذا هو الراجح واIVHللوجوب

                                           
 ).             ١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١(
 .٢٢٢: البقرة)٢(
 ).١/٢٠٥(, والمغنى )٢/٣٥(انظر أحكام القرآن للجصاص )٣(
 .أخذ ملء الكف أو الكفين من الشيء: الحفنة)٤(
 .واللفظ له) ٣١٦(, ومسلم )٢٤٨(أخرجه البخاري )٥(
 ).١/٣٠٧(نيل الأوطار )٦(



 
 

 

MSL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :  ـ غسل الرجل مع الوضوء٢
 أعلم ـ أن الجنب لا يغسل رجلـه في وضـوئه اللهعلى خلاف بين العلماء, والراجح ـ وا
, في حـديث »ثم توضـأ وضـوءه للـصلاة«: صلى الله عليه وسلمالأول للحديث حيث إنه قد فصل قوله 

« : لا بعد الغسل في حديث ميمونـة قالـتآخر يغسل الوجه واليد مع عدم ذكر الرجل إ
 ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينـه صلى الله عليه وسلموضعت للنبى 

على شماله, فغسل مذاكيره, ثم دلك يده بـالأرض, ثـم مـضمض واستنـشق, ثـم غـسل 
وجهه ويديه, وغسل رأسـه ثلاثـا, ثـم أفـرغ عـلى جـسده, ثـم تنحـى مـن مقامـه فغـسل 

أتى بمنديل فلم يمـسه, وجعـل يقـول بالمـاء هكـذا يعنـي «: , وفي رواية قالتIQH»هقدمي
 .IRH»ينفضه

وهذا إذا كانت الأرض فيها طين أو احتمال نجاسـة, أمـا في مثـل حماماتنـا اليـوم فـلا 
إن كـان «: حرج إن شاء قدم الإنسان غسل رجلـه أو أخرهـا; لـذلك قـال الإمـام مالـك

  .ISH»تأخيرها وإلا فالتقديمالمكان غير نطيف فالمستحب 
 :نقض المرأة لضفائرها في الغسل 

المرأة يجب عليها الغسل في الجنابة وعند الانتهاء من الحيض, وقد ذكرنا هدى النبـي 
مـن الجنابـة هـل ) نقض المرأة لضفائرها أثناء الغسل( في الغسل, وتبقى هناك قضية صلى الله عليه وسلم

 هو واجب أم لا?
نابة لا يجـب عـلى المـرأة فيـه نقـض ضـفائرها; وذلـك غسل الج:  التوفيقاللهفنقول وبا

 :للأدلة المستفيضة في هذا الموضوع والتي منها
 إننى امرأة أشـد ضـفر رأسـى اللهيا رسول ا: أن امرأة قالت:ڤأ ـ حديث أم سلمة 

ٍلا إنما يكفيك أن تحثي على رأسـك ثـلاث حثيـات«: صلى الله عليه وسلمأفأنقضه لغسل الجنابة?, فقال  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ََ ََ ْ َ ْ َّ ِ َ 

                                           
      ).  ٣١٧(, ومسلم )٢٦٥, ٢٥٧(أخرجه البخاري )١(
 ).٣١٧(أخرجه مسلم )٢(
 ).                                 ١/٣٠٧(نيل الأوطار )٣(



 
  

 

MSM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ِثم تفيضين عليك الـماء فتطهرين ُ ْْ َ َُ َُ َّْ َِ َِ َ ِ«IQH.  
ــشة  ــول عائ ــنقض ڤب ـ ق ــساء ب ــر الن ــدما أم ــر عن ــن عم  في اعتراضــها عــلى اب

 من إناء واحد, لا أزيـد عـلى أن أفـرغ صلى الله عليه وسلم اللهلقد كنت أغتسل أنا ورسول ا« : ضفائرهن
  .IRH»على رأسى ثلاث إفراغات

ل الماء إلى أصل الشعر; لأنه لو منع لوجب على أن عدم نقض الضفائر لا يمنع وصو
نقض الضفائر, وبهذا يمكن فهم حديث ابن عمر الذي يأمر فيه المرأة الجنب أن تـنقض 

 .ضفائرها 
 :وطء المستحاضة في الفرج 

 :اختلف العلماء في ذلك  على قولين 
 .ISHلا يباح مع عدم العنت: قال صاحب الكافي من الحنابلة: القول الأول 

رواية كذلك عـن الحنابلـة أنـه يبـاح وطء المـستحاضة مـن غـير خـوف : ول الثانيالق
 : أعلم ـ للأدلة الآتية هللالعنت أو أى شرط كان, وهذا هو الراجح ـ وا

 ـ  عن حمنة بنت جحش وكانت تحت طلحة أنهـا كانـت مـستحاضة وكـان زوجهـا ١
  .ITHيجامعها
ن عـوف وكانـت تـستحاض وكـان  ـ وعن أم حبيبة أنها كانت تحت عبـد الـرحمن بـ٢

  .IUHزوجها يغشاها
 عـن أحكـام المـستحاضة, ولم يبـين لهـما صلى الله عليه وسلم الله ـ إن حمنـة وأم حبيبـة سـألتا رسـول ا٣

                                           
 ) .٣٣٠(أخرجه مسلم )١(
 ).٣٣١(أخرجه مسلم )٢(
 ) .١/٣٨٢(الإنصاف للمرداوي :من الزوج والزوجة,انظر: خوف العنت )٣(
, وقــال النــووي في )١/٣٢٥ (, وحــسنه الألبــاني, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى)٣١٠(أخرجــه أبــو داود )٤(

 .»رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن«): ٤/١٧(شرح مسلم 
وهو حـديث صـحيح إن «):١/٤٢٩(وصححه الألباني,وقال الحافظ في الفتح ) ٣٠٩(أخرجه أبو  داود )٥(

مـة مـن أم في سـماع عكر« :عن المندري أنه قال) ١/٣٤٣(, ونقل في عون المعبود »كان عكرمة سمعه منها
 .»حبيبة وحمنة نظر, وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما



 
 

 

MSN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .حرمة الوطء 
  .IQH ـ أنه أبيح للمستحاضة الصلاة والصوم, وهما أكثر حرمة من الجماع٤

 إذا صـلت تغتـسل وتـصلى ولـو سـاعة يأتيهـا زوجهـا« : وهو المروي عن ابن عباس
  .IRH»فالصلاة أعظم

 :مسائل متعلقة بالغسل 
 ـ اللهإذا كان على الإنسان جنابة وأحدث فمنصوص الـشافعى ـ رحمـه ا: المسألة الأولى

أنه يدخل الوضوء في الغسل فيجزئه الغـسل لهـما, وهـو قـول مـن أقـوال مالـك في هـذه 
 .ISHالمسألة

 : المسألة الثانية 
 :ة وحيض إذا اجتمع على المرأة جناب

 .أ ـ حكى عن داود الظاهرى أنها تحتاج إلى غسلين 
 ., وهو الذي نميل إليهITHيكفيها غسل واحد: ب ـ قال الإمام الشافعى في الأم

 :نقض الشعر أثناء غسل الحيض: المسألة الثالثة 
 :على قولين للعلماء 

قـال الحـسن يجب على المرأة في غسل الحيض أن تنقض رأسها, وبهـذا : القول الأول 
 :وطاوس والإمام أحمد, ودليلهم في ذلك

دعـى عمرتـك, «:  في حجـة الـوداع وكانـت حائـضاڤ لعائـشة صلى الله عليه وسلمأ ـ قول النبـي 
  .IUHالحديث» ...وانقضى رأسك, وامتشطى وأهلى بحج 

فهو من حديث عبد الرزاق عـن » أفأنقضه للحيضة والجنابة?«: أما حديث أم سلمة
                                           

 ).١/٢٠٧(المغني لابن قدامة )١(
 ).٢/١٨٢(تغليق التعليق : ًأخرجه البخاري معلقا, انظر)٢(
 .                   ١/١٧٦حلية العلماء )٣(
 .                   ١/١٧٦حلية العلماء )٤(
 ).٣١٧(أخرجه البخاري )٥(



 
  

 

MSO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 . الحيضة وجميع الروايات الثورى, وقد تفرد بها بزيادة
ٍلا إنما يكفيك أن تحثي على رأسـك ثـلاث حثيـات «: فقال» أفأنقضه لغسل الجنابة?« ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ََ ََ ْ َ ْ َّ ِ َ

ِثم تفيضين عليـك الــماء فتطهـرين ُ ْْ َ َُ َُ َّْ َِ َِ َ ِ«IQHفي «: ; ولـذلك قـال ابـن القـيم في تهـذيب الـسنن
 .»ه اللفظة ليست محفوظة في الحديثمن أعطى النظر حقه علم أن هذ» الحيضة«زيادة 

أنه يستحب نقض الرأس ولا يجب, وهذا قول الجمهور, وبه قال ابـن : القول الثاني 
 :قدامة, ودليلهم على الاستحباب 

 ـ الجمع في روايات حديث مسلم التي ذكرت في القول الأول عن أم سـلمة الـذي ١
ضـفر رأسـى, أفأنقـضه للحـيض  إننـي امـرأة أشـد اللهيارسـول ا: في بعض ألفاظه قالـت

ِلا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثـلاث حثيـات ثـم تفيـضين عليـك «: والجنابة? فقال ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ ِْ ُ ََّّ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ
ِالـماء فتطهرين ُ ْ ََ َ ْ«IRH.  

 ـ أن حديث عائشة في الحج فيه كـذلك الأمـر بالامتـشاط, ولم يقـل أحـد بوجـوب ٢
 .الامتشاط 

 .في حديث عائشة للغسل المتعلق بالإحرام وهو من باب التنظيف ـ ثم إن الأمر ٣
ــول ــسل : وخلاصــة الق ــد الغ ــرأس عن ــض ضــفائر ال ــدى أن نق ــترجح عن ــذي ي أن ال

للاستحباب للأدلة التي ذكرناها في القول الثـاني, ولعـدم الـدليل عـلى وجـوب الـنقض 
  .ISH, وقد وجهناهڤفيما يتعلق بغسل الحيض إلا حديث عائشة 

 
 

**** 

                                           
 .       ڤعن عائشة ) ٣٣٠(أخرجه مسلم )١(
 .سبق تخريجه)٢(
  .١/١٧٧بعض التفصيل في حلية العلماء : انظر)٣(



 
 

 

MSP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
êÞ^nÖ]ovf¹] 

ìø’Ö] 
المرأة تتفق مع الرجل في أصـل التكليـف بالـصلاة, فالنـداء القرآنـى لجميـع المـؤمنين 

 .fe  d  c  b  a   `  _  ~ ﴾IQH  ﴿:  تعالىهللالمكلفين, قال ا
ولكــن مــع ذلــك رأفــة بــالمرأة ومراعــاة لطبيعتهــا كانــت هنــا بعــض الخــصوصية لهــا في 

 . بهاالتكليف والأمور التي تختص
 :موضوع الحيض: ْأولا
 : ـ حكم صلاة الحائض١

 .IRHتحرم الصلاة على الحائض بإجماع العلماء
فالحائض تمنع من الصلاة بدليل حديث البخارى أن النبـي ـ عليـه الـصلاة والـسلام 

ْأليس إذا حاضت لم تـصل ولم تـصم«: قال ُ َ َ َ َْ ُْ َْ َ ْ َ َ ِ ْ َ«ISH وقولـه ـ عليـه الـصلاة والـسلام لفاطمـة 
َفإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة«: ت أبى حبيشبن َ َُّ ْ َ َِ َِ ْ َ ََ ْ َ َ ِ«ITH. 

 :لا قضاء على الحائض
 على المرأة الحائض أنها لا تقضى الصلوات التي فاتتها أثناء فترة الحيض, اللهمن رحمة ا

ما بـال الحـائض تقـضى الـصوم :  فقالتڤسألت عائشة : بدليل حديث معاذة قالت
لـست بحروريـة ولكنـى أسـأل, : قلـت! أحروريـة أنـت?: لـتولا تقضي الـصلاة? فقا

 .IUHُكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: قالت

                                           
 .٢٠:المزمل)١(
, والكــافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل )١/٥٩(, والأم للــشافعي )١/٥٣(أحكــام القــرآن للــشافعي )٢(

 ).١/٢٢٢(, والإنصاف للمرداوي )١/١٨٨(, والمغني )١/٧٢(
 ).٨٠, ٧٩(, ومسلم ) ٣٠٤(خرجه البخارى أ)٣(
 ).٣٣٣(, ومسلم )٢٢٨(أخرجه البخاري )٤(
 ).٣٣٥(أخرجه مسلم )٥(



 
  

 

MSQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

هل تثاب الحائض على الترك لكونها مكلفـة بـه كـما يثـاب المـريض عـلى : وهنا مسألة
 ترك النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها?

 :في هذا قولان
 لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمـن صلى الله عليه وسلمأنها لا تثاب على الترك; لأن وصفه : ولالأ

والفرق بينها وبين المريض أن المريض كـان يفعلهـا بنيـة الـدوام . IQHالحيض يقتضى ذلك
 .IRHعليها مع أهليته والحائض ليست كذلك

ارع في أن الحائض تثاب على ترك ما حرم عليها إذا قـصدت امتثـال قـول الـش: الثاني
 .ISHتركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض

والراجح أن الحائض تثاب على التزام ذلك النهي من الشارع ثواب امتثـال لا ثـواب 
 .أداء للصلاة

 .وعلى هذا فيحرم على الحائض قضاؤها للصلاة التي تركتها في وقت الحيض
 : ـ إن حاضت المرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت٢

إن لم تكن صلت تلك الصلاة سـقطت عنهـا ولا إعـادة عليهـا فيهـا; : ـ قال ابن حزم
 .ITH صلى في أول الوقت ووسطه وآخره, فآخر الوقت هو وقت الصلاةصلى الله عليه وسلملأن النبي 

إن نسيت الظهر فلم تصلها حتى دخـل وقـت العـصر, ثـم حاضـت : ـ قال الإمام مالك
لـو بقـى مـن النهـار ركعـة : حب الطـراز, قال صـاIUHفلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر

: فابتدأت تصلى العصر فلما فرغت من الركعة غابت الشمس وحاضـت, قـال سـحنون
قــال المــرداوى في . IVHتقــضيها لأنهــا لم تحــض إلا بعــد خــروج وقتهــا كــما لــو لم تــصلها

                                           
 .١/٢٦٠الفروع لابن مفلح : انظر)١(
 ).١/٣٥٤(, ونيل الأوطار )١/٤٠٧(فتح الباري : انظر)٢(
 .٩٩/ ١دين النووى حاشية القليوبى على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين لمحيى ال: انظر)٣(
 .١/١٨٩, وهو قول لابن سريج من الشافعية,روضة الطالبين ١٧٦, ٢/١٧٥المحلى)٤(
 .١/٥٢المدونة الكبرى )٥(
 بن يلـين الـصنهاجى اللهأبو العباس شهاب الدين بن أبى العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد ا: الذخيرة)٦(

 .٣٧٥المصرى الإمام المالكى المشهور بالقرآنى ص 



 
 

 

MSR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ــصاف ــك : الإن ــد ذل ــعة, ولكــن قي ــات موس ــصلاة الخمــس أوق ــات ال لاشــك أن أوق
 .IQHً يظن مانعا من الصلاة كموت وقتل وحيضالأصحاب بما إذا لم

ومتـى أفـاق واحـد مـن هـؤلاء, أو طهـرت حـائض في وقـت : وقال الإمام الشافعى
إذا : , وقـال الإمـام النـووىIRHالصلاة فعليهما أن يصليا لأنهما ممـن عليـه فـرض الـصلاة

ًدرا حاضت في أثناء الوقت قبل أن تصلى, نظـر في القـدر المـاضى مـن الوقـت إن كـان قـ
, وهو مـا قالـه ابـن الهـمام في ISHيسع تلك الصلاة وجب القضاء إذا طهرت على المذهب
فإنــه إذا انقطــع الــدم في آخــر : شرح فــتح القــدير ووضــحه الــسعدى في حاشــيته بقولــه

ًالوقت بحيث يمكن أن تغتسل وتحرم للصلاة كان ذلك المقدار كاملا في إيجاب الصلاة 
 .ITHعليها

 النفس أن هذه الصلاة تكون في ذمتها تقـضيها إذا طهـرت; لأنهـا والذي تطمئن إليه
 .وجبت عليها من عند دخول الوقت

 ـ إن طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل فيـه والوضـوء ٣
 :حتى يخرج الوقت
لا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها; لأن الـصلاة لا تحـل إلا بطهـور; : قال ابن حزم

 .IUHً تعالى للصلوات أوقاتااللهد حدد اوق
والذي تطمئن إليـه الـنفس أن هـذه الـصلاة تقـضى, لأن الـصلاة تجـب عنـد انقطـاع 

دع : الحيض لا وقت الاغتسال, وإن كان يحرم عليها الصلاة بغير غسل, وهذا من بـاب
 .ما يريبك إلى ما لا يريبك

 : ـ إذا طهرت قبل الغروب أو قبل الفجر٤

                                           
 ).٤٠٠١(الإنصاف للمرداوي )١(
 ).                             ١/٦٠(الأم للشافعي )٢(
 ).١/١٨٩(روضة الطالبين )٣(
 .١/٢٩٢, وحاشية ابن عابدين وأقوال العلماء فى الهامش ١/١٧١شرح فتح القدير )٤(
 ).٢/١٧٦(المحلى )٥(



 
  

 

MSS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :ذلك أقوالللعلماء في 
 :قول الحنفية:  ْأولا 

وهو أن المـرأة اذا طهـرت مـن الحـيض قبـل الغـروب بمقـدار يـسع الغـسل وتكبـيرة 
 .الإحرام صلت العصر ولا يلزمها أن تصلى الظهر

وكذا إذا طهرت قبل الفجر بمقدار يسع الغسل وتكبيرة الإحرام صلت العـشاء ولا 
 .IQHتلزمها صلاة المغرب

 :لكيةقول الما: ْثانيا
أنها إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضر أو ثلاثـا في الـسفر 

 .وجب عليها الظهر والعصر
وإن بقــي أقــل مــن ذلــك إلى ركعــة وجــب العــصر وحــده, وإن بقــي أقــل مــن ركعــة 

 .سقطت الصلاتان
 .وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار خمس ركعات وجب عليها المغرب والعشاء

يـسقط المغـرب, لأنـه أدرك قـدر : ى ثـلاث سـقط المغـرب, وإن بقـى أربـع فقيـلوإن بق
ــل. العــشاء خاصــة ــدرك العــشاء : وقي ــة وي ــه يــصلى المغــرب كامل تجــب الــصلاتان لأن

 .IRHبركعة
 :الشافعية:  ًثالثا

إن طهرت قبل غروب الشمس بما يسع ركعة, وفي قول تكبيرة وهو الأظهر, وجـب 
 .عليها العصر

ًزم بإدراك ما يصير بـه مـدركا للعـصر ـ إمـا ركعـة أو تكبـيرة ـ وفي قـول أما الظهر فيل
ًلابد من زيادة أربع ركعـات عـلى ذلـك ليتـصور الفـراغ مـن الظهـر فعـلا, ولأن إيجـاب 
الصلاتين سببه الحمل على الجمع وصورة الجمع إنما تتحقق إذا أوقـع إحـدى الـصلاتين 

                                           
 ).٢٣/٣٣٤(, ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١/١٨٣(حاشية الدسوقي )١(
 ).         ٣٥ ـ ١/٣٤(القوانين الفقهية لابن جزي : انظر)٢(



 
 

 

MST  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHفي الوقت وشرع في الأخرى
 :الحنابلةقول : ْرابعا 

أنها إذا طهرت قبـل غـروب الـشمس بـما يـسع تكبـيرة فعليهـا العـصر والظهـر, وإن 
وقـال . IRHطهرت قبل طلوع الفجر بمقـدار مـا يـسع التكبـيرة صـلت المغـرب والعـشاء

إنها إذا طهرت قبل غـروب الـشمس بقـدر ركعـة لزمهـا العـصر, وإن : الشيخ ابن تيمية
عشاء, وإن حصل ذلك بأقـل مـن مقـدار ركعـة لم طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها ال

 .ISHيلزمها شىء
 :ـ مما سبق يتلخص لنا في وجوب الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء قولان

أن المرأة إذا طهـرت قبـل الغـروب فـلا يجـب عليهـا إلا العـصر دون الظهـر, : الأول
ك إذا أدركت من وكذلك إذا طهرت قبل الفجر لا يلزمها إلا العشاء دون المغرب, وذل

 .الوقت ما يسع الغسل وتكبيرة الإحرام  أو أقل
أن المرأة إذا طهرت قبل الغـروب فإنـه يلزمهـا العـصر والظهـر, وإذا طهـرت : الثاني

 .قبل الفجر يلزمها العشاء والمغرب
 :الأدلـــة
 إن المـرأة إذا طهـرت قبـل الغـروب أو قبـل الفجـر لا يلزمهـا أن :أدلة القـائلين: ًأولا

 :صلى الظهر والمغربت
إن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية : قالوا

 .ITHًشيئا
 :أدلة القائلين بأن على المرأة أن تصلى الظهر والمغرب: ًثانيا

                                           
 .٢/٢٨الوسيط لأبى حامد : انظر)١(
, ١/٣٥٤ محمــد بــن المفلــح المقدســى الله والمبــدع لابــن مفلــح عبــد ا١/٤٠٧المغنــي لابــن قدامــة : انظــر)٢(

 .٤٤٢/ ١والإنصاف للمرداوي 
 .٢٣/٣٣٤مجموع فتاوى ابن تيمية )٣(
 ).١/٢٣٨(لمغنى لابن قدامة ا: انظر)٤(



 
  

 

MSU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ڤ بن عباس وأبي هريـرة الله ـ استدلوا بما روي عن عبد الرحمن بن عوف وعبد ا١
ئض تطهـر قبـل طلـوع الفجـر بركعـة تـصلى المغـرب والعـشاء, فـإذا في الحـا: أنهم قـالوا

 .IQHًطهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا
 ـ أن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر, فإذا طهرت في آخر النهار فوقت ٢

الظهر باق فتصليها قبل العـصر, وإذا طهـرت آخـر الليـل فوقـت المغـرب بـاق في حـال 
 .IRHذر فتصليها قبل العشاءالع

 :الأحكام المتفرقة للصلاة التي تخص المرأة
لاشك أن الصلاة من أهم العبادات, وأول ما يسأل العبد عن الصلاة, ولهـا أحكـام 

 : كثيرة, ولكن نحن نقصر بحثنا على ما يتعلق بفقه المرأة
 :مسألة رفع اليدين للمرأة

 :ًين معايبتدئ المصلى صلاته بالتكبير ورفع اليد
فأما المرأة فذكر القاضى فيها روايتان عن أحمد, إحداهما ترفع لما روي الخلال عـن أم 
الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتـا ترفعـان أيـديهما, وهـو قـول طـاوس; ولأن مـن 
شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل, فعلى هذا ترفع قليلا, والرواية الثانيـة 

ه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفـسها في الركـوع والـسجود لا يشرع لأن
 .ISHوسائر صلاتها

 :مسألة فروق المرأة في الصلاة
 الأصـل أن يثبـت في حـق المـرأة مـن أحكـام الـصلاة مـا ثبـت :وفي المغنى لابن قدامة

فاسـتحب للرجال; لأن الخطاب يشملها, غير أنها خالفته في ترك التجـافي; لأنهـا عـورة 
                                           

 هـ, كتـاب الـصلاة, بـاب ٤٥٨السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة : انظر)١(
 ).٣٨٧/ ١(قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر 

ــح : انظــر)٢( ــن مفل ــدع لاب ــة )١/٣٣٥٤(المب ــن قدام ــي لاب ــة ) ١/٤٠٨(, والمغن ــن تيمي ــاوى اب ومجمــوع فت
)٢١/٤٣٤.( 

 .                     ١/٢٨١المغني مع الشرح )٣(



 
 

 

MTL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

لها جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شىء حـال التجـافي, وذلـك في 
إذا :  وجهـهاللهّوالسدل أعجب إلى واختاره الخلال, قال على كـرم ا: الافتراش, قال أحمد

أنه كان يـأمر النـساء أن يـتربعن في :صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها, وعن ابن عمر
 .IQHالصلاة

 :لا أذان على النساء ولا إقامة
وليس على النساء أذان ولا إقامة, كذلك قـال ابـن عمـر وأنـس وسـعيد بـن المـسيب 
والحسن وابن سيرين والثورى ومالك وأصحاب الرأى لا نعلم مـن غـيرهم خلافهـم, 
: وروي عن أحمد أن ذلك لا يشرع لها لما روى النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد قالت

 .»ليس على النساء أذان ولا إقامة«:  يقولاللهول اسمعت رس
ولأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها الإقامة; لأن من لا يـشرع لـه الأذان لا 

 .IRHتشرع له الإقامة كالمسبوق
 :حكم إمامة المرأة
وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجـل بحـال في فـرض ولا نافلـة في : قال ابن قدامة

َّولا تـؤمن امـرأة رجـلا«: صلى الله عليه وسلم اللهعامة الفقهاء; لقـول رسـول اقول  َ«ISH ولأنهـا لا تـؤذن 
 .للرجال فلم يجز أن تؤمهم 

 :ويكره أن يؤم الرجل نساء أجانب عنه, أو لا رجل معهن
 نهى أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية, ولا بـأس أن يـؤم ذوات محارمـه, صلى الله عليه وسلملأن النبي 

َّ في المسجد وقد أم النبـي صلى الله عليه وسلم النساء كن يصلين مع النبي وأن يؤم النساء مع الرجال فإن
 . أنسا وأمه في بيته وحدهماصلى الله عليه وسلم

 :إمامة النساء وحدهن
                                           

 .      ١/٣٢٩المغني )١(
 .١/٢٥٣المغني مع الشرح  الكبير)٢(
, وضعفه الألباني, والطبراني في الأوسط »إسناده ضعيف«: , وقال البوصيري)١٠٨١(أخرجه ابن ماجه )٣(

 ).٣/١٧١(, والبيهقى في السنن الكبرى )٢/٦٤(



 
  

 

MTM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وممن روي عنـه . هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة? روي أن ذلك مستحب
عائشة وأم سلمة وعطاء والثـورى والأوزاعـي والـشافعي, وروي : أن المرأة تؤم النساء

وقـال . ن ذلك غير مستحب, وكرهه أصـحاب الـرأي, وإن فعلـت أجـزأهنعن أحمد أ
لا ينبغى أن تؤم المرأة أحدا لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء إلى الجماعة فكره لها ما : مالك

 .IQHيراد الأذان له
 :مسائل إمامة النساء ـ على رأى من أجاز ذلك ـ وما يتعلق بها

 :ـ هل تجهر المرأة حين تؤم النساء?
وتجهر المرأة في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فـلا 

 .IRHبأس
 :ـ إذا أمت المرأة امرأة واحدة

إذا أمت المرأة امرأة واحدة قامت المرأة عن يمينها كالمأموم مـع الرجـال, وإن صـلت 
, وإن ISH»اللهأخـروهن مـن حيـث أخـرهن ا«: صلى الله عليه وسلمخلف رجل قامت خلفه لقول النبـي  

 صلى الله عليه وسلم اللهكان معهما رجل قام عن يمـين الإمـام والمـرأة خلفهـما كـما روي أنـس أن رسـول ا
 .ITHصلى به وأمه أو بخالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا

 :ـ مسألة محاذاة المرأة
وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره, ولم تبطل صلاتها, ولا صلاة من يليها, وهذا 

تبطل صلاة من يليها ومـن خلفهـا دون صـلاتها, وهـذا : وقال أبو بكرمذهب الشافعى 
قول أبي حنيفة; لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها أشبه مـا لـو وقـف بـين يـدي الإمـام, 
وكما أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته فكذلك في الصلاة, وقد ثبت أن عائشة 

                                           
 ).٢/١٧( المغنى )١(
 ).٢/١٧( المغنى )٢(
, والدرايـة في )١/٦٩(تفـصيل المـسألة في كـشف الخفـاء : الصحيح أنه موقـوف عـلى ابـن مـسعود, انظـر)٣(

 ).١/١٧١(تخريج أحاديث الهداية 
 ).         ٢/١٨(المغنى : , وانظر)٦٦٠(أخرجه مسلم )٤(



 
 

 

MTN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

: إنه منهي عنـه, قلنـا: يصلى وقولهم نائمة وهو الله كانت تعترض بين يدى رسول اڤ
 .IQHهي المنهية عن الوقوف مع الرجال ولم تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى

تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دون صلاتها, وهذا قول أبي حنيفة; : وقال أبو بكر
 .IRHلأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها أشبه بالوقوف بين يدي الإمام

لا «: صلى الله عليه وسلم اللهجت إلى مساجد المسلمين, تخرج غير متطيبة لقول رسول اوالمرأة إذا خر
 وصلاتها في بيتها خير لها وأفـضل; لمـا ISH», وليخرجن تفلاتالله مساجد االلهتمنعوا إماء ا

لا تمنعـوا نـساءكم المـساجد, وبيـوتهن خـير «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: روى ابن عمـر قـال
 المــرأة في بيتهــا أفــضل مــن صــلاتها في صــلاة«:  وقــال عليــه الــصلاة والــسلامITH»لهــن

 .IUH» حجرتها, وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
 :لا جمعة على المرأة والعبد والمسافر

أجمـع كـل مـن نحفـظ عنـه : قال ابن المنذر. أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها
 .IVHمن أهل العلم أن لا جمعة على النساء

الجمعـة حـق واجـب عـلى كـل «:  أنه قالصلى الله عليه وسلمرق بن شهاب عن النبي وفي حديث طا
 .IWH» عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض: مسلم إلا أربعة

 اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم اللهمن كان يؤمن با«:  قالصلى الله عليه وسلم اللهوعن جابر أن رسول ا
: الـدارى, قـال, وعـن تمـيم IXH»ًالجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكـا

                                           
 ).١٩, ١٨/ ٢: (المغني)١(
 ).١٩, ١٨/ ٢: (المغني)٢(
 .واللفظ له) ٥٦٥(, وأبو داود )٤٤٢(, ومسلم )٩٠٠(البخاري أخرجه )٣(
 ., وصححه الألباني)٥٦٧(أخرجه أبو داود )٤(
 ).٢/١٨: (, وصححه الألباني, وانظر المغني)٥٧٠(أخرجه أبو داود )٥(
 ).    ١/١٣٨(, ومنار السبيل )٢/٩٤: (المغني)٦(
 ., وصححه الألباني)١٠٦٧(أخرجه أبو داود )٧(
, والبيهقـــي في الـــشعب )١/٤٤٦(, وابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف )٢/٣(لـــدارقطني في ســـننه أخرجـــه ا)٨(

)٣/١٠٥.( 



 
  

 

MTO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

امرأة, أو صبى, أو مـريض, أو : الجمعة واجبة إلا على خمس«:  يقولاللهسمعت رسول ا
 .IQH»مسافر, أو عبد

 :وإن حضرن الجمعة تجزئ عنهن
أجمـع كـل مـن نحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم أن لا جمعـة عـلى النـساء, : قال ابن المنذر

َوأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذل ْ َّ َ ك يجزئ عنهن, لأن إسـقاط الجمعـة َ
 .IRHللتخفيف عنهن, فإذا تحملن المشقة وصلين أجزأتهن كالمريض

 :خروج النساء إلى مصلى العيد
يستحب ذلـك, وقـد : ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى, وقال أبو حامد

 وكـان حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين,:  قالاڤروي عن أبي بكر وعلي 
 اللهأمرنا رسول ا: ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين, وروت أم عطية قالت

 أن نخرجهن في الفطر والأضحى, العواتق وذوات الخدور, فأمـا الحـيض فيعتـزلن صلى الله عليه وسلم
, إحــدانا لا يكــون لهــا اللهيــا رســول ا: الــصلاة ويــشهدن الخــير ودعــوة المــسلمين, قلــت

 .ISHهذا لفظ مسلم» ن جلبابهالتلبسها أختها م«: جلباب قال
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيـد, حتـى تخـرج البكـر مـن : قالت: ولفظ رواية البخاري

َخدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويـدعون بـدعائهم  َ َِّ ُ َّ َُ
 .ITHيرجون بركة ذلك اليوم وطهرته

بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطـاب  جمع نساء الأنصار في اللهوعن أم عطية أن رسول ا
ِأنا رسول رسـول ا: فقام بالباب فسلم فرددنا عليه فقال  إلـيكن وأمرنـا بالعيـدين صلى الله عليه وسلم اللهُ

 .IUHأن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز

                                           
 ).  ٢/٣٣٧(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )١(
 ).٢/٩٦(المغني )٢(
 ).                  ٨٩٠(أخرجه مسلم )٣(
 .ڤ, عن أم عطية )٩٧١(أخرجه البخاري )٤(
 . الألباني, وضعفه)١١٣٩(أخرجه أبو داود )٥(



 
 

 

MTP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ظاهر كلام أحمد أن ذلـك جـائز غـير مـستحب, وكرهـه النخعـي ويحيـى الأنـصاري 
 .عرف خروج المرأة في العيدين عندنا, وكرهه سفيان وابن المباركلا ن: وقال

ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة وقـول 
 ما أحدث النساء لمنعهن المـساجد كـما منعـت نـساء صلى الله عليه وسلم اللهلو رأى رسول ا: ڤعائشة 

 .بني إسرائيل
شة مختص بمن أحدث دون غـيره, ولا  أحق أن تتبع, وقول عائصلى الله عليه وسلم اللهوسنة رسول ا

 .شك بأن تلك يمنع لها الخروج
وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات, ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة, ويخـرجن 

,ولا يخالطن الرجال بل يكن » وليخرجن تفلات«: صلى الله عليه وسلم اللهفي ثياب البذلة لقول رسول ا
 .IQHناحية منهم

 :صلاة النساء على الميت
; لأنــه )أى بإمامــة صــلاة الجنــازة( ومملــوك ونــساء, فــالمملوك أولى إن اجتمــع صــبي

تصح إمامته بهما, فإن لم يكن إلا النساء والصبيان فقيـاس المـذهب أنـه لا يـصح أن يـؤم 
أحد الجنسين الآخر, ويصلى كل نوع لأنفـسهم وإمـامهم مـنهم, ويـصلى النـساء جماعـة 

يـصلين : حنيفـة, وقـال الـشافعيإمامتهن في وسـطهن, نـص عليـه أحمـد, وبـه قـال أبـو 
 .منفردات لا يسبق بعضهن بعضا, وإن صلين جماعة جاز

ولنا أنهن من أهل الجماعة, فيصلين جماعة كالرجال, وما ذكروه من كونهم منفردات 
وقـد صـلى أزواج النبـي . لا يسبقن بعضهن بعضا تحكم لا يصار إليه إلا بنص أو إجمـاع

 .IRHلم على سعد بن أبي وقاص, رواه مسصلى الله عليه وسلم
 :يقدم الزوج أو العصبات

وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها, فظاهر كلام الخرقى تقديم العـصبات, وهـو أكثـر 

                                           
 ).٢/٢٣٢(المغني )١(
 .ڤعن عائشة ) ٩٧٣(, والحديث أخرجه مسلم )٢/٣٦٥(المغني )٢(
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الروايات عن أحمد وقول سعيد بن المسيب والزهرى وابن الأشج, ومذهب أبى حنيفـة 
 .ومالك والشافعى

 .إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه
م الـزوج عـلى العـصبات; لأن أبـا بكـرة صـلى عـلى امرأتـه ولم وروي عن أحمـد تقـدي

يستأذن إخوتها, وروي ذلك عن ابـن عبـاس والـشعبي وعطـاء وعمـر بـن عبـد العزيـز 
 .وإسحاق ولأنه أحق بالغسل فكان أحق بالصلاة كمحل الوفاق

أنـتم أحـق بهـا; :  أنـه قـال لأهـل امرأتـهڤولنا أنه يروي عن عمر : قال ابن قدامة
زوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا, والقرابة لم تـزل, فعـلى هـذه الروايـة ولأن ال

 .IQHإن لم يكن لها عصبات فالزوج أولى; لأن له سببا وشفقة فكان أولى من الأجنبي
 :إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة

إذا حضرت جنازة رجل وامـرأة وصـبي جعـل الرجـل ممـا يـلي الإمـام والمـرأة خلفـه 
 .فهماوالصبي خل

لا خلاف في المذاهب أنه إذا اجتمع مـع الرجـال غـيرهم, أنـه يجعـل الرجـال ممـا يـلي 
الإمام, وهو مذهب أكثر أهل العلم, فإن كان معهم نساء وصبيان فنقـل الخرقـى هاهنـا 
أن المرأة تقدم مما يلى الرجال, ثم يجعل الصبي خلفها ممـا يـلى القبلـة; لأن المـرأة شـخص 

الشفاعة; ولأنه روي عن عمار مولى الحارث بـن نوفـل أنـه شـهد مكلف فهي أحوج إلى 
جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلى القبلة فـأنكرت ذلـك وفي القـوم ابـن عبـاس 

والمنـصوص عـن . هـذه الـسنة:  فقـالواڤوأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريـرة 
مـام والـصبيان أمـامهم والنـساء أحمد في رواية جماعة من أصحابه أن الرجـال ممـا يـلي الإ

 .يلين القبلة
وهذا مذهب أبـى حنيفـة والـشافعى; لأنهـم يقـدمون علـيهن في الـصف في الـصلاة 

                                           
أرأيــت لــو أنــك مــت فغــسلتك «: ڤ لعائــشة صلى الله عليه وسلموتقــديم الــزوج أولى كــما فى قولــه ) ٢/٣٦٤(المغنــي )١(

 ., وحسنه الألباني)١٤٦٥(, أخرجه ابن ماجه »....وصليت عليك
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 .المكتوبة, فكذلك يقدمون عليهن مما يلى الإمام, عند اجتماع الجنائز كالرجال
كـذلك وأما حديث عمار فالصحيح فيه أنه جعلهما مما يلى القبلـة وجعـل ابنهـا ممـا يليـه, 

رواه سعيد وعمار مولى بني سليم عن عمار مولى بني هاشـم, وأخرجـه كـذلك أبـو داود 
شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي ممـا يـلى القـوم : والنسائي وغيرهما, ولفظه قال

ووضعت المرأة وراءه وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبـو قتـادة وأبـو هريـرة 
 .IQHالسنة: فقلنا لهم, فقالوا

 :ثلاثة أشياء ڤكانت لأم كلثوم بنت علي:وفي كتاب الفنون لابن عقيل
 . ـ زوجها أبوها من عمر ولم يستأمرها١
الـدار : ـ واستشهد عمر فلم ينقلها أبوها من منزله الليلة التـي أصـيب فيهـا, وقـال٢

 .ًللمسلمين وليست لعمر ولو كان ملكا لعمر لنقلتها
ر في ليلة فصلى عليها ابن عمر, فجعـل الابـن ممـا يليـه  ـ وتوفيت وابنها زيد بن عم٣

وجعلها مما وراء الابن, وعرف بذلك كيف الـسنة في الـصلاة عـلى المـرأة إذا اتفـق معهـا 
 .IRHرجل

 :كيفية قيام  الإمام في جنازة المرأة حذاء وسطها أو صدرها
لجنـازة حـذاء لا يختلـف المـذهب في أن الـسنة أن يقـوم الإمـام في صـلاة ا«: في المغني

وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند منكبيـه, وإن وقـف في غـير هـذا الموضـع خـالف 
سنة الموقف وأجزأه, وهذا قول إسحاق ونحوه قـول الـشافعى, إلا أن بعـض أصـحابه 

يقوم عند رأس الرجل وهو مذهب أبى يوسف ومحمد لما روي عن أنس أنـه صـلى : قال
مرأة فقـام حيـال وسـط الـسرير, فقـال لـه العـلاء بـن على رجل فقام عند رأسه ثم على ا

 قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه? صلى الله عليه وسلم اللههكذا رأيت رسول ا: زياد
 .ISHهذا حديث حسن: قال الترمذى» احفظوا: نعم قال: قال

                                           
           .              ٢/٤٢١المغنى )١(
 .١/٤١كتاب الفنون لابن عقيل )٢(
 ., وصححه الألباني)١٤٩٤(, وابن ماجه )١٠٣٤(أخرجه الترمذي )٣(



 
  

 

MTS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

يقوم عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سـواء, فـإذا وقـف عنـد صـدر : وقال أبو حنيفة
يقف من الرجل عند وسطه; لأنه يـروي هـذا عـن ابـن :  المرأة, وقال مالكالرجل فكذا

 .مسعود يوقف من المرأة عند منكبها; لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم
 عـلى امـرأة ماتـت في صلى الله عليه وسلمصليت وراء النبي : ولنا ما روي سمرة قال: قال ابن قدامة

 .IQHمتفق عليه. نفاسها فقام وسطها
ناه, والمرأة تخالف الرجل في الموقف فجاز أن تخالفه ها هنا, وحديث أنس الذي ذكر

 .ولأن قيامه عند وسط المرأة ستر لها من الناس فكان أولى
يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قـال بـالوقوف عنـد : فأما قول من قال

 .IRH أعلماللهوا. الصدر; لأنهما متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر
 :يفية جنازة امرأة إذا اجتمع جنائز رجال ونساءك

 :إن اجتمع جنائز رجال ونساء فعن أحمد روايتان: في مغنى ابن قدامة
يسوي بين رؤوسـهم, وهـذا اختيـار القـاضي, وقـول إبـراهيم وأهـل مكـة : إحداهما

ومذهب أبي حنيفة; لأنه يروى عن ابن عمر أنه كان يسوى بين رؤوسهم, وروي سعيد 
ً عن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيـد بـن عمـر توفيـا جميعـا, فأخرجـت بإسناده

 .جنازتها فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما
قـدم سـعيد بـن جبـير عـلى أهـل مكـة وهـم : وبإسناده عن حبيب بن أبي مالـك قـال

دهم عـلى أن يجعلـوا رأس المـرأة عنـد يسوون بـين الرجـل والمـرأة إذا صـلى علـيهما, فـأرا
 .وسط الرجل, فأبوا عليه

ًأن يقف الرجال صفا والنساء صفا ويجعل وسط النساء عنـد صـدر : والرواية الثانية ً
 .الرجال, وهذا اختيار أبي الخطاب ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة

رأيـت : حدثني أبي قـال:  قالحدثنى خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي: وقال سعيد

                                           
 ).          ٩٦٤(, ومسلم )١٣٣١(أخرجه البخاري )١(
 .٢/٣٩٠المغنى مع الشرح الكبير )٢(



 
 

 

MTT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًواثلة بن الأسقع يصلى على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فيـصف الرجـال صـفا,  َُّ ُ َ
ثم يقف النساء خلف رأس أول امرأة يـضعها عنـد ركبـة آخـر الرجـال ثـم يـصفهن ثـم 

 .يقوم وسط الرجال
قـول ًوإذا كانوا رجالا كلهم صفهم ثـم قـام وسـطهم, وهـذا يـشبه مـذهب مالـك و

 .سعيد بن جبير
, ولا حجة في قـول صلى الله عليه وسلموما ذكرناه أولى لأنه مدلول عليه بفعل النبي : قال ابن قدامة

 .IQH أعلماللهأحد خالف فعله أو قوله, وا
 : تغطية المرأة عند الدفن

ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شىء من الخشب أو الجريد مثل القبة فوقه ثوب 
  أول مـن صـنع لهـا ذلـك صلى الله عليه وسلم الله بنت رسول اڤ فاطمةليكون أستر لها, وقد روي أن

 .بأمرها
لا شك أن موضوع الكتاب فقه المرأة من الحيـاة إلى المـمات, فينبغـى أن يـذكر الكفـن 
والدفن في آخر الكتـاب, ولكـن لمـا ذكـر صـلاة الجنـازة في بحـث الـصلاة نـذكر الكفـن 

ًوالدفن تبعا لبحث الصلاة, وتذكيرا للموت ً. 
 :سلمةكفن المرأة الم

تكفين الميت فرض كفاية لا فرق في ذلك بين الرجـل والمـرأة, والواجـب سـتر جميـع 
 .IRHوالواجب ستر جميعه: الميت, قال في دليل الطالب

ويستثنى من ذلك رأس المحـرم ووجـه المحرمـة, هـذا هـو الواجـب, وأمـا في الـسنة 
 .قطنفتخالف المرأة عن الرجل, فالرجل تكفينه في ثلاث لفائف بيض من 

وأما المرأة فيسن أن تكفن في خمسة أثواب مـن قطـن, إزار وخمـار وقمـيص ولفـافتين 
 عنـد صلى الله عليه وسلمكنـت فـيمن غـسل أم كلثـوم ابنـة النبـي : لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالـت

                                           
 .                ٢/٣٩١المغني مع الشرح )١(
 .١/١٦٩الدليل مع المنار )٢(



 
  

 

MTU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, الحقـاء, ثـم الـدرع , ثـم الخـمار ثـم الملحفـة, ثـم اللهوفاتها فكان أول ما أعطانا رسـول ا
 .IQHاه أبو داودأدرجت في الثوب الآخر, رو

أكثر من يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم يـرى أن تكفـين المـرأة في خمـسة «: قال ابن منذر
 فتؤزر بالمئزر, ثم تلبس القميص, ثم تخمر بالمقنعة, ثم تلف باللفـافتين كـما في IRHأثواب
 .ISH»المبدع

 
 

***** 

                                           
 ., وضعفه الألباني)٣١٥٧(, والحديث أخرجه أبو داود ١/١٧٠ار السبيل من)١(
 .           ٢١٠هداية الراغب ص)٢(
 .           ٢١٠هداية الراغب ص)٣(



 
 

 

MUL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
oÖ^nÖ]ovf¹] 
ì^{{{{{{{{ÒˆÖ] 

ًن المـسلمين ذكـرا أو أنثـى, إلا أن هنـاك الزكاة فرض على كل مـن ملـك النـصاب مـ
بعض الحالات المتعلقة بالمرأة باعتبار بعض الصور التي تتعلق بها لطبيعتهـا والعلاقـات 

 :المتعلقة, وهذه تتضح في حالات معينة
 :زكاة صداقها: أولا

 :زكاة المرأة لصداقها المقبوض من الزوج الذى طلقها قبل الدخول: الحالة الأولى
 الرجل قبل الدخول, فإنه يلزم المرأة إعادة نصف الصداق المقبوض للـزوج إذا طلق

ــــــــــه تعــــــــــالى ¯  °  ±  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  «  ﴿: لقول
¼﴾IQH. 

 :أما ما يتعلق بزكاة ما كان تحت يدها قبل الطلاق فقد جرى بين الفقهاء خلاف فيه
إلى أنـه إذا حـال الحـول ...ً ـ ذهب الشافعية والحنابلة والحنفية في قول خلافـا لزفـر١

ًعلى الصداق وهو في يد المرأة تزكيه كاملا, فإن طلقها بعـد الحـول وقـد زكتـه احتـسبت 
 .IRHًالزكاة من نصفها وعليها أن تعيد للزوج حقه كاملا

فـيرون أن الزكـاة لا تجـب عليهـا إلا في النـصف :  ـ أما المالكية وقـول عنـد الحنفيـة٢
ذا القول وجوب الزكـاة عليهـا في النـصف; لأن الـزوج فقط, وعلل الحنفية أصحاب ه

 .ISHاستحق النصف الآخر, والاستحقاق بمنزلة الهلاك
 :زكاة ما تأخر  من الصداق: الحالة الثانية

                                           
 .٢٣٧: البقرة)١(
ــدين )٢( ــابن عاب ــشهير ب ــصار لمحمــد أمــين ال ــوير الأب ــار شرح تن ــدر المخت ــام ٣٠٨, ٣٠٧ / ٢ال ,والأم للإم

, والمغنــى لابــن قدامــة ٦/٢٤وع لأبــى زكريــا محيــى الــدين بــن شرف النــووي , والمجمــ١/٢٥الــشافعى 
٢/٣٤٩. 

 .٢/٣٠٨حاشية ابن عابدين على الدر المختار )٣(



 
  

 

MUM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

فتكـون زكاتـه كزكـاة الـدين ... الصداق المتأخر عند الزوج يعتبر دينا عليـه للزوجـة
 :في كيفية زكاته إلى ما يلىفإذا لم تقبض الزوجة صداقها فقد اختلف الفقهاء 

وهو أن المـرأة لا يلزمهـا تزكيـة صـداقها :وبه قال أبو حنيفة والمالكية: المذهب الأول
 .إلا بعد أن يمضى عليه حول من قبضه

بأن مهر المرأة من الديون الضعيفة, والدين الضعيف لا زكاة : وعلل أبو حنيفة ذلك
 .IQHفيه حتى يقبض منه نصاب ويحول عليه الحول

بـأن صـداقها فائـدة ولا زكـاة في الفوائـد حتـى يمـضى : وأما المالكية فقد عللوا ذلك
من «:  بن عمر أنه قالالله; مستدلين بما رواه نافع عن عبد اIRHعليها عام من حين القبض

 .ISH»استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول
) أبو يوسف ومحمـد(وصاحبا أبى حنيفة وبه قال الشافعية والحنابلة : المذهب الثانى

 .ًوهو أنه يلزم المرأة تزكية صداقها ـ البالغ نصابا ـ لما مضى من الأعوام
 :كيفية إخراج المرأة زكاة الصداق عند من قال به: ثانيا
 ـ ذهب الشافعية إلى أنه يلزم المرأة إخراج زكاة صداقها إن كان على ملء بـاذل وإن ١

 .ITHلم تقبضه
 الحنابلة أنه يلزم المرأة تزكيـة صـداقها إن كـان عـلى مـلء بـاذل إذا قبـضته لمـا ـ يرى٢

 .IUHمضى من السنين; لأنه دين يستحق قبضه
وأما إن تعذر على المرأة استيفاء صداقها بأن كان على معسر أو جاحد, ففيـه روايتـان 

 .عند الحنابلة والشافعية
                                           

قـوى ومتوسـط :  يرى أبو حنيفة أن الديون تنقـسم إلى ثلاثـة أقـسام٢/١٢٣شرح فتح القدير لابن الهمام )١(
 .وضعيف

 )٢٧٠, ١/٢٦٩(المدونة )٢(
, والدرايــة في تخــريج )٢/١٥٦(تلخــيص الحبــير : , وصــححه الألبــاني, وانظــر)٦٣١ (أخرجــه الترمــذي)٣(

 ).١/١٩١(, وخلاصة البدر المنير )١/٢٤٨(أحاديث الهداية 
 .                 ٦/٢١المجموع للنووى )٤(
 .٧٦ ,٣/٧٥المغني لابن قدامة )٥(



 
 

 

MUN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 الزكـاة إلا بعـد قبـضه لمـا مـضى مـن الصحيح منهما عند الشافعية أنه لا يجب إخـراج
 .الأعوام; لأنه مملوك لها يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى

ــار الخرقــى وجــوب الزكــاة في  ويظهــر أن الــصحيح مــن مــذهب الحنابلــة هــو اختي
بأن المال «: وانتصر لهذه الرواية ابن قدامة بقوله. الصداق وإن كان على معسر أو جاحد

لى حـال واحـد فوجـب أن يتـساوى في وجـوب الزكـاة أو سـقوطها في جميع الأحوال عـ
 .IQH»كسائر الأموال ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن أو فيهما

 :إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها الفقير: ْثالثا
اختلف الفقهاء في حكم ما لو دفعت المرأة الموسرة زكاة مالها لزوجها, ولهـم في ذلـك 

 :ذهبانم
 :منع دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير: المذهب الأول

 ;لأن نفـع IRHوبه قال المالكية وأبو حنيفة وروايـة عـن الحنابلـة وهـو اختيـار أبي بكـر
 :ذلك عائد عليها بالنفقة,وأيدوا مذهبهم بما يلي

 ً ـ أن الزوجين ينتفع كل واحد منهما بـمال الآخـر عرفـا وعـادة, فـلا يتكامـل معنـى١
 .ISHالتمليك
 ـ يشترط فيمن تدفع له زكاة ألا تكون منافع الأملاك متصلة بـين المـؤدى والمـؤدى ٢

ًإليه; لأنه في مثل هذه الحالة لا يتحقق التمليك على الكـمال, بـل يكـون صرفـا إلى نفـسه 
 فكـذا المـرأة لا يجـوز IUH, وكما لا يجوز دفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماعITHمن وجه

 .IVHها إليه لأنه أحد الزوجيندفع

                                           
 ).٥/٣٤١, ٦/٢١(, والمجموع )٣٤٩, ٣٤٨, ٣٤٥/ ٢(المغني )١(
 .٢/٤٨٤ والمغني لابن قدامة ٢/٢٢١, الخرشي على مختصر خليل ٢/٤٠ئع الصنائع للكاسانى بدا)٢(
 .٢/٢٠٩ شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/٤٠بدائع الصنائع للكاساني )٣(
 ).٢/٤٩(بدائع الصنائع )٤(
 ).٢/٤٩(, بدائع الصنائع )٢/٢٩٠(, وكشف القناع )٢/٢٧٠(المغني )٥(
 .٢/٤٨٤, والمغنى ٢/٢٢١, والخرشي على مختصر خليل ٥٠ ,٢/٤٩ى بدائع الصنائع للكاسان)٦(



 
  

 

MUO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ,وكـذا الحنابلـة في IQHًوأما إذا كان الزوج غارما فلها الدفع إليه, أشـار إلى ذلـك المالكيـة
 .ًقول أنه يصح دفع زكاتها لزوجها إن كان غارما أو مكاتبا

 :جواز دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها: المذهب الثاني
أبــو يوســف ومحمــد ـ وهــو روايــة عنــد وبــه قــال الــشافعية وصــاحبا أبــى حنيفــة ـ 

قال رسول :  قالتڤ, واستدلوا لمذهبهم بحديث زينب امرأة ابن مسعود IRHالحنابلة
 وأيتـام في حجرهـا اللهوكانت زينب تنفق على عبـد ا» تصدقن ولو من حليكن«: صلى الله عليه وسلم هللا

, أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتـامي في حجـري صلى الله عليه وسلماللهسل رسول ا: اللهقالت لعبد ا
 فوجدت امرأة مـن صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبى صلى الله عليه وسلم اللهسلى أنت رسول ا: الصدقة? فقالمن 

 أيجـزئ صلى الله عليه وسلمسـل النبـى : الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينـا بـلال فقلنـا
مـن «: فـسأله فقـال. لا تخـبر بنـا: عنى أن أنفق على زوجي وأيتـام لى في حجـري? وقلنـا

نعم لها أجـران أجـر « : قال. هللامرأة عبد ا: الق» أي الزيانب?«: قال. زينب: قال» هما?
  .ISH»القرابة وأجر الصدقة

 :وجه الدلالــــة 
 قد أرشد المرأة إلى خـير مـصرف تـصرف إليـه زكاتهـا صلى الله عليه وسلمنص الحديث يبين أن النبى 

فـإن الحـديث عـام في ..وذلك بدفعها إلى زوجها وأولادها, إن كانوا بصفة الاسـتحقاق
 .ةالتطوع والفرض ـ الزكا

وأما ابن قدامة فعدل عن الاسـتدلال بالحـديث إلى المعقـول وبـين أن الـزوج يفـارق 
الزوجة ; لأنه لا يجب عليها نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبى, ويفـارق الزوجـة 
فإن نفقتها واجبة عليه; ولأن الأصل جواز الـدفع لـدخول الـزوج في عمـوم الأصـناف 

                                           
أى أن لها دفع زكاتها لزوجها إن كان غارما بلا خلاف, حيث إنه لا يصح للزوج دفع زكاتـه لزوجتـه, إلا )١(

الخرشـى عـلى مختـصر . أن تكون غارمة فلها, فهى إذا من باب أولى يصح منها دفع زكاتها لزوجها الغـارم
 .٢/٢٢١خليل 

, والمغنى لابن قدامـة ٢/٢١٠, والهداية لبرهان الدين المرغيناني ١٩٢/ ٦المجموع للنووي شرح المهذب )٢(
٢/٢٧٠. 

 ).     ١٠٠٠(, ومسلم )١٤٦٦(أخرجه البخاري )٣(



 
 

 

MUP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 . المنع نص ولا إجماعالمسمين في الزكاة, وليس في
وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح; لوضوح الفـرق بيـنهما, فيبقـى جـواز 

 .IQHًالدفع ثابتا
أجـر الـصلة وأجـر : ; لأن لها بذلك أجـرينIRHودفعها إلى الزوج أفضل من الأجنبي

أن الاستدلال بهـذا أقـوى مـن الاسـتدلال بـالنص, ثـم : وذكر صاحب المغني. الصدقة
; حيــث إن ISHلـل ابـن قدامـة سـبب العـدول عــن الاسـتدلال بـالنص لـضعف دلالتـهع

تـصدقن يـا معـشر النـساء ولـو مـن « فسياقه يدل على ذلك ITHالحديث في صدقة التطوع
وامـرأة .. IUH يتخول بالموعظة والحـث عليهـاصلى الله عليه وسلموصدقة التطوع هي التي كان » حليكن

. ن الصدقة في الحـلى ليـست بواجبـةابن مسعود أرادت الصدقة بحليها, وعلى الراجح أ
 .وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي

 هل في حلى المرأة زكاة?: زكاة الحلى: ْرابعا
 .ليس في حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره: جاء في المغنى

, ڤشة وأسـماء هذا ظاهر المذهب, وروى ذلك عن ابن عمر وجابر وأنـس وعائـ
وبه قال القاسم والشعبى وقتادة ومحمد بن عـلي وعمـرة ومالـك والـشافعي وأبـو عبيـد 

 .وإسحاق وأبو ثور
وذكر ابن أبى موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة, وروى ذلك عن عمر وابن مسعود 

 بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعبد اللهوعبد ا
بــن شــداد وجــابر بــن زيــد وابــن ســيرين وميمــون بــن مهــران والزهــرى والثــورى  هللا

                                           
 .                  ٢/٢٧٠المغنى لابن قدامة )١(
 .٦/١٧٩المجموع للنووى  )٢(
 .٢/٢٧٠المغنى لابن قدامة )٣(
 .٢/٢٧٠نى لابن قدامة المغ)٤(
شرح فـتح ... وهذا القول ـ إن الحديث في صدقة التطوع ـ هو ما اعترض بـه القـائلون بعـدم جـواز الـدفع)٥(

 .٢/٢١٠القدير لابن الهمام 



 
  

 

MUQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

: صلى الله عليه وسلم, وقولــه IQH»في الرقــة ربــع العــشر«: وأصــحاب الــرأي لعمــوم قولــه عليــه الــسلام
 ., مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواقIRH»وليس فما دون خمس أواق صدقة«

 صلى الله عليه وسلم الله أهل الـيمن رسـول اأتت امرأة من: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
: لا قـال: قالت» هل تعطين زكاة هذا?«: ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب فقال

 .ISHرواه أبو داود»  بسوارين من ناراللهأيسرك أن يسورك ا«
 .ولأنه من جنس الإئمان فأشبه التبر

ًيزكـى عامـا واحـدا, وقـال الحـسن وعبـد ا: وقال مالـك زكاتـه :  بـن عتبـة وقتـادةاللهً
 .عاريته

 صلى الله عليه وسلمووجه الأول ما روى عن الليث بن سعد, عن أبى الزبير, عـن جـابر عـن النبـى 
 .ITH»ليس في الحلى زكاة«: أنه قال

 .IUHولأنه مرصد لاستعمال مباح, فلم تجب فيه الزكاة 
 :قليل الحلى وكثيره سواء

 . ـ قليل الحلى وكثيره سواء في الإباحة والزكاة١
يباح ما لم تبلغ ألف مثقال, فإن بلغها حرم, وفيه الزكاة لمـا روي :  ـ وقال أبو حامد٢

لا, : سئل جابر عن الحلي هل فيـه زكـاة? قـال: أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال
إن ذلك لكثير, ولأنـه يخـرج إلى الـسرف والخـيلاء ولا يحتـاج : ألف دينار فقال: فقيل له

 .إليه في الاستعمال
ًن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد فلا يجوز تقييده بـالرأي أصح; لأ: والأول
وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجـوب, وإنـما يـدل عـلى التوقـف, ثـم . والتحكم

                                           
 ).                   ١٤٥٤(أخرجه البخاري )١(
 ).٩٧٩(, ومسلم )١٤٠٥(أخرجه البخاري )٢(
 ., وحسنه الألباني)٦٣٧(, والترمذي )٢٤٧٩(ي , والنسائ)١٥٦٣(أخرجه أبو داود )٣(
 ).            ٢/٢٧٤(كشف الخفاء : انظر)٤(
 .٢/٦٠٤المغني مع الشرح )٥(



 
 

 

MUR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 اللهسألت جابر بن عبد ا: روي عنه خلافه, فروي الجوزجاني بإسناده عن أبى الزبير قال
وإن كـان فيـه? : ون فيه ألـف دينـار قـالإن الحلي يك: قلت. لا: عن الحلي فيه زكاة? قال

يعار ويلبس, ثم إن قول جابر قول صحابي خالف غيره ممن أباح مطلقا بغير تقييد, فـلا 
 .IQHيبقى قوله حجة والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز

 :حكم زكاة الحلي بعد الكسر 
ح لا زكـاة فيـه, إلا وإذا انكسر الحلى كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس, فهو كالصحي

ٍأن ينوي كسره وسبكه, ففيه الزكاة حينئـذ; لأنـه نـوى صرفـه عـن الاسـتعمال وإن كـان 
 .IRHفيه الزكاة; لأنه كان بمنزلة النقرة والتبر: الكسر يمنع الاستعمال, فقال القاضى

 :نية التجارة في الحلي 
مـن حـين نـوت; لأن وإذا كان الحلى للبس فنوت به التجارة انعقد عليه حول الزكاة 

الوجوب هو  الأصل, وإنما انصرف عنه لعارض الاسـتعمال, فعـاد إلى الأصـل بمجـرد 
ــه مــن غــير  ــة انــصرف الي ــو نــوى بعــرض التجــارة القين ــة مــن غــير اســتعمال كــما ل الني

 .ISHاستعمال
 :يعتبر في نصاب زكاة الحلي الوزن لا القيمة 

ًاة الوزن, فلو ملك حليـا قيمتـه مائتـا ويعتبر في النصاب في الحلى الذى تجب فيه الزك
درهم, ووزنه دون المـائتين لم يكـن عليـه زكـاة, وإن بلـغ مـائتين وزنـا ففيـه الزكـاة, وإن 

, اللهـم إلا أن ينـوي ITH»ليس فيما دون خمس أواق صـدقة«: صلى الله عليه وسلمنقص في القيمة, لقوله 
 الزكـاة متعلقـة التجارة فيقوم, فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ففيـه زكـاة; لأن

 .IUHبالقيمة, وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه, فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا

                                           
 .٢/٣٢٣المغني )١(
 .٢/٣٢٣المغني )٢(
 .٢/٣٢٣المغني )٣(
 ).٩٧٩(, ومسلم )١٤٠٥(أخرجه البخاري )٤(
 .                 ٢/٣٢٣المغني )٥(



 
  

 

MUS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :حكم الجواهر المرصعة في الحلى
فإن كان في الحلى جواهر ولآلئ مرصعة, فالزكاة في الحلي مـن الـذهب والفـضة دون 

ان الحلي للتجارة قومه بما فيـه الجواهر; لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم, فإن ك
من الجواهر; لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة لقومـت وزكيـت فكـذلك فـيما 

 .IQHإذا كانت في الحلي للتجارة
 :مسألة إباحة الحلى

ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كـل مـا جـرت عـادتهن بلبـسه مثـل 
 يلبسنه عـلى وجـوههن وفي أعنـاقهن, وأيـديهن السوار والخلخال والقرط والخاتم, وما

وأرجلهن, وآذانهن, وغيره, فأمـا مـا لم تجـر عـادتهن بلبـسه كالمنطقـة وشـبهها مـن حـلى 
 .IRHالرجال فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة

وكذا حكم الحرير يحل للنساء دون الرجال; لحديث أبى موسى الأشـعري أن النبـي 
 .ISH»أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها«:  قالصلى الله عليه وسلم

 
 

***** 

                                           
 .٢/٣٢٤المغني )١(
 .٢/٣٢٤نى مع الشرح المغ)٢(
: , وقــال)١٧٢٠(, والترمــذي »صــحيح بــشواهده«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط٤/٣٩٢أخرجــه أحمــد )٣(

 ).٧/٢٤١(علل الدارقطني : , وصححه الألباني, وانظر)٥١٤٨(, والنسائي »حسن صحيح«



 
 

 

MUT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 
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الناظر في النـصوص وكتـب الفقـه يجـد أن هنـاك اتفاقـا عـلى شروط الـصوم للرجـل 
والمــرأة, واخــتلاف الفقهــاء في الــشروط إنــما هــو في اعتبارهــا شروط صــحة أو شروط 

 .صحة ووجوب 
 :لصوم هيوشروط ا

 :IQHعند الحنفية:أولا
 .               ـ الإسلام١
 . ـ البلوغ٢
 .              ـ  العقل ٣
 . ـ الطهارة  من الحيض والنفاس٤ 

 :  IRHعند المالكية:ثانيا
 .                ـ الإطاقة١
 .           ـ البلوغ٢
 . ـ العقل٣

 : ISHعند الشافعية:ثالثا
       .        ـ الإسلام١
 .          ـ البلوغ٢
 . ـ العقل٣

                                           
 .٨٩ ,٢/٨٧بدائع الصنائع للكاساني )١(
 .١/٥٠٩هـ ١٢٣٠ المالكي المتوفي سنة حاشية الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى)٢(
 .١/١٧٦المهذب للشيرازي )٣(



 
  

 

MUU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .             ـ الطهارة٤
 .          ـ القدرة٥
 .ـ الإقامة٦

 : IQHعند الحنابلة:رابعا
 .              ـ الإسلام١
 . ـ العقل٢
 .               ـ البلوغ٣
 . ـ القدرة على الصوم٤

 .للصومويضاف على الشروط السابقة شرط آخر وهو الزمن القابل 
 :وفي هذا المبحث سنذكر عدة مسائل

 :ــ شهادة النساء في هلال رمضان وشوال١
بنـى الإسـلام عـلى «: صوم رمضان أحد أركـان الإسـلام ومبانيـه لحـديث ابـن عمـر

, ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس, ولا فـرق في ثبـوت رؤيـة IRH»خمس
 .هلال رمضان بين الرجال والنساء 

وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلـف عـدل ولـو عبـدا : شيخ مرعى المقدسىقال ال
لأنـه خـبر دينـى : وعلل ابن قدامة قبول قول المـرأة في هـلال رمـضان بقولـه. ISHأو أنثى

 .ITHفقبل خبرها به كالرواية
: أما في هلال شوال وبقية الأشهر فلا تقبل فيها شهادة النساء, قال في هداية الراغب

 .IUHفي شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادةولا يقبل 
                                           

 .٣٠٨/ ٢كشاف القناع لمنصور البهوتي )١(
 ).                ١٦(, ومسلم )٨(أخرجه البخاري )٢(
 .١/٢١٧دليل الطالب مع المنار )٣(
 .٣٤٧/ ١الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة )٤(
 .      ١/٤١٤المربع , والروض ٢٤٥هداية الراغب ص )٥(



 
 

 

NLL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان: وعبارة الدليل
فـإن شـهد «: لحـديث عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن خطـاب, وفيـه: قال في منار الـسبيل

. ISHمــسلمتان:  ولم يقــلIRH, رواه أحمــد والنــسائى»شــاهدان مــسلمان فــصوموا وأفطــروا
فـإن كـان المخـبر امـرأة فقيـاس :  الشرح الكبير حول شهادة المرأة لهلال رمضانوقال في

فأمـا هـلال شـوال وغـيره : المذهب قبول قولها; لأنه أمر دينى أشبه الرواية, وقال أيـضا
لا يقبـل فيـه شـهادة رجـل : من الـشهور فـلا يقبـل فيـه إلا شـهادة عـدلين, وقـال أيـضا

 وإن كثرن, وكـذلك سـائر الـشهور;لأنه ممـا يطلـع وامرأتين ولا شهادة النساء منفردات
عليه الرجال وليس بمال ولا يقصد به المال أشبه القصاص, وكان القيـاس يقتـضي مثـل 

 .ITHذلك في رمضان, لكن تركناه احتياطا
 : ــ إذا انقطع حيض المرأة  قبل الصبح هل تصوم ٢

شترط أن تنـوي الـصوم  جملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيـضها مـن الليـل يـ
 .من الليل بعد انقطاعه; لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 

وقال الأوزاعي والحسن بن علي وعبد الملك بن الماجشون والعنبري, تقضى فرطـت 
 .أو لم تفرط; لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة

ل منه إلى أن يـصبح لا يمنـع لنا أنه حدث يوجب الغسل فتأخر الغس: قال ابن قدامة
صحة الصوم كالجنابة, وما ذكروه لا يصح, فإن من طهرت من الحيض ليـست حائـضا 
وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب, فإن الجماع الموجب للغسل لو وجـد في 

 .الصوم أفسده كالحيض, وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض 
 ]  \    [  ^  _  `  ba  ﴿: العلـم بقولـه تعـالىوقد استدل بعـض أهـل 

                                           
 .١/٢١٨دليل الطالب مع المنار )١(
, والنـسائي »صـحيح لغـيره, وهـذا إسـناد ضـعيف«: , وقال شـعيب الأرنـاؤوط)٤/٣٢١(أخرجه أحمد )٢(

 ., وصححه الألباني)٢١١٥(
 .                                ١/٢١٠منار السبيل )٣(
 .٤٩, ٣/٤٨الشرح الكبير مع المغنى )٤(



 
  

 

NLM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

  on  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  c﴾IQH ــاشرة إلى ــاح المب ــما أب  فل
 .IRHتبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده

 :ISH ـ إذا جومعت المرأة في نهار رمضان ثم حاضت٣
اضت أو نفست في أثنـاء إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فح

 . النهار لم تسقط الكفارة,  وبه قال مالك والليث وابن الماجشون وإسحاق
لا كفارة عليهما, وللشافعى قولان, كالمذهبين, واحتجوا بـأن : وقال أصحاب الرأي

 .صوم هذا اليوم خرج من كونه مستحقا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر
ه معنى طرأ بعد وجوب الكفـارة فلـم يـسقطها كالـسفر, ولأنـه لنا أن: قال ابن قدامة

أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام, فاستقرت الكفارة عليـه, كـما لـو لم يطـرأ عليـه 
 .ITHعذر

وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة والصوم, وتقضي الـصوم احتياطـا, 
ه لـيس بحـيض فتـصوم وتـصلي ولا فإن رأته بعد الـستين فقـد زال الإشـكال وتـيقن أنـ

واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة; فالذى نقل الخرقي أنها لا تيـأس مـن . تقضي
الحيض يقينا إلى ستين سنة, وما تراه فيما بين الخمسين والستين مشكوك فيـه لا تـترك لـه 

روض الصلاة ولا الصوم; لأن وجوبهما متيقن, فلا يسقط بالشك, وتقـضي الـصوم المفـ
احتياطا; لأن وجوبه كان متيقنا, وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته, فلا يسقط 

 .به ما تيقن وجوبه
ًفي امرأة من العرب رأت الدم بعد الخمـسين إن عاودهـا مـرتين أو ثلاثـا : وقال أحمد

فهو حيض; وذلك لأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد حيض من نساء ثقـات أخـبرن 
هن بعـد الخمـسين, فوجـب اعتقـاد كونـه حيـضا كـما قبـل الخمـسين, ولأن به عن أنفـس

                                           
 .                           ١٨٧: قرةالب)١(
 .٣/٢٨المغني مع الشرح  )٢(
 .سيأتي تفصيل حكم الجماع فى نهار رمضان لمن وجب في حقه الصوم)٣(
 .٣/٢٨المغني مع الشرح )٤(



 
 

 

NLN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

الكــلام فــيما إذا وجــد مــن المــرأة دم في زمــن عادتهــا عــلى وجــه كانــت تــراه قبــل ذلــك; 
ًفالوجود دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دلـيلا فوجـب جعلـه حيـضا, وأمـا إيجـاب 

ي مــا يــدل عــلى أنهــا بعــد الــصلاة والــصوم فيــه فللاحتيــاط لوقــوع الخــلاف فيــه, ورو
الخمسين لا تحيض , وكذلك قال إسحاق بن راهويه, ولا يكـون حيـضا بعـد الخمـسين 

 .IQHويكون حكمها حكم المستحاضة
 : ـ حكم اعتكاف المرأة ٥

لا : قـال في الـشرح الكبـير.  تعـالى, وهـو سـنةهللالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة ا
 يعتكـف في العـشر صلى الله عليه وسلم اللهكان رسـول ا«: ڤة نعلم خلافا في استحبابه; لحديث عائش

 .IRHمتفق عليه» , ثم اعتكف أزواجه من بعدههللالأواخر من رمضان حتى توفاه ا
 : ـ اعتكاف الحائض حرام ٦

لا أحــل المــسجد «: لكــن يحــرم الاعتكــاف للحــائض والنفــساء لقولــه عليــه الــسلام
 .ISH»لحائض ولا جنب

 : ـ إذن الزوج في الاعتكاف٧
رأة أن تعتكـف بغـير إذن زوجهـا; لأنـه يملـك الاسـتمتاع بهـا, فـلا تملـك وليس للم

 .ITHتفويته بغير إذنه
فإن شرعت فيه تطوعا فله إخراجها منه وإن كـان بإذنـه لأنـه لا يلـزم بالـشروع فيـه, 

ًوإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز له إخراجها; لأنه يتعـين بالـشروع ويجـب إتمامـه وإذا . ً
 .IUH ترك الاعتكاف كحيض ونفاس تركته ولو كان منذورادعت الحاجة إلى

 : ـ حكم  تعاطي المرأة دواء لاستعجال الطهر ٨
                                           

 .١/٤٠٦المغني مع الشرح الكبير )١(
 ).١١٧٢(, ومسلم )٢٠٢٦(, والحديث أخرجه البخاري ١/٢٣٢منار السبيل  )٢(
 .         , وضعفه الألباني)٢٣٢(جه أبو داود أخر)٣(
 .                 ١/٣٦٧الكافي لابن قدامة )٤(
 .١/٣٧٢الكافي )٥(



 
  

 

NLO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

بأن تستعمل المرأة دواء لقطع الحـيض ورفعـه, كـأن تكـون عادتهـا ثمانيـة أيـام فـرأت 
الدم ثلاثا ثم تعاطت الدواء لجلب الطهر , فـإن علمـت أنـه يقطعـه يومـا أو أقـل أو أنـه 

عد يومين إلى خمسة فلا يحكم لها بالطهر هـذه المـدة; لأن العائـد بعـد يـومين أو يعاودها ب
أما إذا كان انقطاعه خمسة أيام أو ثمانية أو عشرة فهـي طـاهرة, . ثلاثة ونحوه تابع للأول

وما تفعله خلال هذا الطهر صحيح ولا يلزمها قضاؤه , كما لـو صـامت خـلال الطهـر;  
 .ًهر ويكون صومها صحيحاإذ الانقطاع خمسا فما فوق ط

 : ـ فيما لو تعمدت المرأة إفساد صومها ثم حاضت في ذلك النهار ٩
إذا أفــسدت المــرأة صــومها نهــار رمــضان بجــماع أو أكــل أو شرب ثــم حاضــت فيــه 

 .أفتلزمها الكفارة بهذا الإفساد أم لا?
 :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين 

 الأصح, أن المرأة المتعمـدة إفـساد صـومها ـ في للحنفية والشافعية في: المذهب الأول
 : وحجتهم في ذلك ما يلى.. رمضان ـ إذا طرأ عليها الحيض فإن الكفارة تسقط عنها 

أن الصوم في اليوم الواحد لا يتجزأ, وحصول الحيض فيه شبهة كحصول الصوم في 
ار شـبهة في أوله, فلا كفارة عليها, فمنافـاة الاسـتحقاق لـصحة الـصوم منهـا آخـر النهـ

 .IQHمنافاة الاستحقاق أول النهار
 :للمالكية والحنابلة, وهو قول عند الشافعية وبه قال ابن أبي ليلى: المذهب الثانى

أن من تعمـدت الفطـر بجـماع في نهـار رمـضان ونحـوه ,ثـم طـرأ عليهـا الحـيض, لا 
م تــسقط عنهــا الكفــارة; لأن الحــيض أو النفــاس معنــى طــرأ بعــد وجــوب الكفــارة فلــ
ًيسقطها ـ الحيض ـ كالسفر; ولأنها أفسدت صوما واجبـا في رمـضان بجـماع أو غـيره ًIRH 

                                           
  .٦/٢٣٨, والمهذب مع المجموع ٧٦, ٣/٧٥المبسوط للسرخسي )١(
من أفطر منتهكا لحرمة رمضان عمدا بلا تأويل قريب وبلا جهل بحرمة فعلـه ولـو بأكـل أو شرب, عليـه )٢(

الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن محمد أحمد الدردير بتـصرف مـع حاشـية الدسـوقي . فارة عند المالكيةالك
١/٥٢٧. 



 
 

 

NLP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHعند من يقول بالكفارة بذلك ـ فاستقرت الكفارة عليها كما لو لم يطرأ عليها العذر
وهذا المذهب هو الذى يترجح; لأن هذه المرأة قد أفطرت منتهكة لحرمة رمضان عمدا, 

 ..رة عنها , لحصول العذر لها بعد انتهاكها حرمة اليوم فلا يقال بسقوط الكفا
 .إنما يلتمس العذر ويخفف العقاب على غير المتعمد 

 .IRHإذا اعتادت المرأة أن يأتيها الحيض في يوم معين فبيتت الفطر
فإن حاضت أو لم تحض يلزمهـا القـضاء والكفـارة عنـد مـن يقـول بالكفـارة في غـير 

 وتكون بفطرها منتهكة لحرمة رمضان فاعلة للفطـر عمـدا بغـير الجماع; لأنه تأويل بعيد
 .سبب
 : ـ حكم تزين الصائمة بكحل ونحوه ١٠

 :ـ أقوال العلماء في ذلك
 :أن الاكتحال ليس بمفطر :  المذهب الأول

وبه قال الحنفية والشافعية; لأن الكحل قد يصل إلى الجوف عن طريق المسام فالعين 
 .فيجوز لها الاكتحال بجميع أنواع الكحل. نها إلى الحلقليست بجوف إذ لا منفذ م

فلا يفطر ما وصل إلى الداخل عن طريق المسام, كما لـو دخـل إنـسان في مـاء ووجـد 
ًبرده في بطنه لا يفطر بالاتفاق, وإن كره أبو حنيفـة النـزول في المـاء لا لكونـه مفطـرا بـل 

 .ISHيرى ذلك نوعا من الضجر من إقامة العبادة
كتحال ليس فيه ما ينافي الصوم; إذ الـصوم هـو الإمـساك عـن وصـول شـىء إلى فالا

 .الجوف من منفذ مفتوح 

                                           
 رأى ابـن أبي ٣/٧٥, والمبسوط للسرخـسي ٢/١٣٩, والمغني لابن قدامة ٢/٣٢٦كشاف القناع للبهوتي )١(

 .١/٢٢١, والمدونة ٣٤٠/ ٦ليلى, والمجموع للنووي 
 ).١/٥٣٢ (الشرح الكبير للدردير)٢(
, والمجمـوع للنـووي ٢/٣٥٧الهداية لبرهان الدين علي المرغيناني, وشرح فتح القـدير لابـن الهـمام عليهـا )٣(

, والإقنــاع فى حــل ألفــاظ أبــى شــجاع شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــشربيني الخطيــب ٣٤٨ـــ ٦/٣١٥
١/٣١٨. 



 
  

 

NLQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :أن الاكتحال مفطر : المذهب الثانى 
وبه قال المالكية والحنابلة يفسد صوم كل من تعاطى شـيئا مـن منافـذه العليـا وتـيقن 

حوها في عينيها أو أذنهـا وصوله إلى الحلق, كأن تكتحل المرأة أو أن تضع دواء كقطرة ون
 .IQHفيصل كل ذلك إلى حلقها فإنه يفسد صومها

فــالعين منفــذ وإن كــان غــير معتــاد كالواصــل مــن الأنــف , يفــسد بــه صــومها ويلزمهــا 
 .IRHقضاؤه
 : ـ وضع مساحيق الزينة في وقت الصوم١١

اتفق الفقهـاء عـلى أنـه إذا لم يتحقـق وصـول مـا يـضعه الـصائم إلى جوفـه فـلا يفـسد 
وإذا وضعت أي نوع من أنواع المساحيق التي تتجمل بها فـلا يفـسد صـومها . ISHصومه

لعدم تحقق وصول ذلك إلى الحلق أو الجوف, ولكن لو وضعت المرأة أحمـر الـشفاه عـلى 
شفتيها وهي صائمة فإذا كان الذي وضـعته يتحلـل ويـصل إلى فمهـا وبالتـالي يـصل إلى 

 .»الفم«مها لدخوله من منفذه جوفها مع الريق ونحوه فإنه يفسد صو
 : ـ صوم وإفطار المرضع والحامل ١٢

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية ـ في المشهور عنهم ـ على 
أن الحامل والمرضـع إذا خافتـا عـلى نفـسيهما أفطرتـا, ويجـب علـيهما القـضاء بعـده فقـط 

 .ITHكالمريض
 :ة أقوال العلماء في المسأل

بأن للحامل أو المرضع ترك الصوم والانتقال إلى الفطر باجتهادها :مذهب الأحناف

                                           
 .٢٤٩/ ٢, والخرشى على مختصر خليل ٣١٨, ٢/٣١٧كشاف القناع للبهوتي )١(
 .٢/٢٥٣الخرشي على مختصر خليل )٢(
, والإقناع في حل ألفاظ أبـى شـجاع ٢/٢٤٩, وحاشية العدوي على الخرشي ٢/٢٥٦الهداية للمرغيناني )٣(

 .٣١٨ , ٢/٣١٧, وكشاف القناع لمنصور البهوتى ١/٢١٨
والمغنـي لابـن , ١/٤٤٠, ومغنى المحتاج لمحمد الشربينى الخطيـب ٤١ ـ ٢/٣٩بدائع الصنائع للكاساني )٤(

 .٣/٣٤, والفروع لابن مفلح ٣/١٤٩قدامة 



 
 

 

NLR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وكل مريض باجتهاده, والاجتهاد ليس مجرد الوهم, بل غلبـة الظـن بأمـارة أو تجربـة أو 
 .IQHيشترط عدالته: وقيل. يكون انتقالها بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق

إما أن تعرف عن تجربة نفـسها أو ممـن :  بقولهموهم يحددون الخوف: مذهب المالكية
 .IRHًهو موافق لها في المزاج أو بقول طبيب حاذق ولو ذميا عند الضرورة

 :يرون أن المرض على ثلاثة أقسام : مذهب الشافعية 
ـ إذا خافت فوت الروح بالصوم, أو فـوت عـضو أو منفعتـه فلهـا الفطـر وكـذا إن ١

 .خافت مرضا مخوفا
 الحامل أو المرضع زيادة العلة وهي كثرة الألم, وإن لم تزد المدة أو تخاف ـ إذا خافت٢

بطء البرء وهو طول مدة المرض وإن لم يـزد الألم وغـير ذلـك ففـى الجميـع ثـلاث طـرق 
 .أصحها في المسألة قولان أظهرهما جواز التيمم في بابه وبالتالي جواز فطرها 

ًى محذورا في العاقبة فليس لها الفطر بل عليهـا ًـ إذا خافت شيئا يسيرا أو أنها لا تخش٣
 .أن تصوم 

ويعتبر مرضها مرخصا في الفطر بمعرفة ذلك بنفسها إن كانت عارفة, ويجوز اعـتماد 
 .ISHطبيب حاذق بشرط الإسلام والبلوغ والعدالة ويعتمد العبد والمرأة

 فيـسن لهـا إذا خشيت كـل مـنهما زيـادة المـرض أو طولـه: يقولون: ومذهب الحنابلة 
ما خير رسول :  أنها قالتڤ صلى الله عليه وسلمالفطر, ويكره لها الصوم; لما روته عائشة زوج النبى 

 .ITH بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماصلى الله عليه وسلم هللا

                                           
, والـدر المختـار وحاشـية رد ٢/٢٧٢, وشرح فتح القدير لابن الهمام ٩٧ـ٢/٩٤بدائع الصنائع للكاساني )١(

 .٢/٤٢٢المحتار عليه لابن عابدين 
حاشـية , والخـرشي عـلى مختـصر خليـل و٥٣٦, ١/٥٣٥الشرح الكبير للدردير وحاشـية الدسـوقي عليـه )٢(

, وشرح أبى الحسن عـلى رسـالة ابـن الحـسن عـلى رسـالة ابـن أبـى زيـد, وحاشـية ٢/٢٦١العدوي عليه 
 .٣/٢٤٧, والتاج والإكليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير بالواق ١/٣٩٤العدوي عليه 

 .٣٨٣ ـ ٢/٣٦٩, ١٠٣/ ١روضة الطالبين للنووى )٣(
 ).٢٣٢٧(, ومسلم )٦١٢٦(أخرجه البخاري )٤(



 
  

 

NLS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وإذا كانت لا تتـضرر . IQHأما إن خافت تلفا فيكره لها الصوم, بل يحرم عليها الصوم 
 .بالصوم فلا تفطر

 :ً المرضع إن أفطرتا تخوفا على أنفسهما  ـ ما يلزم الحامل  أو١٣
هــذا إن كــان خوفهــا عــلى .. أجمــع الفقهــاء عــلى أن لهــا الفطــر ويلزمهــا القــضاء فقــط

}  |  {  ~      �  ¡    ¢  £   ¤   ﴿:نفسها, مستدلين على ذلك بقوله تعالى
¦¥﴾IRH. 

 :ما يلزم الحامل أو المرضع إن أفطرتا خوفا على ولديهما 
 :قوال في المسألة أ

 :لزوم القضاء والفدية : القول الأول
 ITH والشافعية في الأصح, وهو المنصوص عليه في الأم والمختـصرISHوبه قال الحنابلة

إذا خافـت الحامـل أو المرضـع عـلى ولـديهما أفطرتـا وقـضيتا وأطعمتـا, ووافقهـم : قالوا
 .المالكية في المرضع 

 j    i  h    g     f  e  ﴿:  تعالىواستدل هذا الفريق على وجوب القضاء بقوله 
  po  n  m   l  k﴾IUH. 

 t  s      r  q   ﴿: كما استدلوا على وجوب الفدية أو الكفارة بقوله تعـالى
  wv  u﴾IVH كانـت رخـصة للـشيخ الكبـير والمـرأة الكبـيرة :ڤ قال ابـن عبـاس

 والمرضــع إذا وهمـا يطيقــان الـصيام أن يفطــرا ويطعـما مكــان كـل يــوم مـسكينا, والحــبلى
                                           

ــــوتى )١( ــــصور البه ــــاع لمن ــــة ٣١٣, ٣١٢, ٢/٣١٠كــــشاف القن ــــن قدام ــــع لاب ــــدع في شرح المقن , والمب
 .١٦, ٣/١٤المقدسى

 .١٨٥: البقرة )٢(
 .٢/٣١٣, وكشاف القناع ٣٥, ٣/٣٤الفروع لابن مفلح )٣(
 .٦/٢٦٧, المجموع للنووى )٥٧ص(, ومختصر المزني ٢/١٠٤الأم للشافعى )٤(
 .القائلين بوجوب القضاء استدلوا بهذه الآية على من كان قادرا عليه فى أيام أخر,جميع ١٨٤: البقرة )٥(
 .١٨٤:البقرة )٦(
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 .IQHأفطرتا وأطعمتا: يعني على أولادهما: قال أبو داود. خافتا
 :لزوم القضاء فقط: القول الثاني

; ITH والمـزني مـن الـشافعيةISH وافقهم المالكية في الحامل على المشهورIRHقال به الحنفية
أن تفطــرا إذ جــاء عــنهم أن الحامــل أو المرضــع إن خافتــا عــلى ولــديهما فلهــما أو علــيهما 

وعليهما القضاء فقط; لأن المرأة إن كانت حاملا وخافت عـلى ولـدها مـن الـصوم فهـي 
كالمريض, فالحامل إذا أسقطت جنينها فهذا مـرض فيهـا والجنـين جـزء منهـا فهـو أحـد 

ــا بخوفهــا عــلى ولــدها أي .. والمرضــع في حكمهــا.. أعــضائها, فيكــون مرضــها حقيقي
فعله الصوم, فليس عليهما إن أفطرتا سوى القضاء كالمريض للحوق الضرر بكل منهما ب

 .IUHًقياسا على المريض
 بن عمر سئل عـن المـرأة الحامـل اللهوجاء في الموطأ عن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد ا

تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا : إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال
 f  e     ﴿:  تعـالىاللهن عليها القـضاء كـما قـال اوأهل العلم يرو: قال مالك. من حنطة

  po  n  m   l  k  j    i  h    g﴾  يرون ذلك مرضا مـن الأمـراض مـع الخـوف
 .IVHعلى ولدها

 : ـ حكم الجماع بين الزوج والزوجة١٤
اتفق الفقهاء على أن من وطئ زوجته في نهار رمـضان في الفـرج عامـدا فـسد صـومه 

                                           
, وقــال )٤٥٠٥(, والقــسم الأول أخرجــه البخــاري »شــاذ«: , وقــال الألبــاني)٢٣١٨(أخرجــه أبــو داود )١(

 الألبـاني في , وقـال»رواه أبـو داود بإسـناد حـسن«: عـن حـديث أبي داود) ٦/٢٦٧(النووي في المجموع 
الثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخـصة للـشيخ والمـرأة إنـما هـي إذا كانـا لا «): ٤/٦٤(إرواء الغليل 

 .» أطاقاه, فالآية منسوخة إليهمايطيقان الصيام ولا يستطيعان, وأما إذا
 .١/٩٧بدائع الصنائع للكاسانى )٢(
, ١/٣٥٩خ أحمد بن غنيم بن سالم بـن مهنـا النفـراوى الفواكه الدوانى على رسالة أبى زيد القيروانى للشي)٣(

 .١/٢٥٣والشرح الصغير لأحمد بن أحمد الدردير, وبلغة السالك عليه للشخ أحمد بن محمد الضاوى 
 .٥٧مختصر المزني ص )٤(
 .٢/٩٧, وبدائع الصنائع للكاساني ١/٢٥٣, والشرح الصغير ١/٣٥٩الفواكه الدوانى للنفراوي )٥(
 .١٨٤:, والآية من سورة البقرة)٢/٢٥٦(شرح الزرقاني : , وانظر)٦٧٨(في الموطأ أخرجه مالك )٦(
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عتق رقبـة مؤمنـة, : ء والكفارة, والكفارة ككفارة الظهار وهيوأثم, ويجب عليه القضا
 .IQHفإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً

 : أدلة ذلك
 :واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع

 :من الكتاب: ْأولا
ــــالى ــــه تع    g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]    \  [   h﴿: قول

t  s   r  q     p  on  m     l  k  j  i﴾IRH. 
 :وجه الاستدلال

 ـ حصر الشارع حل الوطء من وقت الإفطار إلى طلوع الفجر فقط, فـدل عـلى أنـه ١
 .ISHلا يصح الوطء خارج هذا الوقت فلا يصح بعد طلوع الفجر ولا قبل المغرب

 :من السنة: ْثانيا
يـا :  إذ جـاءه رجـل فقـالصلى الله عليه وسلموس عنـد النبـى بينا نحن جل:  قالڤعن أبى هريرة 

هل تجـد «: وقعت على امرأتي وأنا صائم, قال: , قال»ما لك?«:  هلكت, قالاللهرسول ا
ــا? ــة تعتقه ــال» رقب ــال: ق ــابعين?«: لا? ق ــصوم شــهرين متت ــستطيع أن ت ــال» فهــل ت : ق

                                           
, وحاشـية الطحـاوي عـلى مراقـي الفـلاح شرح نـور الإيـضاح , ومجمـع الأنهـار ٢/١٠٠بدائع الـصنائع )١(

, والخرشــى ١/٢٤٨, والــشرح الــصغير ١/٢٤٨, وبلغــة الــسالك ١/٢٤٠, وملتقــى الأبحــر ١/٢٤٠
, وكفايـة الأخيـار للإمـام تقـي الـدين أبـى بكـر بـن محمـد الحـسيني ٢/٢٤٤وي , وحاشية العد٢/٢٤٤

ــان ص٢/١٠٠, والأم ٦/٢٢٣, والمجمــوع ١/١٢٩الحــصيني الدمــشقي الــشافعي  , ١٥٦, وغايــة البي
 .١/٣٦٨, والمقنع لابن قدامة المقدسي ٣/٢٦والمغنى 

 .١٨٧: البقرة )٢(
y  x  w  v     u  t  s  r  q  p  ﴿: والآيات الدالة على نوع الكفارة قوله تعالى* 

  p  o  n  m    l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `  _  ~}  |  {  z
  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t  s  rq

 ].المجادلة [ ﴾   §
 . للخطيب الشربيني١٢٤ ـ ١/١٢٣تفسير السراج المنير )٣(



 
 

 

NML  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 فبينـا صلى الله عليه وسلمفمكـث عنـد النبـي : لا, قـال: ,قـال»فهل تجد إطعام سـتين مـسكينا?«:لا,قال
ِحن على ذلك أتى للنبى ن « :قـال.أنـا: فقـال» أين الـسائل?«:  فيه تمر ـ فقالIQH بعرقصلى الله عليه وسلمُ

 IRH ما بـين لابتيهـاالله? فو االلهعلى أفقر مني يا رسول ا: , قال السائل»خذ هذا فتصدق به
أطعمـه «:  حتـى بـدت أنيابـه ثـم قـالصلى الله عليه وسلمأهل بيت أفقر من أهل بيتـي, فـضحك النبـي 

 .ISH»أهلك
ه عـلى وجـه العمـوم, وعـلى وجـه الخـصوص بالنـسبة للمـرأة فعـلى وهذا الذي ذكرنا

 :التفصيل
 :جماع المرأة في رمضان

يفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف; لأنه نوع من المفطـرات, فاسـتوى فيـه الرجـل 
 :على قولين, وإنما الخلاف في لزوم الكفارة والعلماء ITHوالمرأة كالأكل
 :اأن الكفارة تلزمه: القول الأول

, وكـذلك الإمـام أبـى IUH وهو قول الإمام مالـكڤوهو اختيار الصديق أبى بكر 
حنيفة وقال بذلك أبـو ثـور, وابـن المنـذر; وذلـك لأنهـا هتكـت صـوم رمـضان بـالجماع 

ــارة كالرجــل ــا الكف ــاف . IVHفوجبــت عليه ــدير مــن الأحن ــتح الق ــستدل صــاحب ف وي
تنـتظم » مـن«وكلمـة » لمظـاهرمـن جـامع في رمـضان فعليـه مـا عـلى ا«: بالحديث الآتـى

إلى .. الذكور والإناث; ولأن السبب جناية الإفساد, لا نفس الوقوع, وقد شاركته فيهـا
ولنــا أن الكفــارة تعلقــت بجنايــة الإفطــار في رمــضان عــلى وجــه الكــمال وقــد : أن قــال

                                           
إنـه يـسع خمـسة عـشر صـاعا, :  والراء, ضفيرة تنسج مـن خـوص وهـو المكتـل ويقـالبفتح العين: العرق)١(

 .٢/٤٠٥المصباح المنير 
اللابة الحرة وهى الأرض ذات الحجارة السوداء والجمع لابة, والمدينة تقع ما بين حـرتين الغربيـة : لابتيها)٢(

 .١/٥٦٠المصباح المنير . والشرقية
 ).١١١١(, ومسلم )١٩٣٦(أخرجه البخاري )٣(
 .٦/٢٣, والمجموع )٢/٣٢٥(, وكشاف القناع )٣/٣٢(, والمبدع ٣/٢٧المغنى )٤(
 .٢/١٧٠تبيين السالك للتدريب إلى أقرب المسالك )٥(
 ).٣/٢٧(المغني )٦(
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بـة تجب على كل منهما كفارة; لأنها عقو: , وهو القول الثاني للشافعية في قولهمIQHتحققت
: تتعلق بالجماع, فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا, وللشافعية تفريعـة جميلـة فقـالوا

 عـن فعـل مـشترك صلى الله عليه وسلمتجب الكفارة على الزوج عنـه وعنهـا; لأن الأعرابـى سـأل النبـى 
 .IRHبينهما فأوجب عتق رقبة, فدل على أن ذلك عنه وعنها

ــالوا ــة فق ــصل المالكي ــد ف ــذا وق ــلى: ه ــرأة ع ــضاء إن طاوعــت الم ــا الق  الجــماع لزمه
والكفارة,وإن أكرهها على الجماع لزمها القضاء فقط وتجب كفارتان على المكره, أحدهما 

تلزمه كفارة واحدة عن نفـسه ولا : عن نفسه والأخرى عن المكرهة على المشهور, وقيل
 .ISHشىء عليها

 : لا كفارة عليها: القول الثاني
أحمد عن من أتـى أهلـه في رمـضان أعليهـا كفـارة? ِسئل الإمام : قال الإمام أبو داود

, واستدل الحنابلـة عـلى هـذا القـول بـأن الرسـول ITHما سمعنا أن على المرأة كفارة: فقال
 أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشىء مع علمه بوجـود ذلـك صلى الله عليه وسلم

لمهر, وهذا الـرأي وجـه منها; ولأن الكفارة حق مال يتعلق بالوطء فكان على الرجل كا
فـما بـال الحـد عليهـا في الجـماع ولا : فإن قال قائـل:  قال الإمام الشافعىIUHعند الشافعية

الحـد لا يـشبه الكفـارة, ألا تـرى أن الحـد يختلـف في الحـر : تكون الكفـارة عليهـا? قيـل
ك, والعبد والثيب والبكر ولا يختلف الجماع عامـدا في رمـضان مـع افـتراقهما في غـير ذلـ

 .IVHفإن مذهبنا وما ندعى إذا فرقت الأخبار بين الشىء أن يفرق بينه كما فرقت
وهـل . إن تساحقت امرأتان, فلم ينزلا, فـلا شيء علـيهما, وإن أنزلتـا فـسد صـومهما

يكــون حكمهــا حكــم المجــامع دون الفــرج إذا أنــزل أو لا يلزمهــا كفــارة بحــال?  عــلى 
                                           

 .١/١٢٤, والهداية شرح البداية ٢/٣٣٨شرح فتح القدير )١(
 .٦/٣٤٢, والمجموع للنووي ٢/١٠٠الأم )٢(
 .           ٢/١٧٠ إلى أقرب المسالك تبيين السالك للتدريب)٣(
 .٤/٣٧٦المغنى )٤(
 .        ٦/٣٤٢, والمجموع ١/١٨٣, والمهذب ٣/٢٧المغني )٥(
 .٢/١٠٠الأم )٦(
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 عليهما; لأن ذلـك لـيس بمنـصوص عليـه, ولا إنهما لا كفارة: وأصح الوجهين: وجهين
في معنى المنصوص عليه, فيبقى على الأصل, وإن ساحق المجبوب فأنزل فحكمه حكم 

 .IQHمن جامع دون الفرج فأنزل
ِحكـم النـسيان حكـم الإكـراه : ّفقال أبو الخطـاب. وإن جومعت المرأة ناسية للصوم

ع يحـصل بـه الفطـر في حـق الرجـل مـع ولا كفارة عليها فيهما وعليها القضاء; لأن الجـما
النسيان, فكذلك في حـق المـرأة, ويحتمـل أن لا يلزمهـا القـضاء; لأنـه مفـسد لا يوجـب 

 .IRHالكفارة فأشبه الأكل
 : ـ طهر المرأة في رمضان في بعض النهار١٥

من المتفق عليه عند العلماء أن المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت 
 قبل طلوع الفجر, وتغتسل إذا أصـبحت وإن وجـد جـزء مـن الحـيض في النهـار الصوم

 .ISHفسد الصوم وتقضى ذلك اليوم
 : ـ إمساك من طهرت أثناء النهار في ذلك قولان١٦
 :يجب الإمساك على من طهرت في أثناء النهار? في ذلك قولان: هل

عليها إمـساك بقيـة اليـوم أن عليها الإمساك إذا طهرت في أثناء النهار ف: القول الأول
 .ITHلحق الوقت وتعظيمه

الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار المذهب : قال الإمام النووى: القول الثاني
ودليـل الـشافعية عـلى . IVHالله, وبهذا أفتى الإمام مالك ـ رحمـه اIUHأنه لا يلزمهما الإمساك

                                           
 .٣/٢٨: المغني)١(
 .٣/٢٨: المغني)٢(
, والكافي لأبي عمر ١/١٨٤, والمدونة ٦/٣١٤, والمجموع ٢/٤٠٨, وحاشية ابن عابدين ٣/٣٦المغني )٣(

 .١/٨٥ بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي اللهبد ايوسف بن ع
وشرح فــتح القــدير . ٧٥ أحمــد بــن حنبــل صالله, وأحكــام النــساء للإمــام أبي عبــد ا٣/٢٨٣الإنــصاف )٤(

٢/٣٧١. 
 .             ٣/٣٧٣روضة الطالبين )٥(
 .            ١/١٨٤المدونة )٦(
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لا عـلى مـن يجـب الأصـل في حقـه ـ عدم وجوب الإمساك أنه التشبه بالـصائم لا يجـب إ
 .كالمفطر المخطئ الذي أكل يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان

 : ـ قضاء الصوم لا الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء١٧
ما بال الحائض تقضي الصوم :  فقلتڤسألت عائشة : بدليل حديث معاذة قالت
ر بقـضاء الـصوم ولا  فنـؤمصلى الله عليه وسلم اللهكان يصيبنا مـع رسـول ا«: ولا تقضي الصلاة?, قالت

 .IQH»نؤمر بقضاء الصلاة
 

 
 

**** 

                                           
 .سبق تخريجه)١(
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تتفق المرأة مع الرجل في فرضية الحج وكذلك في الشروط, إلا أن المرأة بحكم التميز 
في التكليــف الإســلامى ومراعــاة لطبيعتهــا خفــض عنهــا ويــسر لهــا أمــر عبادتهــا, وهنــا 

 :لحج من خلال عرض المسائل الآتيةرأة في نسك اسنتعرض للأمور التي تخص الم
 :ْحكم المحرم للمرأة في الحج ومن يصلح لها محرما: المسألة الأولى

وقبـل . اختلفت أقوال الفقهاء في اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب الحج عـلى المـرأة
لابـد الخوض في اختلاف الفقهاء في اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة, 

 :وما يشترط فيهَمن معرفة المراد بالمحرم 
 :َـ المراد بالمحرم١

هو من تحرم عليه المرأة على التأبيـد بنـسب, أو رضـاعة أو مـصاهرة, وسـمى الـزوج 
محرما مع كونها تحل له لحصول المقـصود مـن صـيانتها وحفظهـا, مـن إباحـة الخلـوة بهـا 

 .IQHبسفره معها
 :ـ ما يشترط في المحرم٢

 .            IRHذكورةأ ـ ال
 .       ISHب ـ العقل

                                           
, ٢/٢وحاشــية الدســوقى . ٢/١٢٤, وبــدائع الــصنائع ٣٩٥ ـ٢/٣٩٤كــشاف القنــاع لمنــصور البهــوتى )١(

, وذكـر الفاكهـانى فيـه أنـه نقـل عـن الـشافعية )٥٢٣ (اللهومواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد ا
 .٣/٩روضة الطالبين 

 .٢/٣٩٥كشاف القناع لمنصور البهوتي )٢(
 .٢/١٢٤ني , وبدائع الصنائع للكاسا٢/٣٩٥كشاف القناع لمنصور البهوتي )٣(

الذكورة والعقل معتبران عند المالكية والشافعية, وإن لم ينصا علـيهما; لأن خروجهـا مـع : هذان الشرطان
محرم أو زوج فهو لا يكون إلا ذكرا, وخروج المجنـون معهـا لا يحـصل بـه المقـصود مـن الحفـظ والـصيانة 

 .فيكون العقل شرطا
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 .                IQHجـ ـ الإسلام
 أو مـن لم يحـتلم لا ISHإن الـصبى:  حيـث قـالواIRHقالـه الحنفيـة والحنابلـة: د ـ  البلـوغ
 .ITHيتأتى منه حفظ

 .IUHوأما المالكية والشافعية فلم يشترطوا فيه البلوغ, بل يكفي فيه التمييز
ون بصيرا, فالأعمى كالعدم; لأن المقصود من المحرم أن يمنع عنهـا أعـين هـ ـ أن يك

 .الناظرين حتى لا تقع فتنة
 ولـيس بـلازم أن IVHوإذا كان فاسقا لا يجب عليها الحـج لأن المقـصود لا يحـصل بـه 

 . بل يكفي أن يكون مستور العدالةIWHيكون ثقة
 : ـ حكم المحرم للمرأة في الحج الواجب٣

: وال الفقهاء في اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة وسـبب الخـلافاختلفت أق
معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهى عـن سـفر المـرأة إلا مـع ذى محـرم; فمـن غلـب 

تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم, ومن خـصص العمـوم : عموم الأمر بالحج قال
 محــرم, أو رأى أنـه مــن بــاب تفــسير بالأحاديـث الــواردة في نهــى المــرأة عـن الــسفر بغــير

ــال ــع ذى محــرم: الاســتطاعة ق ــسافر للحــج إلا م  ويمكــن إجمــال اخــتلافهم في IXHلا ت
 :مذهبين

عــدم اشــتراط المحــرم للمــرأة في حــج الفريــضة إذا وجــدت رفقــة : المــذهب الأول
 .مأمونة

                                           
 .ف لا يشترطون الإسلام, ويشترطون ألا يكون مجوسيا والأحنا٢/٣٩٥كشاف القناع لمنصور البهوتي )١(
 .     ٢/٣٩٥كشاف القناع لمنصور البهوتي )٢(
 .٢/٣٣٢الهداية لبرهان الدين على المرغيناني )٣(
 .٢/١٢٤بدائع الصنائع للكاساني )٤(
 .٢/١٢٤بدائع الصنائع للكاساني )٥(
 .٢/١٢٤لصنائع للكاساني , وبدائع ا٢/٢٣٢الهداية لبرهان الدين على المرغيناني )٦(
 .٢/٨٩حاشية قليوبي على شرح المحلى لمنهاج الطالبين )٧(
 .٣٢٢/ ١بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد )٨(
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 ذلـك بأدلـة , مـستدلين عـلىISH وهو رواية عند الحنابلـةIRH والشافعيةIQHوبه قال المالكية
 :منها

 :من القرآن الكريم: أولا
 .ITH﴾ |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  ﴿: عموم قوله تعالى

 :من السنة: ثانيا
 |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ﴿:  في قوله تعـالىصلى الله عليه وسلم عن النبى ڤما رواه أنس 

 .IUH»الزاد والراحلة«: , ما السبيل? قالاللهيا رسول ا: قيل:  قال﴾¤  ¥¦  
 :من الآثار: ثالثا

أن للمـرأة الخـروج مـع : ما نقله الشافعى عن عائشة وابن عمر وابـن الـزبير وعطـاء
 .IVHالثقات وإن لم يكن معها محرم

إن عطاء سئل عن امـرأة لـيس معهـا ذو محـرم ولا زوج ولكـن معهـا :... وقال أيضا
 .IWHنعم فلتحج: ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها, قال

 :من القياس: رابعا
إلحاقهــا بــالمرأة التــي تــسلم بــأرض الحــرب, وتجــد طريقــا للهــرب إلى دار الإســلام 
فيلزمها ذلك وحدها بلا خوف, فهروبها فرض, وحجها الذي تخرج إليه بغـير محـرم أو 

                                           
, الخرشى على مختصر خليل ٢/٥٢١التاج والإكليل لمحمد بن يوسف العبدرى الغرناطي الشهير بالمواق )١(

٢/٢٨٧. 
 .٢/٨٩ح المنهاج للمحلى وحاشية قليوبى , وشر٣/٩روضة الطالبين للنووي )٢(
 .       ٣/٢٣٥ ,والفروع لابن مفلح ٣/٢٢٩المغني لابن قدامة )٣(
 .٩٧: آل عمران )٤(
: , وقـال ابـن حجـر في بلـوغ المـرام)٢/٢١٨(وصححه, والدارقطني في سننه ) ١/٦٠٩(أخرجه الحاكم )٥(

 ).٢/٢٢١(تلخيص الحبير : , وانظر»والراجح إرساله«
 .      ١١٧ ـ ١١٠, ٢/١٠٩م للشافعى الأ)٦(
 .١١٧المصدر السابق ص )٧(
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 .IQHزوج فرض, فيخصص من عموم السفر المنهي عنه
 :فروع للمسألة
 ات? هل تشترط المحرمية للنسوة الثق:الفرع الأول

اختلف الفقهاء القائلون بخروجها مع الرفقة المأمونة ـ في اشتراط المحرميـة للثقـات 
 :أو لبعضهن من ستخرج معهن المرأة, على قولين

 لا يشترط لهن المحرم وهو الأصح عند الشافعية; لأن الأطـماع تنقطـع :القول الأول
 .نساء صالحات فقط وهو كذلك عند المالكية; لأنهم يرون خروجها مع IRHبجماعتهن

يــشترط وجــود المحــرم لــبعض الثقــات لــيكلم :  وهــو وجــه للــشافعية:القــول الثــاني
 ., فإن فقد المحرم لم يجب عليهن الحجISHالرجال عنهن ويعينهن فيما يحتجنه

 هل للمرأة الخروج في الحج الواجب مع رجال صالحين فقط?: الفرع الثاني
 :قولان للفقهاء
الخـروج في الحـج الواجـب مـع جماعـة مـن الرجـال الـصالحين  للمـرأة :القول الأول

 .فقط
:  وهـو الـذي يظهـر لي مـن مـذهب الحنابلـة حيـث قـالواITHذهب إليه بعض المالكيـة

 .تخرج مع النساء ومع كل من أمنته
ليس لها الخروج مع رجال فقط, ولا يكتفـي بهـم وإن كـانوا صـالحين, : القول الثاني

 .شافعية, وبه قال بعض المالكيةوهو ما يظهر لى من مذهب ال
 :اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة: المذهب الثاني

المحرم من الـسبيل, :  إذ روي عنه أنه قالIQH وهو قول الإمام أحمدIUHوبه قال الحنفية
                                           

 .٢/٤٠٢ وشرح الزرقانى على الموطأ ٢/٥٢٢مواهب الجليل للحطاب )١(
 .٢/٨٩هـ ٨١٤شرح المنهاج لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة )٢(
 .   ٧/٨٧المصدر السابق, والمجموع للنووي )٣(
 .٢/٥٢١مختصر خليل للمواق التاج والإكليل على )٤(
 .٤٦٥ ,٢/٤٦٤, وحاشية ابن عابدين ٢/١٢٤بدائع الصنائع للكاسانى )٥(
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سواء أكان حجها فرضا أم نفـلا, فـالمولى عـز وجـل لم يوجـب الحـج إلا عـلى مـن وجـد 
ِفــإن عــدم . IRH﴾ |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  ﴿ :ســبيلا إليــه; قــال تعــالى ُ

 .الزوج أو المحرم فلا حج عليها
 :واستدلوا لمذهبهم بما يلي

 :من السنة: أولا
لا تـسافر المـرأة ثلاثـا إلا ومعهــا ذو «:  قـالصلى الله عليه وسلم الله ـ مـا رواه ابـن عمـر أن رسـول ا١
 .ISH»محرم
 صلى الله عليه وسلم الله أبـى هريـرة أن رسـول ا ـ ما رواه سعيد بن أبى سعيد المقبرى عـن أبيـه عـن٢
 واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم اللهلا يحل لامرأة تؤمن با«: قال

 . ITH»عليها
:  يخطب يقولصلى الله عليه وسلمسمعت النبى : سمعت ابن عباس يقول:  ـ ما رواه أبو معبد قال٣

فقام رجـل » ذي محرملا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع «
: ّ, إن امرأتى خرجت حاجة وإنـى اكتتبـت في غـزوة كـذا وكـذا قـالاللهيا رسول ا: فقال

  .IUH»انطلق فحج مع امرأتك«
 :مناقشة أدلة الفريقين

 :مناقشة أدلة الفريق الأول: أولا
 :نوقش استدلالهم بما يأتي

ــول ا:أولا ــوم ق ــالىالله اســتدلالهم بعم    �  ¡    ¢   |  {  ~﴿:  ـ ســبحانه وتع

                                            
 .٣/٢٣٩ والمغنى لابن قدامة ٣/٢٤١الفروع لابن مفلح )١(
 .                       ٩٧: آل عمران )٢(
 ).١٣٣٨(, ومسلم )١٠٨٧(أخرجه البخاري )٣(
 ).١٣٣٩(, ومسلم )١٠٨٨(أخرجه البخاري )٤(
 ).١٣٤١(, ومسلم )٥٢٣٣(أخرجه البخاري )٥(
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  ¦¥  ¤  £﴾IQHبأن هذا العموم مخصص بالأحاديث الصحيحة:   الآيةIRHومنهـا  :
 ISH»لا تـسافر المـرأة ثلاثـا إلا ومعهـا ذو محـرم«:  قـالصلى الله عليه وسلم اللهما رواه ابن عمر أن رسول ا

فالآية لا تشمل النساء حال عدم الزوج أو المحرم; لأنها لا تقدر على الركوب والنـزول 
ّتاج إلى من يركبهـا وينزلهـا ويعينهـابنفسها فتح ولا يجـوز ذلـك لغـير الـزوج أو المحـرم . ّ

, ولا يعتـبر ثبـوت القـدرة عـلى ذلـك في ITHوبعدمه لا تكون مستطيعة فلا يتناولها النص
بعضهن, ولو قدرت فالقدرة عليه مع أمن انكشاف شىء مما لا يحل لأجنبى النظـر إليـه 

, وإن كـان IUHعـصمها لا يتحقـق إلا بـالمحرمكعقبها ورجلهـا وطـرف سـاقها وطـرف م
 .الوضع قد تغير عما كان عليه إلا أن لكل زمان مفاسده وويلاته

 أن القياس على الأسيرة التي يلزمها الهرب إذا تخلصت مـن أيـدي الكفـار غـير :ًثانيا
ّمسلم به; لأن سفر الأسيرة سفر ضرورة لا تقاس عليه حالـة الاختيـار; ولـذلك تخـرج 

دها; ولأنها تدفع متيقنا يتحمل الـضرر المتـوهم فـلا يلـزم تحمـل ذلـك مـن غـير فيه وح
 .IVHضرر

أن القول بجواز خروجها مع النـسوة الثقـات بغـير محـرم يقطـع الأطـماع عـنهن غـير 
مسلم; لأن الأمر خلاف ذلك; إذ الخوف عنـد اجـتماعهن أكثـر, ولهـذا حرمـت الخلـوة 

 .IWHبالأجنبية وإن كان معها أخرى
 :مناقشة أدلة الفريق الثاني: اْثاني

 :نوقش استدلاهم بما يأتي
أن الحج لا يجب على من لم يجد سبيلا, وكون المحرم من السبيل غير مسلم بـه, : ًأولا

                                           
 .                                     ٩٧: آل عمرن)١(
 .٢/٢٣٠شرح فتح القدير لابن الهمام )٢(
 .                                       سبق تخريجه)٣(
 .٢/١٢٣بدائع الصنائع للكاساني )٤(
 .٢/٢٣١شرح فتح القدير )٥(
 .٢/٣٣١, وشرح فتح القدير ٣/٢٣٠بن قدامة المغني لا)٦(
 .                  ٢/١٢٣بدائع الصنائع )٧(
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بــل كــيفما وجــدت ســبيلا مأمونــا وجــب عليهــا الحــج خاصــة, وأن الفريــق الأول قيــد 
 .الوجوب بوجود الرفقة المأمونة التي يبعد وجود الضرر معها

المتأمل للأحاديث التي استدل بها الفريق الثاني, ألا وهى نهي المرأة عـن الـسفر : ًثانيا
وإنما أراد أمرا آخر .. بغير محرم أو زوج ـ يجد أن الشارع لم يقصد المسافة المقطوعة لذاتها 

وهو خشية الضرر المتوقع من غيابها مع الأجانب فترة زمنية طويلة طـوال الطريـق دون 
فإن الرحلات قد تستغرق أياما بل شـهورا للانتقـال مـن مكـان إلى آخـر, أمـا ..راستقرا

اليوم فإن المعايير قد تغيرت ووسائل النقل قد تبدلت; إذ يقطع كل ذلك في سـاعات أو 
 .أقل أحيانا على اختلاف وسيلة النقل

فــالزمن الــذي تقــضيه الآن لقطــع مــساحة شاســعة لا يقــارن بــزمن مــساحة كانــت 
ً يوم, فيمكنها في زماننا الخروج والعودة, ولا يتطلب منهـا ذلـك زمنـًا كبـيرا; تقطعها في

كـما في حـالات النقـل .. خاصـة إذا كـان الخـروج في الحـافلات الكبـيرة في حـال الأمـن 
فبعض المالكية يرون القوافـل الكبـيرة كـالبلاد ـ كأنهـا .. الجماعي أو البواخر والطائرات

إذا كانت في رفقة مأمونـة ذات « فيها المرأة إلى محرم ونص ذلك تنتقل في بلدها ـ لا تحتاج
ُعدد وعدد أو جيش مأمون من الغلبة, والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من 
غير ذي محرم في جميع الأسفار, الواجب منها والمندوب والمباح, هذا قول مالك وغيره; 

 .IQH»..إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد
وإذا رجعنا إلى أقل السفر عند هذا الفريق نجد أن الحنفية لا يرون الـسير دون ثلاثـة 

فــأيهما أخــوف عــلى المــرأة أن تقطــع مــسافة دون ثلاثــة أيــام بــلا محــرم? أو .. أيــام ســفرا 
ممـا يؤكـد أن الـشارع لم يـرد المـسافة, إنـما خـوف .. خروجها ساعة أو ساعتين أو ثلاثا? 

 .الضرر عليها
 الحنابلة ومن قال برأيهم فقد منعوا خروجها لكل ما هو سفر, لكن لا تمنـع مـن وأما

والـرحلات في .. الخروج لأطراف البلاد, وهذا الخروج لابد أن يستغرق منها ساعات 
هذه الأيام لا تتجاوز الساعات مما يوجب النظر إلى العلة التي نهيت المـرأة مـن الخـروج 

                                           
 .٢/٥٢٤مواهب الجليل للحطاب )١(
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اد ـ يجـب أن توضـع بعـين الاعتبـار, طـال الـسفر أو لأجلها ـ وهي خوف الضرر والفس
 .قصر

فمتى ما تيقنا وجود ضرر أو غلب على ظننا فالمرأة ممنوعة من الخروج بغـير محـرم أو 
 .من في حكمه, ومتى ما غلب على الظن عكس ذلك فلها الخروج

 :ونوقش قولهم: ْثالثا
غير محـرم مقيـد بالـضرورة مدفوع بأن خروجها ب.. إنه لا يؤمن عليها الفساد والفتنة 

وبعد أن ذكرنا أقوال العلماء ومناقشتها في موضوع المحـرم نـرى أنـه لابـد مـن ..والأمن
 .المحرم في الحج

 ـ  وهل المحرم شرط لوجوب الحج عليها أم شرط للزوم الأداء?٤
 وهـو روايـة عنـد IQHيرى الحنابلة في الـراجح مـن المـذهب أنـه شرط لوجـوب الحـج

, واختيـار ابـن الهـمام القـول بـأن الـزوج أو المحـرم شرط IRHا الكاسـانيالحنفية ورجحهـ
 .ITH, وهو رواية عن الإمام أحمد أيضاISHللزوم الأداء; لأنها عبادة تتأدى بالنائب

ثم بين ابن الهمام أن الروايتين عن الإمام ـ أبـى حنيفـة ـ ولكـن يظهـر أن المـروي عنـه 
صحاب, أو أنهما روايتان إلا أن المشايخ اختلفـوا ليس تنصيصا في المسألة, بل تخريج للأ

 .IUHفي الاختيار
 :ثمرة الخلاف

على القول بأن المحرم أو الزوج شرط الأداء يلزم المرأة أن توصي بالحج عنـد فقـدهما 
 .كما يلزمها أن توصي به وتندب عنها عند المرض وخوف الطريق

 بـه مـا لم تجـد محرمـا أو زوجـا وأما على القول بأنه شرط وجوب فلا يلزمها الإيـصاء
                                           

 .٣/٢٢٩المغني لابن قدامة )١(
 .               ١٢٣/ ٢بدائع الصنائع للكاساني )٢(
 .٢/٣٢٧شرح فتح القدير )٣(
     .                 ٣/٢٣٥الفروع لابن مفلح )٤(
 .٢/٣٢٧شرح فتح القدير )٥(
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 .حتى توفيت
 : ـ حكم خروج المرأة بغير محرم أو رفقة مأمونة٥

إذا خرجت المرأة بغير محرم عند من لا يـرى خروجهـا بدونـه, أو أنهـا خرجـت بغـير 
 :فموقف الفقهاء منها كما يلي: محرم وبلا رفقة مأمونة عند من يرى ذلك

سقط عنها الفرض, فـلا يلزمهـا :  فعلها وأجزأ, أيأ ـ يرى الحنفية أنها إن فعلته جاز
 .IQHإعادته, إلا أن فعلها يكره كراهة تحريم

 .IRHب ـ يرى الحنابلة أن فعلها محرم مع الإجزاء
جـ ـ للشافعية قول بأنه يلـزم المـرأة الخـروج لحـج الفريـضة وحـدها إن كـان الطريـق 

إن كان الطريق مـسلوكا, لكـن , وفي قول آخر لهم أنه يجوز خروجها وحدها ISHمسلوكا
 .ITHلا يجب عليها

 أن المرأة لا يجب عليها الحـج مـا لم يكـن لهـا محـرم أو زوج أو رفقـة :وخلاصة المسألة
مأمونة, ولا يصح خروجها; لأن فيه تعريض نفسها للخطر, لكـن إن خرجـت أجزأهـا 

 .الفعل وسقطت عنها حجة الإسلام
 :ج ـ إذن الزوج أو المحرم لمن أرادت الح

ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها للإحرام وليس لها أن تحرم بغير إذنـه, وعـلى الـزوج 
 .أن يأذن لها, ويستحب له أن يخرج معها للحج

 ولكن إن لم يأذن الزوج لزوجته فهل لها الخروج بغير إذنه?
 :للفقهاء أقوال في ذلك تختلف باختلاف حكم الحج

 : الفريضةإحرام المرأة في حج: المسألة الأولى
 :للفقهاء في ذلك مذهبان

                                           
 .٢/٤٦٥الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي )١(
 .٢٤١/ ٣, والفروع لابن مفلح ٢/٣٩٥كشاف القناع لمنصور البهوتي )٢(
 .٣/٩, وروضة الطالبين ٢/٨٦المجموع للنووي )٣(
 .١/٤٦٧مغني المحتاج للخطيب )٤(
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للزوج منع زوجته من حجة الإسلام, وبه قال الـشافعية في المـشهور : المذهب الأول
 .عنهم, اتفق أصحاب الشافعى على أن الصحيح المشهور من قول الشافعي أن له منعها

سـول احتجوا له بما رواه ابن عمـر عـن ر: IQHقال القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما
ليس لهـا أن تنطلـق «:  في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قالصلى الله عليه وسلم هللا

 .ISH; لأن حق الزوج على الفور والحج على التراخيIRH»إلا بإذن زوجها
ليس للزوج منع زوجته من الفرض إن توافرت شروط وجوبه; وبـه : المذهب الثاني

 .ITHنهم, والحنابلة وهو قول عند الشافعيةقال الحنفية والمالكية في المشهور ع
ًوعــلى هــذا فــإذن الــزوج لــيس شرطــا لــصحة الحــج, ويــستحب للمــرأة إذا أرادت 
الخروج لحج الفرض استئذان زوجها, فإن لم يأذن لها فلها الإحرام, إذ ليس للزوج حق 

ت بـه منعها من الخروج لحجة الإسلام, ومن باب أولى ليس له منعها وتحليلها إذا أحرم
ًمتى اكتملت شروط وجوبه ووجدت محرما تخرج معه لعموم قوله  لا تمنعوا إمـاء «: صلى الله عليه وسلمَ

 .IUH»الله مساجد اهللا
 :لبس المرأة القفازين وتغطية وجهها: المسألة الثانية

 :اختلف الفقهاء في إباحة لبس القفازين للمرأة المحرمة على مذهبين
 :جواز لبس المحرمة القفازين: المذهب الأول

ّوبه قال الحنفية والشافعية في قـول, وهـو قـول عـلي وعائـشة وسـعد بـن أبي وقـاص 

                                           
 .٣٣٨ , ٢/٣٣٧المجموع للنووي )١(
 .٣/٢١٨مجمع الزوائد للهيثمي .  فى الكبير والأوسط ورجاله ثقاترواه الطبراني)٢(
 وأداء الحج على التراخي عند الشافعية وهو قول محمد مـن الحنفيـة, بيـنما يـرى ٨/٣٢٩المجموع للنووي )٣(

, والـشرح الـصغير ٣/٢٣٢الحنابلة والمالكية في الأرجح أنه على الفور وكذا الحنفية, المغنـي لابـن قدامـة 
 .٢/٤٥٧, وحاشية رد المحتار لابن عابدين ٢٦١ ,١/٢٦٠دير للدر

, والـدر المختـار للحـصفكي وحاشـية رد ٢/٣٩٤هذا القول عنـد الـشافعية فى مقابـل المـشهور الخرشـى )٤(
 .٣/٢٣١, والمغني لابن قدامة ٢/٤٦٥المحتار عليه لابن عابدين 

 .ڤعن ابن عمر ) ٤٤٢(, ومسلم )٩٠٠(أخرجه البخاري )٥(
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^IQHإذ يرون أنه لا بأس في لبس القفازين للمـرأة المحرمـة ;IRH وأن لهـا فعلـه مـن غـير 
 : مستدلين على ذلك بما يأتيISHكراهة
ما في  ـ ما رواه الشافعي في الأم عن سعد بن أبى وقاص أنـه كـان يـأمر بناتـه بلبـسه١

 .ITHالإحرام
إن لبس القفازين ليس إلا تغطية ليديها بمخـيط وهـى غـير منهيـة عـن لـبس : وقالوا

 .IUHالمخيط عند إحرامها
 .IVH»ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها« ـ ما روي عند الدارقطني والبيهقي  ٢

 :وجه الدلالة
 .ريم اللبس لعضو آخرنص الحديث على أن إحرام المرأة في وجهها فقط فلا ينتقل تح

 :المناقشة
 :ويناقش ذلك من وجهين

ــه مــع الحــديث : أولا مــا ورد عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــول صــحابي لا حجــة في
 .الصحيح
أن النهي عن لبس القفازين ليس لكونهما من المخيط بل لتغطيتهما كفـي المـرأة, : ًثانيا

 .وكفاها جزء من إحرامها
ديث الـذي أورده الـدارقطني والبيهقـي بـما قالـه وقـد نـوقش الاسـتدلال بالحـ: ًثالثا

المحــلي في شرحــه عــلى منهــاج الطــالبين مــن أن هــذا الــنص لا يــصلح للاســتدلال; لأن 

                                           
 .٤/١٨٦, وبدائع الصنائع ٧/٢٧٩ تحريم لبسهما ڤأن الثابت عن عائشة: ن جاء في المجموعولك)١(
 .٣/١٢٧, وروضة الطالبين ١/٥١٩, ومغني المحتاج ٤/١٢٨المبسوط للسرخسى )٢(
 .٢/١٨٦بدائع الصنائع )٣(
 . والنص من كتب الشافعية١٢٨ /٤, وكذا المبسوط ١/٥١٩مغني المحتاج )٤(
 .٢/١٨٦بدائع الصنائع )٥(
ــدارقطني )٦( ــسنن الكــبرى )٢٥٩) (٢/٢٩٤(أخرجــه ال ــي في ال ــر ) ٥/٤٧(, والبيهق ــن عم , ڤعــن اب

 ).٤٨٩٤(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
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 .IQHوالصحيح وقفه على ابن عمر: الدارقطني والبيهقي قالا
 :تحريم لبس القفازين للمحرمة: المذهب الثاني

 .IRH والشافعية في الأظهرالمالكية والحنابلة: وبه قال جمهور الفقهاء من
لا تنتقـب المـرأة الحـرام ولا «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلموالدليل ما روى عن ابن عمر عـن النبـي 

 نهى النساء في إحرامهن عـن القفـازين صلى الله عليه وسلمأن النبي : , وكذلك أيضاISH»تلبس القفازين
 .ITHوالخلخال

 :إحرام المرأة في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها
ة يحـرم عليهـا تغطيـة وجههـا في إحرامهـا كـما يحـرم عـلى الرجـل أن المرأ: وجملة ذلك

تغطية رأسه, لا نعلم في ذلك خلافـا إلا مـا روي عـن أسـماء أنهـا كانـت تغطـى وجههـا 
 .وهى محرمة,ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا

عبـاس وعائـشة ولا وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابـن عمـر وابـن : قال ابن المنذر
ولا تنتقـب المـرأة «:  قـالصلى الله عليه وسلمنعلم خلافا لأحد فيه وقد روى البخاري وغـيره أن النبـي 

 .IUH»ولا تلبس القفازين
ًفأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجـال قريبـا منهـا فإنهـا تـسدل الثـوب مـن 

الثوري فوق رأسها على وجهها, روي ذلك عن عثمان وعائشة, وبه قال عطاء ومالك و
والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن, ولا نعلم فيه خلافا وذلـك لمـا روي عـن عائـشة 

 محرمـات, فـإذا حاذونـا صلى الله عليه وسلم اللهكان الركبان يمرون بنا ونحن مـع رسـول ا«:  قالتڤ
 .IVH»سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا, جاوزنا كشفناه

                                           
 .٢/١٣٢منهاج الطالبين للنووي )١(
 بـن حجـازى المـشهور الله, وحاشـية الـشرقاوي لعبـد ا١/٥١٩منهاج الطالبين للنووي مع مغني المحتاج )٢(

 .١/٤٨٩ي بالشرقاو
 .ڤعن ابن عمر ) ١٨٣٨(أخرجه البخارى )٣(
 ., وضعفه الألباني)١٨٣٣(أخرجه أبو داود )٤(
 ).١١٧٧(, ومسلم )١٨٣٨(أخرجه البخاري )٥(
 ., وضعفه الألباني)١٨٣٣(أخرجه أبو داود )٦(
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 محرمة, وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه, ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير
 حديث ابن جريج أن عطاء كان يكره لغـير المحرمـة أن تطـوف منتقبـة اللهوذكر أبو عبد ا

حتى حدثته عن الحسن بن مسلم عن صـفية بنـت شـيبة أن عائـشة طافـت وهـي منتقبـة 
 .IQHفأخذ به

 :الكحل بالنسبة للمرأة المحرمة: المسألة الثالثة
 .ة بكحل أسودولا تكتحل المحرم

الكحل بالإثمد فى الإحرام مكروه للمرأة والرجل, وإنما خص المـرأة بالـذكر, لأنهـا 
 .محل الزينة, وهو في حقها أكثر من الرجل, ويروى هذا عن عطاء والحسن ومجاهد

 .يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب: وروى عن ابن عمر أنه قال
 . حر يجده في عينيه بالإثمد وغيرهلا بأس أن يكتحل المحرم من: وقال مالك

الرجال والنساء? : قيل له. يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة: وروي عن أحمد أنه قال
ًنعم, والدليل على كراهته ما روي عن جابر أن عليا قدم مـن الـيمن فوجـد فاطمـة : قال

ًممن حل فلبست ثيابا صبغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالـت  بهـذا, فقـال أبي أمـرني: ً
, وهذا يدل على أنهـا كانـت ممنوعـة IRHرواه مسلم وغيره» صدقت. صدقت«: صلى الله عليه وسلمالنبى 

 .من ذلك
اكـتحلي بـأي كحـل شـئت غـير الإثمـد :  أنهـا قالـت لامـرأةڤوروي عن عائـشة 

 .ًوالأسود, إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه لا فدية فيه, لا أعلم فيه خلافا
: اشتكيت عينى وأنا محرمة فسألت عائـشة فقالـت: لتوروت شمسية عن عائشة قا

 .ISHاكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد
إن فعلا فلا أعلم علـيهما : أما أنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه, قال الشافعى

                                           
 ).٣/٣١٣(المغني مع الشرح : , وانظر)٨٨٥٩(أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(
 ).٢٧١٢(, والنسائي )١٩٠٥(, وأبو داود )١٢١٨(أخرجه مسلم )٢(
 ).                      ٥/٦٣(أخرجه البيهقي )٣(
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 .IQHفدية بشىء
 :المخيط للنساء في الإحرام:  المسألة الرابعة

منع منه الرجال من المحظورات , إلا اللباس أجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما 
فقط, فقد أجمع أهل العلم على  أن لها أن تلبس القميص والدرع والسراويلات والخمـر 

 .IRHوالخفاف 
 :رفع المرأة صوتها بالتلبية:  المسألة الخامسة
 أن أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن ترفع صوتها, وإنـما عليهـا: قال ابن عبد البر

 .تسمع نفسها, وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال, وإنما : وروي عن سليمان بن يسار, قال

 .كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها
ة التـصفيق دون ولهذا لا يسن لها الأذان ولا الإقامة, والمسنون لها في التنبيه في الـصلا

 .التسبيح
 :الاختضاب بالحنا ء  للمحرمة: المسألة السادسة

: ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام; لما روي عن ابـن عمـر مـن قولـه
من الـسنة أن تـدلك المـرأة يـديها في الحنـاء; ولأن هـذا مـن زينـة النـساء فاسـتحب عنـد 

 .حرامهاالإحرام كالطيب, ولا بأس بالخضاب في حال إ
يكره لكونه من الزينـة, فأشـبه الكحـل بالإثمـد, فـإن فعلتـه ولم تـشد : وقال القاضي

 .يديها بالخرقة فلا فدية
وبهذا قال الشافعى وابن المنذر, وكان مالـك ومحمـد بـن الحـسن يكرهـان الخـضاب 

 .للمحرمة وألزماها الفدية
تـضبن بالحنـاء  يخصلى الله عليه وسلمكانـت عائـشة وأزواج النبـي:ولنا ما روي عن عكرمة من قوله

                                           
 .   ٣/١٥٥: المغني)١(
 .   ٣/١٥٥: المغني)٢(
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وهن حرم; ولأن الأصل الإباحة, وليس هاهنا دليل يمنع من نـص ولا إجمـاع ولا هـي 
 .IQHفي معنى المنصوص
 :ًاستحباب طواف المرأة ليلا ومن دون مزاحمة الرجال: المسألة السابعة

ًويستحب للمرأة الطواف ليلا; لأنـه أسـتر لهـا وأقـل للزحـام فيمكنهـا أن تـدنو مـن 
 .لم الحجرالبيت وتست

 كانـت تطـوف ڤوقد روى حنبل في المناسك بإسـناده عـن أبي الـزبير, أن عائـشة 
ارتفعــوا إلى : ًبعــد العــشاء أســبوعا أو أســبوعين وترســل إلى أهــل المجــالس في المــسجد

 .ًأهليكم فإن لهم عليكم حقا
 أنهـا أرسـلت إلى أصـحاب ڤوعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائـشة 

ن يطفئوها, فطفت معها في ستر أو حجاب, فكانت كلـما فرغـت مـن أسـبوع المصابيح أ
استلمت الركن الأسود وتعوذت بين الركن والباب, حتى إذا فرغت من ثلاثـة أسـابيع 
ذهبت إلى دير سقاية زمزم مما يـلي النـاس فـصلت سـت ركعـات, كلـما ركعـت ركعتـين 

 .IRHرغتانحرفت إلى النساء فكلمتهن, تفصل بذلك صلاتها, حتى ف
 :مزاحمة المرأة الرجال في الطواف

ًوالمرأة كالرجل, إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا فأمنت الحيض والنفـاس, اسـتحب لهـا 
 .تأخير الطواف إلى الليل ليكون أستر لها

ولا يستحب لها مزاحمة الرجـال لاسـتلام الحجـر, لكـن تـشير بيـدها إليـه كالـذي لا 
كانـت عائـشة تطـوف حجـزة مـن الرجـال لا : اء قـاليمكنه الوصول إليه; لما روى عطـ

انطلقـي أنـت وأبـت, وإن : انطلقن نستلم يا أم المـؤمنين, قالـت: تخالطهم, فقالت امرأة
ًخافت حيضا أو نفاسا استحب لها الطواف كيلا يفوتها ًISH. 

 :حكم تزويج المحرمة:  المسألة الثامنة
                                           

 .                     ٣/١٥٧: المغني)١(
 .                     ٣/١٥٧: المغني)٢(
 .٣/١٨٣: المغني)٣(
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وبـه ^ عمر وابنه وزيد بن ثابت لا يجوز تزويج المحرمة, روي ذلك عن : في المغنى
 .قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي

 تـزوج صلى الله عليه وسلموأجاز ذلك ابن عباس, وهو قول أبي حنيفة; لما روى ابن عباس أن النبي 
 .IQHميمونة وهو محرم

 .ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام , كشراء الإماء
لا «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:  قـالڤ ما روى أبان بن عثمان عن عثمان بن عفـان ولنا

; ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحـرم IRH, رواه مسلم»ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
 .النكاح كالعدة

 تزوجهـا صلى الله عليه وسلمفأما حديث ابن عباس فقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونـة أن النبـي 
ًحــلالا وبنــى بهــا حــلالا, وماتــت  بــسرف في الظلــة التــى بنــى بهــا فيهــا,رواه أبــو داود ً

 .ISHوالأثرم
 ميمونة وهو حلال, وبنى بها وهـو حـلال, صلى الله عليه وسلم اللهتزوج رسول ا: وعن أبي رافع قال

 .ITHهذا حديث حسن: وكنت أنا الرسول بينهما, قال الترمذي
ك وميمونة أعلم بنفسها, وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها, فهما أعلم بـذل

ًمن ابن عبـاس وأولى بالتقـديم لـو كـان ابـن عبـاس كبـيرا, فكيـف وقـد كـان صـغيرا لا  ً
يعرف حقائق الأمـور ولا يقـف عليهـا, وقـد أنكـر عليـه هـذا القـول, وقـال سـعيد بـن 

ً إلا حـلالا, فكيـف يعمـل بحـديث هـذا صلى الله عليه وسلممـا تزوجهـا النبـي : المسيب عن ابن عباس
 !.حاله?

                                           
 ).        ١٤١٠ (, ومسلم)١٨٣٧(أخرجه البخاري )١(
 ).١٤٠٩(أخرجه مسلم )٢(
ــاؤوط) ٦/٣٣٣(أخرجــه أحمــد )٣( ــال شــعيب الأرن ــو داود »إســناده صــحيح عــلى شرط مــسلم«: وق , وأب

 ., واللفظ له, وصححه الألباني)٨٤٥(, والترمذي )١٨٤٣(
ضـعيف, ولكـن الـشطر «: , وقـال الألبـاني»حـسن«: , وقال شـعيب الأرنـاؤوط)٦/٣٩٢(أخرجه أحمد )٤(

 .»إسناده حسن«: , وقال حسين سليم أسد)١٨٢٥(, والدارمي »لأول منه صحيحا
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قتلـوا :  الشهر الحرام, أو في البلد الحرام, كما قيـلوهو محرم أنه في: معنى قوله: وقيل
 .ًابن عفان الخليفة محرما

ًتزوجها حلالا وأظهـر أمـر تزويجهـا وهـو محـرم, ثـم إذا صـح الحـديثان كـان : وقيل
ــه والقــول آكــد; لأن الفعــل يحتمــل  ــه قــول النبــي وذلــك فعل تقــديم حــديثنا أولى ,لأن

 .IQHالتخصيص
 :ع المرأة في حالة الإحرامحكم جما: المسألة التاسعة 
أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفـسد بإتيـان شـىء في حـال الإحـرام : قال في المغني

إنـى وقعـت : ًإلا الجماع , والأصل في ذلك ما روي عن ابـن عمـر أن رجـلا سـأله فقـال
أفسدت حجك, انطلق أنت وأهلك مـع النـاس فاقـضوا : بامرأتي ونحن محرمان? فقال

حل إذا حلوا, فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا, ما يقضون و
  رجعتم, وكذلك قال ابن عباس وعبدفإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

 .ً, ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا, روى حديثهم الأثرم في سننه ڤ بن عمر هللا
 . يحرمان حتى يقضيا حجهماويتفرقان من حيث: ڤوفي حديث ابن عباس

 .ولا فرق بين أن يكون الجماع قبل الوقوف أو بعده
إن جامع قبل الوقوف فسد الحج وإن جامع بعـد الوقـوف لم يفـسد : وقال أبو حنيفة

; ولأنــه معنــى يــؤمن بــه الفــوات فــأمن بــه الفــساد IRH»الحــج عرفــة«: صلى الله عليه وسلملقــول النبــى 
 .كالتحلل

ليها ولا على الرجل أن يهـدي عنهـا, نـص عليـه وإذا كانت المرأة مكرهة فلا هدى ع
 .أحمد; لأنه جماع يوجب الكفارة فلم يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة

اهـد ناقـة ولتهـد :وأما حال المطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة; لأن ابن عبـاس قـال
ائمـة كالمكرهـة في ناقة, لأنها أحد المتجامعين من غير إكراه فلزمتها بدنة مثل الرجل والن

                                           
 .٢/١٥٨: المغني)١(
, وابـن )٨٨٩(, والترمـذي )١٩٤٩(, وصححه شعيب الأرنـاؤوط, وأبـو داود )٤/٣٠٩(أخرجه أحمد )٢(

 ., وصححه الألباني)٣٠١٦(, والنسائي )٣٠١٥(ماجه 
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 .IQHهذا, وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الإكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافا
نفقة قضاء المرأة عليها إذا طاوعت; لأنهـا أفـسدت حجتهـا متعمـدة فكانـت : مسألة

نفقة القضاء عليها كالرجل, وإن كانت مكرهة فعـلى الـزوج; لأنـه الـذي أفـسد حجهـا 
 .IRHليه كنفقة حجهفكانت النفقة ع

َهل على المرأة اضطباع  ورمل وسعي في الحج?: المسألة العاشرة َ َ 
 .طواف النساء وسعيهن مشي كله

أجمع أهل العلم عـلى أنـه لا رمـل عـلى النـساء حـول البيـت, ولا بـين : قال ابن المنذر
لا الصفا والمروة ,وليس عليهن اضطباع , وذلك لأن الأصل فيهما قصد إظهار الجلـد و

يقـصد ذلـك في حـق النــساء, بـل يقـصد فـيهن الــستر, وفي الرمـل والاضـطباع تعــرض 
 .ISHللتكشف

 .ITHوليس على المرأة أن ترقى الصفا والمروة; لئلا تزاحم الرجال,ولأن ذلك أستر
 :حلق المحرمة رأسها أو تقصيره في التحلل من الإحرام:  المسألة الحادية عشرة 

واية في كراهية حلق المرأة رأسها من غير ضرورة, قـال أبـو لا تختلف الر: وفي المغني 
 .IUHمتفق عليه.  من الصالقة والحالقةصلى الله عليه وسلم اللهبرئ رسول ا: موسى 

 أن تحلـق المـرأة صلى الله عليه وسلم اللهنهى رسول ا: وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال
 .IVHهي مثلة:رأسها, قال الحسن 

ع شعره, وكذلك المرأة, نـص عليـه أحمـد, يلزم التقصير أو الحلق من جمي: وفي المغني
 .IWHوبه قال مالك

                                           
 .   ١٦٠, ٣/١٥٩المغني )١(
 ).        ١/٤١٨( ابن حنبل الكافي في فقه)٢(
 .     ٣/١٩٧المغني )٣(
 .                            ٣/١٩٢المغني )٤(
 ).١٠٤(, ومسلم )١٢٩٦(أخرجه البخاري )٥(
 .                                ١/٦٦المغني )٦(
 . وبتصرف٣/١٩٦المغني مع الشرح الكبير )٧(
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تقصر المرأة من جميع قرونها ولا يجب التقصير من كل شعرة; لأن ذلك : تقصير المرأة
 .IQHلا يعلم إلا بحلقه

ليس على النساء حلق إنما على النساء «: ًوفي حديث أبي داود , عن ابن عباس مرفوعا
 .IRH»التقصير

لـيس عـلى النـساء : ًالحق العظيم آبـادى تعليقـا عـلى هـذا الحـديثوقال محمد شمس 
الواجـب : أي. لا يجب علـيهن الحلـق في التحلـل إنـما عـلى النـساء التقـصير: الحلق, أي

 .عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل, كذا في المرقاة
تقصير, وقد حكى الحافظ الإجمـاع عـلى فيه دليل على أن المشروع في حقهن ال: وفي النيل

 .ذلك
: فإن حلقت أجزأها, قال القاضي أبو الطيب والقاضي حـسين: قال جمهور الشافعية

 .ISHنهى أن تحلق المرأة رأسها: لا يجوز, وقد أخرج الترمذى من حديث على
 :اغتسال  المرأة في الإحرام:  المسألة الثانية عشرة 

ً عند الإحرام وإن كانـت حائـضا أو نفـساء; لأن النبـى والمرأة يستحب لها أن تغتسل
 أمر أسماء بنت عميس وهي نفـساء أن تغتـسل, وجملـة ذلـك أن الاغتـسال مـشروع صلى الله عليه وسلم

للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال; لأنه نسك وهو في حـق الحـائض والنفـساء آكـد 
نـت عمـيس محمـد بـن حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء ب: لورود الخبر فيهما, قال جابر

ــر فأرســلت إلى رســول ا ــالصلى الله عليه وسلماللهأبي بك ــف أصــنع ق ــوب «: كي ــتثفري بث ــسلي واس اغت
 .ITH»وأحرمى

النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتـسلان «:  قالصلى الله عليه وسلموعن ابن عباس عن النبى 

                                           
 .ف وبتصر٣/١٩٦المغني مع الشرح الكبير )١(
 ., وصححه الألباني)١٩٨٤(أخرجه أبو داود )٢(
 .         ٥/٣١٩عون المعبود للعظيم آبادى )٣(
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )٤(
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 عائـشة أن صلى الله عليه وسلموأمـر النبـي.IQH»وتحرمان وتقضيان المناسـك كلهـا غـير الطـواف بالبيـت
 .ي حائضتغتسل لأهل الحج وه

وإن رجت الحائض أو النفساء الطهر قبـل الخـروج مـن الميقـات اسـتحب لهـا تـأخير 
 .IRHالاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها, فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت

 :خروج المرأة للحج في عدة الوفاة: المسألة  الثالثة عشرة
ولهـا أن تخـرج إليـه في عـدة : لا تخرج إلى الحج في عـدة الوفـاة, نـص عليـه أحمـد قـال

الطلاق المبتوت; وذلك لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عـدة الوفـاة, وقـدم عـلى 
الحج لأنه يفوت, والطـلاق المبتـوت لا يجـب فيـه ذلـك ومـا عـدة الرجعيـة فـالمرأة فيهـا 
بمنزلة طلب النكاح لأنها زوجة, وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعـت 

 .ISH في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرهالتعتد
 :إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة:  المسألة الرابعة عشرة
يحبس عليها كريها; لأنـه قـد علـم أن النـساء يـصيبهن هـذا, فقـال : قال الإمام مالك

والأصل في وجوب حبسه عليها قوله عليه الـسلام في صـفية حـين قيـل : محمد بن رشد
« :صلى الله عليه وسلم, إنها قد طافت, فقـال اللهيا رسول ا: , فقالوا»لعلها حابستنا«: ضتإنها قد حا: له

 .ITH»فلا إذن
طوافها عند الضرورة ـ مـن ذهـاب الرفقـة :اللهوأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه ا

وتأخر المكث في مكة, وذلك بعد أن تتحفظ في عدم نزول النجاسة في الحرم, ودلل على 
 ـ للمـسألة مـن خـلال النظـر البنـائي الله ابـن القـيم ـ رحمـه ا, ونظرIUHذلك بطرق متعددة

                                           
وصـححه الـشيخ أحمـد شـاكر, وأبـو » حـسن لغـيره«: , وقال شعيب الأرنـاؤوط)١/٣٦٣(أخرجه أحمد )١(

 ., وصححه الألباني)٩٤٥(, والترمذي )١٧٤٤(داود 
 .                             ٣/١٣٣المغني )٢(
 .١٠٠, ٣/٩٩المغني  )٣(
, ڤ, عـن عائـشة )١٢١١(, ومـسلم )١٧٣٣( والحـديث أخرجـه البخـاري ٤/١٠البيان والتحـصيل )٤(

 .٤/٨نفس المرجع . هذا فى الطواف, أما السعي فلا يرى الإمام مالك فيه بأسا من طوافها
 .٥٤٦ ـ ٢/٥٢٢الفتاوى الكبرى )٥(



 
 

 

ــوى معتــبر فيهــا الزمــان والمكــان  ــاد, وأن الفت ــة عــلى مــصالح العب للــشريعة وأنهــا مبني
والأحوال والنيات والعوائق, فجعلها المسألة السادسة التي يدلل فيها على قولـه, وذكـر 

تقدر عليـه مـن مناسـك الحـج, ويـسقط أقوالا ثمانية, ورجح القول الثامن أنها تفعل ما 
عنهــا مــا تعجــز عنــه مــن الــشروط ـ نحــو شرط الطهــارة في الطــواف عنــد مــن يــراه ـ 
والواجبات, كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص, وذكر أن ذلـك ممـا يوافـق الـشريعة; 

 .IQHلأنه لا واجب في الشريعة مع عجز, ولا حرام مع ضرورة
 : م الحائض بالحجإحرا: المسألة الخامسة عشرة 

 :  الإحرام بالحج يكون على أحد الأنساك الثلاثة
 .                 ـ التمتع١
 .           ـ القران٢
 .IRH ـ الإفراد٣

 .ونذكر هذا لأن الأحكام ستختلف حسب إهلال المرأة بالحج
 :»قارنة«أو » مفردة«إذا أحرمت الحائض : الحالة الأولى

أمـا » ِوهو طواف الإفاضة«; لأنه لا يلزمها إلا طواف واحد في هذه الحالة لا إشكال
 .طواف العمرة بالنسبة للمفرد فيسقط للعذر

 .ISHأما القارنة فيكفيها طواف الإفاضة عن طواف العمرة
                                           

 ـ مـن لم يفـرق بـين حـال القـدرة والعجـز, ولا بـين زمـن الله, واستنكر ـ رحمه ا٢٨ ـ ٣/١٤وقعين إعلام الم)١(
إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذى لا يمكن فيه, وذكر رأي أبي حنيفة ورواية عن 

 .أن الطهارة واجبة تجبر بالدم ويقبح الطواف بدونها: الإمام أحمد
لبيـك اللهـم «: بمعنى أن الحائض تغتسل فى الميقات وتلبى مع الحجـاج: خال العمرة بالحجهو إد: التمتع)٢(

أن تلبـى في الميقـات فى إدخـال العمـرة بـالحج : ووقت الحج في يـوم الترويـة تلبـى بـالحج,والقران» بعمرة
, ولا يلزمهـا إلا سـعي واحـد, ويـسقط عنهـا طـواف العمـرة للفـور» لبيك اللهـم بعمـرة وحـج«: فتقول

ولـيس عليهـا إلا طـواف واحـد » لبيـك اللهـم بحـج«:هو التلبية بالحج فقط, فتقول فى الميقـات: والإفراد
 .وسعي واحد, ولا تنزع إحرامها إلا بعد أن تقوم برمى العقبة يوم النحر

, ٤٦١, ٣/٣٧٧فليرجــع مــن أراد التوســع فيهــا  إلى المغنــي .وســقوط الطــواف بأقــسامه قــضية خلافيــة )٣(
 

NOP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

 :وهنا صورتان» متمتعة«إذا أحرمت الحائض : الحالة الثانية
م تـذهب إلى البيـت أن تطهر قبل الـذهاب لعرفـة, فهـذه تغتـسل, ثـ: الصورة الأولى

 .وتؤدى نسك العمرة, ثم تحل, ثم تلبي بالحج في يوم التروية وتكمل باقي النسك
أن يـأتي يـوم الترويـة وهـي حـائض, فهـذه تغتـسل اسـتحبابا وتلبـى : الصورة الثانية

وتقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف, فإنهـا تنتظـر حتـى تطهـر » لبيك اللهم بحج«بالحج 
 .فتطوف طواف الإفاضة

 اللهوإذا أرادت بعد ذلك أن تأخذ عمرة من الحل فلا شىء عليها لفعل عائشة رضى ا
عنها, إذا خافـت فـوات الرفقـة, فـإن ولى الأمـر يلـزم صـاحب القافلـة بالانتظـار حتـى 

 .IQH ما استطاعتاللهتطهر, وتتقي ا
 :اغتسال الحائض والنفساء : المسألة السادسة عشرة

الميقات وتلبيتها بنسك العمرة إن كانت معتمرة, وإن اغتسال الحائض والنفساء عند 
الإفـراد, أو القـران, أو التمتـع, كـما بينـا في الهـامش : كانت بالحج فتلبى حـسب نـسكها

 : حيث قالتڤبدليل حديث عائشة 
ّخرجنا لا نريد إلا الحج فلـما كنـا بـسرف حـضت, فـدخل عـلى رسـول ا َ َ ُ ِ َ ِ َ َُّ َّ  وأنـا صلى الله عليه وسلم اللهُ

ِ أنفست?مالك?«: أبكى, فقال ْ ُقلت» ُ ُإن هذا أمـر كتبـه ا« :قال.نعم: ُ َ َ ِ عـلى بنـات آدم, اللهّ
 .IRH»ُفاقضي ما يقضى الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت

 :حكم طواف الوداع للحائض: المسألة السابعة عشرة
إذا حاضت المرأة قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليهـا ولا فديـة وهـذا قـول عامـة 

 وخــالف زيــد بــن ثابــت ثــم رجــع عــن قولــه إلى قــول جمهــور  والــصحابة,ISHالفقهــاء
                                            

 .١٩١ ـ ١٨٨, ٢٠ ـ ٨/١٥ والمجموع
 .       يرجع في تفصيل هذا الأمر إلى إعلام الموقعين لابن القيم)١(
 ).١٢١١(, ومسلم )٢٩٤(أخرجه البخاري )٢(
 .٢/١٣٢بدائع الصنائع . ٢/١٨١حاشية ابن عابدين : الأحناف)٣(

 .٢/١٨١ ـ الأم ٢/١٢٥قليوبى وعميرة : الشافعية
 

NOQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

NOR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

كنت مع ابـن عبـاس إذ قـال زيـد ابـن ثابـت : قال طاووس: الصحابة, فقد روي مسلم
إمـا لا : فقـال ابـن عبـاس. ألا تصدر الحائض قبل أن يكون آخـر عهـدها بالبيـت: يفتى

 ابـن عبـاس فرجـع زيـد إلى:  بـذلك? قـالاللهتسأل فلانة الأنصارية, هل أمرها رسـول ا
 .IQHما أراك إلا قد صدقت: يضحك, وهو يقول

وقد ورد في ذلك حديث عائشة . وروى عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا
 الله إن صفية بنت حيى قد حاضت, قال رسول االلهيا رسول ا: صلى الله عليه وسلم اللهأنها قالت لرسول ا

 .IRH»خرجىفا«: بلى قال: فقالوا» ُلعلها تحبسنا, ألم تكن طافت معكن« :صلى الله عليه وسلم
لو طهرت قبل مفارقة منطقة مكـة لزمتهـا العـودة, والطـواف, : وقال الإمام النووى

 .ITHوبهذا قال الحنابلة. ISHوإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر فلا
هناك بعض الأمور المتعلقة بالحج والإحرام اكتفينا بـذكرها عنـد الحـديث : ملاحظة

 .كفايةعن الدماء الطبيعية للمرأة وفي ذكرها 
 
 

******

                                            
 .١/٢٨٣ة السالك  ـ بلغ١/٣٦٥المدونة : المالكية
 .٤/١٨٣الروض المريع مع الحاشية للنووى . ٤/٥٢, الإنصاف ٣/٤٠٦المغنى : الحنابلة

 ).١٣٢٨(أخرجه مسلم )١(
 ).١٢١١/٣٨٥(, ومسلم )٣٢٨(أخرجه البخاري )٢(
 .٨/١٨٨ والمجموع ٣/١١٦روضة الطالبين )٣(
 .٤/١٨٣, والروض المربع ٤/٥٢, والإنصاف ٣/٤٠٦المغنى )٤(



 
  

 

NOS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
Œ^ŠÖ]ovf¹] 

äéÊì_†¹]…ææ^ã¢] 
 :ــ تعريف الجهاد١

: وقيـل. الطاقـة والمـشقة: ويـضم: القتال مع العدو كالمجاهـدة, والجهـد: الجهاد لغة
 .IQHالجهد ـ بفتح الجيم ـ هو المشقة, وبالضم الطاقة

 الوسـع فى مدافعـة المبالغـة واسـتفراغ: وحقيقة الجهاد ـ كما قال الراغب الأصـفهانى
ُالعدو باليد أو باللـسان أو مـا أطـاق مـن شـىء, وهـو أضرب ْ مجاهـدة العـدو الظـاهر, : َ

 .wv  u  t  s  r﴾IRH  ﴿: والشيطان, والنفس, وتدخل الثلاثة فى قوله تعالى
ًقتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه, إعـلاء : ًالجهاد اصطلاحا

 .اللهلكلمة ا
 :ضل الجهادـ ف٢

p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d  ﴿: يكفينا في ذلـك قولـه تعـالى
r  q  ﴾ISH. 

َلا «: دلنـي عـلى عمـل يعـدل الجهـاد? قـال: ٍ لرجل جاءه فقـالصلى الله عليه وسلمقوله : ومن السنة
ُأجده ُ ِ َهـل تـستطيع إذا خـرج المجاهـد أن تـدخ َل مـسجدك فتقـوم ولا«: ثم قال» َ َ َ َ َُ ْ َ َ ُْ َ َْ ْ َ ُ َ َِ ُ ََ ِ ُ ِ ْ َ تفـترُ, َ ْ َ

َوتصوم ولا تفطر? َِ ْ ُ َُ  .ITHومن يستطيع ذلك?: قال» َ
 :ــ الحكم التكليفى للجهاد٣

 :إن الجهاد فرض على الكفاية فى الجملة, ويصير فرض عين فى أحوال

                                           
 .جهد: وس المحيط للفيروزآبادي, مادةالقام)١(
 .٧٨: مفردات القرآن للأصفهاني, مادة جهد, الحج)٢(
 .                    ١٦٩:آل عمران)٣(
 ).       ٢٧٨٥(أخرجه البخارى )٤(



 
 

 

NOT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ـــالى: ًأولا ـــه تع ـــان لقول ـــى الزحف «  ¼  ½  ¾    ¿  Á   À  ﴿: إذا التق
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â IH  G  F  E  D  C  B  A  

P  O  N  M     L  KJ   ﴾IQH. 
إذا هجم العدو على قوم بغتة, فإنه يتعـين عـلى كـل فـرد مـنهم الـدفع ولـو كـان : ًثانيا

صبيا أو امرأة, أو هجم على من بقربهم, وليس لهم قدرة على دفعه, فيتعين على من كـان 
ع إلى منـازلهم  تعالى الذين أرادوا الرجـواللهوقد ذم ا. بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم

 §  ¨   ©  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ¶     ﴿: يوم الأحزاب فقال
¹  ¸  ﴾IRH. 
 :ــ حكم جهاد النساء٤

ــوغ  ــل والبل ــلام والعق ــا الإس ــدوا منه ــاد, ع ــوب الجه ــا لوج ــاء شروط ــر الفقه ًذك
 .»أى العجز«والذكورة, والقدرة على مؤونة الجهاد, والسلامة من الضرر 

ا فى صدد الحديث عن الجهاد والمرأة ودورها فنقف عند الـشرط الرابـع وهـو وإذا كن
يـا :  قالـتڤلما روت عائشة : فقد اشترط الفقهاء الذكورة لوجوب الجهاد: الذكورة
ِجهاد لا قتال فيه«: ,هل على النساء جهاد? فقالاللهرسول ا َِ َ ٌ َ ُالحج والعمرة: ِ َ ْ َُ َ ُّْ«ISH. 

 .هاد ما لم يتعين فى الأحوال المتقدمةوعلى ذلك فلا يجب عليهن الج
َّأما إخراج النساء مع المجاهدين فيكره فى سرية لا يـؤمن عليهـا; لأن فيـه تعريـضهن  َُ ْ
للضياع, ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان بهن,وهن لسن من أهل القتال لاستيلاء 

 . تعالىاللها حرم االخور والجبن عليهن,ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهم,فيستحلون منهن م
وصرح الحنابلة باستثناء امرأة الأمير لحاجتـه, أو امـرأة طاعنـة فى الـسن لمـصلحة فقـط, 

                                           
 .                      ٤٦, ٤٥: الأنفال)١(
 .١٢: الأحزاب)٢(
, وابـن »ناده صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخينإس«: وقال شعيب الأرناؤوط) ٦/١٦٥(أخرجه أحمد )٣(

ــه  ــة )٢٩ ٠١(ماج ــن خزيم ــاني, واب ــي) ٤/٣٥٩(, وصــححه الألب ــال الأعظم ــناده صــحيح«: ق , »إس
 ).٤/٩١(تلخيص الحبير : وانظر). ٢/٢٨٤(والدارقطني 



 
  

 

NOU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 فنـسقى القـوم صلى الله عليه وسلمكنا نغزو مع النبي : فإنه يؤذن لمثلها, لما روت الربيع بنت معوذ قالت
 .IQHونخدمهم الماء ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة

ًالمسلمين إذا كانوا عسكرا عظـيما يـؤمن عليـه; لأن ولكن لا بأس بإخراج النساء مع  ً
 .IRHالغالب السلامة, والغالب كالمتحقق

فأمـا خروجهـا ـ أى المـرأة ـ لمـداواة : ويقـول الـدكتور محمـد سـعيد رمـضان البـوطي
وأمـا خروجهـا . الجرحى وسقي العطاش, فقد ثبت ذلك في الصحيح, في عدة غزوات

ً كان الإمام البخاري قد ذكر فى كتاب الجهاد بابـا جعـل للقتال, فلم يثبت فى السنة, وإن
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال, إذ إن الأحاديث التى ساقها فى هذا الباب : عنوانه

ولم أر فى : ليس فيها ما يدل على اشـتراك النـساء مـع الرجـال فى القتـال, قـال ابـن حجـر
أمـا . ع ـ التـصريح بـأنهن قـاتلنشيء مـن ذلـك ـ أى الأحاديـث الـواردة فى هـذا الموضـ

 .الخنجر الذى كان مع أم سليم فقد كان لمجرد الدفاع عن نفسها كما قالت
 الله أنهـا اسـتأذنت رسـول اڤوعلى هذا ينزل ما رواه البخاري وغيره عـن عائـشة 

ُّجهادكن الـحج«:  فى الجهاد, فقالصلى الله عليه وسلم َ َّ ُ َْ ُ ِ«ISH إنما ڤ فالمقصود الذي استأذنت به عائشة 
شاركة في القتال لا الحضور للمداواة والخدمة ومـا أشـبه ذلـك, فهـو مـشروع, إذا هو الم

 .توفرت شروطه
وعلى هذا فإن خروج المرأة مع الرجال إلى الجهاد مـشروط بـأن تكـون فى حالـة تامـة 
من الستر والصيانة, وأن يكون خروجهـا لحاجـة حقيقيـة إلى ذلـك, فأمـا إذا لم تكـن ثـم 

لــك يعرضــها للوقــوع فى المحرمــات فخروجهــا محــرم لا يجــوز حاجــة حقيقيــة أو كــان ذ
 .ITHإقراره
 : ـــ صور من جهاد المرأة فى الصدر الأول٥

                                           
 ).٢٨٨٣, ٢٨٨٢(أخرجه البخاري )١(
 .          , مصطلح جهاد١٢٨ ـ ١٢٤/ ٢الموسوعة الفقهية )٢(
 ).    ٢٨٧٥(أخرجه البخاري )٣(
 ).٢٩١ص (فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى )٤(



 
 

 

NPL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

إذا أردنا أن نأخذ كتابا من كتب السنة وليكن أصحها وهو صحيح الإمام البخـاري 
ًلنطالع فيه أخبار النـساء في المعـارك, ودورهـن فيهـا وجـدنا أن البخـاري ذكـر أبوابـا في 

 :تاب الجهاد منها ما يليك
وفيه صور عن جهاد أم حرام بنـت «: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء

 .»ملحان
 يـدخل عـلى أم حـرام بنـت صلى الله عليه وسلم اللهكـان رسـول ا:  قـالڤـ عـن أنـس بـن مالـك ١

مـا يـضحكك يـا : فقلـت:  ثم استيقظ وهو يضحك قالـتصلى الله عليه وسلم اللهفنام رسول ا.. ملحان
ِس من أمتـي عرضـوا عـلي غـزاة في سـبيل انَا«: ? قالاللهرسول ا َ َِّ َ َ َ ُ ُُ َّ َ ِ ِ ُِ ْ َ يركبـون ثـبجاللهٌ ُ ََ َ َ ْIQH هـذا َ َ

َّالبحر ملوكا على الأسرة ِ َ َ ً ُ ُ ِ ْ , ادع االله أن يجعلني منهم , فدعا اللهيا رسول ا: فقلت : , قالت»َ
? اللهمـا يـضحكك يـا رسـول ا: لها, ثم وضع رأسه فنام, ثم استيقظ وهو يضحك فقلت

ِناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل ا«: قال َ َِّ َ ََ َ ُ ُُ َّ َ ِ ِ ُِ ْ : فقلـت: قالـت. كما قـال في الأولى » اللهٌ
ِأنت من الأولين«:  أن يجعلنى منهم قالالله, ادع االلهيا رسول ا َِ َ ْ ْفركبت البحـر في زمـان . »َ ِ َ َ

َمعاوية بن أبى سـفيان فـصرعت عـن دابتهـا حـين خرجـت مـن البحـر فهلكـت َ َIRH . أي
 .اتتم

; حيـث اتـسعت الفتوحـات, فـرأى ڤوقد كان ذلك في عهد خلافة سيدنا عثمان 
الخليفة أن هجمات الروم كانت تنطلق مـن جزيـرة قـبرص عـلى أسـاطيل بحريـة, فقـرر 
ــاريخ  ــت أول غــزوة في البحــر في ت ــشورى, وكان ــسا لل ــذلك مجل ــد ل ــد عق ــا, وق ًغزوه

 النصر, واستسلمت الجزيرة, الله االإسلام, وأذن لسيدنا معاوية أن يركب البحر, وكتب
 .ووقعت الصلح الذي فرضه المسلمون

هـذا قـبر المـرأة الـصالحة, وتـزور : وقبر أم حرام بنت ملحان بقبرص, وهم يقولـون
 .ISH)هـ٢٧(قبرها  الفرنجة, وكان استشهادها سنة 

                                           
 .                ظهر الشيء ووسطه: الثبج)١(
 ).١٩١٢(, ومسلم )٢٧٨٩(أخرجه البخاري )٢(
 .   ١١/٧٦فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣(



 
  

 

NPM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

فيه صور من  جهاد (باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال : وكذلك جاء في البخارى
:  قـالصلى الله عليه وسلملما كـان يـوم أحـد انهـزم النـاس عـن النبـى :  قالڤعن أنس ) ڤئشة عا

 ســوقهن, IQHولقـد رأيـت عائـشة بنـت أبـى بكــر وأم سـليم وإنهـما لمـشمرتان أرى خـدم
تنقلان القرب ـ على متونهما, ثم تفرغانه في أفـواه القـوم, ثـم : تنقزان القرب ـ وقال غيره

 .IRH أفواه القومترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في
ولا يوجد في الحديث قتـال ) قتالهن مع الرجال(والظاهر أن الإمام البخاري بوب بـ 

كما قال ابن المنير, فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو , وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي 
 .الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب اهـ

 :ليم بنت ملحان خنجر أم س
 موقف في يوم حنـين; فقـد ورد أنهـا ڤولأم سليم التي تقدمت قصتها مع عائشة 

اتخذت خنجرا, روى أنس أن أم سليم اتخذت يــــوم حنين خنجرا فكــان معهـا, فرآهـا 
مـا «: صلى الله عليه وسلم الله, هذه أم سليم معها خنجر, فقال لهـا رسـول االلهيا رسول ا: أبو طلحة فقال

اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه, فجعل رسول : قالت» هذا الخنجر?
 .ISH يضحكصلى الله عليه وسلم هللا

 :صور من جهاد الربيع بنت معوذ
مـداواة النـساء : وقد وضع قـصتها الإمـام البخـاري في صـحيحه تحـت عنـوان بـاب

 نـسقي, ونـداوي صلى الله عليه وسلمكنـا مـع النبـي : عـن الربيـع بنـت معـوذ قالـت: الجرحى في الغـزو
 .ITHلقتلى إلى المدينةالجرحى, ونرد ا

 :صور من جهاد أم سليط الأنصارية
قـال ): بـاب حمـل النـساء القـرب إلى النـاس في الغـزو(جاء في البخاري تحت عنوان 

                                           
 .٦/٧٨فتح الباري  : انظر: الخلاخل : الخدم هنا )١(
 ).١٨١١(, ومسلم )٢٨٨٠(أخرجه البخاري )٢(
 ).                        ١٨٠٩(أخرجه مسلم )٣(
 ).              ٢٨٨٢(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

NPN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ً قسم مروطا بين نساء المدينة, فبقـي مـرط ڤإن عمر بن الخطاب : ثعلبة بن أبي مالك
يـا : ـ فقال له بعض من عندههو كل ثوب تتلفع به المرأة أو تجعله وسطها : جيد ـ والمرط

فقـال .  التي عندك يريدون أم كلثوم بنت عليصلى الله عليه وسلم اللهأمير المؤمنين, أعط هذا ابنة رسول ا
: , قـال عمـرصلى الله عليه وسلم اللهوأم سليط من نساء الأنصار ممن بـايع رسـول ا. أم سليط أحق: عمر

ِفإنها كانت تزفر ْ َIQHلنا القرب يوم أحد IRH. 
 :صور من جهاد أم عطية الأنصارية

مـن )  لهـن ولا يـسهمISHباب النـساء الغازيـات يرضـخ(اء في صحيح مسلم تحت ج
 سـبع صلى الله عليه وسلم اللهغزوت مع رسول ا: قصة حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت

غزوات أخلفهم في رحالهم ـ أى تقوم مقامهم في رعاية خيامهم وأمتعتهم ـ فأصـنع لهـم 
 .ITHالطعام  وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى
 يغـزو صلى الله عليه وسلم اللهكتبت تسألنى هل كـان رسـول ا:وقال ابن عباس يجيب نجدة الخارجى

بالنساء; وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين ـ أى يعطين العطية ـ من الغنيمـة, 
 .IUH.. لم يكن يقتل الصبيانصلى الله عليه وسلماللهوأما بسهم فلم يضرب لهن, وأن رسول ا

 :صور من جهاد أم أيمن الحبشية
قت وداوت, ولمـا انهـزم بعـض المـسلمين لقيـتهم وجعلـت تحثـو ًحضرت أحدا, وس

 !هاك المغزل فاغزل به, وهلم سيفك: التراب في وجوههم وتقول لبعضهم
. ً يسيرا من الغنائمصلى الله عليه وسلم اللهوقد شهدت خيبر مع ثلة من النساء, وقد أعطاهن رسول ا

ة التـي  وكان ولداها من المائة الصابرڤوحضرت يوم حنين مع ولديها أيمن وأسامة 
 .IVHً يومئذ, وسقط أيمن شهيداصلى الله عليه وسلمثبتت حول النبي 

                                           
 .             تخيط: معناه تحمل, وقيل: تزفر)١(
 ).٢٨٨١(أخرجه البخاري )٢(
 .              العطية القليلة: الرضخ)٣(
 ).١٨١٢(أخرجه مسلم )٤(
 ).              ١٨١٢(أخرجه مسلم )٥(
 .١/٣٩نساء من عصر النبوة )٦(



 
  

 

NPO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :صور من جهاد حمنة بنت جحش
رأيـت أم سـليم بنـت ملحـان, وعائـشة ـ أم :  قـالڤالشاهد هو كعب بـن مالـك 

المؤمنين ـ على ظهورهن القرب يحملانهـا يـوم أحـد, وكانـت حمنـة بنـت جحـش تـسقى 
 .رحىالعطشى وتداوي الجرحى, وكانت أم أيمن تسقي الج

 قـال صلى الله عليه وسلم اللهً في أحد مصعبا وسبعين من المـؤمنين شـهداء وورد أن رسـول االلهواتخذ ا
 .»!يا حمنة, احتسبي«: لها

 ?اللهمن يا رسول ا: قالت
 .»خالك حمزة«: قال

 .ً له ورحمه, هنيئا له الشهادةالله وإنا إليه راجعون, غفر االلهإنا : قالت
 .»!احتسبي«: ثم قال لها

 ?هللامن يا رسول : قالت
 .»أخوك«: قال

 . له ورحمه هنيئا له الجنةالله وإنا إليه راجعون, غفر االلهإنا : قالت
 .»!احتسبي «صلى الله عليه وسلمثم قال لها النبي 

 ?اللهمن يا رسول ا: قالت
ْبعلك مصعب بن عمير«: قال َ ُُ َ ْ َ ْ ْ َِ َ«. 

 !!واحزناه: فصاحت وولولت وقالت
ِإن للزوج من الـمرأة«: صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول ا ِ ِْ َ ْ َ ِْ َّ ٍ مكانا ما هو لأحدِ َ ََ ُ َ ًَ َ!«.! 

َلم قلت هذا?«: صلى الله عليه وسلم اللهثم قال لها رسول ا َُ ْ َ ِ«. 
 .ُ ذكرت يتم بنيه فراعنىاللهيا رسول ا: قالت حمنة

, ڤ الله أن يحسن عليهم من الخلف, فتزوجت طلحة بن عبد اصلى الله عليه وسلم اللهفدعا رسول ا
 .فولدت له محمد بن طلحة

ليـه الـصلاة والـسلام مـن فتحهـا, ـ ثم تابعت حمنـة فخرجـت إلى خيـبر, ولمـا فـرغ ع



 
 

 

NPP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHًأطعمها ثلاثين وسقا
 :من أخبار أسماء بنت يزيد الأنصارية مع الجهاد

شهدت فتح مكة, وشهدت خيبر, واتفق الرواة على أنها شـهدت اليرمـوك, وقتلـت 
 .IRHيومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها

 :من أخبار أسماء بنت عمرو الأنصارية مع الجهاد
 إلى الحديبية, ولما كانت غـزوة خيـبر خرجـت صلى الله عليه وسلم أم منيع, خرجت مع النبي وكنيتها

ب,  في هذه الغزوة عشرون امرأة فيهن صـفية بنـت عبـد المطلـصلى الله عليه وسلممعه أيضا, وكان معه 
 من غنائم خيبر, ونالت أم منيع صلى الله عليه وسلم وقد أعطاهن النبي وأم سليم, وأم عطية الأنصارية

أم سـنان الأسـلمية وأم أيمـن وامـرأة أبي : وممن كان معها في خيـبر. ISHنصيبها من ذلك
رافع كعيبة بنت سعد الأسلمية, وأم الأسـلمية, وأميـة بنـت قـيس الغفاريـة, وأم عـامر 
الأشهلية, وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية, وهند بنـت عمـرو بـن حـرام, وأم عـمارة 

 .ITHنسيبة بنت كعب, وأم سليط النجارية, وأم العلاء الأنصارية
 :خولة بنت حكيمومن أخبار 

 .IUH إلى الطائفصلى الله عليه وسلمفقد خرجت مع النبي 
 :ومن أخبار أميمة بنت رقيقة

 .IVHصلى الله عليه وسلم ـ في تاريخه أن أميمة شهدت مؤتة, وشهدت وفاته اللهذكر ابن عساكر ـ رحمه ا
 :ومن أخبار أم عمارة
ًأم عمارة الفاضلة المجاهدة شهدت ليلـة العقبـة, وشـهدت أحـدا, : قال الذهبي عنها

                                           
 .٧٥ ـ ١/٧٣نساء من عصر النبوة, لأحمد خليل جمعة : , عالم الكتب ـ بيروت, وانظر)١/٢٩١(المغازي )١(
 .    ١/١١٦نساء من عصر النبوة )٢(
 .١/٩١٦نساء من عصر النبوة )٣(
 .٢/٢٢١ليم أبو شقة تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الح)٤(
 .                     ١/٢٥٠نساء من عصر النبوة )٥(
 .١/٢٥٧نساء من عصر النبوة )٦(



 
  

 

NPQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ولقد حملت في أحـد ! , ويوم حنين, ويوم اليمامة, وجاهدت وفعلت الأفاعيلوالحديبية
ــول ا ــن رس ــت ع ــيفا ودافع ــا وس ًترس ــشاصلى الله عليه وسلم اللهً ــيما مده ــا عظ ً دفاع ً ــال . ً ــصور صلى الله عليه وسلمق  ي

ِما التفت يميناً ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني«: استبسالها ُ َ َ َُ ِْ ِ َِ َُ َ ََ َ َ ََ َ َّ ً ُّ!«. 
 جرحـا بالغـا, فربطـت أم عـمارة جراحـه ثـم اللهبـد اوقد جرح أحد المـشركين ابنهـا ع

َّمـن يطيـق مـا تطيقـين يـا أم «: صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول ا: انهض بني فضارب القوم: قالت له َ َُ َ ُ َْ ِ ِ ُِ ُ
َعمارة? َ َ!«. 

ِهـذا ضـارب ابنـك«:  لهـاصلى الله عليه وسلم الله, فقـال رسـول االلهوأقبل الـذي جـرح ابنهـا عبـد ا ِ ْ ِ َ َ َ« ,
َّاســتقدت يــا أم «:  وقــالصلى الله عليه وسلمتبــسم النبــي فاعترضــته وضربــت ســاقه بالــسيف فــبرك, ف ُْ َ ِ ْ ََ

َعمارة َ َ«. 
ُالــحمد «: صلى الله عليه وسلمثم أجهزت ومن معها على ذلـك المـشرك حتـى مـات, فقـال النبـي  ْ َ  اللهْ

ِالذي أظفرك وأقر عينكَ من عدوك, وأراك ثأرك بعينك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ْ ْ َِ َ َ َّ َْ َ َ َ َْ َ َُ َ َ ْ«. 
ه في عاتقهـا أصـابها بـه ابـن  ـ بـضعة عـشر جرحـا, أكـبراللهوفي أحد جرحت ـ رحمها ا

َبـارك ا«:  أن يعـصبه, وقـالالله إلى جرحها فأمر ابنها عبد اصلى الله عليه وسلم اللهقميئة, ونظر رسول ا َ  اللهَ
ُعليكم من أهل بيت, رحمكم ا َُ َُ َِ ِ ِْ َ ْ ِْ ْ َ ِ أهل البيـتاللهَ ْ َ ْ َ ْ  أن هللادع ا: فلـما سـمعته أم عـمارة قالـت. »َ

ْاللهم اجعل«: صلى الله عليه وسلمنرافقك في الجنة, فقال  ََّ ْ ِهم رفقائي في الجنَّةَُّ َِ ُ ِْ َ َ مـا أبـالي : , قالت أم عـمارة»ُ
مــا أصــابني مــن الــدنيا, ثــم بقيــت تــداوي جرحهــا ســنة كاملــة, ويتفقــد عليــه الــصلاة 

 .والسلام أخبارها
ثم شاركت في غـزوة بنـي قريظـة,وفي الحديبيـة كانـت قـد شـدت سـكينا حـذرا مـن 

 .الغدر
قتلـت فيـه رجـلا, وتختـتم جهادهـا في ثم شهدت بيعة الرضوان وخيبر ويوم حنين و

 .IQHمعركة اليمامة في قتال المرتدين وتقطع يدها فتسبقها إلى الجنة
 :ومن أخبار ضباعة بنت الزبير

                                           
 .            ١٣ ـ٩/ ٢نساء من عصر النبوة )١(



 
 

 

NPR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHً أربعين وسقاصلى الله عليه وسلم اللهحضرت غزوة خيبر وأطعمها رسول ا
 :ومن أخبار أم هانئ  بنت أبي طالب

 .IRHًين وسقا وأطعمها يوم ذاك أربعصلى الله عليه وسلمحضرت غزوة خيبر مع النبّي 
 :صلى الله عليه وسلمومن أخبار سلمى مولاة رسول االله 

:  ـ عـن مـصعب الـزبير, قـالالله ونقـل ابـن كثـير ـ رحمـه اصلى الله عليه وسلمشهدت خيبر مع النبـي 
 .ISHشهدت سلمى وقعة حنين

 :ومن أخبار أم سنان الأسلمية
, أخـرج معـك في اللهيا رسـول ا:  الخروج إلى خيبر قلتصلى الله عليه وسلم اللهلما أراد رسول ا: قالت

ز الـسقاء, وأداوي المـريض والجـريح إن كانـت جـراح ـ لا تكـون ـ وجهـك هـذا, أخـر
, فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنـت هللاخرجي على بركة ا«: صلى الله عليه وسلموأبصر الرحل فقال 

 .»لهن من قومك ومن غيرهم, فإن شئت مع قومك, وإن شئت فمعنا
 .اللهمعك يا رسول ا: قلت
ِفكوني مع أم سلمة زوجتي«: قال َ ْ ََ َ َ ََ ُ ِ ُ  يغـدو مـن اللهكنت معها, فكـان رسـول اف:قالت» َ

الرجيع كل يوم عليه الدرع, فإذا أمسى رجع إلينا, فمكثت على ذلـك سـبعة أيـام حتـى 
 النطاة ـ من حصون خيبر ـ فلما فتحها تحول إلى الشق ـ حصن آخـر ـ وحولنـا إلى اللهفتح ا
 .منزله

ًـ حليـا ـ مـن فـضة ًفلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء, فأعطاني خرزا أحمر وأوضـاح اً 
ًأصيبت في المغنم, وأعطاني قطيفة فدكية, وبردا يمانيا وخمائل, وقدرا من صفر ـ نحاس ـ  ً
وكان رجال من أصحابه قـد جرحـوا فكنـت أداويهـم بـدواء كـان عنـد أهـلي فيـبرؤون, 
فرجعت مع أم سلمة أم المؤمنين, فقالـت لي حـين أردنـا أن نـدخل المدينـة ـ وكنـت عـلى 

                                           
 .٢/١٥٠نساء من عصر النبوة )١(
 .               ٢/٢٢٨نساء من عصر النبوة )٢(
 .٢/٣٧٣نساء من عصر النبوة )٣(



 
  

 

NPS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHصلى الله عليه وسلم اللهِبعيرك الذي تحتك لك رقبته, أعطاك رسول ا: صلى الله عليه وسلمل النبي بعير من إب
 :ومن أخبار فاطمة الزهراء

 اللهجـرح رسـول ا:  في أحد فيقـولڤ عن أخبار فاطمة ڤيروي سهل بن سعد 
 صلى الله عليه وسلم الله وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسـه, فكانـت فاطمـة بنـت رسـول اصلى الله عليه وسلم

ما رأت فاطمـة أن المـاء لا يزيـد الـدم إلا تغسل الدم وعلي يسكب الماء عليـه بـالمجن, فلـ
ــالجرح,  ــصقتها ب ــادا أل ــى إذا صــارت رم ــا حت ــة حــصير فأحرقته ــرة, أخــذت قطع ًكث

 .فاستمسك الدم
 خمـسة وثمانـين صلى الله عليه وسلم اللهثم تابعت الجهاد فشاركت في الخندق وخيبر وقسم لها رسول ا

 .ًوسقا من قمح خيبر
 أبـا سـفيان عنـدما وشهدت فتح مكة ولهـا موقـف مـشرف; حيـث رفـضت أن تجـير

 هل لك أن تجيري بين الناس?:  وقال لهاصلى الله عليه وسلم اللهطلب أن تشفع له عند رسول ا
 .إنما أنا امرأة, وأبت عليه: فقالت
 .مري ابنك الحسن: فقال لها
 .IRHُما بلغ أن يجير: فقالت

 :ومن أخبار أسماء بنت أبي بكر الصديق
, وكانـت الهجـرة الميمونـة التـي  بالطعام ببعيـدصلى الله عليه وسلمفما خبرها مع النطاق وإتيان النبي 

ترتبت عليها الآثار الحميـدة, وكانـت تـسمى بـذات النطـاقين; لأنهـا مـع أختهـا عائـشة 
ً وضعتا طعاما في جراب ـ وعاء من جلد ـ ولما أرادتا ربط فم الجـراب لم تجـدا شـيئا ڤ ً

فشقت أسماء نطاقها نصفين, فربطت فـم الجـراب بنـصفه, وانتطقـت بـالآخر; ولـذلك 
 .ت ذات النطاقين, أو ذات النطاقسمي

لمـا خـرج : ـ وحدثت أسماء عن بعض مواقفها البطوليـة أمـام جبـابرة قـريش فقالـت
                                           

 .٢٨٢ ـ ٢/٢٨٠عصر النبوة نساء من )١(
 .٢/٧٤نساء مبشرات بالجنة )٢(



 
 

 

NPT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هـشام, وقفـوا عـلى ڤ وأبو بكر صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
 أين أبوك?: الباب فخرجت إليهم فقالوا

ً وكان فاحشا خبيثـا ـ فلطـم خـدي  لا أدري أين أبى, فرفع أبو جهل يده ـاللهوا: قلت
 .لطمة طرح منها قرطي

 .IQHڤـ ومن مواقفها شهودها معركة اليرموك مع زوجها الزبير 
 :من أخبار أم ورقة الأنصارية

ــا علمــت أن النبــى  ــه خــارج لاعــتراض قــريش,  صلى الله عليه وسلملم ــدر, وأن ــوم ب  دعــا للجهــاد ي
ك الحـديث لأم ورقـة وهنـا نـتر.  تطلب أن يأذن لها في الغـزوصلى الله عليه وسلم اللهأسرعت إلى رسول ا

يـا : ً لما غزا بدرا قلت لهصلى الله عليه وسلمإن النبى : نفسها لتحدثنا عن حبها ورغبتها في الجهاد فتقول
ِّ, ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل االلهرسول ا « :  أن يرزقني الشهادة, قالاللهُ

 .» تعالى يرزقك الشهادةاللهقري في بيتك? فإن ا
 إذا زارهـا صلى الله عليه وسلم بالـشهادة, وقـد كـان النبـي صلى الله عليه وسلمالرسول ثم قرت في بيتها تنتظر بشارة 

 .IRH»انطلقوا بنا نزور الشهيدة«:اصطحب ثلة من أصحابه وقال لهم
 :من أخبار صفية بنت عبد المطلب

انهـزمتم : ٍفي أحد أخذت رمحا ـ بعد تقهقر المسلمين ـ تضرب به في وجـوههم وتقـول
: , ثـم قـال لـه»يا زبـير المـرأة«: الزبير قال لابنها صلى الله عليه وسلم الله, فلما رآها رسول االلهعن رسول ا

, وكـان قـد بقـر بطنـه فكـره »القها فأرجعها, لا ترى ما بشقيقها حمزة بـن عبـد المطلـب«
 . يأمرك أن ترجعيصلى الله عليه وسلم اللهَّيا أمه, إن رسول ا:  أن تراه فلقيها الزبير فقالصلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
ِّولم? وقد بلغني أنه مثل بأخي في ا: قالت ضانا بما كان من ذلـك,  ـ عز وجل, فما أراللهُ

 . تعالىاللهلأصبرن وأحتسبن إن شاء ا
, فجـاءت ونظـرت إليـه وصـلت »ِّخـل سـبيلها«:  فقـالصلى الله عليه وسلمفجاء الزبير فأخبر النبي 

                                           
 .١٥٣ ـ ١٤٤ ـ ١٤٢ ـ ٢/١٤١نساء مبشرات بالجنة )١(
 .٢٠٢ , ٢/٢٠١نساء مبشرات بالجنة )٢(



 
  

 

NPU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ً وإنا إليه راجعون, وصبرت صبرا عظيمااللهإنا : عليه واستغفرت له وقالت ً. 
م ـ موقفهـا الـذي  به وبالشهداء فدفنوا, وأكبر ـ عليه الصلاة والسلاصلى الله عليه وسلمثم أمر النبي 

ًلـولا أن تحـزن صـفية, ويكـون سـنة مـن بعـدي «: ًيفيض صبرا وصلاحا وخصها بقوله ُ
 .»لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير

ًـ وفي غزوة الأحزاب كانت أول امرأة تقتل مشركا; حيث أخذت عمودا ونزلت من 
 بالحـصن, فخـشيت أن وضربت به اليهودي حتى قتلته; لأنه كان يطيف) فارع(حصن 

 .يدل اليهود على عورات المسلمين
 ونساء المسلمين بنصيب مما صلى الله عليه وسلم اللهـ وخرجت مع نساء في يوم خيبر وخصها رسول ا

 .IQHغنمه من المشركين
 : ـ صور من حياة التابعيات في الجهاد٦

تبرز هنا امـرأة تابعيـة لهـا أثـر كبـير وموقـف مـشهور في القادسـية, إنهـا سـلمى بنـت 
 التميمية زوجة الصحابي المثنى بـن حارثـة الـشيباني, وقـد أبـلى بـلاء حـسناً ضـد خصفة
 .الفرس

 .ثم تزوجت سعد بن أبي وقاص بتوصية من المثنى, وشهدت معه القادسية وغيرها
وفي القادسية لم يستطع سعد في يوم أرماث ـ وهو أول يوم من أيام القادسـية ـ أن يبـاشر 

 فأورثتـه آلامـا, واشـتدت الوطـأة عـلى المـسلمين ففـرت القتال لقروح ودمامل أصـابته
. واثنيـاه, ولا مثنـى للخيـل اليـوم:بعض الخيول, ولما رأت سلمى ذلك فزعـت وقالـت

 .تهيج سعدا للقتال
ًــ وفي القادسـية كــذلك تـروي لنـا المــصادر موقفـا رائعـا لــسلمى يـدل عـلى فراســتها  ً

 :وذكائها
 بـن حبيـب ـ مـن الـشعراء المخـضرمين هللاحيث كان أبو محجن الثقفي ـ واسمه عبـد 

                                           
ــة : انظــر)١( ــسيرة النبوي ــاريخ الطــبري ٤/٤٥ال ــاري ٢/٧٢, وت ــتح الب , ٧/٧٤٤, والإصــابة ٧/٣٧١, وف

 .٢٥٥ ـ ٢/٢٤١ النبوة , ونساء من عصر)٤/٥٦(والمستدرك للحاكم 



 
 

 

NQL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

َّ لأنه حد أكثر من مرة ڤوقد نفاه عمر بن الخطاب . الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ُ
 .بالخمر, فسجنه سعد وقيده بالحديد في قصره بالعذيب في القادسية

ولما اشتد القتال بين جيش المسلمين وجموع الفرس, وحمى وطيس المعركة, وأخذت 
ً تصل إلى سمع أبى محجن, صعد إلى أعلى القـصر في الليـل, وسـأل سـعدا أن الأصوات

يعفيه من السجن ويستقبله ليخوض غمار المعركة, ويكون ممن شرى وباع فيها, غـير أن 
 رده, فنزل أبو محجن وقلبه يكاد يتفطر من شدة ما حل به, فـأتى أبـو محجـن ڤًسعدا 

يا سـلمى يـا بنـت آل خـصفة, :  فقاليرسف في قيوده إلى زوج سعد سلمى بنت خصفة
 هل لك إلى خير?

 وما ذاك يا أبا محجن?: قالت
 أن أرجـع اللهتخلين عني وتعيرينني البلقاء ـ فرس سـعد ـ فللـه عـلي إن سـلمني ا: قال

 .إليك حتى أضع رجلي في قيدي, وإن قتلت استرحتم مني
ك, دعنـي مـن ومـا أنـا وذا: فأوجست خيفة في نفسها سلمى بادئ الأمـر, ثـم قالـت

 :هذا, فرجع يرسف في قيوده, وأنشأ يقول في تحرق وندم
 ًكفى حزنا أن تردى الخيـل بالقــنا
 إذا قمت عنانى الحديـد وأغلقــت
 وقد كنـت ذا مال كثيــر وإخــوة

ًوقد شف جسمى أننى كل شـارق فللــه دري يــوم أتـرك موثــقــا صبيا عن الحـرب  ٍ ِ َ ََّ
 العوان وقد بدت

  أعالـج كبـلا مصمتـا قد برانيــا   عـهـد لا أخـيــس بعـــهـدهاللهو
 وتذهـل عنـي أسرتـي ورجـــاليا  ًوأتــرك مشـدودا علــي وثاقيـــا
  وأعمال غيري يـوم ذاك العواليـا  مصاريع دونـي قد تصـم المــناديا
  لئــن فرغـت ألا أزور الحـوانـيــا  ًفقد تركوني واحـدا لا أخا ليـــا

وسمعت سلمى ما ينفث به أبو محجن, ولاحظت شـدة تـأثره وندمـه, وتفرسـت في 



 
  

 

NQM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 اللهيـا أبـا محجـن, إني أسـتغفر ا: ملامحه, فرأت علائم الصدق في وجهه, عندئذ قالت لـه
هـذا مـا أسـتطيع أن أقدمـه : عز وجل ورضيت بعهدك, وأطلقته من قيده, ثم قالـت لـه

 .الك, أما الفرس فلا أعيرها, ورجعت إلى بيته
واستطاع أبو محجن أن يصل إلى البلقاء, فاقتادها, وأخرجها من بـاب القـصر الـذى 
يلي الخندق, فركبها ثم دب عليها, وأخذ الـرمح, وانطلـق حتـى أتـى النـاس, ولمـا كـان 
َّبحيال الميمنة كبر, ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين, ثم رجع 

 ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحـه وسـلاحه, فجعـل من خلف المسلمين, وحمل على
 . اللهلا يحمل على ناحية إلا هزمهم ا

أوائل : وتعحب الناس منه وهم لا يعرفونه, إذ إنهم لم يروه من النهار, فقال بعضهم
 .أصحاب هاشم, أو هاشم نفسه ـ يقصدون بذلك هاشم بن عتبة

القصر ينظر إلى أبي محجـن  يقول وهو مشرف على الناس من فوق ڤوجعل سعد 
هذا أبـو محجـن, وهـذه البلقـاء, بيـنما قـال :  لولا محبس أبي محجن لقلتاللهوا: وشجاعته

إن الخـضر يـشهد الحـروب فـنظن صـاحب : ًبعض النـاس وقـد تملكهـم العجـب أيـضا
 .البلقاء الخضر نفسه
َملك يقاتل معنا : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا: وقال آخرون  !ويثبتناَ

ولم يزل أبو محجن يقاتل, ولا يذكره المسلمون ولا يأبهون له; لأنه ـ كما يعرفـون ـ قـد 
بات في محبسه وقد أثقلته القيود, ولم يعلموا أن مبيته كان تلك الليلة على صهوة الجـواد, 
لا في القيود والأصفاد, ولما انتصف الليل حاجز أهل فارس, وتراجع المسلمون, وأقبل 

محجن حتـى دخـل القـصر مـن حيـث خـرج, ووضـع عـن نفـسه وعـن دابتـه, ووفى أبو 
 :لسلمى بعهده, فأعاد رجليه في القيد كما كانتا, وطفق يقول والحماس يسيل على لسانه

 بأنـا نحـن أكـرمـهـم سيوفـا    لقد علمت ثقيف غير فخر
 وأصبرهـم إذا كرهـوا الوقوفا    وأكثرهـم دروعـًا سابغـات

 فإن عملـوا فسل بهـم عريـفـا    فـي كل يـوموأنا وفدهـم 



 
 

 

NQN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 ولم أشعـر بمخرجـي الزحـوفا    ٍوليلة قادس لم يشعروا بي
  وإن أتـرك أذيقـهم حتــوفـــا  فإن أحبس فذلكـم بلائـي

يـا أبـا : سمعت سلمى ما أنشد أبو محجن ففرحت لوفائه, فأقبلت نحـوه وقالـت لـه
 مـا حبـسنى بحـرام أكلتـه اللهأمـا وا: قالمحجن, في أي شيء حبسك هذا الرجل ـ سعد? 

ولا شربته, ولكنى كنت صاحب شراب في الجاهلية, أنا امـرؤ شـاعر يـدب الـشعر عـلى 
ُلسانى فأبعثه على شفتى أحيانا, فيساء لذلك ثنائى, ولذلك حبسني لأنني قلت ً: 

 تروى عظامى بعد موتي عروقـها    إذا مت فادفني إلى أصل كرمة
 أخـاف إذا مـا مـت لا أذوقهـــا    ة فـإننـــيولا تدفنــي بالفــلا

 وأخبرته خبرهـا وخـبر أبي محجـن, ڤًوفي صباح تلك الليلة جاءت سلمى سعدا 
 توبـة اللهُفدعا به وأطلقه, وأخذ عليه العهد ألا يقدم على الخمـرة, فتـاب أبـو محجـن إلى ا

 .ًنصوحا, فلم يعد إلى معاقرتها أو ذكرها, ولم يتكلم بقبيح أبدا
كــان لــسلمى بنــت خــصفة كبــير الفــضل في ســبب توبــة أبي محجــن, وفي بلائــه مــع و

 ـ عـز وجـل ـ نـصره علـيهم, ودحـر عـدوهم, وقهـر كبـارهم هللالمسلمين, إلى أن أنـزل ا
 .IQHوأذلهم إلى أبعد الدهر

 :طاعة الزوج بالمعروف والجهاد
ا رسـول يـ:  فقالتصلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النبى :  قالڤأخرج البزار عن ابن عباس 

ُ على الرجال, فـإن يـصيبوا أجـروا, وإن اللههذا الجهاد, كتبه ا: ُ, أنا وافدة النساء إليكهللا
قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون, ونحن معشر النساء نقوم عليهم, فما لنا من ذلـك? 

ْأبلغـي مـن لقيـت مـن النِّـساء أن طاعـة الـزو«: صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول ا: قال َ ْ َّْ ََ َ َّ ََ َِ َ َِ ِ َ ِج والاعـتراف ِ ِ ْ َ ِ
ُبحقه يعدل ذلك, وقليل منكْن يفعله َ َ َّ َ ْ َ َُ ٌ ُْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َ ِ«IRH. 

                                           
 .١٠٣ ـ ٩٣/ ٢نساء من عصر التابعين لأحمد خليل جمعة )١(
رواه البزار وفيه رشدين «): ٤/٣٠٥(, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٢/٢٠٤(أخرجه البزار في مسنده )٢(

, وضــعفه الألبــاني في السلــسلة )٢/٦٣٠(, وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة »بــن كريــب وهــو ضــعيف
 ).٥٣٤٠(لضعيفة ا



 
  

 

NQO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ُوقليل منكْن يفعله«: صلى الله عليه وسلمفالمرأة عندها مجال رحب للجهاد وقوله  َ َ َّ َُ ٌْ َُ ِ القيـام بحـق : أي» ِ
 . تعالى حكيم في شرعه, فلينهض كل بواجبههللالزوجية يدلنا على أن ا

 عـلى المـرأة لمـا فيـه مـن مـشقة بالغـة ومـا يحتاجـه مـن قـسوة فالجهاد كما رأينا لا يجب
ولكـن جـائز منهـا إن آنـست مـن نفـسها . وغلظة مما لا يناسب بدنها ومشاعرها الرقيقة

 .قوة, وقدرت على الجمع بين حقوق زوجها والتبرع بالجهاد
وهذا حين يكون الجهاد فرض كفاية, أما حين يكـون فـرض عـين ـ ولم يـف الرجـال 

 .ة ـ وجب على المرأة القادرة الخروجبالحاج
وهكــذا لم يــضيق الــشرع عــلى المــرأة طريــق الطمــوح إلى المكــارم, بــل فــتح لهــا كــل 

الجهاد غير واجـب عـلى النـساء : ... وقد نقل الحافظ ابن حجر قول ابن بطال. الأبواب
ُّجهادكن الـحج«: صلى الله عليه وسلمولكن ليس في قوله  َ َّ ُ َْ ُ د, إنـما لم , أنـه لـيس لهـن أن يتطـوعن بالجهـا»ِ
 .IQHًيكن عليهن واجبا

 
 

******

                                           
: والحـديث) ٦/٧٦(فـتح البـاري لابـن حجـر : , وانظـر)٢٢٢ ـ ٢٢١/ ٢(تحرير المرأة فى عصر الرسـالة )١(

 ., سبق تخريجه»جهادكن الحج«
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êÞ^nÖ]h^fÖ] 
Ýø‰ý]»ì†‰ù]Ý^¿Þ 

 . العلاقة الزوجية:الفصل الأول
 . الحقوق الزوجية المتبادلة بين الرجل والمرأة:الفصل الثانى
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Ùæù]Ø’ËÖ] 
íéqæˆÖ]íÎøÃÖ] 

 
 عقد النكح :المبحث الأول

  الخلع:الثانيالمبحث 
  الطلاق:الثالثالمبحث 
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Ùæù]ovf¹] 
xÓßÖ]‚ÏÂ 
Ùæù]Å†ËÖ] 

t]æˆÖ]æ|^ÓßÖ]‚ÏÂ 
 :تعريف النكاح

إذا تمايلــت : الـضم والجمـع والتـداخل, ومنـه تناكحـت الأشـجار: النكـاح في اللغـة
 .وانضم بعضها إلى بعض 

ه ونكحـت القمـح في الأرض إذا حرثتـ» نكـح المطـر الأرض اعتمـد عليهـا«: ويقال
 .IQH»وبذرته فيها, ونكحت الحصاة أخفاف الإبل

 .IRH إلا على معنى التزويجاللهلا يذكر النكاح في كتاب ا: قال ابن منظور
َّأنه عقـد وضـعه الـشارع ليفيـد حـل اسـتمتاع كـل مـن «: أدق ما قيل فيه: اصطلاحا ِ

 .ISH»الزوجين بالآخر على الوجه المشروع
نكـح : عقـد والـوطء جميعـا لكـنهم إذا قـالواوالعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنـى ال

نكـح زوجتـه أو : فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوج وعقد عليها, وإذا قالوا
 .ITHامرأته لم يريدوا إلا المجامعة

 :مشروعية الزواج
                                           

ـــادي )١( ـــاموس المحـــيط للفيروزآب ـــدي ١/١٦٣الق ـــاج العـــروس للزبي ـــصحاح ٢٤٣, ٢/٢٤٢, وت , وال
 .١/٤١٢للجوهري 

 .٢/٢٩١لسان العرب لابن منظور )٢(
ــر)٣( ــى : انظ ــر الهيثم ــن حج ــاج لاب ــة المحت ــشوكاني ٧/١٨٣تحف ــار لل ــل الأوط ــوال ٦/١٠٨, وني , والأح

, وبلغـة ١/٩, والفقه المقارن للأحـوال الشخـصية لبـدران أبـو العنـين ١٨الشخصية لمحمد أبو زهرة ص
 .١/٣٧٤السالك 

, وفتح الباري لابـن ٦/١٠٨, ونيل الأوطار للشوكاني ٣/١٢٣مغني المحتاج للشربيني الخطيب : راجع)٤(
 .٩/١٠٣حجر 



 
 

 

NRL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ü  Û   ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى

Þ  Ý ﴾IQH. 
y  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  m   ﴿: وقوله جـل شـأنه

  gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z﴾IRH. 
 :وجه الاستدلال

 تعالى على خلقه بنعمه, ولا يمتن عليهم إلا بما اللهأن الآيتين وردتا في معرض امتنان ا
 .هو مشروع لهم
يـا معـشر الـشباب «: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسـول ا:  قالڤمسعود ما رواه ابن : ومن السنة

 .ISH»من استطاع منكم الباءة فليتزوج; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 , ولمصلى الله عليه وسلمفقد توالى القول بمشروعية الزواج في سائر الأزمان منذ بعثته : ومن الإجماع

 .ITHيقل من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بعدم مشروعيته, فكان إجماعا
 :حكم النكاح

اتفق الجمهور على أن النكاح سـنة, إلا أن يخـاف عـلى نفـسه الوقـوع في محظـور, فـلا 
 .IUHًخلاف حينئذ في وجوبه, ويأثم تاركه إذا كان قادرا على مؤن النكاح

, وهـو قـول أبي بكـر بـن عبـد العزيـز مـن الحنابلـة IVHوذهب أهل الظاهر إلى وجوبه
 .IWHوحكاه عن أحمد

                                           
 .                               ٧٢: النحل)١(
 .٢١:الروم )٢(
 ).١٤٠٠(, ومسلم )١٩٠٥(أخرجه البخاري )٣(
 ).٧/٤(, والمغني ٥/٤: لمنصور البهوتي: كشاف القناع)٤(
, ومغنـي ٣/٦٥, والخـرشي عـلى مختـصر خليـل ٣/١٣٢٤, وبـدائع الـصنائع ٤/١٣المبسوط للسرخسي )٥(

 .٤/١٨٦, والروض النضير ٧/٣,  والمغني لابن قدامة ٣/١٢٥المحتاج للخطيب الشربيني 
 .                  ١١/٣المحلى لابن حزم )٦(
 .٧/٣المغني لابن قدامة )٧(
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 :ين الحقيقة والمجازلفظ النكاح ب
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

, IRH, ووجـه للـشافعيةIQHًأنه حقيقة في العقد والوطء معا, وهو رأي للحنفية: الأول
ورد اسـتعمالها في كـل مـن » النكـاح«; وذلـك لأن كلمـة ISHوبه قال القاضي من الحنابلـة

 .هما على سبيل الاشتراك اللفظيالوطء والعقد, والأصل في الاستعمال الحقيقة في
ووجـــه ITHأنـــه حقيقـــة في الـــوطء, مجـــاز في العقـــد, وهـــو مـــذهب الحنفيـــة:الثـــانى
تناكحوا تكاثروا فـإني «: صلى الله عليه وسلم; وذلك لأن الاستعمال اللغوي ورد بذلك قال IUHللشافعية

 .IVH»أباهي بكم يوم القيامة
فاعة جاءت إلى  أن امرأة رڤوالحديث الذي ورد في الصحيحين من رواية عائشة 

َّإن رفاعة طلقنى فبت طلاقى, وإن عبد الـرحمن ابـن الـزبير تزوجنـى :  فقالتصلى الله عليه وسلمالنبي  َ َ
أتريـدين أن ترجعـى إلى رفاعـة? لا «: صلى الله عليه وسلم اللهوإنما معه مثل هدبة الثوب, فقـال رسـول ا

 Ö   Õ  Ô  ﴿:وعلى  هذا يكون قوله تعالى. IWH»حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك
  Ø×﴾IXHراد الوطء أن الم. 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن زنى بامرأة هـل تحـرم عـلى ابنـه وأبيـه عـلى أنـه حقيقـة في 
 .IYHالوطء, أم لا تحرم على أنه مجاز في الوطء حقيقة في العقد?

وفيما لو علق الطلاق على النكاح فهل يحمل عـلى العقـد عـلى أنـه حقيقـة فيـه أم عـلى 
                                           

 .          ٣/١٤١٦بدائع الصنائع للكاساني )١(
 .٣/١٢٣مغني المحتاج للخطيب الشربيني )٢(
 .٧/٣امة المغني لابن قد)٣(
 .١٩٩١, ٤/١٩٩٠, ٣/١٤٠٨, بدائع الصنائع ٤/١٩٢المبسوط للسرخسي )٤(
 .٣/١٢٣مغنى المحتاج للخطيب الشربيني)٥(
 .ڤًوعزاه للشافعي بلاغا عن ابن عمر ) ٩/١١١(ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )٦(
 .ڤعن عائشة ) ١٤٣٣(, ومسلم )٢٦٣٩(أخرجه البخاري )٧(
                         .       ٢٣٠: البقرة)٨(
 .٣/١٦٣الخرشي على مختصر خليل )٩(
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: قد? هـذا مـا لم ينـو المـتلفظ بـالتعليق أحـد المـرادينالوطء على أنه حقيقة فيه مجاز في الع
 .العقد أو الوطء

 :مقاصد الزواج
الاعتــزام والتوجــه والنهــوض نحــو الــشيء,وجامع هــذه : المــراد بالقــصد في اللغــة

والمقصود من مشروعية الحكم إما جلب مصلحة أو دفـع مفـسدة أو مجمـوع . IQHالإرادة
ليـل المفـسدة, وهـذا كلـه للعبـد;  لتعـالي الـرب الأمرين, وكذلك تكميل المصلحة أو تق

 .IRHتعالى عن الضرر والانتفاع
ــزواج يجــدها تحقــق المقاصــد الــضرورية للــشريعة الإســلامية,  ــد ال ــاظر في فوائ والن

 :فنلاحظ  أنه يحقق الأمور الآتية
ففـي الـزواج زيـادة لعـدد المـسلمين عـن طريـق التناسـل والعنايـة :  ـ يحفـظ الـدين١

 .تربيتهم على الإسلامبالأولاد و
لأن التناسل للأنفس يتم عن طريق الزواج, كـما أنـه يبعـد المتـزوج :  ـ يحفظ النفس٢

 .عن الزنا وما يترتب عليه من أمراض فاتكة للإنسان
 .ففى الزواج حفظ للأنساب أن تختلط:  ـ يحفظ النسل٣
 .جلأن في الزواج حفظ سمعته والابتعاد عن مواطن الحر: ـ يحفظ العرض٤
فـالمتزوج لـه تفكـير واقعـي  بعيـد عـن الأوهـام التـي تـؤدي بـه إلى :  ـ يحفظ العقل٥

 .الانحراف في الفكر
 .فاستشعار المسلم بالمسؤولية يدفعه إلى الحفاظ على المال له ولأولاده:  ـ يحفظ المال٦

 
 

******* 
                                           

 .٣/٣٥٣, لسان العرب ١/٣٣٩, القاموس المحيط ٢/٤٦٦تاج العروس )١(
,والتحرير فى أصول الفقه لكمال الدين محمـد عبـد الواحـد ٣/٢٧١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢(

 ).٣/٢٩٦(هـ, ٨٦١الإسكندري الحنفي المتوفى سنة ابن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن همام الدين 
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ê{Þ^nÖ]Å†ËÖ] 

í{{fŞ¤] 
 :تعريفها

ِالخطبـة بكـسر الخـاء فعلـة كق: لغة ِ َِ ًخطـب المـرأة يخطبهـا خطبـا : عـدة وجلـسة, يقـالْ
 .IQHإذا طلب أن يتزوج منهم: وخطبة, خطب المرأة إلى القوم

 اللهطلب النكاح ممن يعتبر منه, وهي من مقدمات الزواج, وقـد شرعهـا ا: ًاصطلاحا
 .IRHقبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه

 تعالى والتشهد قبل العقد, فالعلماء في حكمهـا اللهفهى حمد ابضم الخاء, : ُوأما الخطبة
 :على قولين

 :أنها واجبة: القول الأول
 :وهو قول الظاهرية ويستندون للأدلة الآتية

َكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالـحمد فهو أقطع«: صلى الله عليه وسلم ـ قوله ١ ْ ََ ُ ََ ُ َ ْ ُ َْ ْْ ُِّ َِ ٍ ِ ُ«ISH. 
ُكل كلام لا  يبدأ«: صلى الله عليه وسلم ـ وقوله ٢ ْ ُ َ ِ َ َ َ فيه بالـحمد فهو أجذمُُّ َْ َ ُ ََ ْ ْ ِ«ITH. 

 .أنها مستحبة:    وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح:القول الثانى 
 والثنـاء عليـه, والـصلاة اللهيستحب أن يخطب بين يدي العقد خطبة يبدؤها بالحمـد 

 نحمــده اللهإن الحمــد «ُ, وأفــضل الخطــب خطبــة الحاجــة صلى الله عليه وسلم اللهوالــسلام عــلى رســول ا
                                           

 محمـد بـن أحمـد بـن أبـى بكـر بـن فـرح الأنـصاري الله مادة خطب, وقال أبـو عبـد ا١/١١٣المصباح المنير )١(
 ﴾ [  ^  _  `  e  d  c  b  a     ﴿:فى قولـــه تعـــالى: الخزرجـــي الأندلـــسي القرطبـــي

الجـامع . ن كـلام وقـصد واسـتلطاف بفعـل أو قـولفعـل الخاطـب مـ:ِالخطبة بكسر الخـاء ] ٢٣٥:البقرة[
 .٨٥٥, لسان العرب مادة خطب ص٣/١٨٩لأحكام القرآن 

 .٧/١٤٣, المغي ٤٤ /٦فقه السنة )٢(
, )١/٢٢٩(, والدارقطني )٦/١٢٧(, وضعفه الألباني, والنسائي في الكبرى )١٨٩٤(أخرجه ابن ماجه )٣(

 .»ه ضعيفإسناد«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٢, ١(وابن حبان 
 ., وضعفه الشيخ الألباني)٤٨٤٠(أخرجه أبو داود )٤(



 
 

 

 . ثم يذكر الخاطب حاجتهIQH»....ونستعينه
والاستحباب هـذا مبنـي عـلى الأحاديـث التـي ذكـرت عنـد أصـحاب القـول الأول 

ِكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء«: صلى الله عليه وسلمواستئناس بقوله  َ َْ َ ْْ ِ ِ ٍَ ُّ َ ْ َْ َ َُّ َ ُِ ٌ َ ُ«IRH. 
 ولم صلى الله عليه وسلمأما الوجوب فـيرده حـديث المـرأة المـسلمة التـي عرضـت نفـسها عـلى النبـي 

 الله, زوجنيهـا, فقـال رسـول االلهيـا رسـول ا: ب في زواجها فقال رجل من المـسلمينيرغ
ِزوجتكها بما معك من القرآن «صلى الله عليه وسلم ْ َ َُ َ َ َ ْ َِّ َ ِ َ ُ َ«ISH ولم يذكر الخطبة, ولأنه عقد معاوضة فلـم تجـب 

فيه الخطبة كالبيع, وما استدل به أهل الإيجاب يـدل عـلى عـدم الكـمال بـدون الخطبـة لا 
 .IUH هذا إن صحت أدلتهم,ITHعلى الوجوب

 :ْحقيقة الخطبة ـ بكسر الخاء
هل هي عقد شرعـي, وهـل هـي عقـد :  ـ عن الخطبةاللهسئل الإمام السيوطي ـ رحمه ا

ًوالظـاهر أن الخطبـة ليـست عقـدا شرعيـا, «: اللهجائز من الجانبين أم لا? فأجـاب رحمـه ا
 .IVH»ًقطعاًوإن تخيل كونها عقدا فهو ليس بلازم, بل جائز من الجانبين 

 :النـظر عند الخطبة
النكاح عقد يقتضي التمليك, فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه, ولا بأس بالنظر إليهـا 

ومقصد الشرع في الخطبة والنظر من أجل ألا يكون هناك فراق, فهى . بإذنها وبغير إذنها
 .ٍّفترة ترو واستشارة وسؤال وبحث من أجل إعطاء القرار النهائي

 :IWHر تسبق الرؤيةأمو
                                           

 .انظر رسالة خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجميع طرقها, طبع المكتب الاسلامي)١(
 ., وصححه الشيخ الألباني)١١٠٦(, والترمذي )٤٨٤١(أخرجه أبو داود )٢(
 ).١٤٢٥(, ومسلم )٥١٣٢(أخرجه البخاري )٣(
 ).٧/٦٣(لمغني ا)٤(
واستحبابها هـو قـول جمهـور العلـماء, وكـان الإمـام أحمـد إذا حـضر عقـد النكـاح,ولم يخطـب فيـه بهـا قـام )٥(

 .٦/٢٤٣حاشية الروض المربع . وتركهم
 .١/١٨٧الحاوي للفتاوي )٦(
الخطبة,والأصـل اتفق العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة على أنه يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إليها قبـل )٧(
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ــي  ــرأة ووضــعها الاجتماع ــسب الم ــن ن ــيبحث ع ــزواج س ــر في ال ــسان يفك إن أي إن
واستعدادها الشخصي, ليتعرف على الأمور العامة التي لها علاقة بزواجه; فإذا عزم على 

 .الخطبة يقوم بالنظر إلى الفتاة حسب ما سنذكر الآن
 :مواضع النظر

 :أقوال العلماء في ذلك
 :لالقول الأو

للخاطب أن ينظر إلى الكفين والوجه; لأنه يستدل بالنظر إلى الوجـه : يقول الجمهور
, وأجاز ذلك الإمام IQHعلى الجمال أو الدمامة, وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها

وقد روي عن . , وقد وافقهم الشافعيةIRHمالك وزاد الإمام أبو حنيفة النظر إلى القدمين
 .الوجه وبطن الكف: لابن عباس أنه قا

 :والأدلة على ذلك
 .l  k    j  i       h  g﴾ISH   ﴿:  ـ  قوله ـ تعالى ١
 . ـ إن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه٢
ً ـ أن من نظر إلى وجه إنـسان سـمي نـاظرا إليـه, ومـن رآه وعليـه ثوبـه سـمي رائيـا ٣

                                            
إلا أن الفقهاء اختلفـوا » انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«:  للمغيرة بن شعبة صلى الله عليه وسلمفي ذلك قول النبي 

أنـه ينـدب لمـن أراد التـزوج : في حكم هذا النظر; فذهب الحنفية والمالكية والـشافعية وبعـض الحنابلـة إلى
يها ولا رضاها بهـذه النظـرة, بـل لـه أن يفعـل ذلـك عـلى بامرأة أن ينظر إليها, ولا يشترط علم المرأة أو ول

ينبغى أن يكون نظره إليها قبل الخطبة وبعد العزم عـلى : قال الشافعية. غفلتها;لأن الشارع أذن له في ذلك
وذهـب الحنابلـة إلى أن . النكاح حتى إذا لم تعجبه تركها من غير إيذاء, وله تكرير نظره إن احتاج إلى ذلك

, الـسراج الوهـاج للفخـراوي ٧/١٩روضة الطـالبين : انظر. بشرط أن يغلب على ظنه إجابتهالنظر مباح 
, جواهر الأكاليل لـصالح عبـد الـسميع الآبـى ٤/١٠, المذاهب الأربعة ٣/٩٨٠, سبل السلام ٣٦٠ص
 .٢/٢٦٢, حاشية ابن عابدين ١/٢٧٥

 .٥٤, ٦/٥٣فقه السنة )١(
, واشترط المالكية أن يكـون ذلـك بعلـم المخطوبـة إن كانـت ٢/٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد)٢(

 .رشيدة, وإلا فبعلم وليها, وقالوا بكراهة النظر إليها على غفلة منها
 .                                   ٣١:النور)٣(
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 .IQHله
 :القول الثانى
 :يظهر غالبا سوى الوجه كالساعدين والقدمين على قولينالنظر إلى ما 

 ـ لا يباح النظر إليه; لأنه عورة, ولأن الحاجـة تنـدفع بـالنظر إلى الوجـه, فيبقـى مـا ١
 .عداه على التحريم

لا بأس أن :  ـ له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها, وقد روي عن  الإمام أحمد أنه قال٢
إلى نكاحها من يد أو جسم ومـا يظهـر غالبـا لقـصة عمـر مـع ينظر إليها, وإلى ما يدعوه 

 .IRHڤبنت على 
 :القول الثالث

مـن أراد أن يتـزوج :  والظاهريـة, قـالوا ISHالنظر إلى جميع الجسد, بهذا قال ابن حـزم
والدليل حديث ابن سـعد . امرأة حرة فله أن ينظر منها متغفلا لها إلى ما بطن منها وظهر

ْإذا خطب أحدكم الــمرأة فـإن «: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا:  قالالله عبد ابن معاذ عن جابر بن َ َ َْ ُْ ُ ُ َ ََ َ ِ
ْاستطاع أن ينظْر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل َْ َ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َِ َِ َ َُ ْ ََ َ ْ«ITH. 

                                           
 .٧/٩٨:المغني)١(
خطـب «: جعفـر قـالعن ابن عيينة عـن عمـرو بـن دينـار عـن أبي)١٠٣٥٢(أخرج عبد الرزاق في مصنفه )٢(

أبعث بها : ّفكلمه, فقال علي: إنما يريد بذلك منعها, قال:إنها صغيرة, فقيل لعمر: عمر إلى علي ابنته, فقال
: فـذهب عمـر, فكـشف عـن سـاقها, فقالـت: فبعـث بهـا إليـه, قـال: إليك فإن رضيت فهي امرأتك, قال

تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنـت : عن عكرمة قال» أرسل, فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك
إني لم : على بن أبي طالب وهـى جاريـة تلعـب مـع الجـواري, فجـاء إلى أصـحابه فـدعوا لـه بالبركـة, فقـال

إن كل سـبب ونـسب منقطـع يـوم القيامـة إلا «:  يقولصلى الله عليه وسلم اللهأتزوج من نشاط بى, ولكن سمعت رسول ا
, )١٠٣٥٤(المـــصنف » ب ونـــسب ســـبصلى الله عليه وسلم اللهســـببي ونـــسبي, فأحببـــت أن يكـــون بينـــي وبـــين نبـــي ا

 ).٢٠٣٦(الصحيحة :وانظر
 ).١٨٧٧(مسألة ) ٣١, ١٠/٣٠(المحلى )٣(
, وحــسنه )٢٠٨٢(, وأبــو داود »حــديث حــسن«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٣/٣٣٤(أخرجــه أحمــد )٤(

: , ووافقــه الــذهبي, انظــر»صــحيح عــلى شرط مــسلم, ولم يخرجــاه«: , وقــال)٢٦٩٦(الألبــاني, والحــاكم 
 ).٣/١٤٧(الحبير التلخيص 
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 :القول الرابع
إن : النظر إلى مواضع اللحم, وبذلك قال الأوزاعي, ورجح سيد سابق ذلـك فقـال

ّالأحاديث  لم تعين موا ضع النظـر, بـل أطلقـت النظـر لينظـر الخاطـب إلى مـا يحـصل لـه ُ
 في خطبتـه لأم كلثـوم بنـت ڤالمقصود بالنظر إليه, واستشهد بقصة عمر بن الخطاب 

 .IQH^علي 
 :القول الخامس
لا يجوز النظر لوجه المرأة لمن أراد نكاح المـرأة ولا : قال بعض العلماء: قال الطحاوي

 .ًن يكون زوجا لها أو ذا رحم منهالغير من أراد نكاحها إلا أ
ة وإنـك ذو «: واستدلوا على ذلك بحديث عـلي مرفوعـا ُيـا عـلي إن لـك كنـْزا في الجنَّـ ََّ ََّ ِ َ َِ َ ً ََ َ ُّ

َقرنيها, فلا تتبع النَّظرة النَّظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى َ َ َْ َْ ْ َ َ َْ ََ َّ ْ ُِ َ ْ ْ َ ََ«IRH. 
ْاصرف «: ن نظــرة الفجــأة قــال عــصلى الله عليه وسلم اللهســألت رســول ا: وحــديث جريــر قــال ْ

َبصرك َ َ َ«ISH. 
 :َواستدلوا بهذه الأحاديث فقالوا

 النظرة الثانية; لأنها تكون في اختيار الناظر, فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم اللهلما حرم رسول ا
ليس لأحد النظر  إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم 

 .ذلك عليه منها
 في الآثار التـي ذكرناهـا عنـد اسـتعراض الآراء أبـاح صلى الله عليه وسلماللهأن رسول ا: الرد عليهمو

النظر عند الخطبة لا لغير ذلك, فذلك نظر بسبب وهـو حـلال, ألا تـرى أن الرجـل لـو 

                                           
 .٥٤ ـ ٦/٥٣فقه السنة : سبق تخريجه وانظر)١(
, )٦/٣٦٧(, وابن أبي شيبة في مـصنفه »حسن لغيره«: , وقال شعيب الأرناؤوط)١/١٥٩(أخرجه أحمد )٢(

 ).٤/٢٧٧(مجمع الزوائد : , وانظر)٥٥٧٠(, وابن حبان )١/٢٠٩(والطبراني في الأوسط 
, وأبــو داود »إســناده صــحيح عــلى شرط مــسلم«: الأرنــاؤوط, وقــال شــعيب )٤/٣٦١(أخرجــه أحمــد )٣(

, »إســناده صــحيح«: , وقــال حــسين ســليم أســد)٢٦٤٣(, وصــححه الألبــاني, والــدارمي )٢١٤٨(
 ).٢/٣٣٧(والطبراني في الكبير 



 
 

 

, !ًنظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليـشهد عليهـا أو ليـشهد لهـا لكـان ذلـك جـائزا
فأما المنهي عنه في حديث . ًبها كان ذلك جائزا له أيضافكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخط

 .IQH فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلالڤعلي وجرير 
والذي نرجحه هو التفصيل في المسألة فحال الخاطـب يختلـف عـن حـال المخطوبـة, 
ًفالمرأة المخطوبة لا تظهر للخاطب شيئا من جسمها سوى الوجه والكفين, لأنه بالنـسبة  ُ

يس بمحرم فهو أجنبى حتى يعقد, أما ما يتعلق بالخاطب فقـد اسـتثناه الـشارع مـن لها ل
حيث النظر, فله إذا أراد الزواج النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بالصورة التي تتيسر لـه, 
إما عن طريق الـصورة الفوتغرافيـة, أو يختبـئ لهـا أو غـير ذلـك مـن أنـواع الـصور التـي 

ا يدعوه إلى نكاحها, كما أن له النظر ولو أكثر من ثـلاث مـرات يستطيع بها أن ينظر إلى م
 : وذلك للأدلة الآتيةIRHما دام يظن أن له حاجة إلى النظر لعدم إحاطته بأوصافها

َانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم«:  للمغيرة وقد خطب امرأةصلى الله عليه وسلم ـ قوله١ ََ ُ ْ ُ َ ْْ َ َُ َ َّ ْISHبينكَما َ ُ ْ َ«ITH. 
ْإذا خطـب أحـدكم الــمرأة «:  قـالصلى الله عليه وسلم اللهر أن رسول ا من حديث جابصلى الله عليه وسلم ـ وقوله ٢ ُْ ُ ُ َ ََ َ ََ ِ

ْفإن استطاع أن ينظْر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل َْ َ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ َ َُ ْ ََ َ فخطبت امرأة فكنت أتخبـأ : , قال»ْ
 .IUHلها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها

 فأتـاه رجـل فـأخبره أنـه صلى الله عليه وسلم اللهكنت عند رسـول ا:  قالڤ ـ وحديث أبي هريرة ٣
: قــال. لا: قــال» أنظــرت إليهــا?«: صلى الله عليه وسلماللهتــزوج امــرأة مــن الأنــصار فقــال لــه رســول ا

ًفاذهب فانظر إليها,  فإن في أعين الأنصار شيئا« َْ َ ْْ ِْ ُ َ ِ َّ َ ُ َ َْ«IVH. 
                                           

 .٣/١٥شرح معاني الآثار )١(
 يجـوز لـه النظـر إليهـا وظاهر الأحاديث أنـه: , وقال الإمام الشوكانى٢/١٩١تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٢(

 .سواء كان ذلك بإذنها أم لا ويرى ما اعتادت المرأة إخراجه لأرحامها فقط إن أراد
 .١١/٤٣٩أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفقا على ما فيه صلاحهما, جامع الأصول : أي)٣(
وقـال , )١٨٦٦(, وابـن ماجـه )٣٢٣٥(, والنـسائي »حـديث حـسن«: , وقال)١٠٨٧(أخرجه الترمذي )٤(

, وقـال )٤٠٤٣(, وصححه الألبـاني, وابـن حبـان »إسناده صحيح, رجاله ثقات«: البوصيري في الزوائد
 .»إسناده صحيح على شرط مسلم«: شعيب الأرناؤوط

 .سبق تخريجه)٥(
صغر, ولقـد رجحـه ابـن : عمش, وقيل: , فقيل»ًشيئا«: , واختلف في المراد بقوله)١٤٢٤(أخرجه مسلم )٦(
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َإذا ألقي في قلب امرئ خطبـة امـرأة فـلا بـأس«: ً ـ عن محمد بن مسلمة مرفوعا٤ َ َْ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِْ ْ ِ ْ ِْ ُ ْ أن ِ َ
َينظْر إليها  ْ ََ ِ ُ«IQH. 

َإذا خطـب أحـدكم امـرأة فـلا جنـَاح عليـه أن ينظْـر إليهـا « ـ عن ابن حميد مرفوعـا ٥ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ُُ ْ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ِ
َللخطبة وإن كانت لا تعلم ْْ ََ َْ َ ْ ْ ِ«IRH. 

َإذا خطب أحدكم الـمرأة فقدر عـلى أن يـر«ً مرفوعا الله ـ عن جابر بن عبد ا٦ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ ََ ُْ ُ َ َ َى منهْـا ِ ِ
ْما يعجبه فليفعل ْْ ََ ُ ْ ُِ َ«ISH. 

قـال :  قالـتڤ ـ وقد استدل البخاري على الرؤية قبل الـزواج بحـديث عائـشة ٧
ِأريتك في الـمناَم ثلاث ليال, جـاءني بـك الــملك في سرقـة مـن حريـر «: صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا َ ْ َ َِ ِ َِ َ َِ ُِ ْ َ ِْ ِ َ ِ ُ ِ ُ
َهذه امرأتك, فأكشف عن وجهك: فيقول َِ ْ َ ْ َ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ فإذا أنت هي, فأقولَ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ِإن يـك هـذا مـن عنـْد : ِ ِ ِْ ََ َْ ُ

ِ يمضههللا ِ ْ ُ«ITH. 
وعـلى هـذا فـإن الرؤيـة مـن قبــل الخاطـب لا خـلاف فيهـا, والتعيـين لأمـاكن معينــة 
بالجواز وعدمه لم يرد فيـه دليـل, أمـا أن تتعمـد المـرأة كـشف شيء غـير الوجـه والكفـين 

 . أعلماللهقى الأمر على النهي, واللخاطب فلم أقع فيه على دليل, فيب
 :ـ التعرف على صفات المخطوبة١

ــن  ــق الوصــف والتحــرى مم ــن طري ــه ع ــلى مخطوبت ــرف ع يمكــن للخاطــب أن يتع
خالطوهــا, ويتحــرى في ذلــك أهــل العــدل والأمانــة, عــلى أن تكــون الواصــفة ليــست 

يـق النظـر في بالمحبة التي تميل, ولا بالحاسدة التي تقصر, وهذا الأمر يستدل بـه عـن طر
                                            

 ).٩/١٨١(فتح الباري : لمعتمد, انظرهو ا: حجر وقال
, وصـححه )١٨٦٤(, وابـن ماجـه »إسناده ضـعيف«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٤/٢٢٥(أخرجه أحمد )١(

 ).٣/١٣(الألباني,والطحاوي في شرح معاني الآثار 
وقــال الألبــاني في » إســناده صــحيح رجالــه ثقــات«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٥/٤٢٤(أخرجـه أحمــد )٢(

 .»إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم«): ٩٧( الصحيحة السلسلة
صحيح : , وانظر)٧/٨٤(, والبيهقي في السنن الكبرى )٣/١٤(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٣(

 ).٩٢٨(الجامع 
 ).٢٤٣٨(, ومسلم )٣٨٩٥(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

NSL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

الأدلــة المتعلقــة بــالنظر إلى المخطوبــة, وبحــديث مرســل في هــذا الموضــوع نــستأنس بــه 
انظـري إلى «:  بعث أم سليم إلى امرأة فقالصلى الله عليه وسلمبالإضافة إلى الإباحة العامة فقد روي أنه 

ْعرقوبها ُIQHوشمي معاطفها َ ََ ِ َِIRH« ISHَشمي عوارضها«:  وفي رواية أحمد ََ َِ ِ«ITH. 
 : بالمخطوبةـ الخلوة٢

لا يجوز للخاطب الخلوة بالمخطوبة قبل العقد لأنها محرمة, ولم يرد الشرع بغير النظـر 
فبقيت على التحريم, ولأنه لا يؤمن مع الخلوة من وقـوع المحظـور, ولـذلك قـال النبـى 

َلا يخْلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان«: صلى الله عليه وسلم َ َ َّ َ َّْ ُ َُّ َ َ ْ َِ ِِ َ ٌ ُ َ َ«IUH. 
 :ة المخطوبةـ خطبة المرأ٣
 : الحالات التي تكون عليها المخطوبة بعد الخطبة وحكم كل حالة*

 :الحالة الأولى
أن تسكن إلى الخاطب فتجيبه, أو تأذن لوليها في إجابته ـ فهذه يحرم على غير خاطبها 

ًخطبتها; لأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول, وإيقاعا للعداوة بين الناس ًIVH. 
 : عن ذلك في الأحاديث الصحيحة التي منهاصلى الله عليه وسلموقد نهي النبى 

لا يبع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على «:  قالڤ بن عمر الله ـ حديث عبد ا١

                                           
 .٢/٧٥٣ان العرب لس: العصب الغليظ المؤثر فوق عقب الإنسان, انظر: العرقوب)١(
 .٢/٨١٢لسان العرب : قال الأزهري منكب الرجل عطفه وإبطه, انظر: معاطفها)٢(
َحديثـه حـسن وإسـناده حـسن«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٣/٢٣١(أخرجه أحمد )٣( التلخـيص : , وانظـر»ْ

 ).٢/١٨٠(, وخلاصة البدر المنير )٣/١٤٧(الحبير 
: اختبار رائحة النكهة, انظر: وهي ما بين الثنايا والأضراس, والمرادالأسنان الأمامية في الفم, : عوارضها)٤(

 ).٣/١١٣(سبل السلام 
ــه أحمــد )٥( ــاؤوط)٢٦, ١/١٨(أخرج ــعيب الأرن ــال ش ــشيخين«:, وق ــال ال ــات رج ــه ثق , »صــحيح رجال

وصـــححه الألبـــاني, والنـــسائي في الكـــبرى » حـــسن صـــحيح غريـــب«: , وقـــال)٢١٦٥(والترمـــذي 
الدرايـة : ووافقه الـذهبي, وانظـر» صحيح على شرط الشيخين«: , وقال)١/١٩٧(, والحاكم )٥/٣٨٧(

 ).٧/٧٤(, والمغني لابن قدامة )٢/٢٢٩(في تخريج أحاديث الهداية 
 .١٤٤, ٧/١٤٣المغني )٦(



 
  

 

NSM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQH»خطبة أخيه, إلا أن يأذن له
لا يخطـب الرجـل عـلى خطبـة أخيـه حتـى يـنكح أو «: ً ـ حديث أبى هريرة مرفوعا٢
 .IRH»يترك

قـال رسـول : ما في حديث عقبة بن عـامر قـالًولأن في ذلك خدشا لأخوة الإسلام ك
المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيـع أخيـه, ولا يخطـب عـلى «: صلى الله عليه وسلم هللا

 .ISH»خطبة أخيه حتى يذر
 :الحالة الثانية

 :لا رغبة عنك; فهذه على قولين: أن تكون الإجابة بالتعريض كقول المخطوبة
 :القول الأول

 .ITH لا تحرم خطبتها:المالكية والحنفية
 :القول الثانى

تحرم خطبتها, وهو الراجح; حيث إن التعريض هنا يقوم مقام التصريح, والذي قـد 
يدفع المخطوبة إلى التعريض أن تكون بكرا فتستحى أول الأمر, أو تكـون في العـدة ولا 
يعلم الخاطب بذلك, فحتى لا يظـن أنهـا لا تريـده, تعـرض لـه, وقـد رجـح ابـن قدامـة 

, وليس في حديث فاطمة بنت قيس ما يدل عـلى التعـريض بـالرضى, بـل الأمـر IUHذلك
 :على خلاف ذلك لسببين

ِلا تسبقيني بنفَـسك«:  قد قال لهاصلى الله عليه وسلمأ ـ أن النبي  ِ ِْ ِ َ ْ َ َفـما كانـت لتبـت بالإجابـة قبـل أن » َ َ َ
                                           

 ).١٤١٢(, ومسلم )٥١٤٢(أخرجه البخاري )١(
 ).١٤١٣(, ومسلم )٥١٤٤(أخرجه البخارى )٢(
 ).٣٤ /١٠( ابن حزم في المحلى وقال بذلك) ١٤١٤(أخرجه مسلم )٣(
 ).٩/١٩٩(فتح الباري )٤(
وملخــصه أن زوجهــا أبــا حفــص بــن ) ١٤٨٠(, وحــديث فاطمــة أخرجــه مــسلم ١٤٤, ٧/١٤٣المغنــي )٥(

ليـست لهـا نفقـة, وعليهـا العـدة, وأرسـل «:  فقـالصلى الله عليه وسلمالمغيرة طلقها ثلاثا, ولم يجعل لها نفقة, فسألوا النبي 
, فخطبهـا معاويـة بـن أبي سـفيان »فإذا حللت فآذنيني«:  في رواية, وفي لفظكما» إليها ألا تسبقيني بنفسك
 .»أنكحي أسامة«: صلى الله عليه وسلم اللهفقال لها رسول ا... وأبو جهم وأسامة بن زيد



 
 

 

NSN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

  .صلى الله عليه وسلم اللهتؤذن رسول ا
ر في أمر قد تمت من باب الاستشارة, ولا يستشاصلى الله عليه وسلماللهب ـ أنها ذكرت ذلك لرسول ا

 .IQHالموافقة عليه
 :الحالة الثالثة

. أن تصرح المخطوبة بالرد وعدم قبول الخاطب, فهنا لا تحـريم عـلى الخاطـب الثـانى
 :أما وقت جواز خطبة الثاني فعلى قولين

 :القول الأول
 IRH»حتى يذر«: بعد ترك الخاطب الأول; حيث يجب عليه قطع الخطبة; لأن الحديث

ــة ــه «:وفي رواي ــة, وهــذا ISH»حتــى يــترك الخاطــب قبل ــه إضرارا بالمخطوب ً ولأن في تمادي
 .ITHمفهوم كلام ابن حزم

 :القول الثاني وهو الراجح
وقت رد المخطوبـة للخاطـب ورفـضها, ولا يـشترط تـرك الخاطـب لخطبتـه; لأن في 

ا هـو ًالرفض إعلانا عن عدم وجود الخطبة التي يترتب عليها تحريم الخطبة الثانية, وهـذ
 . أعلم; لأن الحرمة قائمة بالموافقة كما سنذكر لا بذات التقدمهللالراجح ـ وا

 :الحالة الرابعة
أنها لا ترد ولا تقبل فهذا فيـه خـلاف بـين العلـماء نتيجـة لفهـم حـديث فاطمـة بنـت 

 .وأحاديث النهي عن الخطبة على الخطبة» ..خطبني معاوية وأبو جهم«:قيس
 :طبة للأسباب الآتيةوالذي يتبين لي جواز الخ

 .ُ ـ أن الساكت لا ينسب له قول, فتبقى المرأة على الأصل من جواز خطبتها١
 علم بخطبة معاوية وأبي جهم لفاطمة بنت قيس, ولكنه علم أنهـا لم صلى الله عليه وسلم ـ أن النبي ٢

                                           
 .    ١٤٤, ٧/١٤٣المغني )١(
 .                        سبق تخريجه)٢(
 ).١٤١٢(, ومسلم )٥١٤٢(أخرجه البخاري )٣(
 .٣٤ /١٠المحلى )٤(



 
  

 

NSO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

تعطهم موافقة, ولذلك استشارته كما ذكرنـا, فخطبهـا لأسـامة بـن زيـد, وعـلى ذلـك لا 
بــين الآثــار, وتكــون الأحاديــث الناهيــة لمــن تحققــت خطوبتهــا يكــون هنــاك تعــارض 

 .ووافقت, وحديث فاطمة لمن لم تعط كلمة بالموافقة أو الرفض
:  نهى عن سوم الرجل على سوم أخيـه للحـديث الـذي ذكرنـاهصلى الله عليه وسلم الله ـ أن رسول ا٣

 في حـديث أنـس ابـن مالـك مـع صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نرى أن النبى IQH»ولا يبع على بيع أخيه«
مـن «: صلى الله عليه وسلمً الأنصاري الذي كان لا يملك شيئا طلب منـه أن يحـضر متاعـه فقـال الرجل

أنـا آخـذهما : فقال رجل» من يزيد على درهم?«: أنا, فقال: فقال رجل» يشتري هذين?
 سـوم الرجـل صلى الله عليه وسلم, ففى هـذا الحـديث أجـاز النبـي IRHالحديث» هما لك«: بدرهمين, قال

 أن يكون سوم الثانى بعد الركون وإتمـام على سوم أخيه, فبان بهذا الحديث معنى النهي 
لا بــأس أن يــسوم عــلى ســوم الرجــل إذا كــان في صــحن «: الموافقة,لــذلك قــال مجاهــد

وإن كـان ذلـك في البيـع » السوق, يسوم هذا وهذا, فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه
 .ISHفهذا كذلك في الخطبة,وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف

اه فالأفضل عدم الإقدام عـلى الخطبـة مـن الخاطـب الثـاني, لأن ومع هذا الذى ذكرن
ًالمرأة لم تعط قولا جازما, ولأن الخطبة الثانية في هذه الحالة يترتب عليهـا شـقاق ونـزاع,  ً

 .فالذي يبدو  أن ترك الخطبة أولى
 :الحالة الخامسة

 :ءُإذا كان الخاطب الثاني فوق الأول في دينه وحسن خلقه,على قولين للعلما
 لحـديث فاطمـة ITHيجوز للخاطب الثاني الخطبة, وبذلك قال ابن حزم: القول الأول

فلـما حللـت ذكـرت لـه أن :أعلميني ـ قالـت» فإذا حللت فآذنيني...«بنت قيس المشهور
أما أبـو جهـم فـلا يـضع «: صلى الله عليه وسلم اللهفقال رسول ا. معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني

                                           
 ).١٤١٣(, ومسلم )٢١٤٠(أخرجه البخاري )١(
 ., وضعفه الألباني)٢١٩٨(, وابن ماجه )١٢١٨(, والترمذي )١٦٤١(أخرجه أبو داود )٢(
 .                 ٣/٧شرح معاني الآثار للطحاوي )٣(
 .١٠/٣٤المحلى )٤(



 
 

 

NSP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

فكرهتـه ثـم » أنكحى أسامة بن زيـد. علوك لا مال لهعصاه عن عاتقه, وأما معاوية فص
 .IQHً فيه خيرا واغتبطاللهفجعل ا. فنكحته» أنكحي أسامة«: قال

وهـو الـذي يظهـر لي ويـترجح عنـدي أنـه لا تجـوز الخطبـة إذا وافقـت : القول الثانى
ًالمخطوبة تصريحا أو تعريضا, وليس حديث فاطمـة بنـت قـيس في محـل النـزاع, لأنهـا لم  ً

 .فق بعد على أحد من الخاطبين كما بينا في الحالة الثانيةتوا
 .هذه هي الحالات التي تكون عليها المخطوبة وحكمها

 : الحالات التي يكون عليها الخاطب الأول*
 .ً ـ أن يكون مسلما فينطبق عليه ما ذكرناه فى حالات الخطوبة١
فهذه . يريد مسلم أن يخطبها, ثم IRHً ـ أن يكون كتابيا بحيث يخطب الكتابي الكتابية٢

 :على خلاف بين العلماء
فقد ذهب الجمهور إلى إلحاق الـذمي بالمـسلم, والتعبـير بأخيـه خـرج : أ ـ أنه لا يجوز

 ., وبذلك قال ابن عبد البرISHمخرج الغالب
: ب ـ أنه يجوز الخطبة على خطبة الذمي لأن لفظ النهي خـاص بالمـسلمين, ولا يقـال

نه متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يعتـبر في الحكـم خرج مخرج الغالب لأ
, والمعنى الذي يعتبر بالحكم هنا الأخوة القائمـة بـين المـسلمين, وليـست ITHلم يجز حذفه

 IUH»لا يخطب الرجل عـلى خطبـة أخيـه«: بقائمة بين المسلم والذمي, ولذلك كان النص
, وهــذا هــو الــذي IVHنــذر والخطــابيوبــذلك قــال الأوزاعــي ووافقــه الــشافعية, وابــن الم

 .IWIHQHيترجح عندي, وهو ترجيح ابن قدامة وقول الإمام أحمد
                                           

 ).٢٢٨٤(, وأبو داود )١٤٨٠(أخرجه مسلم )١(
 .كتابي للمسلمة, ولذلك كان بحثنا في خطبة المسلم للكتابيةليس هناك خلاف في عدم جواز خطبة ال)٢(
 .١٠٧, ١٠٦, ١١/١٠٥الفتح )٣(
 .٥, ٤ /٤, كذلك شرح الموطأ للإمام الزرقانى ١٤٦ / ٧المغنى :انظر)٤(
 ).١٤١٣(, ومسلم )٥١٤٤(أخرجه البخاري )٥(
 .                     ١٠٧ـ ١١/١٠٥فتح البارى )٦(
 .٦/٦٠٨المغني )٧(
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 : استشارة المرأة عند الخطبة*
ًلا نعلم خلافا بين العلماء في استحباب استشارة المرأة المخطوبة سواء كانـت بكـرا أم  ً

مر, ولا تـنكح لا تـنكح الأيـم حتـى تـستأ«: ڤ في حديث أبـى هريـرة صلى الله عليه وسلمًثيبا; لقوله 
 وكـان IRH»أن تـسكت«: قـال:  وكيـف إذنهـا?اللهيـا رسـول ا: , قالوا»البكر حتى تستأذن

ًذلك الأمر معمولا بـه عنـد سـادات العـرب, فكـانوا يخـبرون بنـاتهن ويستـشيرونهن في 
أزواجهن وذلك بعد أن يتخيروا لهن الأكفاء, حسبا ونسبا, ومكانة اجتماعية, ومن هذه 

 :الصور
أتراني أخطـب إلى أحـد :  بن عوف المري قال يوما لخارجة بن سنان المريإن الحارث
أوس بـن حارثـة الطـائي, فقـال الحـارث : ومـن ذلـك? قـال: قـال! نعـم: فيردني? فقال

ففعل, وركبـا حتـى أتيـا أوس بـن حارثـة في بـلاده, فوجـداه في فنـاء . ارحل بنا: لغلامه
                                            

هب جمهور الفقهاء إلى أن خطبة من قد صرحت بإجابة الخاطب  الأول محرمة  إلا بـإذن الخاطـب الأول ذ)١(
ولأن فيهـا إيـذاء » لا يخطب أحـدكم عـلى خطبـة أخيـه حتـى يـترك الخاطـب قبلـه أو يـأذن لـه«: صلى الله عليه وسلملقوله 

ًوخيانة وإيقاعا للعداوة بين الناس وإفسادا على الخاطب الأول, وذكـر الإمـام النـووي  أن العلـماء أجمعـوا ً
 .على أن النهي في الحديث للتحريم

يــشترط لتحــريم الخطبــة عــلى الخطبــة ركــون المــرأة المخطوبــة أو وليهــا إلى الخاطــب الأول : وقــال المالكيــة
ًووقوع الرضا بخطبته على أن يكون غير فاسق سواء, قدر صداقا أو لم يقدر عـلى المـشهور عنـدهم, وقـال  ّ

 . الراكنة قبل تقدير الصداقلا تحرم خطبة: بعضهم
يـشترط لتحـريم الخطبـة عـلى الخطبـة أن تكـون الأولى قـد أجيبـت ولم يـترك ولم :  وقال الشافعية والحنابلة

يعرض الخاطب الأول ولم يأذن للخاطب الثـاني, وأن يكـون الخاطـب الثـاني قـد علـم بخطبـة خاليـة عـن 
حرمة الخطبة على الخطبة لأنها مـن المـسائل التـي لا تعـم ًالموانع الشرعية, وأن يكون الخاطب الثانى عالما ب

معرفتها, وأما بالنسبة لخطبة الكافر فذهب الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية إلى أن الخطبـة عـلى خطبتـه حـرام 
 .مثل خطبة المسلم على المسلم

وأن الـذمى » أخيـهعلى خطبة «:  في الحديثصلى الله عليه وسلملا تحرم الخطبة على خطبة كافر لمفهوم قوله : وقال الحنابلة
إذا خطـب الرجـل عـلى خطبـة أخيـه ثـم تـم :ليس كالمسلم ولا حرمته كحرمته, وإلى هذا ذهب الأوزاعى

حاشية ابن عابـدين : [الزواج فنكاحه صحيح ولا يفرق بينهما وهذا رأى الشافعية ونص عليه أحمد, انظر
والمغنــى لابــن قدامــة , ٥/١٨, وكــشاف القنــاع ٣/١٣٦, ومغنــي المحتــاج ٢/٣١, والروائــى ٢/٢٦٢
 ].٩٨١, ٣/٨٢١, وسبل السلام  ٦/٦٠٤

 ).١٤١٩(, ومسلم )٥١٣٦(أخرجه البخاري )٢(
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مـا جـاء : وبك, قـال: ك يا حارث, قالًمرحبا ب: منزله, فلما رأى الحارث بن عوف قال
فانـصرف ولم يكلمـه, ودخـل أوس عـلى ! لـست هنـاك: جئتك خاطبـا, قـال: بك? قال

من رجل وقف عليك فلم يطل, ولم تكلمـه? : ًامرأته مغضبا ـ وكانت من عبس ـ فقالت
إنه اسـتحمق, : فما لك لم تستنزله? قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف, قالت: قال

: قالـت. نعـم: أفتريد أن تزوج بناتـك? قـال: قالت. جاءني خاطبا: وكيف? قال: قالت
: قـال. فتدارك مـا كـان منـك: قالت. قد كان ذلك: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن? قال

تقـول لـه : وكيف وقد فرط منـي مـا فـرط إليـه? قالـت: تلحقه فترده, قال: بماذا? قالت
ًلقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا,  ْفلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما سمعت, عد ً ُ

 .ولك عندي كل ما أحببت, فإنه سيفعل, فركب في أثرهما
 إني لأسير مـع الحـارث إذا حانـت منـى التفاتـة فرأيـت اللهفو ا: قال خارجة بن سنان

هـذا أوس بـن حارثـة في أثرنـا, :أوسا, فأقبلت على الحارث ـ وما يكلمني غما ـ فقلت له
ّيـا حـارث أربـع عـلي سـاعة, : فلما رآنـا لا نقـف عليـه صـاح. ِنصنع به? امضوما : قال

 .ًفوقفنا له, فكلمه بذلك الكلام, فرجع مسرورا
يـا بنيـة : ادعي لى فلانة ـ لأكبر بناتـه ـ فأتتـه فقـال: ودخل أوس منزله, وقال لزوجته

ًهــذا الحــارث بــن عــوف ســيد مــن ســادات العــرب, قــد جــاءني خاطبــا, وقــد أردت أن 
لأني امـرأة في وجهـي ردة, : ولم? قالت: لا تفعل? قال: أزوجك منه, فما تقولين? قالت

وفي خلقــي بعــض العهــدة, ولــست بابنــة عمــه فيرعــى رحمــي, ولــيس بجــارك في البلــد 
 .ّفيستحي منك, ولا آمن أن يرى ما يكره فيطلقني, فيكون على في ذلك ما فيه

ـ لابنته الوسطى ـ فدعتها, ثم قال لها مثل  عليك, ادعي لي فلانة اللهقومي بارك ا: قال
إنى خرقاء, وليس بيدي صـناعة, ولا آمـن : قوله لأختها, فأجابته بمثل جوابها, وقالت

ّأن يرى مني مكروها فيطلقني, فيكون علي في ذلك ما تعلم, ولـيس بـابن عمـي فيرعـى 
 لي بهيـسة ـ  عليك, ادعياللهقومي بارك ا: حقي, ولا جارك في بلدك فيستحي منك, قال

قـد عرضـت : أنت وذاك, فقال لهـا: صغرى بناته ـ فأتى بها, فقال لها كما قال لهما, فقالت
ً الجميلـة وجهـا, اللهلكنـي وا: ذلـك عـلى أختيـك فأبتـاه, فقالـت ـ ولم يـذكر لهـا مقـالتيهما
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ًالصناع يدا, الرفيعة خلقا, الحسيبة أبا, فـإن طلقنـي فـلا أخلـف ا ً : فقـال!  عليـه بخـيراللهً
 . عليكاللهبارك ا

فـأمر . قبلـت: زوجتك يا حارث بهيسة بنـت أوس, قـال: ثم خرج إلى الحارث فقال
أمها أن تهيئها, وتصلح من شأنها, ثم أمر ببيت فضرب له, وأنزله إياه, فلما هيئت بعـث 

 .IQHبها إليه
 :IRHموافقة المرأة المخطوبة وأثر ذلك في العقد
مـور المتفـق عليهـا, والتـي لم نطلـع فيهـا عـلى عند التحدث في هذا الموضوع نذكر الأ

ًخلاف بين العلماء أو كـان الحـديث فيهـا نـصا فيهـا, ثـم ننظـر في الأمـور المختلـف فيهـا 
 :وأوجه الترجيح بينها

 :أولا الأمور المتفق عليها

                                           
 .٢٩ ـ ٢٨الزواج والمهور ص )١(
 :خلاصه أقوال أصحاب  المذاهب فى المرأة المجبرة وغير المجبرة ما يلى )٢(

ون الـصغيرة بغـير رضـاها يرى الحنفية أن الأولياء من الأب والجـد وغيرهمـا عنـد عـدم وجودهمـا يزوجـ
ًسواء كانت بكرا أو ثيبا ولا خيـار لهـا بعـد بلوغهـا إذا زوجهـا الأب أو الجـد وكانـا غـير معـروفين بـسوء  ً

ًأما إذا زوجها غيرهما فإن كان الزوج كفؤا وبمهـر المثـل فلهـا حـق خيـار . الاختيار إلا أن يكونا سكرانين
 بأقل من مهر مثلها فلا يصح النكـاح, ومثـل الـصغيرة الفسخ عند بلوغها, وإن كان غير كفء أو زوجها

أما البالغة العاقلة سواء كانت بكـرا أو ثيبـا فـلا جـبر عليهـا لأحـد, ولا . المجنونة المطبقة وإن كانت كبيرة
ًيتوقف نكاحها عند الحنفية علي ولي الأمر, بل لهـا أن تـزوج نفـسها لمـن تـشاء بـشرط أن يكـون كفئـا وإلا 

 .عقد, ولها أيضا فسخ العقد إذا زوجها وليها بغير إذنهافلوليها فسخ ال
ًوذهب المالكية إلى أن الولى المجبر,وهو الأب أو وصيه بزواج ابنته, أو بناته يجـبر الـصغيرة, ثيبـا كانـت أم 
بكرا, والمجنونة بالغة كانت أولا, بكرا كانت أم ثيبا إذا كـان جنونهـا مطبقـا, ويجـبر كـذلك البكـر البالغـة 

ألا  وله أن يزوج هـؤلاء لمـن أراد مـن الرجـال سـواء كـان كفـؤا أولا, وبمهـر المثـل أم لا, بـشرط. قلةالعا
يكون من ذوي العيوب المجيزة لفسخ النكـاح فلهـا خيـار الفـسخ عنـد ذلـك, أمـا البالغـة العاقلـة الثيـب 

 .فليس لأبيها ولا لوصيها جبرها علي النكاح
, وسـبل ٤/٢٩قـه عـلى المـذاهب الأربعـة لعبـد الـرحمن الجزيـري , والف٦/٤٨٧انظر المغني لابن قدامة [

ــدين ١٣/١٨٠, والقرطبــي ٣/٩٩٠الــسلام  ــدائع الــصنائع في ترتيــب ٢/٣٠٤, وحاشــية ابــن عاب , وب
 ].٢/٢٤١الشرائع 
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لا «: صلى الله عليه وسلموهـذه لا يزوجهـا الأب ولا غـيره إلا برضـاها; لقولـه :  البالغIQH ـ الثيب١
ُتنكح الأيم   ولحديث الخنساء عندما زوجها أبوها وهي ثيب, فكرهت IRH»ُحتى تستأمرِّ

 .ISH نكاحهصلى الله عليه وسلم اللهذلك, فرد رسول ا
وهذه كذلك يشترط إذنها لما روي أن قدامة بن مظعون زوج بنـت :  ـ اليتيمة البكر٢

 بـن عمـر ـ وهـو ابـن عمتهـا ـ وأرادت أمهـا أن اللهأخيـه ـ عـثمان بـن مظعـون ـ مـن عبـد ا
إنهـا «:  فقـالصلى الله عليه وسلمالمغيرة بن شعبة وهي تبع لهوى أمها, فرفع ذلـك إلى النبـى تزوجها من 

 .ITH»يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها
أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج : فهذه يزوجها أبوها قال المهلب: IUH ـ البكر الصغيرة٣

, IVHوحكـى في الفـتح الإجمـاع عـلى ذلـك. ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلهـا
 .والخلاف فيها بعد البلوغ هل لها أن تمضي العقد أو تفسخه?

ًوسيكون الحكم مرادفا للحكم الذي سنـصل إليـه في بحـث موافقـة البكـر وتـزويج 
 .أبيها لها, فانظر إليه

 :الأمور المختلف فيها: ثانيا
أنهـا تعامـل كالثيـب البـالغ; :   أعلـمالله على قولين, والراجح وا: ـ الثيب غير البالغ١

 .لأن الحديث ذكر الثيب ولم يفرق بين البالغ وغيرها
 :ً ـ البكر البالغ, وهذه على قولين للعلماء أيضا٢

                                           
ًمــن ليــست ببكــر, وقــد يطلــق عــلى المــرأة البالغــة وإن كانــت بكــرا مجــازا واتــساعا, )١( ً النهايــة لابــن الأثــير [ ً

 . وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة,]١/٢٣١
 ).١٤١٩(, ومسلم )٥١٣٦(أخرجه البخاري )٢(
 ).٥١٣٩(أخرجه البخاري )٣(
, والبيهقـي )٣/٢٣٠(, والـدارقطني »إسـناده حـسن«: وقال شعيب الأرناؤوط) ٢/١٣٠(أخرجه أحمد )٤(

وحـسنه الألبـاني في إرواء الغليـل , )٤/٢٨٠(مجمع الزوائد : , وانظر)١٢٠, ٧/١١٣(في السنن الكبرى 
)٦/٢٣٣.( 

 وهـي بنـت صلى الله عليه وسلم الله حيـث تزوجهـا رسـول اڤوهي التي لم تبلغ, وهذا ممكـن تـصوره; لحـديث عائـشة )٥(
 ).١٤٢٢(, ومسلم )٥١٣٤(البخاري . ست, وبنى بها وهي بنت تسع

 ).٦/٢٥٢(, نيل الأوطار )٩/١٩٠(فتح الباري )٦(



 
  

 

NSU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :القول الأول
الأحنـاف, : والـذين قـالوا بـذلك.  إذن البكـر كـما يـشترط إذن الثيـبIQHأنه يـشترط

ب لا يـنكح الأ«ّوقد بوب البخاري لهذا الموضـوع . IRHوالأوزاعي, والثوري, وأبو ثور
:  قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي ڤ, وساق حـديث أبـى هريـرة »وغيره البكر والثيب إلا برضاها

ُلا تنكح الأيم حتى تـستأمر« ُ ِّISHاللهيـا رسـول ا: قـالوا. » ولا تـنكح البكـر حتـى تـستأذن 
 .ITH»أن تسكت«: صلى الله عليه وسلموكيف إذنها قال
ى ورو. إنه لا إجبار للأب عليهـا إن امتنعـت عنـد أكثـر أهـل العلـم: وقال الترمذى

 عن الجاريـة ينكحهـا أهلهـا أتـستأمر أم لا? صلى الله عليه وسلم اللهمسلم عن عائشة  أنها سألت رسول ا
 اللهفإنهـا تـستحى, فقـال رسـول ا: فقالت عائـشة» نعم تستأمر«: صلى الله عليه وسلم اللهفقال لها رسول ا

 .IUH»فذلك إذنها إذا سكتت«: صلى الله عليه وسلم
 :القول الثاني

. قـد كـما في الثيـبإن البكر تستأذن, تطييبا لنفـسها, لا لأن إذنهـا شرط في صـحة الع
 :وبهذا قال أبو ليلى ومالك, والليث, والشافعي وأحمد وإسحاق; للأدلة الآتية

 ـ أن هناك تفريقا بين الثيب والبكر, فعبر الحـديث فى الثيـب بالاسـتئمار وفى البكـر ١
بالاستئذان, فالاستئمار يدل على تأكيد المشاورة, وجعل الأمر إلى المستأمرة, ولهذا يحتاج 

لي إلى صريح إذنها في العقد, فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقـا, والبكـر بخـلاف ذلـك الو
 .فالإذن دائر بين القول والسكوت, بخلاف الأمر فإنه صريح في القول

لا تنكح الأيم حتـى تـستأمر, ولا تـنكح البكـر حتـى «:  ـ مفهوم حديث أبي هريرة٢
 فـدل عـلى أن ولي البكـر أحـق بهـا الحديث يجعل الثيب أحق بنفسها من وليها,» تستأذن

                                           
 .ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاتهما يلزم من عدمه العدم, : الشرط)١(
 .٦/١٣٩نيل الأوطار )٢(
 .٦/١٣٩نيل الأوطار . طلب الأمر, والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها: الاستئمار)٣(
 ., واللفظ له)١٤٢٠(, ومسلم )٥١٣٧(أخرجه البخاري )٤(
 .عن ابن عمر, وضعفه الألباني) ٢٠٩٥(أخرجه أبو داود )٥(



 
 

 

 .منها
 ـ أن استئمار البكر كما ورد في بعض ألفاظ الحـديث لاسـتطابة نفـسها, فقـد أخـرج ٣

ولا خـلاف بـأن لـيس لـلأم أمـر ولكنـه في معنـى » وأمـروا النـساء في بنـاتهن«: أبو داود
لأبكار ولا ًإن ابن عمر وسالـما يزوجان ا: وقال الشافعي عن ابن عيينة. استطابة النفس

 .يستأمرانهن
أن أباهــا «: ـ أن حــديث خنــساء بنــت خــدام الأنــصارية يتعلــق بالثيــب للحــديث٤

 والثيب لا خلاف فيها بل الخـلاف في البكـر, وقـد IQH»زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك
 .ًأطال ابن حجر في الفتح في التدليل على أن الخنساء كانت ثيبا

 رد نكــاح بكــر وثيــب أنكحهــما أبوهمــا صلى الله عليه وسلمي  ـ  أن الأحاديــث التــي تبــين أن النبــ٥
 .ّكارهتان فيها ضعف كما ذكر الدارقطني وأعلوها كذلك بالإرسال

إن :  فقـد قـال البيهقـىصلى الله عليه وسلم ـ أما الأحاديث التـي تبـين تخيـير البكـر مـن قبـل النبـى ٦
وهذا هـو : صحت فتحمل على أنها زوجت بغير كفء, وأيده ابن حجر في الفتح, وقال

 .ً فإنها واقعة عين, فلا يثبت الحكم فيها تعميماالجواب المعتمد,
 :الخلاصة

القول الأول بـأن موافقتهـا :بعد استعراض أدلة الفريقين, والنظر فيها يترجح عندي
 :شرط في صحة العقد للأسباب الآتية

ــزواج ١ ــة الرحمــة والمــودة وهــذا لا يحــصل إذا كــان ال  ـ أن أســاس العلاقــة الزوجي
 .e  d  c  gf﴾IRH   ﴿بالإجبار  

; لأن في بقائها وعدم خلعهـا مظنـة ISH ـ أن الشرع أجاز الخلع إذا طلبت المرأة ذلك٢
                                           

 نكاحـه, قـال ذلـك ابـن عبـد صلى الله عليه وسلم اللهاء فيه أنها  زوجها أبوها وهي ثيـب فكرهـت ذلـك فـرد رسـول اإذ ج)١(
 .البر,والحديث سبق تخريجه

 .٢١الروم )٢(
ثابت بن قـيس : الله فقالت يا رسول اصلى الله عليه وسلمأن امرأة ثابت بن قيس التقت بالنبي ):٥٢٧٣(لحديث البخاري )٣(

أتـردين عليـه «: صلى الله عليه وسلم الله في الإسـلام, فقـال رسـول اما أعتـب عليـه في خلـق ولا ديـن, ولكـن أكـره الكفـر
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NTM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

كفــران :أى » ولكنــى أكــره الكفــر في الإســلام«: الإثــم لقــول المــرأة التــي طلبــت الخلــع
العشرة الذي سيترتب على بقاء زوج وزوجة تحت سقف واحد وكلاهما لا يحب الآخـر 

ق ـ شرط إذنها ـ للمرأة ليس سبيلا لأن تتزوج من غير إذن وليها, وإن إقرار مثل هذا الح
 .IQH»لا نكاح إلا بولي«: فهذا لا يجوز على الراجح عند العلماء للحديث

 .IRH»وإن أبت فلا زواج عليها« ـ  لوضوح النص في حديث أبي هريرة ٤
ــذلك لت٥ ــتئذان, ف ــر بالاس ــتئمار والبك ــب بالاس ــبر للثي ــا أن الحــديث ع ــد  ـ أم أكي

الاستئذان والمشورة وصريح الإذن بالموافقة بالنسبة للثيب, أما البكـر فـالإذن دائـر بـين 
 .القول والسكوت

جـاءت فتـاة إلى رسـول :  بن بريدة عن أبيه قالالله ـ كذلك ما ورد من حديث عبد ا٦
فجعـل الأمـر إليهـا, : إن أبي زوجني ابن أخيـه ليرفـع بي خسيـسته, قـال:  فقالتصلى الله عليه وسلمهللا

ُقد أجـزت مـا صـنع أبي, ولكـن أردت أن تعلـم النـساء أن لـيس إلى الآبـاء مـن : فقالت
 .ISHالأمر شىء

 : تعبير البكر عن رضاها*
                                            

 .»أقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا. نعم: قالت» حديقته?
إنـه لا يعـرف عـن أحـد مـن الـصحابة :لا يصح العقد بـدون ولي, قـال ابـن المنـذر: قال جمهور أهل العلم )١(

ر وابـن مـسعود, وأبـو هريـرة وعائـشة خلاف ذلك, وقد ذهب إلى ذلك علي وعمر وابن عباس وابن عمـ
ً جميعا, وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي, وعن الظاهرية أنه يعتبر بالبكر فقط, والـراجح  مـا ڤ

 :                                                               ذكره الجمهور للأحاديث الآتية
, )٢٠٨٧(, أخرجـه أبـو داود »لا نكـاح إلا بـولي«:  قـالصلى الله عليه وسلمى  ـ عـن  أبي موسـى الأشـعري, عـن النبـ١   

 .                                         وصححه الألباني) ١٨٨١(, وابن ماجه )١١٠١(والترمذي 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تـزوج المـرأة نفـسها, فـإن الزانيـة «: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا:قال  ـ عن أبى هريرة ٢   

, »صحيح دون جملة الزانيـة«: , وقال الألباني)١٨٨٢(, الحديث أخرجه ابن ماجه » نفسهاهي التي تزوج
 ).١١٢, ٧/١١٠(, والبيهقي في السنن الكبرى )٣/٢٢٧(والدارقطني, 

, والنــسائي )٢٠٩٥(, وأبــو داود »إســناده حــسن«: , وقــال شــعيب الأرنـاؤوط)٢/٢٥٩(أخرجـه أحمــد )٢(
 ., وحسنه الألباني)٣٢٧٠(

ــه)٣( ــد أخرج ــاؤوط)٦/١٣٦( أحم ــعيب الأرن ــال ش ــسائي »صــحيح«: , وق ــه )٣٢٦٩(, والن ــن ماج , واب
 .»ضعيف شاذ«: , وقال الألباني»إسناده صحيح«: , وقال البوصيري في الزوائد)١٨٧٤(
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 :تعبر البكر عن رضاها بالصمت تارة للأحاديث الآتية
 .IQH»إذنها صماتها«: , إن البكر تستحي, قالاللهيا رسول ا:  ـ  قالت عائشة١
 .IRH»ت فهو رضاها, وإن أبت فلا جواز عليهافإن سكت«:  ـ وحديث أبي هريرة٢

 .وكذلك عن طريق ضحكها, ورؤية السرور على وجهها
 : الخطبة بالتوكيل*

ولا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك, ولا يحل إنكاح غائب إلا بتوكيل منه 
 الله, وقــد تــزوج رســول اÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴾ISH   ﴿: ورضــاه لقولــه عــز وجــل

 .ITHً وهي بأرض الحبشة وهو بالمدينة برضاهما معاڤبيبة أم المؤمنين أم حصلى الله عليه وسلم
 :النساء في العدة ينقسمن إلى قسمين: المرأة المعتدة *

 :القسم الأول
وهي التي لا حمل لهـا سـواء, كانـت العـدة بـسبب طـلاق أو فـسخ أو : المعتدة الحائل

أو نحوه وهـي مـن  ذوات نحوهما أو بسبب وفاة زوجها عنها,فإذا كانت عدتها بطلاق 
 ﴾ml  k  j     i  h   ﴿: الأقــراء اعتــدت بثلاثــة أقــراء لقولــه تعــالى

, إلا أن العلــماء اختلفــوا في معنــى القــرء في الآية;لأنــه مــن الألفــاظ المــشتركة, IUHالآيــة
فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة ومالك والشافعى, وهو رواية عن أحمـد, إلى أن 

 الآية الطهر, وعليه فإن عدة هذه المرأة تنقضي بمرور ثلاثة أطهار لم تمـس معنى القرء في
 .فيها

وذهب طائفة من العلماء منهم عدد من الـصحابة وعـلى رأسـهم الخلفـاء الراشـدون 
دعـي «: صلى الله عليه وسلمأنهـا الحـيض, ومـن أدلـتهم قـول النبـي : والحنفية والرواية الأخـرى لأحمـد
                                           

 ).                    ٦٩٧١(أخرجه البخاري )١(
 .سبق تخريجه قبل قليل)٢(
        .                        ١٦٤: الأنعام)٣(
 .١٠/٣٥المحلى)٤(
 .                     ١٢٨: البقرة )٥(
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 .IQH»الصلاة أيام أقرائك
ن ذوات الأقـراء كـأن تكـون يائـسة انقطـع دمهـا أو صـغيرة لم تحـض, وإن لم تكن مـ

: فعدتها باتفاق الفقهاء بالأشهر, فتصبر ثلاثة أشـهر, تبـدأ مـن يـوم فراقهـا لقولـه تعـالى
﴿  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «﴾IRH. 

: وهي قولـه تعـالىًأما المعتدة بوفاة زوجها فعدتها كما نصت الآية أربعة أشهر وعشرا 
﴿  KJ    I  H   G  F  E  D  C  B  A﴾الآية ISH. 

 :وهذا كله في المدخول بها أما إذا طلقها قبل الدخول بها فلا عدة عليها; لقوله تعـالى
﴿  `  _  ~  }  |  {  z  y      x  w  v  u  t  s  r  q

h  g  f  e  d   cb  a   ﴾الآية ITH. 
 :القسم الثانى

لحامل سواء كانت العدة بـسبب طـلاق أو فـسخ أو نحوهمـا أو بـسبب وفـاة المعتدة ا
 .زوجها عنها

اتفق العلماء عـلى أن عـدة المطلقـة ومـا يـشبهها تنقـضى بوضـع الحمـل وإن كـان بعـد 
 IUH الآيــة﴾ ¼  ½  ¾  ¿  Á  À ﴿: حــصول الفرقــة مبــاشرة لقولــه تعــالى

لقة أو لم يكن, بشرط أن تكون منه سواء كان الولد واحدا أو أكثر, وسواء كان كامل الخ
 .صورة آدمي مخلقة, أما العلقة ونحوها فلا

 إلا أنهم اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها, فـذهب جمهـور العلـماء إلى أنهـا 
تعتـد بوضــع الحمـل كــسابقتها, للآيـة الكريمــة الآنفـة الــذكر ولحـديث الأســلمية التــي 

ــال, فجــا ــا بلي ــاة زوجه ــد وف ــي نفــست بع ــا صلى الله عليه وسلمءت النب ــأذن له ــنكح ف  فاســتأذنته أن ت
                                           

 سبق تخريجه                         )١(
 .٤: الطلاق)٢(
 .                         ٢٣٤البقرة )٣(
 .٤٩: الأحزاب)٤(
 .٤: الطلاق)٥(



 
 

 

NTP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وهذا هو الراجح لوضوح الأدلة, وذهب بعـض العلـماء وعـلى . IQHالحديث... فنكحت
 إلى أنها تعتد بآخر الأجلين وهما عدة المتوفى عنها زوجها أربعـة ڤرأسهم ابن عباس 

ما أشهر وعشر وعدة الحامـل التـي تنقـضي بوضـع الحمـل جمعـا بـين الـدليلين وعمـلا بهـ
 .IRHوخروجا من العدة بيقين

ًقال العلماء إذا كان الحمل توأما فتنقضى العدة بانفصال الأخير, بـشرط ألا يـتخللهما 
أكثر من ستة أشـهر, فـإذا تخلـل بيـنهما سـتة أشـهر فـأكثر, يعتـبر الثـانى مـن التـوأم حمـلا 

 .ISHًمنفصلا
لـشهر فـسيكمل المنكـسر وتعتبر الأشهر القمرية بالأهلة, فإذا حـدثت الفرقـة أثنـاء ا

 .بالعدد
وتعتد المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بالأربعة أشهر والعشر, سواء دخل عليها 
ًزوجها أو لم يدخل بها وإن كان ممن لا يولد لمثله كالصبي الـذي لم يبلـغ مـثلا; لأن لهـذه 

ًالعدة معنى زائدا عن التأكد عن براءة الرحم وهو الوفاء والحداد للزوج  .ITH الراحلً
 : خطبة المعتدة*

 :تنقسم حالتها إلى ثلاثة أقسام
 :القسم الأول

معتدة الوفاة, أو طلاق ثلاث, أو فسخ ـ كالفسخ برضاع أو لعان ـ فهذا القسم يجوز 
 .فيه التعريض بخطبتها في عدتها 

 :  القسم الثانى
 لأنها في حكم المطلقة طلاقا رجعيا, فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح;

 .الزوجات
                                           

 ).٥٣٢٠(أخرجه البخاري )١(
 .١٩٨ ـ ١٩٧,سبل السلام ٤٤٨منهاج الطالبين ص )٢(
 .المرجعان السابقان )٣(
 .المرجعان السابقان )٤(
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 : القسم الثالث
بائن يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة, والبائن بفسخ لغيبة أو إعـسار ـ فهـذه لزوجهـا 
التصريح بخطبتها والتعريض; لأنه يباح لـه نكاحهـا في عـدتها, فهـي كغـير المعتـدة, أمـا 

 .IQHلغير زوجها فهناك خلاف فى جواز التعريض بخطبتها
 :الخطبة على ثلاثة أقسامالنساء في حكم 
ًتجوز خطبته تعريضا وتصريحا, وهو كل امرأة ليـست في عـصمة زوج : القسم الأول ً

وكـذلك يجـوز . وليست في عدة غيره وليست فى حالة خطوبة; لما بينا بالتفصيل المذكور
ًخطبة المرأة المطلقة قبل الدخول بها تعريضا وتصريحا; لأنـه لـيس عليهـا عـدة بالاتفـاق 

 .cb  a  `  _  ~  }  |  {  z  y      x  w﴾IRH    ﴿:له تعالىلقو
من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا وهـي المطلقـة رجعيـا فإنهـا : القسم الثاني

 .فى حكم المتزوجة
من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا, وهي المعتـدة مـن الوفـاة, وهـى : القسم الثالث

ــ ــة الكريم ــا الآي ــارت إليه ــى أش  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴾ISH    ﴿ة الت
ومثلها المعتدة البائن, على ذلك فالتعريض للمتوفى عنها زوجها جائز عند العلـماء, قـال 
بذلك مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبـير وإبـراهيم النخعـي والـشعبي والحـسن 

 مـن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمـد وغـير واحـد
 فى فاطمـة بنـت قـيس حـين صلى الله عليه وسلم الله, ولهم في ذلك هدي مـن رسـول ا ڤأئمة السلف 

 أن تعتد فى بيـت ابـن صلى الله عليه وسلمطلقها زوجها أبو عمر بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها 
فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مـولاه » فإذا حللت فآذنينى«: أم مكتوم, وقال لها

 .ITHوزوجها إياه
                                           

 .                         ٧/١٤٧المغني )١(
 .٤٩: الأحزاب)٢(
 .٢٣٥والآية من سورة البقرة . ٣٨١ ـ ١/٣٦٩راجع آيات الأحكام للصابوني )٣(
 .والحديث سبق تخريجه. ٢٨٦ /١ابن كثير فى تفسيره )٤(



 
 

 

NTR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

لا يحل  التصريح بخطبة امرأة فى عدتها, وجائز أن يعرض لها : IQHولهذا قال ابن حزم
 .e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴾IRH    ﴿: بما تفهم منه أنه يريد نكاحها بدليل

بائن, يحل لزوجها نكاحها ـ كالمختلعة ـ والبائن, بفسخ لغيبـة أو إعـسار, : القسم الرابع
يباح له نكاحها في عـدتها, فهـي كغـير فهذه لزوجها التصريح بخطبتها والتعريض; لأنه 

 .ISHالمعتدة, أما لغير زوجها, فهناك خلاف في جواز التعريض بخطبتها
 :الخلاصة

 :ونخلص من ذلك إلى أن
 بـدليل قولـه ITHخطبة المعتدة وقت العدة حرام, إلا إذا كان من جهة صـاحب العـدة

g  f  e  d  c  b   a`  _  ~  }  |  {  z   y   h   ﴿: تعــالى
  ji﴾IUHــه تعــالى ــدليل قول [  ^  _  `   ﴿:  ويــستثنى مــن ذلــك التعــريض ب

   e  d  c  b  a﴾IVH. 
ً ـ بجـواز خطبـة المعتـدة مـن طـلاق بـائن تعريـضا لا اللهوقال الإمام الشافعي ـ رحمـه ا

 وكـما أنـه يكـون للرجـل التعـريض فللمـرأة IXH, وبهـذا قـال بعـض الأحنـافIWHًتصريحا
 .IYHتها بالزواجكذلك أن تظهر رغب

اتفق الفقهاء على أن المرأة الخالية من النكاح والعـدة والخطبـة وموانـع النكـاح تجـوز 
ًخطبتها تعريضا وتصريحا, كما اتفقوا على أنه لا تجـوز خطبـة المـرأة المنكوحـة تـصريحا أو  ً

                                           
        .                ١٠/٣٥المحلى )١(
 .٢٣٥:البقرة)٢(
 .وهذا يتصور في غير الوفاة نحو الخلع والفسخ)٣(
 .)٩/١٨٠(, وفتح الباري ٦/١٩٨نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للرملي وشرح أحمد محمد شاكر )٤(
 .                              ٢٣٥: البقرة)٥(
 .                              ٢٣٥: البقرة)٦(
 .٢/٥٢٠تفسير الطبري )٧(
 .                   ٢/٦٣٦حاشية ابن عابدين )٨(
 .                       ٣٧الرسالة ص )٩(



 
  

 

NTS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًتعريضا,وكذا خطبة من قام بها شيء من موانع النكاح كالمجوسـية, والخامـسة لمـن معـه 
ًربع, واتفقوا كذلك على أنه لا تجوز خطبة المعتدة الرجعية تعريضا أو تصريحا; لأنهـا فى أ

واتفقوا كـذلك عـلى أنـه لا تجـوز خطبـة . معنى الزوجة, فأشبهت التي في صلب النكاح
المعتــدة المتــوفى عنهــا أو البــائن أو المعتــدة مــن نكــاح فاســد أو فــسخ أو شــبهة أو غيرهــا 

ذا صرح بالخطبــة تحققــت رغبتــه فيهــا فــربما تكــذب في انقــضاء تــصريحا; لأن الخاطــب إ
 .e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴾IQH    ﴿: العدة, ولمفهوم الآية

هو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم بـه الـسامع مـا يفهمـه مـن :  معنى التعريض*
لـويح , وهـو الإيحـاء والتISHأن يعرض لها بالقول المعروف: وقال ابن عباس. IRHصريحه

 .ً, بمعنى أن يذكر المتكلم شيئا يستدرك به على شيء لم يذكرهITHمن غير كشف أو إظهار
 :للتعريض ألفاظ كثيرة منها: ألفاظ التعريض

ّإنـك عـلي : يقـول الرجـل للمـرأة:  ـ ما قالـه عبـد الـرحمن بـن قاسـم عـن أبيـه قـال١
ً سائق إليك خيرا ورزقااللهلكريمة, وإن ا ًIUH. 

 رزقنـى اللهإني أريد التزويج, وددت أن ا: يقول الخاطب: بن عباس قال ـ وما قاله ا٢
 .IVHامرأة صالحة, إن النساء لمن حاجتي

 .ُلا تزوجها حتى تعلمني:  ـ أن يقول لوليها٣
 : الأمور التى لا تجوز أثناء عدة الوفاة*

                                           
 .                                   ٢٣٥:البقرة)١(
 .٢/٥٢٢الطبري )٢(
 .١/٢٨٧ابن كثير  تفسير القرآن العظيم )٣(
 . للقرطبي١/٣٦٩آيات الأحكام )٤(
 .٢/٥٢٢, والطبرى )١١١٣(الك أخرجه م)٥(
 وذكـر ١١/٨٤, ومثـل هـذه الألفـاظ جميعهـا ذكـرت عـن ابـن عبـاس في الفـتح ١/٢٨٧تفسير ابن كثـير )٦(

 .١/٢١٢ كذلك نحوها, وذكرت مثلها في أحكام القرآن لابن العربي ٦/٢١٧الشيخ ناصر في الإرواء 



 
 

 

NTT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 r  q  p  o ﴾IQH  ﴿: ـ الاتفاق على الزواج بعد انقضاء العدة;لقوله تعالى١
 .إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري: لا تقل: ن ابن عباس قالفع

أن «: وعـن قتـادة قـال. هو أن يأخـذ ميثاقهـا ألا تتـزوج غـيره: وعن مجاهد والثوري
ويقـول . IRHيأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره والآية عامة تحتمل ذلـك كلـه

 .ISHًب له الفراق بطلقة تورعالو واعد في العدة ونكح بعدها استح: الإمام مالك
 z   y  }  |  {  ~  _  ﴿:  ـ عقد الزواج أثناء العدة لقوله تعـالى٢

 a`﴾ITHقالــه ابــن عبــاس ومجاهــد .  أي لا تعقــدوا عقــدة النكــاح حتــى تنقــضي العــدة
والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهـري 

 .والسدي والثوري والضحاكوعطاء الخراساني 
 .وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة

 : من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها*
 .IUH ـ يفرق بينهما١
 : ـ هل تحرم عليه أبدا? على قولين٢

 :وهو قول الإمام مالك: القول الأول
اب وسـليمان بـن يـسار أن أنها تحرم على التأبيد, واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شـه

أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يـدخل بهـا :  قالڤعمر 
ًفرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطـاب, وإن كـان 
قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول,ثـم اعتـدت مـن الآخـر 

 عوقـب بنقـيض اللهقالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل مـا أجـل ا. ينكحها أبداثم لم 
                                           

 .٢٣٥: البقرة)١(
 .١/٢٨٧تفسير ابن كثير )٢(
 ., وقد رجح ابن العربى الوجوب في الطلاق١/٢١٢ لابن العربى  أحكام القرآن)٣(
 .٢٣٥: البقرة)٤(
 . وهذا بالاتفاق١/٢٨٧تفسير ابن كثير )٥(



 
  

 

وقد روى الشافعي هذا الأثر . قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم من الميراث
وذهب إليه في القديم ورجع عنه فى الجديد لقول علي أنها تحـل : قال البيهقي. عن مالك

 .IQHله
 : أعلم ـ وهو قول الجمهوراللهلراجح عندي ـ واوهو ا: القول الثاني

, ڤأنها لا تحرم عليه بل إنه يخطبها إذا انقضت عـدتها, وقـد روى ذلـك عـن عـلى 
 منقطــع, وروى الثــورى عــن أشــعث عــن ڤأثــر عمــر بــن الخطــاب : قــال ابــن كثــير

 وبـذلك IRH رجع عن قوله وجعل لهـا أمرهـا, وجعلهـما يجتمعـانڤأن عمر : الشعبى
إذا كانا عالمين بحكم الشرع فعليهما حد الزنى مـن الـرجم أو : حزم, إلا أنه قالقال ابن 
 ., والراجح أنه لا حد عليهما وسبب الترجيح للقول الثانيISHالجلد
ً ـ أن الزنا أعظم من النكاح في العدة, فإذا كان الزنا لا يحرمهـا عليـه تحـريما مؤبـدا, ١ ً

 .فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم
ّأن التصريح بالخطبة أثناء العدة حرام, فلو صرح الإنسان بالخطبـة أثنـاء العـدة لم  ـ ٢ ّ

 .ITHيحرم عليه خطبة المرأة بعد انقضاء العدة
                                           

 ونسب هذا القـول للإمـام أحمـد والـشعبي ـ رحمهـما ٦/٢١٢المرجع السابق, وأحكام القرآن لابن العربى )١(
 . وانظر روائع البيان١/٢١٢ ـ هللا

 .                  ١٤٦ /٧ وانظر المغني ١/٢٨٧لتفسيرابن كثير في ا)٢(
 .٤٧٨ /٩المحلى )٣(
أجمع الفقهاء على أن من عقد على امرأة في عدتها يفرق بينهما سواء كانا عالمين بتحـريم النكـاح في العـدة أم )٤(

ة يـرون أن الرجـل إلا أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابل. لا وسواء دخل بها أم لم يدخل بها
ًيكون خاطبا من الخطاب بعد التفريق وانقضاء العدة الأولى ثـم الثانيـة للأدلـة التـى ذكرناهـا في المـتن أمـا 
المالكية فيرون أنه إن دخل بها وهى ما زالت فى العدة يفرق بينهما, ولا تحـل لـه أبـدا لمـا روى مـن أن عمـر 

: في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقـالبلغه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف  ڤ
. »ولأن من اسـتعجل الـشيء قبـل أوانـه عوقـب بحرمانـه«ًلا تنكحها أبدا, وجعل صداقها في بيت المال, 

يتأبـد التحـريم بيـنهما : القـول الأول: وأما إن دخل بها بعد انقضاء العدة فللمالكية قـولان في هـذه المـسألة
 .كالدخول فى العدة

لا يتأبد التحريم بينهما فله  أن يتزوجها إذا انقضت عدتها كغيره من الرجال كما لو تزوجـت :القول الثانى
ــى : انظــر. [متعــة أو زنــت أو زوجــت نفــسها ــرآن للقرطب ــذاهب ٣/١٢٧الجــامع لأحكــام الق ــه الم , فق

 

NTU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

NUL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 : رجوع الولى فى إجابته للخاطب*
 . ـ إذا كان لمصلحة رآها متعلقة بالمخطوبة فلا يكره له الرجوع١
 فيـه مـن إخـلاف الوعـد والرجـوع  ـ إذا كان رجوعه لغير غرض, كره منه ذلك لما٢

 .عن القول
 : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح*

كنت عند أنـس, وعنـده ابنـة لـه, قـال أنـس جـاءت امـرأة إلى : عن ثابت البنانى قال
, ألـك بي حاجـة? فقالـت بنـت اللهيا رسـول ا:  تعرض عليه نفسها, قالتصلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
 فعرضـت صلى الله عليه وسلم هى خير منك, رغبـت في النبـي :, قالIQHما أقل حياءها, واسوأتاه: أنس

 .IRHعليه نفسها
 : عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير*

عرض المرأة من قبل وليها على أهل الخير جـائز لا شيء فيـه; لأن عمـر بـن الخطـاب 
ّحين تأيمت حفـصة بنـت عمـر مـن خنـيس بـن حذافـة الـسهمي, وكـان مـن أصـحاب 

أتيـت عـثمان بـن عفـان فعرضـت :  فقال عمر بن الخطـاب فتوفي بالمدينة,صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
قـد بـدا لي ألا أتـزوج : سأنظر في أمري, فلبثت ليالى ثـم لقينـي فقـال: عليه حفصة فقال

إن شـئت زوجتـك حفـصة بنـت : فلقيت أبا بكر الـصديق فقلـت: قال عمر. يومي هذا
ًفصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا, وكنت أوجد عليه مني. عمر ّISHفلبثـت .  عثمان على

                                            
ـــاج ٤/٥٢٨ ـــى المحت ـــى ٣٩٤, ٣٩١, ٣/١٣٦, مغن ـــن العرب ـــرآن لاب ـــام الق ـــدائع١/٢١٥, أحك  , الب
٢/٢٦٨.[ 

 .         تطلق على الفرج, والمراد الفعلة القبيحة: أصل السوءة)١(
 ).٥١٢٠(أخرجه البخارى )٢(
 : لأسبابڤأي غضب عمر على أبي بكر أكثر من عثمان )٣(

 .                   أ ـ ما كان بينهما من أكيد المودة
 . كان قد آخى بينهماصلى الله عليه وسلمب ـ لأن النبي 

فلم يعتب عليه حيث لم يجبه بما سبق منـه في  من قبل ورفض عمر  خطب من عمر قد  جـ ـ كان عثمان 
 .حقه

ًأجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا د  ـ  أن عثمان  ً. 



 
  

 

NUM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ّلقـد وجـدت عـلي :  فأنكحتها إياه, فلقيني أبو بكـر فقـالصلى الله عليه وسلم اللهليالى ثم خطبها رسول ا
ًحين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا : نعـم, قـال أبـو بكـر: قلـت: قال  عمر. ّ

 صلى الله عليه وسلم اللهّفإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنني كنـت علمـت أن رسـول ا
 .IQH لقبلتهاصلى الله عليه وسلم الله, ولو تركها رسول اصلى الله عليه وسلم اللهَّن لأفشي سر رسول اقد ذكرها, فلم أك

 :المرأة تهب نفسها للرجل الصالح
كانت خولة بنـت حكـيم : مدار كلامنا حول الحديث الذي يرويه هشام عن أبيه قال

أمـا تـستحى المـرأة أن تهـب : ڤ فقالـت عائـشة صلى الله عليه وسلممن اللائى وهبن أنفـسهن للنبـي 
َّ, مـا أرى ربـك اللهيـا رسـول ا:  قالتE  D  C  B﴾IRH   ﴿نفسها للرجل?,فلما نزلت 

 .ISH»ُإلا يسارع فى هواك
 :والمسألة هذه لها صور نذكرها ليتضح الحكم

 :الصورة الأولى
 :وهذه على قولين: مجرد الهبة من غير ذكر للمهر

±  ²  ³   ﴿: أ ـ ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح ودليلهم في ذلك قوله تعـالى
µ  ´ ﴾ITH  أن يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر فى الحال صلى الله عليه وسلمفكان ذلك من خصائصه 
 .ولا فى المآل

يجب مهر المثل, وأجابوا بـأن :ب ـ وذهب الحنفية والأوزاعي إلى الجواز, ولكن قالوا
 .المراد فى الآية أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة

 :الصورة الثانية
 :حكم النكاح بغير لفظ النكاح أو التزويج

 :هذا على قولينو
                                           

 ).٤٠٠٥(أخرجه البخاري )١(
 .٥١:الأحزاب)٢(
 ).١٤٦٤(, ومسلم )٥١١٣(أخرجه البخاري )٣(
 .٥٠: الأحزاب)٤(



 
 

 

NUN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 : وهو الراجح: القول الأول
ــذه  ــن ه ــشتق م ــزويج, وبكــل لفــظ م ــصح إلا بلفــظ النكــاح أو الت أن النكــاح لا ي

 :, ودليلهم في ذلكIQHالصيغ
`  c  b  a  ﴿:  ـ أنهــما اللفظــان اللــذان ورد بهــما القــرآن وهــو قولــه تعــالى١

  f   e  d﴾IRH ,﴿ z  y  x   w  v  u ﴾ISH. 
 ¥   ¦  §  ¨  ©  ª      »  ¬  ®   ¯  °    ±  ²  ﴿: الى ـ قوله تعـ٢

  ¶µ  ´  ³﴾ITHيــدل عــلى خــصوصيته صلى الله عليه وسلم, ووجــه الدلالــة في الآيــة أن ذكــر النبــي
 .بلفظ الهبة, وأن غيره لا يساويه

 ـ أن الألفاظ الأخرى غير لفظ النكاح أو التزويج ينعقد بها غير النكاح فلم ينعقـد ٣
 .باحةبها النكاح كالإجارة والإ

 ـ أن الشهادة شرط في النكاح, فإذا عقـد بلفـظ الهبـة لم تقـع الـشهادة عـلى النكـاح; ٤
 .لأنها كناية, والكناية تحتاج إلى النية, والشهود لا يطلعون على نية المتكلم

ًجميعـا, ذكـره ^ وبهذا القول قال سعيد وعطاء والزهري وربيعة والـشافعي وأحمـد 
 .IUH في المغني ورجحهفي المجموع, وذكره ابن قدامة

 :القول الثاني
يجوز النكاح بلفظ الزواج أو النكاح أو التمليـك أو التمكـين, ولا يجـوز بلفـظ الهبـة 
ونحوها ولا بالألفاظ الأعجمية التي يعبر بها عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم ويحسن 

                                           
, والمبــسوط للسرخــسي ٩٥ /١٥, والمجمــوع ٦٠ /٧ والمغنــي ,٦٩, ١١/٦٨انظــر التفــصيل في الفــتح )١(

 . في الرد على المخالفين٣٠٨ /٢, وقد أطال الصابوني في روائع البيان )٥/٥٩(
 .                     ٢٢: النساء)٢(
     ٣٧: الأحزاب)٣(
 .٥٠: الأحزاب)٤(
 ).            ٩/١٥٩(, والمجموع )٧/٦٠(المغني )٥(



 
  

 

NUO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, وقولــه z ﴾IQH    }  |  {  ~  _  ﴿ تعــالى اللهوبرهــان ذلــك قــول ا. اللغــة العربيــة
 u  ﴿: وقال عز من قائل. G  F  E  D  C  B  A ﴾IRH﴿: تعالى

z  y  x   w  v﴾ISH . وكما ذكر في أحاديث الرسول ـ عليه الصلاة والسلام
ــ التــى منهــا مــا أخرجــه البخــاري فــذكر . صلى الله عليه وسلمأن امــرأة عرضــت نفــسها عــلى النبــي «: ـ

د أنكحناكها بما معـك مـن ق«:  قال للرجل الذى خطبهاصلى الله عليه وسلم هللالحديث,وفيه أن رسول ا
وأما لفظ التمليك فقـد جـاء .  وغيره من الأحاديث التى ورد فيها هذا اللفظITH»القرآن

فيما روي من طريق عبد الرازق عن معمر وسـفيان الثـوري كلاهمـا عـن أبي حـازم عـن 
قـد ملكتكهـا «:  قـال للرجـلصلى الله عليه وسلمأن النبي : سهل بن سعد الساعدي فذكر الحديث وفيه

 .IUH»القرآنبما معك من 
 :القول الثالث

 .وهذا قول لا وجه له, وإنما ذكرناه من باب العلم
أنه يجوز الـزواج بلفـظ الإجـارة, ذكـر ذلـك أبـو الحـسن الكرخـي, وقـال الأحنـاف 

, وقد رد عليهم وفصل القـول بالمـسألة الـشيخ الـصابوني فى »الهبة«بجواز استعمال لفظ 
 .IVHُروائع البيان فيرجع إليه

 :ْلاث في الخطبةوصايا ث
 :إلى الخاطب: أولا

تــنكح المــرأة «: صلى الله عليه وسلمًينبغــى للخاطــب أن ينظــر إلى ديــن المخطوبــة أولا; وذلــك لقولــه
لأن ذات . IWH»لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالهـا, فـاظفر بـذات الـدين تربـت يـداك

                                           
    .  ٣: النساء)١(
 .                                        ٣٢: النور)٢(
 .٣٧: الأحزاب)٣(
 ).٥١٤٩(أخرجه البخاري )٤(
 ).١٤٢٥(, ومسلم )٥٠٨٧(أخرجه البخاري )٥(
 ).٢/٣٠٨(روائع البيان للصابوني )٦(
 ).١٤٦٦(, ومسلم )٥٩٠(أخرجه البخاري )٧(



 
 

 

NUP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ديبهم الدين لا تمشي مع هواهـا ولا تهمـل شـأن بيتهـا, ولا تغفـل عـن تربيـة أبنائهـا وتـأ
وإصلاح شأنهم, وتهتم بشأن زوجها, إذا نظـر إليهـا سرتـه, وإذا غـاب عنهـا حفظتـه في 

 .ماله ونفسها
 vu  t  s  r    q ﴾IQH  ﴿: إلى هــذا يــشير التوجيــه القــرآني وهــو قولــه تعــالى

N  M  L  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A   ﴿: وقوله تعـالى
T  S  R  Q  PO ﴾IRH. 

 :اء الأمورإلى أولي: ثانيا
وكما ينبغى للخاطب النظر إلى ذات الدين, فإنه ينبغي ـ أيضا ـ لأولياء الأمـور النظـر 

 .إلى الدين والتركيز عليه لا على المال 
ًفالأب الذي يحرص على ابنته ينظر في دين الخاطب وخلقه قبل أي شيء آخر; اتباعا 

وه, إلا تفعلوه تكن فتنـة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكح«: صلى الله عليه وسلملحديث الرسول
 وقد كان سلفنا الصالح نموذجا نحتذي به في الترجمـة ISH»...في الأرض وفساد عريض

الحقيقية لهذا الحديث; فهذا سعيد بن المسيب التابعي الجليل الذي عرف بالعلم والزهد 
ا وصلابة الرأي والانقطاع للعلم والتعليم كانت لديـه ابنـة تناقـل النـاس جمالهـا وعلمهـ

ورجاحة عقلها, فبعث إليه الخليفة عبد الملك بن مروان يخطبها لابنه الوليد ولي عهـده, 
فأبى سعيد ورد رسول عبد الملك, وما زال الخليفة يراجعه ويلح عليه حتى آل به الحال 

وصـاروا ينظـرون مـا يـؤول .. وعجب الناس من رفض سعيد لهذه الخطبة... إلى ضربه
 .إليه أمر هذه الفتاة

كنـت أجـالس : (قـال أبـو وداعـة) أبـا وداعـة(ان لسعيد بن المسيب تلميذ يدعى وك
توفيت أهلي فاشـتغلت : أين كنت? قلت: سعيد بن المسيب ففقدنى أياما, فلما جئته قال

                                           
 .                       ١٣: الحجرات)١(
 ٣٢:رالنو)٢(
, )١/١٤٢(, وحـسنه الألبـاني, والطـبراني في الأوسـط )١٩٦٧(, وابن ماجـه )١٠٨٤(أخرجه الترمذي )٣(

 ).٧/٨٢(والبيهقي في السنن الكبرى 



 
  

 

NUQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

هـلا أحـدثت امـرأة : ثـم أردت أن أقـوم, فقـال: قال. هلا أخبرتنا فشهدناها: بها, فقال
إن أنـا :  وما أملك إلا درهمـين أو ثلاثـة, فقـال ومن يزوجنياللهيرحمك ا: غيرها? فقلت

 وزوجني على درهمين أو قـال صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي اللهثم حمد ا. نعم: فعلت تفعل? قلت
فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح, فصرت إلى منزلى وجعلت أتفكر : على ثلاثة, قال

ان خبـزا ممن آخذ وأستدين, وصليت المغرب وكنت صائما, فقدمت عشائي لأفطـر وكـ
سـعيد, ففكـرت فى كـل إنـسان اسـمه : قـال: وإذا بالباب يقرع, فقلـت مـن هـذا. وزيتا

سعيد إلا سعيد بن المسيب, فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بـين بيتـه والمـسجد, فقمـت 
وخرجت, وإذا سعيد بن المسيب, فظننت أنه قـد بـدا لـه ـ أى ظهـر لـه رأي غـير الـرأي 

يا أبـا محمـد هـلا أرسـلت إلي فآتيـك? : نه يريد أن يرجع ـ فقلتالذي رآه من قبل, أى أ
ًرأيتـك رجـلا عزبـا قـد تزوجـت : فـما تـأمرني? قـال: لا, إنك أحق أن تؤتى, قلت: قال

فـإذا هـي قائمـة خلفـه في طولـه, ثـم ... فكرهت أن تبيت الليل وحدك, وهذه امرأتـك
وثقت من الباب, ثم صـعدت دفعها في الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء, فاست

زوجنـي سـعيد بـن : مـا شـأنك? فقلـت: إلى السطح فناديت الجـيران فجـاءوني, وقـالوا
المسيب ابنته وقد جاء بها عـلى غفلـة, وهـا هـي في الـدار فنزلـوا إليهـا, وبلـغ الخـبر أمـي 

وجهـي مـن وجهـك حـرام إن مسـستها قبـل أن أصـلحها ثلاثـة أيـام, : فجاءت وقالت
, وأعلمهـم اللهدخلت بها فإذا هي من أجمـل النـاس وأحفظهـم لكتـاب افأقمت ثلاثا ثم 

فمكثت شهرا لا يأتيني ولا آتيه,ثم أتيتـه : قال.  وأعرفهم بحق الزوجصلى الله عليه وسلمبسنة الرسول 
ّبعد شهر وهو في حلقته, فسلمت عليه فرد على ولم يكلمنى حتى انفض من في المسجد, 

هو على ما يحـب الـصديق, ويكـره : لتما حال ذلك الإنسان? ق: قال. فلما لم يبق غيري
 .IQH..إن رابك شيء فالعصا, وفي رواية القضاء, فانصرفت إلى منزلي: قال. العدو
 :إلى الأم: ثالثا

إن المرأة عند الخطبة وبعد العقد ستكون لها حياة غير التـي اعتادتهـا خـلال وجودهـا 
ه, لأن ذلـك سـبيل إلى فى بيت أبيها, لذلك لابد من نصيحتها وبيان ما هـي مقدمـة عليـ

                                           
 .نقلا عن ابن خلكان) ٣٩ ـ ٣٨ ـ ٣٧(الزواج والمهور )١(



 
 

 

NUR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

حياة زوجية أكثر وفاقا, وعلى الأم أن تعلمها كل صغيرة وكبيرة, ولـيس في ذلـك عيـب 
ولا اسـتحياء, بـل هـو الأقــوم والأقـرب إلى الـصواب, وقـد كــان للعـرب في ذلـك بــاع 
طويل, حيث نقل لنا التاريخ وصية توجهها زوجـة عـوف ابـن محلـم الـشيباني ـ  لابنتهـا 

 :فتقول
ة, إن الوصــية لــو تركــت لفــضل أدب, تركــت لــذلك منــك, ولكنهــا تــذكرة أي بنيــ

للغافل, ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها, وشدة حاجتهما إليها كنـت أغنـى 
 .الناس عنه, ولكن النساء خلقن للرجال, ولهن خلق الرجال

لى أي بنية, إنك فارقت الجو الذي منـه خرجـت, وخلفـت العـش الـذى فيـه درجـت, إ
ًوكر لم تعرفيه, وقرين لم تألفيه, فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا, فكـوني لـه أمـة يكـن  ً

ًلك عبدا وشريكا ً. 
ًأي بنية, احملى عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا الصحبة بالقناعـة والمعـاشرة : ً

بحسن السمع والطاعة, والتعهد لموقع عينه, والتفقد لموضع أنفـه, فـلا تقـع عينـه منـك 
لى قبيح, ولا يشم منك إلا أطيب ريح, والكحل أحسن الحسن والمـاء أطيـب الطيـب ع

المفقود, والتعهـد لوقـت طعامـه, والهـدوء عنـه عنـد منامـه, فـإن حـرارة الجـوع ملهبـة, 
وتنغيص النوم مغضبة, والاحتفاظ ببيته, وماله والإرعـاء عـلى نفـسه وجـسمه وعيالـه, 

لإرعاء عـلى العيـال والحـشم حـسن التـدبير, ولا فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير, وا
تفشى له سرا, ولا تعصي له أمـرا; فإنـك إن أفـشيت سره لم تـأمني غـدره, وإن عـصيت 
ًأمره أوغرت صدره, ثم اتقى مع ذلـك الفـرح إن كـان ترحـا والاكتئـاب عنـده إن كـان 

 تكـونين لـه ًفرحا فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية مـن التكـدير, وكـوني أشـد مـا
ًإعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما, وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين  ً

 .له مرافقة
ِواعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك  ِ ِ َ

 .IQH يخير لكاللهوا. فيما أحببت وكرهت
                                           

 ., نقلا عن قصص العرب الجزء الثاني٢١الزواج والمهور ص )١(



 
  

 

NUS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 



 
 

 

NUT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
o{Ö^nÖ]Å†ËÖ] 

ã¹]{{† 
 :تعريفه لغة

ِ صداق المرأة والجمع :المهر َ ْ َ ُ َ ِمثل بعـل وبعولـة وفحـل وفحولـة, ونهـى عـن ) مهورة(َ ِْ ُ ُ ْ ََ ُْ ِ
َمهر البغي( ِْ ِأى عن أجرة الفاجرة و ) َ ِِ َ َمن باب نفع أعطيتهـا المهـر ) مَهرا(المرأة ) ُمهرت(ْ َ َ ُ
بالألف كذلك والثلاثي لغـة تمـيم, وهـي أكثـر اسـتعمالا, ومـنهم مـن يقـول ) أمهرتها(و
َبـالألف إذا زوجتهـا ) أمهرتهـا(و ) ممهـورة(إذا أعطيتها المهر أو قطعته لها فهي ) تهامهر(

َمن رجل على ممهرة فهى مهرة, فعلى هذا يكون لكل من الكلمتين  ُ َ َْ َ ٌُ ُ ُمهرت(ٍ ) ُأمهرت(و) َ
 .IQHمعنى يختلف عن معنى الأخرى

 :ويطلق عليه صداق
الــصاد وهــو اســم الــشديد َّبفــتح الــصاد وكــسرها وهــو مــشتق مــن الــصدق بفــتح 

الصلب; نظرا لأنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بـالتراضي فلـو تراضـت 
ِمـشتق مـن الـصدق لإشـعاره بـصدق : مع الزوج على تزوجها بلا مهر لم يـسقط, وقيـل

 .IRHرغبة باذله فى النكاح
 :ًوالمراد به اصطلاحا

, إما بالتسمية أو العقد, وهـو مال وجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع
  .ISHلما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء

ًوقــد شرع عوضــا عــن اســتحلال الرجــل لمنفعــة المــرأة, ووســيلة للاتــصال المــشروع 
  .ITHالمنظم بين الرجل والمرأة

                                           
 ٥٨٢المصباح المنير ص)١(
 .٦/٨٤, والإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ٢/١٧١حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم )٢(
 .٣/١٠١حاشية ابن عابدين )٣(
 .٤٥الزواج والمهور ص )٤(



 
  

 

NUU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ومقصد الشارع من الـصداق توثيـق عـرى الـزواج وتوثيـق الـروابط بـين الأسرتـين 
بة باذله في الزواج والارتباط بتلك المرأة كما هو تطييب لخاطر الولي دلالة على صدق رغ
 .IQHودليل الاحترام له

 :الدليل على  وجوب المهور
 wv  u  t   s﴾IRH  ﴿: وأصل الإجماع قوله تعـالى: القرآن والسنة والإجماع

وقولـه الأولياء, :  مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيلاللهأي عطية من ا
ــه ISH﴾ ^  _ ﴿: تعــالى ــزواجصلى الله عليه وسلم وقول ــد ال ــا مــن «:  لمري ــو خاتم ــتمس ول ًال
 .ITH»حديد

 لمن المهر?
ًالأصل في المهر أن يكون للزوجة, فإذا أعطت منه شيئا أو خوفا أو خديعة, فلا يحـل  ً

J  I  H   G  F  E  D  C  B  A   ﴿:قــال تعــالى. أخــذه
   W  V  U  T  S  R  Q  P    O  NM  L  K  X 

_  ^    ]  \  [  Z  Y﴾IUH. 
 :مسائل في المهر

 :فى ذلك قولان:  ـ هل للزوج حق فى مهر زوجته?١
 :القول الأول

ًللزوج مطالبة أبي المرأة بأن يجهزها بما عجل من مهرهـا جهـازا مناسـبا لمقـدار المهـر,  ً

                                           
 .٧/٣٩١في المغني مع الشرح الكبير )١(
 .                          ٤: النساء)٢(
 .٢٤: النساء)٣(
ــاع فى حــل ألفــاظ أبي شــجاع )٤( , )١٤٢٥(, ومــسلم )٥١٣٥(, والحــديث أخرجــه البخــاري ٢/٨٥الإقن

 .واللفظ للبخاري
 .٢١ ـ ٢٠ والآيات من سورة النساء ٢٥ /١٥ وبذلك قال النووي في المجموع ٦٠ ـ ٧/٥٩فقه السنة )٥(



 
 

 

OLL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHولحال الزوج, لأن للزوج حق التمتع بلباس امرأته
ِتسقط عن زوجها جميع المهر أو بعضه بعد وجوبه عليـه, ولا يصح أن : ولذلك قالوا

 .IRHيتوقف الإسقاط على قبول الزوج, لكن له أن يرد ذلك فلا يلزمه
 :القول الثانى

ُلا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الـزوج بـشىء أصـلا, لا مـن صـداقها الـذى 
تفعـل بـه مـا شـاءت بـلا إذن أصدقها ولا من غيره مـن سـائر مالهـا, والـصداق كلـه لهـا 

t   s  ﴿: والــدليل عــلى ذلــك قولــه تعــالى. الــزوج في ذلــك ولا اعــتراض لــه عليــه
£  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  wv  u ﴾ISH. 

 .وهذا هو الراجح لأن المهر حق للزوجة
 : ـ وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد٢

ا, ثـم تبـين فـساد الـزواج لـسبب مـن الأسـباب, إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بهـ
 .وجب المهر المسمى كله

 :ـ الزواج بغير ذكر المهر٣
لا ﴿: ويسمى زواج التفويض وهو صحيح, فى قـول عامـة أهـل العلـم لقولـه تعـالى

ْجناّح علـيكم إن طلقـتم پن َسـاء مـا لم تمس ٍوهـن أو تفرضـوا لهـن فريـضة ْ ّ ً ّ ً ّّ ٌّ ٌ ّ ّ ّ ّ ًَّ ً َّ َ ٌ ً ٍّ ٍ ٍّ ٍ ٍّ ّ ً ّ ٍ َّ ّ ٍ﴾ITH ومعنـى ,
أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهـرا والطـلاق لا : الآية

 .يكون إلا بعد الزواج
 :ـ إذا تزوج واشترط أن لا مهر لها عليه٤

 اللهإن الزواج غير صحيح, وإلى هـذا ذهـب المالكيـة وابـن حـزم لقـول رسـول ا: قيل

                                           
 .٥٦٧ /٢الدر المختار ورد المحتار )١(
 .٥٢٢ /٢المرجع السابق )٢(
 .٤, والآية من سورة النساء ٥٠٧ /٩المحلى )٣(
 .٣٦: البقرة)٤(



 
  

 

OLM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, بـل فيـه الله وهذا شرط ليس في كتـاب اIQH»طل فهو بااللهكل شرط ليس فى كتاب ا«:صلى الله عليه وسلم
 .  وعلى ذلك فالشرط باطلwv  u  t   s﴾IRH  ﴿: إبطاله قال تعالى

 :ـ قبض المهر٥
إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها; لأنه يـلي مـا لهـا, أمـا صـداق الثيـب 

 .الكبيرة الرشيدة فلا يقبضه إلا بإذنها 
 :ـ سقوط المهر٦

 عن الزوج فى كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة كأن ارتدت يسقط المهر كله
 . عن الإسلام, أو فسخت العقد لإعساره أو عيبه ولا يجب لها متعة

 :ـ وجوب المتعة٧
إذا طلـق الرجـل زوجتـه قبـل الـدخول ولم يفـرض لهـا صـداقها وجبـت عليـه المتعـة 

 يفـرض لهـا ولم يـدخل بهـا لا شيء لهـا ًتعويضا لها عما فاتها, وأجمع العلماء على أن التـي لم
 .غير المتعة, والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وليس لها حد معين

 : ـ مهر المثل٨
إذا دخل الزوج بالزوجة قبل تعيين المهر فلها مثل مهر قريباتهـا مـن أبيهـا مـا لم تكـن 

ًا وجمـالا ومـالا الأم من أقارب  الأب, وتعتبر المماثلة فى الأوصاف فى وقـت العقـد, سـنً ً
ًوبلدا, وعصرا وعقلا وديناً, وبكارة وثيوبة, وعفة وعلما وأدبا ً ً(!)ISH. 

 متى يكون مهر المثل?
ًيكون في كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا, أو سمي فيه ما هو مجهـول, أو مـا لا 

ًيحل شرعا, ويلحق به كل نكاح فاسد وطئت المرأة فيه, سمى فيه مهرا أو لا َ ًِ ُITH. 
 ـ هل يلزم إعطاء الزوجة شيئا من المهر أو غيره قبل الدخول عليها?٩

                                           
 .وصححه الألباني) ٦/٢١٣(, وأحمد )٢٥٢١(أخرجه ابن ماجه )١(
 .٤: النساء)٢(
 ).                    ١٣٨ ـ ٣/١٣٧(الدر المختار )٣(
 .١٥٠ـ٣/١٤٠حاشية ابن عابدين )٤(



 
 

 

OLN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :في ذلك قولان
 :القول الأول

 .IQHعطاء والزهرى ومالك: لا يأتيها حتى يعطيها شيئا, وهذا القول مروى عن
 : القول الثاني

 ).عدم إلزام الزوج بإعطاء شيء من المهر قبل الدخول(وهو الراجح 
: قال» أترضى أن أزوجك فلانة?«: قال لرجلصلى الله عليه وسلمأن النبي : ڤعن عقبة بن عامر 

نعـم, فـزوج أحـدهما صـاحبه, : قالت» أترضين أن أزوجك فلانا?«: نعم, وقال للمرأة
ولم يفرض لها صداقا, ولم يعطها شيئا, وكان ممن شهد الحديبية, وكـان مـن شـهد صـلح 

 زوجنــي فلانــة, ولم اللهإن رســول ا: الحديبيــة لــه ســهم بخيــبر, فلــما حــضرته الوفــاة قــال
ًأفرض لها صداقا, ولم أعطها شيئا, وإني أشـهدكم أنـى أعطيتهـا صـداقا سـهمى بخيـبر,  ً

 .IRH»خير الصداق أيسره«: صلى الله عليه وسلماللهوقال رسول ا. فأخذت سهما, فباعته بمائة ألف
وقد سئل الزهرى عن الرجل يتزوج المرأة, ويسمى لهـا صـداقا, هـل يـدخل عليهـا, 

i  h  g  f  e   d  c   b   ﴿:   عــز وجــلالله قــال ا:ولم يعطهــا شــيئا, فقــال
 kj﴾ISH فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه فى الدخول عليها, وقد مـضت الـسنة 

 .ITHُأن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة وبهذا قال الشافعي وسفيان الثوري
 :أسبابها, ونتائجها , وحكمها :  ـ المغالاة في المهور١٠
 :أسبابها: أولا
 :وأرى أن أبرزها الأمور التالية.. لتغالي في المهور أسباب كثيرةل

. أ ـ رغبة الزوج في الظهور بمظهر الغنى القادر, وحرصه عـلى إقنـاع أوليـاء الزوجـة
                                           

 .٤٨٨ /٩:المحلى)١(
إسـناده «: ب الأرنـاؤوط, وقال شـعي)٤٠٧٢(, وصححه الألباني, وابن حبان )٢١١٧(أخرجه أبو داود )٢(

 .»صحيح
 .                                       ٢٤:النساء)٣(
 .٩/٤٨٩:المحلى )٤(



 
  

 

OLO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وذلك بسبب حصول حالات كثيرة يخطب الرجل فيها ويوافق أهل الزوجـة والطرفـان 
ًسؤال بعضهم بعضا والتعـرف ًلا يعرف بعضهم بعضا, ولا يوجد من الوقت ما يكفي ل

 .على صفة الزوج, وسلوكه, واستعداده الشخصى
ب ـ طمع بعض الأولياء, وعدم إدراكهم لقيمة الزواج وأهدافه الرئيسية, بالإضـافة 
إلى ما سيتحملونه من كثرة المـصروفات والالتزامـات التـي يـرون أنهـا ضروريـة لـذلك 

 .حتى لا ينسبوا للتقصير
واختلاف الناس في فهـم ذلـك, بحيـث تـصبح .. لى الزوج الكفءجـ ـ تغير النظرة إ

عملية الزواج عملية بيع وشراء, الـرابح فيهـا مـن يكـسب المـال الكثـير, ولا يهمـه بعـد 
 .ذلك لون النتائج وآثارها

د ـ وهو الأهم, التقليـد الـذى اسـتولى عـلى مـشاعر النـاس جميعـا وسـلبهم التفكـير, 
لابد أن يعملوه ولا يقـصروا عنـه, بـل يجـب أن يزيـدوا وعطل عقولهم, فما عمله فلان ف

 .IQHوهكذا يتزايد الأمر حتى يبلغ هذا الحد.. عليه
 :نتائجها: ثانيا 

إن كلا منا يعلم علم اليقين ما يترتـب عـلى الـتمادي في المغـالاة في المهـور, واسـتمرار 
ن لا يهمهـم أمـر زيادة النفقات, وتجدد الطلبات, وترك الحبل على الغارب للعـابثين ومـ

 .المسلمين
 :ولعل أهم النتائج لهذه الظاهرة, هو ما يلي

ً ـ بقاء الرجال عزابا وبقاء البنات عوانس, وهذا معناه تعطل الزواج, وإيقاف سنة ١
 . فى الحياةهللا

 ـ حصول الفساد الأخلاقي لدى الجنسين عنـدما ييأسـون مـن الـزواج إذ يبحثـون ٢
 .عن بديل لذلك

شاكل الاجتماعية بسبب جريان الأمور خلاف طبيعتهـا, ووضـع الأشـياء  ـ كثرة الم٣
                                           

 .                    ٥٧الزواج والمهور ص )١(



 
 

 

OLP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .في غير مواضعها
 ـ حدوث الأمراض النفسية لـدى الـشباب مـن الجنـسين بـسبب الكبـت وارتطـام ٤

 .أفكارهم بخيبة الأمل
 ـ خـروج الأولاد عـن طاعـة آبـائهم وأمهـاتهم, وتمـردهم عـلى العـادات والتقاليـد ٥

 .IQHالكريمة الموروثة
 :حكم المغالاة فى المهور: ثالثا

 :للعلماء في ذلك قولان
 .I  H   G ﴾IRH  ﴿: أنها جائزة بدليل قوله تعالى: القول الأول

ُ سـبحانه وتعـالى لا يمثـل إلا اللهفالآية فيها دليل عـلى جـواز المغـالاة في المهـور; لأن ا
إنهـا لـو كانـت ألا لا تغـالوا في صـدقات النـساء, ف:  فقالڤبمباح, وقد خطب عمر 

 , ما أصدق قـط امـرأة صلى الله عليه وسلم الله لكان أولاكم بها رسول االلهمكرمة في الدنيا أو تقوى عند ا
 اللهيا عمر, يعطينـا ا: فقامت اليه امرأة فقالت. من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية

 NM  L  K  J  I  H   G ﴾ISH ﴿:  تعــالى يقــولاللهوتحرمنــا, ألــيس ا
 .ITH أفقه منك يا عمر وترك الإنكاركل الناس: فقال عمر

والمهر في الشريعة هبة وعطية, ليس له قدر محدد, فالناس يتفاوتون فى الفقر والغنى, 
 .IUHفالشريعة تركت التحديد لكل واحد على قدر استطاعته

 أن المغالاة غير جائزة: القول الثانى
                                           

 .٥٨الزواج والمهور ص )١(
 .    ٢٠:النساء)٢(
 .  ٢٠:النساء)٣(
, وصـححه »حسن صحيح«: , وقال)١١١٤(والترمذي ) ٣٣٤٩(, والنسائي )٢١٠٦(أخرجه أبو داود )٤(

نقــول وإن كانــت الزيــادة ضــعيفة فالآيــة ثابتــة .  بــدون مراجعــة المــرأة٦/٣٤٧الألبــاني في إرواء الغليــل 
 .ومعناها ينصرف إلى ما قالته المرأة

, وقد قال باتفاق العلماء على ذلك ونـسب للـشافعي ١/٤٥٢, آيات الأحكام للصابوني ٩٩ /٥القرطبي )٥(
 . قول جمهور أهل العلمبأن هذا هو



 
  

 

OLQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ا عـلى جـواز وأجاب أصحاب هـذا القـول عـن الاسـتدلال بالآيـة التـي استـشهد بهـ
 :المغالاة بأمور منها

وآتيتم هذا القدر العظـيم :  ـ أن التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة, كأنه قال١
موضعها ( مسجدا ولو كمفحص قطاة اللهمن بني  «صلى الله عليه وسلموهذا كقوله . الذي لا يؤتيه أحد

ــيض ــه وتب ــةاللهبنــى ا) الــذي تجــثم في ــا فى الجن ــه بيت فحــص لا يكــون مــسجد كم(و. » ل
 .IQH)قطاة
 ـ أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطا لشىء آخر كـون ذلـك الـشرط في نفـسه جـائز ٢

 .الوقوع
 :الخلاصة

إن المغالاة في المهور أمر نسبي حـسب الوضـع الاجتماعـي للزوجـة والـزوج, فـإن لم 
 .يكن فيه تضييق على الزوج ولم يكن من باب المباهاة والتفاخر فلا شىء فيه

 :لمهر ـ مقدار ا١١
ُالأصل في المهور اليـسر; لأن ذلـك أقـرب إلى أصـول الـدين التـى تـدعو إلى التيـسير 
وعدم التعسير في الزواج, وكل ذلك يـدعو إلى قطـع أسـباب الرذيلـة, وإشـاعة أسـباب 

 . في زواجهصلى الله عليه وسلمالفضيلة, كما أن ذلك هدي النبي 
 :الأدلة على ذلك

:  وآله وسلم? قالتصلى الله عليه وسلم الله اكم كان صداق رسول: سألت عائشة: ـ قال أبو سلمة١
. لا: أتـدري مـا الـنش? قلـت: قالـت. َّكان صداقه لأزواجه اثنتي عـشرة أوقيـة ونـشان

 .IRH»نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم«: قالت
لا تغلـوا صـدق النـساء, فإنهـا لـو كانـت : سـمعت عمـر يقـول: ـ قال أبو العجفـاء٢

 صلى الله عليه وسلم الله, ما أصدق رسول اصلى الله عليه وسلما النبى مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم به
                                           

, وقــال البوصــيري في )٧٣٨(, أخرجــه ابــن ماجــه » مــسجدااللهمــن بنــى «:, حــديث١٠٠ /٥القرطبــى )١(
 .        , وصححه الألباني»إسناده صحيح ورجاله ثقات«: الزوائد

 )١٤٢٦(أخرجه مسلم )٢(



 
 

 

OLR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH..امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة  من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيه
 .IRH»خير الصداق أيسره«: صلى الله عليه وسلمـ قوله ٣
ْإن من يمن المرأة تيسير خطبتها, وتيسير صداقها, وتيسير رحمها«: صلى الله عليه وسلمـ قوله ٤ ُ«ISH. 

 . من المهرٌّوفي هذه الأدلة حث على النكاح مع الإقلال
ًفالزواج بمهر قليل مندوب إليه; لأن المهـر إذا كـان قلـيلا لم يستـصعب النكـاح عـلى 
من يريده, فيكثر الزواج المرغب فيه, ويقدر عليه الفقراء, ويكثر النسل الـذى هـو أهـم 
. ًمطالب النكاح, بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنـه لا يـتمكن منـه إلا أربـاب الأمـوال

قراء الذين هم الأكثر في الغالب غير متزوجين فلا تحصل المكاثرة التى أرشـد فيكون الف
 .صلى الله عليه وسلمإليها النبي 

لا تنكحـوا النـساء إلا الأكفـاء, ولا يـزوجهن «: ً مرفوعااللهـ حديث جابر بن عبد ا٥
 .ITH»إلا الأولياء, ولا مهر دون عشرة دراهم

 :بيانههذا هو الأمر فى عمومه أما المقدار على التفصيل فإليك 
                                           

, وابن ماجـه )٣٣٤٩(, والنسائي )١١١٤(, والترمذي )٢١٠٦(, وأبو داود )١/٤٠/٤٨(أخرجه أحمد )١(
 ., وصححه الألباني)١٨٨٧(

إسـناده «: , وقال شـعيب الأرنـاؤوط)٤٠٧٢(, وصححه الألباني, وابن حبان )٢١١٧(أخرجه أبو داود )٢(
 .»صحيح

: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٦/٧٧(أي للــولادة, والحــديث أخرجــه أحمــد : تيــسير رحمهــا: قــال عــروة)٣(
, ووافقـه الـذهبى, »صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه«: ل , وقـا)٢٧٣٩(, والحاكم »إسناده حسن«

 ).٢٢٣٥(وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
, وابــن عــدي في )٧/١٣٣(, والبيهقــي )١/٦(, والطــبراني في الأوســط )٣/٢٤٤(أخرجــه الــدارقطنى )٤(

 , وقـــال الألبـــاني في إرواء الغليـــل)٣/٣١(, وابـــن حبـــان في المجـــروحين )٤١٨ ـ ٦/٤١٧(الكامـــل 
 .»موضوع«): ٦/٢٦٤(

 الأودي حـدثنا وكيـع عـن عبـاد بـن اللهحـدثنا عمـر بـن عبـد ا: وقد روى بسند آخر أخرجه ابن أبي حـاتم
ولا مهـر «:  يقـولصلى الله عليه وسلم اللهًسمعت جـابرا يقـول  سـمعت رسـول ا: منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال

 .الحديث الطويل» أقل من عشرة
 وحاشـية نـصب ٣/١٩٦ حسن ولا أقـل منـه, انظـر نـصب الرايـة إنه بهذا الإسناد: قال الحافظ بن حجر

 .٣/١٩٩الراية 



 
  

 

OLS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 : أنه خمسة دراهم :القول الأول
 رأى عـلى عبـد الـرحمن بـن عـوف أثـر صلى الله عليه وسلمأن النبـى : وسند هذا القول حـديث أنـس

 اللهبـارك ا«: تزوجت امرأة على وزن نواة مـن ذهـب, قـال: قال» ماهذا?«: صُفرة, فقال
 .IQH»لك, أولم ولو بشاة

مـن الـورق, وجـزم إن القيمـة وزن النـواة مـن الـذهب كانـت خمـسة دراهـم : فقالوا
بــذلك الخطــابي, واختــاره الأزهــري, ونقلــه عيــاض عــن أكثــر العلــماء وأيــدوه بروايــة 

 .IRHوبذلك قال الشافعي» وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم«: للبيهقى
 :أنه ربع دينار: القول الثاني

وهذا قـول لـبعض المالكيـة, ودلـيلهم حـديث أنـس كـذلك, ولأن النـواة عنـد أهـل 
 .ISHحرزناها  ربع دينار:  ربع دينار, كما أنه وقع فى رواية للطبراني قال أنسالمدينة

 :أنه عشرة دراهم: القول الثالث
لا مهـر «: وهو قول أبى حنيفة, واستدلالهم بما أخرجه الدارقطني من حـديث جـابر

 .ITH»أقل من عشر دراهم
 .وقياسا على نصاب السرقة حيث إن كلا منهما عوض عن عضو

 :ار الآتيةوبالآث
 .IUH»لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم«:  قالڤأ ـ حديث علي بن أبي طالب 
أكـره أن يكـون المهـر مثـل أجـر البغـي, ولكـن العـشرة «: ب ـ وقال إبراهيم النخعي

                                           
 .٦/١٨٧, وانظر نيل الأوطار )٧/١٧٢(أخرجه الطبراني في الأوسط )١(
 .   ٤٣٣, ٢/٣٠٥فتح البارى )٢(
 .                         ٦/١٨٧نيل الأوطار )٣(
 .سبق تخريجه)٤(
ــدارقطني )٥( ــه ال ــرزا)٣/٢٠٠(أخرج ــد ال ــصنف , وعب ــبرى )١٠٤١٦(ق في الم ــسنن الك ــي في ال , والبيهق

)٨/٣٦١.( 



 
 

 

OLT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH»دراهم والعشرون
 :إن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة: القول الرابع

ي, وابــن المــسيب, وربيعــة, وهــو مــروي عــن عمــر, وابــن عبــاس, والحــسن البــصر
 .IRHوالأوزاعي, والثوري, وأحمد وإسحاق, وروي كذلك عن الشافعي

وترجيحهم لذلك بأنه لم يرد دليل صحيح يبـين أقـل المهـر, ومجـرد موافقـة مهـر مـن 
المهور لواقعة فى عهد النبوة كحديث النواة من الذهب لا يدل عـلى أنـه المقـدار الـذى لا 

 .ISHرد التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقداريجزئ دونه; لأنه لم ي
 :القول الخامس

يجوز أن يكون صداقا كل ما له نصف, قل أو كثر, ولو أنه حبـة بـر أو حبـة شـعير أو 
غير ذلك, وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء مـن القـرآن أو مـن العلـم أو 

 .ITHالبناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك
 :الراجحالقول 

أنه ليس في أقل المهر تحديد ثابت فى نص صحيح كما بينا, وما ثبت من مقادير بعـض 
 عليهم, لا يعدو أن يكون من باب الجواز, وأما الله, والصحابة رضوان اصلى الله عليه وسلممهور النبي 

ما ورد في كون المهر خاتما من حديد, كما في حـديث المـرأة التـي وهبـت نفـسه, أو كونـه 
ــى ــزويج النب ــةصلى الله عليه وسلم منفعــة كت ــرأة الواهب ــما معــك مــن «:  للرجــل مــن الم ــد زوجــتكما ب ق

فهذا من باب الرخصة عنـد عـدم الاسـتطاعة, ودليـل ذلـك مراجعـة النبـي . IUH»القرآن
ً للرجل مرات عديدة, ولو كان جائزا الزواج بالقرآن مع الاستطاعة لمـا كانـت هـذه صلى الله عليه وسلم

 .المراجعة ولتم التزويج من أول الأمر على ذلك
                                           

 .لا يصح منها شيء : ٩/٤٩٥قال ابن حزم فى المحلى )١(
 .                    ٦/١٨٧نيل الأوطار )٢(
 .                    ٦/١٨٧نيل الأوطار )٣(
 .٩/٤٩٤:المحلى)٤(
 ).١٤٢٥(, ومسلم )٥١٣٢, ٥٠٣٠(أخرجه البخاري )٥(
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 :فخلاصة الأمر
أن المهر هو ما له قيمة عند الناس وتستطيع المرأة الانتفاع به, ومـا سـوى ذلـك يبقـى 

 .من باب الرخصة
 : ـ  التزويج بالقرآن١٢

يـا :   فقالـتصلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النبى : وفى هذا الموضوع حديث سهل بن سعد قال
َّ, جئت أهب لـك نفـسي, فنظـر إليهـا وصـعد النظـر فيهـا وصـوبه, ثـاللهرسول ا م طأطـأ َّ

يـا : رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست, فقام رجل مـن أصـحابه فقـال
 يـا اللهلا وا: قـال» هــل معــك شيء?«:  إن لم يكن لك حاجة فزوجنيها, فقالاللهرسول ا
 مـا اللهلا وا:فذهب ثم رجع فقال» ًاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا«:  قالاللهرسول ا

 مـا اللهلا وا: فذهب ثـم رجـع فقـال» انظر ولو خاتما من حديد«: صلى الله عليه وسلمل وجدت شيئا فقا
مـا تـصنع «:صلى الله عليه وسلموجدت شيئا  ولا خاتما من حديد ولكن هـذا إزاري فلهـا نـصفه فقـال 

فجلـس » بإزارك? إن لبسته لم يكن عليها منه شىء, وإن لبسته لم يكن عليـك منـه شـىء
وليا أمـر بـه فـدعى, فلـما جـاء  راح مصلى الله عليه وسلمالرجل حتى طال مجلسه, ثم قام, فلما رآه النبي 

تقـرأهن عـن ظهـر «: سورة كذا وكذا عددها فقـال: قال» ما معك من القرآن?«: قال له
 .IQH»اذهب زوجتكما بما معك من القرآن«: نعم, قال: قال. »قلبك

 : الاستنباط من  هذا الحديث 
 :اختلف العلماء فى الأخذ بمقتضى هذا الحديث على ثلاثة أقوال

لى أنه لا يجوز جعـل القـرآن صـداقا, وقـالوا هـو خـاص بـذلك الرجـل ذهب فريق إ
ــما معــه مــن القــرآنصلى الله عليه وسلمالــذى زوجــه النبــى  وممــن ذهــب إلى هــذا القــول الليــث . IRH ب

  .ISHوالحنفية
                                           

 ).١٤٢٥(, ومسلم )٥١٣٢, ٥٠٣٠(رجه البخاري أخ)١(
, ونيـــل الأوطـــار )١/٥٠٨(, وفـــتح القـــدير )٩/٢١٢(, وفـــتح البـــاري ١٧ /٣شرح معـــانى الآثـــار )٢(

)٦/٣١٦.( 
 .                        ١٩٤ـ ٦/١٩٢نيل الأوطار )٣(
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وذهب فريق ثان إلى جوازه مع دفع مهر المثل, وقـالوا مـن تـزوج عـلى ذلـك ـ أى بـما 
ن لم يـسم مهـرا, ويكـون للزوجـة مهـر معه من القرآن ـ فنكاحه جائز, وهـو فى حكـم مـ

 IQHالمثل إن دخل بها أو ماتا أو مات أحـدهما,وإن طلقهـا قبـل أن يـدخل بهـا فلهـا المتعـة
 :وعللوا ذلك بـ

ُإن حمـل عـلى الظـاهر فـذلك » قد زوجتك على ما معك من القـرآن «صلى الله عليه وسلم ـ أن قوله ١
رمتهـا, وليـست مـن على السورة لا على تعليمها, وإن كان ذلك على السورة فهو عـلى ح

ًالمهر في شيء, كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه, فلم يكـن ذلـك الإسـلام مهـرا 
 .IRHفي الحقيقة, وإنما المعنى أنه تزوجها لإسلامه

 نهى أن يؤكـل بـالقرآن أو يتعـوض بـه شـىء مـن أمـور الـدنيا; صلى الله عليه وسلم الله ـ أن رسول ا٢
َّة القرآن, فأهدى إلى رجل منهم قوسا ّكنت أعلم ناسا من أهل الصف: لحديث عبادة قال

إن أردت أن يطوقـك «:  فقـالصلى الله عليه وسلم الله, فذكرت ذلك لرسـول االلهعلى أن أقبلها في سبيل ا
 . وعلى ذلك من تزوج بالقرآن فقط فعليه مهر المثلISH» بها طوقا من النار فاقبلهاهللا

عنى ذلك وذهب فريق ثالث إلى جواز التزوج على سورة مسماة من القرآن, ويكون م
 .أن يعلم الزوجة تلك السورة

 .ITH»اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن«: فى الحديث صلى الله عليه وسلموذلك لظاهر قوله 
 :خلاصة الأمر

 فى أول الأمر وجه الرجل لأن يدفع مهرا له قيمـة صلى الله عليه وسلموالذى يترجح عندى أن النبى 
  بخــاتم مــنصلى الله عليه وسلمُ يراجعــه والرجــل يقــول لا أملــك, فــرخص لــه النبــي صلى الله عليه وسلموظــل النبــي 

حديد, ثم رخص له بما يحفظ من القرآن, فيكون الزواج بالقرآن من باب الرخصة عنـد 
عدم الاستطاعة على تقديم مهر له قيمة تنتفع المرأة به, وعلى ذلك فلا يتوسع بالرخـصة 

                                           
   ).٣/١٧(شرح معاني الآثار )١(
 .نفس المرجع السابق)٢(
 .٢١٥٧, وابن ماجة ٣٤١٧, ٣٤١٦, وأبو داود ٣٢٤ و٥/٣١٥أخرجه أحمد )٣(
 ).٣/١٧(شرح معاني الآثار )٤(
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 .بل تؤخذ بقدرها
 :ـ سؤال الرجل عن مال المرأة١٣

قال . عن مالها من جهة الرجلكما تكره المغالاة فى المهر من جهة المرأة, يكره السؤال 
 .IQHأي شيء للمرأة? فاعلم أنه لص: إذا تزوج الرجل وقال: الثوري
 :ـ المهر المؤجل١٤

يجوز تعجيل المهر كله وتأجيله كله, أو تعجيـل الـبعض وتأجيـل الـبعض : أ ـ حكمه
ُالآخر; لعدم ورود نص يمنع ذلك أو يحدده, وإن كان الـسير عـلى مـا كـان عليـه سـلفنا 

 عليهم فى تعجيل المهر كله هو الأصـوب والأقـرب إلى روح المحبـة والألفـة اللهوان ارض
المطلوبة بين الزوج وزوجته, فالناظر إلى العقود التى تكون فيها المهـور مؤجلـة يـرى أن 
ًالقصد ليس المهر بقدر ما هو ربط الزوج وعدم إعطائه مجالا للطلاق, فهو بمثابـة القيـد 

 .ل يكون أضعافا مضاعفة للمهر المعجلللزوج, حيث إن المؤج
تستحق الزوجة المهر المؤجل بحلـول أجلـه  : ب ـ متى تستحق الزوجة المهر المؤجل?

 .المحدد إلا أن المؤهل بالطلاق لا يحل إلا بانقضاء العدة 
 :أحوال المطلق وحكم كل حالة: ـ الطلاق والمهر١٥

 :الحالة الأولى
¯  ﴿: داق فيجب عليه نصفه بدليل قوله تعالىأن يطلق قبل الدخول وقد قدر الص

¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴾IRH. 
 :الحالة الثانية

 .ًأن يطلق بعد الدخول فيجب عليه الصداق كاملا
 :الحالة الثالثة

 ً عليه المتعة تعويضا للزوجة عـماأن يطلق قبل الدخول وقبل تحديد الصداق, فتجب
                                           

  .٧٢مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص )١(
 .     ٢٣٧: البقرة)٢(
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 z  y  }  |  ﴿: يح بإحـــسان لقولـــه تعـــالىفاتهـــا, وهـــذا نـــوع مـــن التـــسر
~}﴾IQHوتكون بحـسب الحالـة الاجتماعيـة للإنـسان بـدليل قولـه تعـالى  :﴿  r  q

   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s
®          ¬  «  ª  ©¨  §  ﴾IRH. 

 .ISH جميعاڤمر وقد روى هذا الإيجاب عن علي وابن عباس وابن ع
 :الحالة الرابعة

 وقد اختلف العلـماء في هـذه الحالـةأن يطلق زوجته بعد الخلوة بها ولكن قبل أن يطأها,  
 :على أقوال 

 :القول الأول
 :أن لها الصداق كله لما يلي 

أ ـ قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنـه إذا أغلـق البـاب وأرخـى الـستر فقـد وجـب 
 .ITHالصداق

إذا أرخـى الـستر :  يقولـونصلى الله عليه وسلم اللهكان أصحاب رسول ا: نافع بن جبير قالب ـ عن 
 وهـذا هـو IUHڤوأغلق الباب فقد وجب الصداق, وثبت مثل ذلك عـن عمـر وعـلي 

 . أعلمهللالراجح, وا
 :أن في ذلك تفصيلا عند أبي حنيفة ومالك: القول الثاني

 :أ ـ أما  أبو حنيفة فقال
ًأحدهما محرما أو أحدهما مريضا, أو كانت هـي حائـضا  ـ إذا خلا بها في بيتها وكان ١

                                           
 .                           ٢٢٩: البقرة)١(
 .    ٢٣٦: البقرة)٢(
 .                   ٦/٣٦١إرواء الغليل )٣(
 .٩/٤٨٣المحلى )٤(
, )٥٢٠ ـ ٣/٥١٩(,ومـصنف ابـن أبي شـيبة ٦/٢٨٧مـصنف عبـد الـرزاق :الآثـار فى ذلـك كثـيرة, انظـر)٥(

 ).٤٨٥ـ٩/٤٨٣(والمحلى 



 
  

 

OMO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

أو صائمة في رمـضان, فلـيس لهـا في كـل ذلـك إلا نـصف المهـر, كـذلك إذا خـلا بهـا فى 
 .صحراء أو مسجد

 ـ إذا خلا بها وهو صـائم صـيام فـرض في ظهـار أو نـذر أو قـضاء رمـضان, فعليـه ٢
 .الصداق كله

 :ب ـ الإمام  مالك قال
 :ها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم يطأهاإذا خلا بها فقبل

 .ً ـ إذا كان قريبا فليس لها إلا نصف الصداق١
 .IQH ـ إن تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها فلها المهر كله٢

 :القول الثالث
 :إن لها نصف المهر إن اختلى بها ما لم يطأها لما يلي

 .»الها النصف وإن جلس بين رجليه«: ڤأ ـ قول ابن مسعود 
فى رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فـزعم أنـه لم يمـسها فلـه «ب ـ قول ابن عباس 

 .»نصف الصداق
ً ـ عز وجل ـ ذكر فى كتابه بابا ولا سـترا, إذا زعـم أنـه لم اللهلم أسمع ا«: ج ـ قول شريح

 .IRH» يمسها فلها نصف الصداق
 :الخلاصة

لخلفاء الراشدين بـه, ولتمـشيه  أن الراجح هو القول الأول لقضاء ا:وخلاصة الأمـر
ًمع طبيعة العلاقة بين الزوجين, بعيدا عن الأطباء الشرعيين, وغيرهم من الأمـور التـي 

 .يلجأ إليها من يريد التحاكم في قضية الدخول وعدمه
 :ـ المتوفى عنها زوجها قبل فرض المهر وقبل الدخول١٦

 :ًلها الصداق كاملا وعليها العدة وبذلك قال علقمة
                                           

 ).٩/٤٨٤(المحلى )١(
 ).٩/٤٨٤(المحلى )٢(



 
 

 

OMP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًسئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفـرض لهـا صـداقا ولم يـدخل بهـا حتـى «
لها مثل صداق نسائها, لا وكـس ولا شـطط وعليهـا العـدة,ولها : مات, قال ابن مسعود

 فى بروع بنت واشـق صلى الله عليه وسلم اللهقضى رسول ا: الميراث, فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال
 .IQHودامرأة مناّ مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسع

أنـه أتـاه قـوم «: وروى الحديث برواية علقمة ما هو أتم من الحـديث الـسابق ولفظـه
ًإن رجلا منا تزوج امرأة, ولم يفرض لهـا صـداقا, ولم يجمعهـا إليـه, حتـى مـات, : فقالوا ً

 أشـد عـلي مـن هـذه, فـأتوا غـيرى, صلى الله عليه وسلم اللهما سئلت مـذ فارقـت رسـول ا: اللهفقال عبد ا
مـن نـسأل إن لم نـسألك, وأنـت ممـن : , ثم قالوا له فى آخر ذلـكًفاختلفوا إليه فيها شهرا
سأقول فيهـا بجهـد رأيـي, :  بهذا البلد, ولا نجد غيرك? قالصلى الله عليه وسلمجالس أصحاب محمد 
 الله وحده لا شريك له, وإن كان خطـأ فمنـى ومـن الـشيطان, وااللهًفإن كان صوابا فمن ا

س ولا شطط, ولها المـيراث, ورسوله منه براء, أرى أن أجعل لها صداق نسائها, ولا وك
: وبذلك سمع أناس من أشـجع, فقـاموا فقـالوا: ًوعليها العدة أربعة أشهر وعشرا, قال
. بـروع بنـت واشـق: في امـرأة منـا يقـال لهـاصلى الله عليه وسلم اللهنشهد أنك قضيت بما قضى به رسول ا

 .IRH فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامهاللهفما رؤي عبد ا: قال
معقـل بـن سـنان : من أشجع, فقام رجـل يقـال لـهوذلك بحضرة ناس «: وفى رواية

, فى امـرأة منـّا صلى الله عليه وسلم اللهأشهد أنك قضيت بمثـل الـذى قـضى بـه رسـول ا: الأشجعى فقال
 فـرح بـشيء بعـد الإسـلام كفرحـه بهـذه اللهفـما رؤى عبـد ا. بـروع بنـت واشـق:يقال لهـا
 .ISH»القصة
 :ـ إذا أعطى الخاطب المخطوبة مالا ثم رجع عن خطبته١٧

                                           
, )٣٣٥٦ ـ ٢٢٥٥(, والنـسائي »حسن صـحيح«:, وقال)١١٤٥(, والترمذي )٢٢١٤(أخرجه أبو داود )١(

ــه  ــن ماج ــدارمي وصــححه) ١٨٩١(واب ــاني, وال ــد)٢٢٤٦( الألب ــليم أس ــال حــسين س ــناده «: , وق إس
نـصب : , وانظـر»صحيح عـلى شرط الـشيخين, ووافقـه الـذهبي«: , وقال)٢/١٩٦(, والحاكم »صحيح

 ).٦/٣٥٦(, والإرواء )٣/٢٠١(الراية 
 .             »صحيح«: , وقال الألباني)٣٣٥٨(رواية النسائي برقم )٢(
 .٣٥٨ /٦:الإرواء)٣(



 
  

 

OMQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :لمال صورتان  هما ـ فلهذا ا
 :الصورة الأولى

 .أن يكون من قبيل المهر فله حق استرداده
 :الصورة الثانية

 .أن يكون من قبيل الهدايا, فحكمه حكم الهبة فلا يرجع فيه
 :الهدية في الخطبة

ًجرت عادة الناس أن يقدم الخاطب لمخطوبته هدية أو جزءا من المهر أو كله قبـل أن 
لألفة والمودة, وهذا لا شيء فيه,ولكن قد يحـدث لأحـدهما الإعـراض ًيتم العقد; طلبا ل

 ما مصير وحكم هذا المال?:عن إتمام الزواج لأمر من الأمور, وعندئذ يطرح السؤال
ًإن ما قدمه الخاطب لا يخلو من أن يكون مهرا أو هدية والعادل عن الخطبـة إمـا : فنقول

 .الخاطب أو  المخطوبة
طب على أنه من المهر كـدفع بعـض الـصداق أو كلـه فقـد اتفـق فإن كان ما قدمه الخا

الفقهاء على أن له حق الاسترداد; لأن المهر حكم من أحكام عقد النكاح والزواج لم يتم 
بعد فلا تترتب عليه أحكامه, وعلى هذا فيجب على المرأة أو وليها أن ترد ما قبـضته مـن 

ًو قيمتـه في القيمـي إن كـان هالكـا, وسـواء كـان ًالمهر إن كان قائما, أو رد مثله فى المـثلي أ
 .IQHالعادل عن الخطبة الرجل أو المرأة

 :أما ما قدمه على أنه هدية ففيه التفصيل الآتي
 :مذهب الحنفية

الحنفية يرون وجوب رد الهدايا التي قدمت أثناء الخطبـة إذا لم يـتم الـزواج إن كانـت 
 يمكن فـصلها, فـإن هلكـت كعقـد فقـد أو موجودة فى يدها من غير زيادة متصلة بها لا

ساعة تكسرت أو استهلكت كطعام أكل أو ثوب لبس وبلي, أو زادت زيـادة متـصلة لا 
                                           

, والإنـصاف )٣/١١٢(, والفتـاوى الكـبرى لابـن حجـر الهيثمـي )١٥٤ ـ ٣/١٥٣(حاشية ابن عابدين )١(
 ).٥/١٧٠(, وكشاف القناع )٨/٢٩٦(للمرداوي 



 
 

 

OMR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

يمكن فصلها كقماش خيط وحيوان سمن, أو خرجت من يدها بأن تصرفت فيهـا ببيـع 
ولم يحـدد . أو هبة, لا يجب ردها فى جميع تلك الـصور; لأنهـم أعطـوا الهديـة حكـم الهبـة

نفية إن كان العدول من جهة الخاطب, ولكن الظاهر إن كان العدول مـن جهتـه فـلا الح
 .حق له في استرجاع ذلك

 :مذهب المالكية
اختلف علماء المالكية في حكم استرداد الهدايا المقدمة إلى المخطوبة; فبعضهم يرى أن 

ه, سـواء كـان الخاطب ليس له الحق في استرداد شيء من الهـدايا التـي قـدمها إلى مخطوبتـ
العادل عن إتمام الزواج الخاطب أو المخطوبة, وسواء أكانت الهدية باقية على حالها أم لا 
إذا اشترط الرجوع فيما أهـداه إن لم يـتم النكـاح فحينئـذ يعمـل بالمـشروط, وكـذلك لـو 
جرت العادة بإرجاعه إذا لم يتم الزواج عمل بالعرف, وكذلك الحكم فيما أهدى لوليهـا 

 .IQHوع إلا بشرط أو عرففلا رج
وبعضهم يرى التفـصيل في الحكـم, فـإذا كـان الامتنـاع عـن إتمـام الـزواج مـن جهـة 
المخطوبة فللخاطب الحق في استرداد هداياه التى أهـدى إليهـا, وذلـك لأنـه قـد أعطـى 
الهدية لأجل الزواج, والزواج لم يتم, فلا تستحق المخطوبة الهدية إلا إذا كانا قد اشترطا 

 استرداد الهدايا إن لم يتم الزواج,أو كان هناك عرف بين الناس يسير على هـذا, فـإن عدم
 .الشرط يجب تنفيذه, والمعروف السائر بين الناس مثل المشروط

وأما إذا كان الامتناع عن إتمام الزواج من جهة الخاطب فلـيس لـه الحـق في اسـترداد 
يـة عـلى حالهـا عنـد المخطوبـة, لكـن شيء من الهدايا حتى ولو كانـت الهديـة لازالـت باق
 .الراجح هو الرأي الأول, قاله الشيخ على العدوى 

 :مذهب الشافعية
فصل علماء الشافعية فيما إذا كان ما بعث إليهـا عـلى نيـة أن يزوجـوه ولم يـصرح بأنـه 

 .هدية وفيما إذا بعث إليها وصرح بأنه هدية

                                           
 .٢/١١٠حاشية العلامة الشيخ علي العدوي على الزرقانى )١(



 
  

 

OMS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ية شريطة أن يزوجوه ولم يصرح بأنه إذا كان ما بعث إليها على ن: ففى الصورة الأولى
هدية أو بعث إليها على أن يكون من الصداق, فله حق الرجوع, سواء ردت الخطبة من 

 اللهوهذا ما أفتى به قاضى القضاة تقى الدين رزين رحمـه ا. جهة المخطوبة أو رغب عنهم
 يـتم وأفتى البغوى أن الأب لو خطب لابنه امرأة وأهـدى لهـا هديـة ثـم مـات الأب ولم

هـذا مقيـد بـما إذا لم يـصرح : وقـال ابـن حجـر الهيثمـي. التزويج بأن الهدية تركـة لـلأب
 .بالهدية

وهى فيما إذا بعـث إليهـا وصرح بأنـه هديـة لـيس لـه أن يـسترد, : وفى الصورة الثانية
وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف من غير عوض, فهو كتقـديم طعـام لـضيف 

عوضه لا يلزم له عـوض, وظـاهر عبـارتهم فى هـذه الـصورة أنـه كله وطلب منه : وقال
 .سواء كان العدول من جهة المخطوبة أم رغب عنهم ليس له أن يسترد

والفرق بين الحالتين يرجع فيها إلى نية المهدى; فإن نوى إباحتهم على أن يزوجوه ولم 
ل للمهـدى إليـه أن ينو كونه من الهدية فله حق الرجوع فيما أهدى بنـاء عـلى نيتـه ولا يحـ

يستحله;لأنه مال امرئ مسلم لا يحل إلا بطيب نفسه, ولأنه بعثه لمـن وعـده بوعـد بنـاء 
على أن ينجزه, فإن لم ينجزه فلا حق له في أخذه, أما إذا نوى الهديـة ولم يقـصد إبـاحتهم 
على أن يزوجوه فهذه هبة محضة, فلا حق له في الرجوع; لأنـه سـلط عـلى مالـه مـن غـير 

 .عوض
ًوفي كـل محـل أعطـي الإنـسان فيـه شـيئا عـلى قـصد تحـصيل غـرض أو : قال الرافعي

عوض فلم يحصل فإنه لا يباح له أكله  فعلى هذا إذا خطـب امـرأة فأجـابوه فبعـث شـيئا 
ولم يصرح بكونه هديـة وقـصد إباحتـه عـلى قـصد أن يزوجـوه فـإذا لم  يزوجـوه كـان لـه 

 .الرجوع عليهم
 لم يصب, ومن هذا النوع ما لو أهـدى المـدين لدائنـه شـيئا ًومن أفتى بالرجوع مطلقا

قـصدت العوضـية صـدق وإن لم يقـصد : وصرح بالهدية فلا يحسب من الدين, فإن قال
 .ًشيئا فله حسبانه من الدين

بعثتـه بعـوض وأنكـر المبعـوث إليـه : ًولو بعث إلى من لا دين لـه عليـه شـيئا ثـم قـال



 
 

 

OMT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHفالقول قول المبعوث إليه
 : الحنابلةمذهب

وهو أن هدية الخاطب إلى المخطوبة قبل أن يعقد عليهـا لا تعـد مـن المهـر, فـإذا كـان 
أهل المخطوبة قد وعدوه بأن يعقدوا له عليها ولم يفوا بهذا الوعد, فله حق استرجاع مـا 
أهداه ذلك; لأنه أهدى إلى المخطوبة أو إلى ذويها في مقابل حصول العقد عليها ولكنهم 

 .عن العقد فالسبب منهمامتنعوا 
وأما إذا ماتت المخطوبة بعد أن اتفق الخاطـب مـع المـرأة ووليهـا عـلى الـزواج وكـان 
الخاطب قد أهدى إليها بعض الهدايا فماتت قبل أن يعقد عليها, فليس لـه أن يـسترد ممـا 
أهداه لها, وعلة هذا الحكم أن عدم إتمام العقـد لم يكـن مـن جهـتهم, فـالموت لـيس لهـم 

 فيه وكذلك لو مات الخاطب بعد أن أهدى إليها فلـيس لورثتـه طلـب الهـدايا مـن دخل
 .IRHالمرأة وأهلها

وبناء على رأيهم هذا إذا كان سبب العدول عن الخطبة  من جهـة المخطوبـة فلـه حـق 
الاسترجاع فيما أهدى, وإن كان سبب العدول من جانبه فليس له أن يرجع فيما أهـدى, 

 ولا منها كأن ماتت أو مات أو ظهر أنهـا أختـه مـن الرضـاعة فـلا فإن كان لا بسبب منه
حق له في الرجوع فهو من بـاب الهبـة لا يرجـع بهـا لمـا روى عـن ابـن عبـاس أن رسـول 

ِلا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي «:  قالصلى الله عليه وسلمهللا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ْ َّ ْ ُ ُُ ْ َُّّ َْ ََ َ ََ ً ً ِْ َ ََ ٍَ
َول ُدهَ َ«ISH. 

 
*******

                                           
 . ط, المكتبة الإسلامية تركيا١١٢ /٤الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي :انظر)١(
 . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة١٧٠ /٥, وكشاف القناع على متن الإفتاء ٢٩٦ /٨الإنصاف : انظر)٢(
, وابـن )٣٦٩٠(, والنـسائي »حـسن صـحيح«: , وقـال)٢١٣٢(, والترمـذي )٣٥٣٩(أخرجه أبـو داود )٣(

 ., وصححه الألباني)٢٣٧٧(ماجه 
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 : النكاح والولي*

إن النكاح لا يـصح إلا بـولي, ولا تملـك المـرأة في النكـاح تـزويج نفـسها ولا تـزويج 
 .غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح

أبوهــا أحــق بــه, أى فــلا تــزوج امــرأة نفــسها ولا غيرهــا, و: قــال في هدايــة الراغــب
ًبالتزويج لابنته; لأنه أكمـل نظـرا وأشـد شـفقة, ثـم وصـيه فيـه, أي في النكـاح, لقيامـه 
مقامه, ثم جدها لأب وإن عـلا, ثـم ابنهـا وإن نـزل, الأقـرب فـالأقرب, لمـا روي أن أم 

 اللهيـا رسـول ا:  يخطبهـا فقالـتصلى الله عليه وسلم الله لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول اڤسلمة 
َليس أحـد مـن أوليائـك شـاهد ولا غائـب يكـره ذلـك«: ًا شاهدا, قالًلست أجد ولي ِ ِ ِ َِ ُ ٌ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ َ ٌ ِ َ َ َ َ« ,
  .IQH, فزوجهصلى الله عليه وسلم اللهقم يا عمر فزوج رسول ا: فقالت لابنها

ثم أخوها لأبوين, ثم لأب, كذلك أبناؤهم, فيقدم ابن الأخ الـشقيق عـلى ابـن الأخ 
 .IRHلأب, ثم الأقرب فالأقرب من العصبات

لـنقص عقلهـا وسرعـة :  ابن قدامة عدم الصحة لولايتهـا في النكـاح بقولـهوقد علل
 .ISHانخداعها, فلم يجز تفويضه إليها

ولأن المرأة لا تعرف الرجال, فالرجل أعلم بالرجل; لذلك قد تنخدع المرأة بالرجل 
 .لأول وهلة ولا يكون في الحقيقة أهلا

إن زوجـت : يث والآثار فقـالوقد أوضح صاحب منار السبيل هذه المسألة بالأحاد
وعـن أبي هريـرة . المرأة نفسها أو غيرها لم يـصح, روى ذلـك عـن عمـر وعـلي وغيرهمـا 

                                           
 ).٣/١٢(معاني الآثار , وضعفه الألباني, والطحاوي في شرح )٣٢٥٤(أخرجه النسائي )١(
, وهدايـــة الراغـــب )٥/٥٠(, وكـــشاف القنـــاع )٣/٧٣(, والـــروض المربـــع )٢/١٤١(منـــار الـــسبيل )٢(

 ).٤٠٤ص(
 ).٥/٤٩(, وكشاف القناع )٢/١٣٩(, ومنار السبيل )٣/١٠(الكافي في فقه ابن حنبل )٣(
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ُلا تزوج الـمرأة الـمرأة, ولا تزوج الـمرأة نفسها فإن الزانية هـي التـي تـزوج «: مرفوعا ِّ َ ُ ِّ ُ َِّ َّ َ َُ َ ُ ُ ُ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َ َّ َ َْ َ َ ََ َ َ
َنفسها َ ْ َ«IQH. 

 لمن ولاية النكاح?
ولا ولايــة لغــير العــصبات مــن الأقــارب كــالأخ مــن الأم : ل المقــدسي في المغنــيقــا

والخال وعم الأب, والجد أب الأم, ونحوهم, نص عليـه أحمـد في مواضـع, وهـو قـول 
 .IRHالشافعي, وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة

 :حكم ولاية السلطان
أوليائها أو عضلهم, وبـه لا نعلم خلافا فى أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم 

ُفالسلطان «: صلى الله عليه وسلميقول مالك والشافعى وأبو عبيد, وأصحاب الرأي, والأصل فيه قوله  َْ ُّْ
ُولي من لا ولي له َ ْ ََ َّ َ ُِّ ِ«ISH وروى أبو داود بإسناده عن أم حبيبة أن النجاشي زوجهـا رسـول ,

 .ITH وكانت عندهصلى الله عليه وسلم هللا
ل ويحفظ الضوال, فكانت لـه الولايـة فى ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي الما

 .IUHالنكاح كالأب
 من هو السلطان  المراد ?

واختلفـت الروايـة عـن أحمـد . السلطان هاهنا هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه
يزوج والي البلد إذا احتاط لها في المهر والكـفء أرجـو ألا : فى والي البلد فقال في موضع
وقال فى موضع آخر في المـرأة . لطان فيدخل في عموم الحديثيكون به بأس, لأنه ذو س

إذا لم يكــن لهــا ولي فالــسلطان المــسلط عــلى الــشيء القــاضي يقــضي في الفــروج والحــدود 
                                           

إرواء :, وانظـر)٣/٢٢٧(وصححه الألبـاني دون جملـة الزانيـة, والـدارقطني ) ١٨٨٢(أخرجه ابن ماجه )١(
 ).٦/٢٤٨(الغليل 

 ).٧/١٣: (المغني)٢(
ــو داود )٣( ــذي )٢٠٨٣(أخرجــه أب ــال)١١٠٢(, والترم ــن ماجــه »حــسن«: , وق وصــححه ) ١٨٧٩(, واب

 .الألباني
 .وضعفه الألباني) ٢٠٨٦(أخرجه أبو داود )٤(
 ).٧/١٣: (المغني)٥(
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 .IQHوالرجم
 :ولاية البغاة

وإذا استولى أهل البغي في بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمـام 
 الصدقات والجزية والخـراج والأحكـام فكـذلك في وقاضيه; لأنه أجرى مجراه في قبض

 .IRHهذا
وإذا كان الولي الأقرب طفلا أو كافرا زوجها الأبعد, وجملة ذلك أن الولاية لا تثبت 
لطفل ولا لكافر على مسلمة بحال فعند ذلك يكون وجودهم كالعدم فتثبت الولاية لمن 

 .ISHهو أبعد منهم كما لو ماتوا
 :شروط الولاية 

 :ّ لثبوت الولاية لمن سمينا ستة شروطوتعتبر
 .                             لعقلا) ١(
 . الحرية) ٢(
   .                        الإسلام) ٣(
  الذكورية)٤(
 .                           والبلوغ) ٥(
 . والعدالة على اختلاف)٦(

 عليــه, والطفــل والمجنــون أمــا شرط العقــل فــلأن الولايــة إنــما تثبــت للنظــر للمــولى
َوالشيخ الذى فنى ليسوا أهلا للنظر ِ َ. 

 !وأما الحرية, فلأن العبد لا يملك التصرف في نفسه فكيف يتصرف في نفس غيره ?
وأما الإسلام فلأنه لا ولاية للكافر عـلى المـسلمة, وأمـا الـذكورة فـشرط للولايـة في 

                                           
 ).٧/١٣: (المغني)١(
        .                 ٧/١٣المغنى )٢(
 ).٧/١٤: (المغني)٣(
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صة قاصرة تثبت الولاية عليهـا لقـصورها قول الجميع; لأنه يعتبر فيها الكمال والمرأة ناق
ًأما البلوغ, ففي رواية يصح تزويج الغلام إذا بلغ عـشرا, والروايـة . عن النظر في نفسها

ُالثانية أنه لا يجوز; لأن الولاية تطلب كمال العقل والصبي مولى عليه لقصوره فلا تثبت 
 .له الولاية كالمرأة

ً شـعيبا زوج ابنتـه اللهلا يـشترط لأن نبـى اًوهنا سؤال هل يـشترط أن يكـون بـصيرا? 
وهو أعمى, ولأن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة, فلا يفتقر إلى النظـر, 

 .IQHًولا يشترط أن يكون ناطقا, بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة
 :إذا زوج الأبعد والأقرب موجود ولم يعضلها

يـصح لأن هـذا : ة إلى أن هذا النكاح باطـل, وقـال مالـكفمذهب الحنابلة والشافعي
 .ولي له أن يزوجها بإذنها كالأقرب

إن هذا مستحق بالتعـصيب, فلـم يثبـت للأبعـد مـع وجـود الأقـرب : قال ابن قدامة
 .كالميراث, وبهذا فارق القريب البعيد

 . فسدأنه موقوف على الإجازة, فإن أجازه جاز وإن لم يجزه: وعن أحمد رواية أخرى
وهذا قول أصحاب الرأي, في كل مسألة يعتبر فيها الإذن, وروي ذلك فى النكـاح بغـير 
ولي عن علي بن أبى طالب وعن ابن سيرين والقاسم بن محمد وأبي يوسـف ومحمـد, لمـا 

 فذكرت له أن أباهـا زوجهـا وهـي كارهـة, فخيرهـا صلى الله عليه وسلمًروي أن جارية بكرا أتت النبي 
 .IRHصلى الله عليه وسلمالنبي 

َأيـما امـرأة نكحـت نفـسها بغـير إذن وليهـا  «صلى الله عليه وسلمالمعتمـد قـول النبـي : قال ابن قدامـة َ َ َ َ ُِّ ٍْ ِْ ِ ْ َ َ ْ ََ ِ َ َْ َ َ
ِفنكاحها باطل َِ َ ُ َ َ«ISH. 

 :مسألة انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد
                                           

 ).          ١٧ ـ ٧/١٦(المغني مع الشرح )١(
 ).١٨٧٥(, وابن ماجه )٢٠٩٦(أخرجه أبو داود )٢(
, وصـححه الألبـاني, والـدارمي )١٨٧٩(, وابـن ماجـه )١١٠٢(, والترمـذي )٢٠٨٣(أخرجه أبو داود )٣(

 ).٢٢ ـ ٧/٢١(المغني : , وانظر»إسناده حسن«: , وقال حسين سليم أسد)٢١٨٤(
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إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت الولايـة إلى الأبعـد, نـص عليـه أحمـد, وعنـه روايـة 
يار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفـان وشريـح, أخرى تنقل إلى السلطان, وهو اخت

ُفإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له«:صلى الله عليه وسلموبه قال الشافعي لقول النبي  َ ْ َ ََ ْ َّْ َ ُّ ُّ َُ ُ َ َ ْ ََ ْ«IQH ولأن ,
ذلك حق عليه امتنـع مـن أدائـه فقـام الحـاكم مقامـه,كما لـو كـان عليـه ديـن وامتنـع مـن 

 .قضائه
ذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كـما لـو جـن, ولنا أنه تع: وقال ابن قدامة

 .ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر
 .IRHفإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم, والحديث حجة في ذلك

 : ومن قال بجواز تزويج المرأة لنفسها*
 الـنص لا  وهـذاz  y ﴾ISH  }  |   {  ﴿: استند في قوله  إلى قوله تعـالى

يدل على صحة نكاحها نفسها بل عـلى أن نكاحهـا إلى الـولي, لأنهـا نزلـت فى معقـل بـن 
, فزوجهـا, رواه البخـاري وغـيره صلى الله عليه وسلميسار, حيث امتنع عن تزويج أخته, فـدعاه النبـى 

وإنـما أضـافه إلى . تعالى عـلى ذلـكالله فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه اITHفى معناه
 .IUHه بهن وعقده عليهنالنساء لتعلق

ًفإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز : وقال ابن قدامة
ُنقضه وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة,وخرج القـاضي فى هـذا وجهـا آخـر أنـه يـنقض, 

 .IVHًوهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي لأنه خالف نصا
 : المرأة تسلم على يد الرجل*

                                           
 .                    تقدم تخريجه)١(
 ).                  ٢٤ ـ ٧/٢٣: (المغني)٢(
 .٢٣٢: البقرة)٣(
 ).١٨٧٩(, وابن ماجه )٢٩٨١(, والترمذي )٢٠٨٧(, وأبو داود )٤٥٢٩(أخرجه البخاري )٤(
 .٢/١٥١منار السبيل )٥(
 .٧/٣٣٩المغنى )٦(
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ًلا يكـون وليـا ولا : لفت الرواية في المرأة تـسلم عـلى يـد رجـل, فقـال فى موضـعاخت
يــزوج حتــى يــأتي الــسلطان لأنــه لــيس مــن عــصباتها ولا يعقــل عنهــا ولا يرثهــا فأشــبه 

 .الأجنبى
في امــرأة أســلمت عــلى يــد رجــل يزوجهــا هــو, وهــو قــول : وقــال في روايــة أخــرى

 .IQHن يزوجها نفسهًإسحاق, وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أ
 :إذا لم يوجد ولي ولا سلطان

فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان, فعـن أحمـد مـا يـدل عـلى أنـه يزوجهـا رجـل 
 .IRHعدل بإذنها إذا احتاط لها في الكفء والمهر

 :جواز التوكيل في النكاح
أنـه يجـوز : ًووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامـه وإن كـان حـاضرا, وجملـة ذلـك

 صلى الله عليه وسلمالتوكيل فى النكاح سواء كان الولى حاضرا أو غائبا أو غير مجبر; لأنه روى أن النبـي 
 .وكل أبا رافع فى تزويج ميمونة, ووكل عمرو بن أمية فى تزويج أم حبيبة

ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع, ولأصحاب الشافعي في روايـة يجـوز, 
 .لا يجوز: وفى رواية

 .للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأةولا خلاف في أن 
ًويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا, فالمقيد فى تـزويج رجـل بعينـه, والمطلـق كالتوكيـل في  ً

 .ISHتزويج من يرضاه أو من يشاء
 :استئذان المرأة فى تزويج ابنتها

ئذانها لأنها تشاركه في النظر لابنتها وتحصل المصلحة لها بشفقتها عليها وفي است
 .ITHتطييب قلبها وإرضاء لها فتكون أولى

                                           
 ).٧/١٤(المغني )١(
 ).٧/١٤(المغني )٢(
 ).        ٧/١٤(المغني )٣(
 ).        ٧/١٤(المغني )٤(
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 :زواج المرأة من غير كفء

أنهـا شرط :اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط الكفاءة لـصحة النكـاح فـروى عنـه
وهـذا قـول سـفيان, وقـال أحمـد فى الرجـل . إذا تزوج المولى العربية فرق بيـنهما: له, قال
لو كان المتزوج حائكا فرق بيـنهما : ما هو بكفء لها, يفرق بينهما, وقال: ب الشرابيشر

 . IQHلأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء: ڤلقول عمر 
َّلا تنـْك ِحوا النِّـساء إلا مـن الأكفـاء ولا يـزوجهن إلا « قـال صلى الله عليه وسلموقد روي عن النبى  َ َّ َِ َّ ُ ْ ِّ ُ َ َ َُ ِ َ ْ َ ِ َِ ُ

ُالأولياء َ ِْ َ«IRH .  
وهذا قول أكثـر أهـل . أن الكفاءة ليست شرطا فى النكاح: ـ والرواية الثانية عن أحمد

العلم, روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بـن عبـد العزيـز ومالـك والـشافعى 
 .vu  t  s  r    q ﴾ISH  ﴿: وأصحاب الرأى لقوله تعالى

في الجملـة ولا يلـزم والصحيح أنها غير مشترطة, وما روي فيها يـدل عـلى اعتبارهـا 
 .منه اشتراطها

ثم إن قلنا باشـتراطها فـإنما يعتـبر وجودهـا حـال العقـد, فـإن عـدمت بعـده لم يبطـل 
وإن كانــت معدومــة حــال العقــد . النكــاح; لأن شروط النكــاح إنــما تعتــبر وقــت العقــد

فالنكـاح فاسـد حكمـه حكـم العقـود الفاسـدة, فـإن رضـيت ورضى الأوليـاء فالنكـاح 
ــان, الأولىصــحيح, وإن ــه روايت ــبعض ففي ــبعض دون ال ــة:  رضى ال ــصح, والثاني : لا ي

 .ITHيصح, وهو الصحيح
                                           

 .رواه الخلال بإسناده)١(
, وقـال ابـن حجـر فى الدرايـة فى تخـريج أحاديـث )٣(, والطبرانى فى الأوسط)٧/١٣٣(أخرجه البيهقى )٢(

 .»إسناده واه«): ٥٤٧(الهداية 
 .                     ١٣:الحجرات)٣(
 .صرف واختصار بت٢٧, ٧/٢٦المغنى  )٤(
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 :مسائل الكفاءة فى النكاح
 :ـ  الدين والنسب والحرية واليسار والصناعة١

الدين والنسب, وعنه : لها شرطان: اختلفت الرواية عن أحمد فى شروط الكفاءة فعنه
 .عة واليسارما ذكر والحرية والصنا:  لها خمسة

هـذا جملـة مـذهب مالـك : قـال ابـن عبـد الـبر. الكفاءة فى الدين لا غير: وقال مالك
أنها الخمـسة التـي ذكرنـا والـسلامة : وعن الشافعى كقول مالك, وقول آخر. وأصحابه

 .من العيوب فتكون ستة
  §  ~  �         ¡  ¢     £        ¤¥   ¦ ﴿:والدليل على اعتبار الدين, قولـه تعـالى

¨  ﴾IQH. 
ولأن الفاســق  مــرذول مــردود الــشهادة والروايــة غــير مــأمون عــلى الــنفس والمــال, 

ً, فلا يجوز أن يكون كفؤا للعفيفة ولا مساويا لهااللهمسلوب الولاية ناقص عند ا ُ. 
لأمـنعن فـروج ذوات الأحـساب : والدليل على اعتبار النسب فى الكفاءة قـول عمـر

 .إلا من الأكفاء
ًرية فالصحيح أنها من شروط الكفاءة فلا يكون العبد كفؤا لحرة لأن النبـى ـ وأما الح ُ

 . خير بريرة حين عتقت تحت عبدصلى الله عليه وسلم
ــان ــه روايت ــسار ففي ــا الي ــ وأم ــى : إحــداهما: ـ ــول النب ــاءة لق ــو شرط فى الكف : صلى الله عليه وسلمه

ُالـحسب الـمال« ْ َْ َُ َ«IRHْإن أحساب أهل الدنيا الذي يـذهبون إليـه«: وقال ُ َْ ِْ َِ ْْ َِّ ْ ُّ َ ُ هـذا الــمالَ َْ َ َ«ISH .
ُصعلوك لا مـال لـه«: وقال لفاطمة بنت قيس حين أخبرته أن معاوية خطبها ْ َُ َ َُ َ ٌ«ITH . ولأن

                                           
 .١٨:السجدة)١(
 ., وصححه الألباني)٤٢١٩(, وابن ماجه »حسن صحيح غريب«: , وقال)٣٢٧١(أخرجه الترمذي )٢(
, )٣٢٢٥(, والنـــسائي »إســـناده قـــوى«: , وقـــال شـــعيب الأرنـــاؤوط)٣٦١, ٥/٣٥٣(أخرجـــه أحمـــد )٣(

: , وقــال)٢/١٧٧(, والحــاكم )٢/٤٧٤(, وابــن حبــان )٣/٣٠٤(وصــححه الألبــاني, والــدارقطني 
 ., ووافقه الذهبي»صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«

 ).٢٢٨٤(, وأبو داود )١٤٨٠(أخرجه مسلم )٤(



 
  

 

ONS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .ًفى إعسار الزوج ضررا على الموسرة لإخلاله بالنفقة
وأما الصناعة ففيها روايتان أيضا إحـداهما أنهـا شرط, فمـن كـان مـن أهـل الـصنائع 

دباغ والزبال فليس بكفء لبنـات ذوى المـروءات, وروي الدنيئة كالحائك والحجام وال
أن ذلك ليس بعيب ونقص, وروي ذلك عن أبى حنيفة لأن ذلك ليس ينقص فى الدين 

 .IQHولا هو لازم فأشبه الضعف والمرض
 :ـ السلامة من العيوب٢

ليــست الــسلامة مــن العيــوب مــن شروط الكفــاءة; فإنــه لا خــلاف في أنــه لا يبطــل 
ــاء; لأن ضرره مخــتص بهــا, النكــاح بعــدمها ــار للمــرأة دون الأولي , ولكنهــا تثبــت الخي

ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون, وما عـدا ذلـك فلـيس بمعتـبر في 
 .IRHالكفاءة
 :ـ  ولد الزنا٣

ًيحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب, فإن أحمد ذكر له أنه ينكح وينكح إليه فكأنـه لم 
رأة تعير به هى ووليها ويتعدى ذلك إلى ولدها, وأما أنه ليس بكـفء يحب ذلك; لأن الم

 .ISHًلعربية فلا إشكال فيه لأنه أدنى حالا من المولى
 :ـ  كفاءة أهل البدع٤

يفـرق بيـنهما, وكـذلك لا : فأما أهل البدع فـإن أحمـد قـال في الرجـل يـزوج الجهمـي
ذا كـان لا يـدعو فـلا بـأس, يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من القـدري, فـإ

 .ITHُمن لم يربع بعلي في الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه: وقال
 :ـ من به الاعتبار فى الكفاءة٥

 لا مكـافئ لـه وقـد تـزوج مـن صلى الله عليه وسلموالكفاءة معتبرة فى الرجـل دون المـرأة فـإن النبـى 
                                           

 ).                   باختصار٢٩ ـ ٧/٢٧(المغني )١(
 ).٧/٢٩: (المغني)٢(
 ).٣٠, ٧/٢٩: (المغني)٣(
 ).٣٠, ٧/٢٩: (المغني)٤(



 
 

 

ONT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ْورجل كانت «: أحياء العرب, وتزوج صفية بنت حيي وتسرى بالإماء, وقال َ ُ َعندْه أمـة ََ َ ُ ِ
ُيطؤهــا فأدبهــا فأحــسن تأديبهــا وعلمهــا فأحــسن تعليمهــا, ثــم أعتقهــا فتزوجهــا فلــه  َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ََّ َ َ ُ َ ََ ْ ََ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َ َ

َأجران ْ َ«IQH. 
 . IRHولأن الولد يشرف بشرف أبيه فلم يعتبر ذلك فى الأم

 
 

 
********

                                           
 ).١٥٤(, ومسلم )٩٧(أخرجه البخاري )١(
 ).٣٠, ٧/٢٩: (غنيالم)٢(
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Œ^ŠÖ]Å†ËÖ] 

ð^ŠßÖ]àÚl^Ú†] 
 :مةمعنى الحرام والحر

, ومنـه أحـرم اللهـ الحرام نقيض الحلال, والتحريم نقيض التحليل, والحرام ما حـرم ا
ًبالحج إذا دخل فيه فحرم عليه بعض ما كان حـلالا, والأصـل المنـع ومـن ذلـك تكبـيرة 

 .الإحرام
 المقتضي الكف عن الفعل اقتضاء جازما بأنـه اللهخطاب ا: ـ وفي اصطلاح الأصوليين

 .IQHلم يجز فعله
 :ث المحرمات من النساءبح

لتحريم النكاح ضربان, تحريم عين, وتحريم جمع, ويتنوع كـذلك إلى : قال ابن قدامة
 .تحريم نسب وتحريم سبب

ــ والأصــل فى ذلــك, الكتــاب, والــسنة, والإجمــاع, أمــا الكتــاب فقــول ا :  تعــالىاللهـ
﴿   u  t  s﴾IRHوالآية التى قبلها والتى بعدها . 

ِلا يجمع بـين المـرأة وعمتهـا «:  أنه قالصلى الله عليه وسلم الله هريرة عن رسول اوأما السنة فروى أبو َّ ََ ُُ ْ
َولا بــين الـــمرأة و خالتهــا ْ ْ َ«ISH صلى الله عليه وسلم اللهقــال رســول ا: , قالــتڤ, وعــن عائــشة : »

 .ITH»الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
 .IUH على تحريمهاللهوأجمعت الأمة على تحريم ما نص ا

ات, والأخــوات, والعــمات, والخــالات, الأمهــات, والبنــ:  المحرمــات بالأنــساب*
                                           

 .                ١٠: الموسوعة الفقهية مادة تحريم)١(
 .٢٣:النساء)٢(
 ).١٤٠٨(, ومسلم )٥١٠٩(أخرجه البخاري )٣(
 ).     ١٤٤٤(, ومسلم )٣١٠٥(أخرجه البخاري )٤(
 .٧/٨٤المغنى مع الشرح )٥(



 
 

 

OOL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .وبنات الأخ, وبنات الأخت
الأمهات المرضعات, والأخوات مـن الرضـاعة, وأمهـات :   المحرمات بالأسباب*

النساء, وبنات النساء, اللاتى دخـل بهـن, وحلائـل الأبنـاء, وزوجـات الأب, والجمـع 
 .بين الأختين

 :ب أربع عشرة وجملة ذلك أن المنصوص على تحريمهن فى الكتا*
 .سبع بالنسب, واثنتان بالرضاع, وأربع بالمصاهرة, وواحدة بالجمع

ــوع الأول مــن المحرمــات ــ الن ــسبب النــسب: ـ ــرم ب : وهــن عــلى قــسمين أولهــما: محُ
الأمهات, وهن كل من انتسب إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي 

 ولـدك وإن علـت, مـن ذلـك جـدتاك أم ولدتك حقيقة, أو مجازا وهى التي ولـدت مـن
أمك وأم أبيك, وجدتا أبيك, وجدات جداتك, وجدات أجدادك وإن علـون وارثـات 

 .كن أو غير وارثات, كلهن أمهات محرمات
البنات, وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتـك كابنـة الـصلب وبنـات البنـين : ثانيهما

 .لهن بنات محرماتوالبنات وإن نزلت درجتهن وارثات أو غير وارثات ك
 :محرمات بالسبب: النوع الثانى من المحرمات
 .رضاعة ومصاهرة: وسبب التحريم قسمان

فالمنصوص على التحريم فيه اثنتان الأمهات المرضعات وهـن الـلاتي : ـ فأما الرضاع
أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن علت درجتهن على حسب ما ذكرنا فى النسب, وكل 

وأرضعتها أمك وأرضعتك وإياها امرأة واحدة أو ارتـضعت أنـت امرأة أرضعتك أمها 
وهى من لبن رجل واحد, كرجل له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحـداهما وأرضـعتها 

 . IQHالأخرى فهى أختك محرمة عليك
أمهـات النـساء, فمـن تـزوج امـرأة حرمـت : فالمنصوص عليه أربع: ـ وأما المصاهرة

رضــاع, قريبــة أو بعيــدة, بمجــرد العقــد مــن غــير شرط عليــه كــل أم لهــا مــن نــسب أو 
                                           

 .٨٦, ٧/٨٥المغنى )١(



 
  

 

OOM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

الدخول, وهـو قـول أكثـر العلـماء مـنهم ابـن مـسعود وابـن عمـر وجـابر وعمـران  ابـن 
حصين وكثير مـن التـابعين وأصـحاب المـذاهب الأربعـة مالـك والـشافعى وأبي حنيفـة 

ــ ــرم ابنته ــما لا تح ــا ك ــدخول بابنته ــرم إلا بال ــا لا تح ــلي أنه ــن ع ــي ع ا إلا وأحمــد, وحك
 .IQHبالدخول

وكذا من المحرمات بنات النساء, اللاتي دخـل بهـن, وهـن الربائـب, فـلا يحـرمن إلا 
بالدخول بأمهاتهن, وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيـدة وارثـة أو 
غير وارثة على حسب ما ذكرنا فى البنات إذا دخل بالأم حرمت عليـه, سـواء فى حجـره 

 .IRHول عامة العلماءأو لم تكن, فى ق
ومن المحرمات, حلائل الأبناء, يعنى أزواجهم, وسميت امرأة الرجل حليلـة لأنهـا 
محل  إزار زوجها وهي محللة له, فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبنـاء بناتـه مـن نـسب 

ًأو رضاعة, قريبا كان أو بعيدا, بمجرد العقد, ولا نعلم في هذا خلافا ً ًISH. 
ً زوجات الأب, فتحرم على الرجل امـرأة أبيـه, قريبـا كـان أو بعيـدا, ومن المحرمات ً

 .ًوارثا أو غير وارث, من نسب أو رضاع
 .ITHوليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه

 .IUHويحرم كذلك عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة
 أو من أب أو من أم من ومن محارم النكاح الجمع بين الأختين, سواء كانتا من أبوين

نسب أو رضاع, حرتين كانتا أو  أمتين,وسواء قبل الدخول أو بعده, فإن تزوجهما في 
 .IVHعقد واحد فسد النكاح,لأنه لا مزية لأحدهما على الأخرى

 
                                           

 .٨٦, ٧/٨٥المغنى )١(
 .٨٦, ٧/٨٥المغنى )٢(
 .٨٦, ٧/٨٥لمغنى ا)٣(
 . بتصرف وحذف واختصار٧/٨٦المغني )٤(
 . بتصرف وحذف واختصار٧/٨٦المغني )٥(
 . بتصرف وحذف واختصار٧/٨٦المغني )٦(
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Äe^ŠÖ]Å†ËÖ] 

^•†Ö]Âí{ 
ــاع  ــاح والرض ــسائل النك ــريم, أن م ــارئ الك ــة والق ــة الكريم ــلى القارئ ــى ع لا يخف

مسائل متداخلة ومتشابكة يدخل بعضها مع بعـض, وفي أكثـر مـن موضـوع والمصاهرة 
ُوينظر لها من أكثر من جهة, ومن هذه المسائل بحث الرضاع, ولذلك أفردنـاه بالبحـث 

 . لتعلقه بأكثر من موضوع في النكاح
 :ْمعنى الرضاع لغ ة واصطلاحا

ــ الرضــاع بالكــسر والفــتح في اللغــة مــصدر رضــع أمــه يرضــعها رضــعا و رضــاعا ـ
 .أى امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه: ورضاعة

اسم لوصول لبن امرأة ومـا حـصل مـن لبنهـا في جـوف طفـل : ـ والرضاع في الشرع
 .بشروط

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل مـا دام في حاجـة : ـ الحكم التكليفى
 لى الأم?إليه وفى سن الرضاع, ولكن اختلفوا على من يجب على الأب أو ع

 .يجب على الأم ديانة لا قضاء, إذا لم تكن مطلقة: فعند الحنفية
وعند الشافعية والحنابلة يجب على الأب, ولا تجبر  الأم عـلى الإرضـاع سـواء كانـت  
ًدنيئة أو شريفة, وسواء في عصمة الزوج أو مطلقة, إلا إذا كان الزوج معسرا أو لم يقبـل 

 .ثدى أخرى فيجب حينئذ على الأم
يجب على الأم إرضاع الطفل  اللبأ وإن وجـد غيرهـا, واللبـأ مـا : لكن الشافعية قالوا

ينزل بعد الولادة من اللبن; لأن الطفل لا يستغني عنه غالبا, وإن رغبت الأم في إرضاع 
ــا لقولــه تعــالى  والمنــع مــن إرضــاع µ ﴾IQH  ¶   ¸  ¹  ﴿: ولــدها أجيبــت وجوب

 .ولدها مضارة لها

                                           
 .                        ٢٣٣: البقرة)١(
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 ﴿: أخذ الأجرة? ذهب الحنابلة والشافعية إلى جواز ذلك لقوله تعـالىهل يجوز للأم 
  [Z  Y  X  W  V﴾IQHلا يجوز للأم أخذ الأجـرة ديانـة, وقـال : , وقال الحنفية

إن كانت ممن ترضع مثلها فلا يجوز  لها أخذ الأجرة أما الشريفة التى لا ترضـع : المالكية
 .IRHمثلها أو المطلقة فلا يجب عليها

 : لرضاع المحرم ثلاثة أركان ل*
 .                لمرضعا) ١(
  اللبن                 )٢(
 . الرضيع)٣(

 :المرضع وما يتعلق بها:  الركن الأول
أن تكون امرأة, فلا يثبت بلبن الرجل :ـ يشترط في المرضع التى ينتشر بلبنها التحريم

لا بلـبن بهيمـة لأن تحـريم لندرته مـن صـدر الرجـل, وعـدم صـلاحيته غـذاء للطفـل, و
الأخوة فرع تحريم الأمومة, واشترط الحنفية والشافعية أن تكـون المـرأة محتملـة للـولادة 

 .بأن تبلغ سن البلوغ وهو تسع سنين, فلو ظهر لبن الصغيرة دون تسع سنين فلا يحرم
 :ــ التحريم بلبن المرأة الميت

ت التحـريم كـما يحـرم لـبن الحيـة; لأن ذهب جمهور العلماء إلى أن لبن المرأة الميـت يثبـ
هدف الارتضاع موجود وهو إنبات اللحم ونشز العظم, وكذا لا فرق بـين شرب لبنهـا 

لا يثبت التحريم بلبن المرأة الميت, كما : قبل الموت وبعد الموت بالاتفاق, وقال الشافعى
ر الطفـل بعـد لا تثبت المصاهرة بالوطء بعد الموت; وإن انفـصل اللـبن في حياتهـا فـأوج

 .موتها حرم بالاتفاق
 :ــ حكم لبن البكر

                                           
 .٦:الطلاق)١(
شاف , وكـ)٨/٤٠٤(, وروضة الطالبين )١٢٠ص(, ومنهاج الطالبين للنووي )٣/٤٤٩(مغني المحتاج )٢(

 .٢٢/٢٤٠, مأخوذ من الموسوعة الفقهية )٥/٤٨٨(القناع 
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ذهب الجمهور وهو رواية عن الحنابلة, إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم بلبن المرأة, 
ــه تعــالى ــبن البكــر التــى لم توطــأ ولم تحبــل قــط لعمــوم قول : أن يتقدمــه حمــل, فيحــرم ل

﴿    `    _  ~﴾IQH,والمنـصوص , ولأنه لـبن امـرأة فتعلـق بـه التحـريم 
عنــد أحمــد وعليــه المــذهب أن لــبن البكــر لا ينــشر الحرمــة; لأنــه نــادر لم تجــر العــادة بــه 

 .IRHللتغذية
 :اللبن: الركن الثانى في الإرضاع 

لابد لإثبات التحريم بالرضاع من وصول اللبن إلى جوف الطفل, بمـص الثـدي أو 
ًا أو مـشوبا بمائـع إذا كـان بالوجور من الحلق أو إسعاط من الفم, سواء كان اللبن صرفـ

 .ISHًاللبن غالبا, ولا فرق بين أن يكون المخالط طاهرا أو غير طاهر كالخمر
 :أما المغلوب المراد

فذهب الحنابلة والشافعية, إلى أن اللبن المغلوب يثبت التحريم إذا وصـل إلى جـوف 
ــة ــال الحنابل ــل, وق ــام أو شر: الطف ــالمحض, وســواء شــيب بطع ــشوب ك ــبن الم . ابالل

والرواية الثانية عندهم إن كان اللبن غالبا يحرم وإلا فلا, وإن صب في ماء كثـير لم يتغـير 
به لم يثبت التحريم لأن هذا ليس بلبن مشوب ولا يحصل به التغـذي ولا إنبـات اللحـم 

 .ولا إنشاز العظم
 الحكـم وأما الحنفية والمالكية, فذهبوا إلى أن اللبن المغلـوب لا يـؤثر في التحـريم لأن

 .للأغلب; ولأن الاسم يزول بغلبة غيره عليه
 :ــ حكم اللبن المخلوط بالطعام

عند الأحناف لا يؤثر في التحريم; لأن اسم الرضاع لا يقع عليـه, وذهـب الجمهـور 
إلى أن اللبن المخلوط بالطعام أو المتغيرة هيئته بأن صار جبنا أو مخيضا أو أقطا, يثبت بـه 

                                           
 .٢٣:النساء)١(
, )٩/٣٣١(, والإنــصاف للمــرداوي )٨/١٦٤(, والمبــدع )٤/٨(, بــدائع الــصنائع )٢/١٥٧(المهــذب )٢(

 .٢٢/٢٤٢, وهو ملخص من الموسوعة الفقهية )١٤١ ـ ٨/١٤٠(والمغني 
 ).٨/١٤٠(, والمغني )٢/١٥٦(, والمهذب )٣/٣٤٣(الكافي في فقه ابن حنبل )٣(
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 .IQHللبن إلى جوف الطفل وحصول التغذيةالتحريم لوصول عين ا
 :ــ اشتراط تعدد الرضعات

ذهب الحنفية والمالكية, وأحمد في روايـة عنـه, وكثـير مـن الـصحابة والتـابعين إلى أن 
َّكثير الرضاع وقليله وإن كان مصة واحداة يثبـت التحـريم إذا وصـل إلى جـوف الطفـل  َ

لتحــريم باســم الرضــاع,  علــق تعــالى اIRH﴾~  _    `    ﴿لقولــه تعــالى 
 .فحيث وجد وجد حكمه 

ــا دون خمــس رضــعات  ــدهم إلى أن م ــصحيح عن ــة في ال ــشافعية والحنابل وذهــب ال
َّأرضـعيه خمـسا يحـرم بهـن «:   للمرأة التي كانت ترضـعصلى الله عليه وسلمومن أدلتهم قوله . ISHلايحرم ِ ِ ُ ُ ً ْْ َ َ ِ َ
ِعليك ْ َ َ«ITH. 

 :الركن الثالث في الإرضاع
ف الطفــل بارتـضاع أو وجــور أو إســعاط ولــو كــان يـشترط أن يــصل اللــبن إلى جــو

 .الطفل نائما لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء
 .أما الإفطار في الأذن أو الإحليل أو الحقنة  في الدبر فلا يثبت التحريم

عنـد الـشافعية والحنابلـة وأبـى يوسـف ومحمـد ـ وهـو الأصـح : مدة جواز الرضاعة
 مدة الرضاع المؤثر في التحريم حولان, فلا يحرم بعد حـولين المفتى به عند الأحناف ـ أن

 الله جعـل اz ﴾IUH  }  |   {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  ﴿: لقوله تعـالى
 .الحولين الكاملين تمام الرضاعة وليس وراء تمام الرضاعة شيء

                                           
 ).                       ٢/١٦٣(, وجواهر العقود )٣/٢٤٥(البحر الرائق )١(
 .٢٣:النساء)٢(
 ).١/٢٤٢(, والكافي لابن عبد البر )٣/٣٠٩(, شرح الزرقاني )٥/١٠٩(تفسير القرطبي )٣(
ــك )٤( ــر)١٢٨٨(أخرجــه مال ــي : , وانظ ــر)١٠/١٦:(, والمحــلى)٨/١٣٨(المغن ــة :, انظ  الموســوعة الفقهي

٢٢/٢٤٤. 
 .                    ٢٣٣: البقرة)٥(
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 وأقــل PO  N  M  L ﴾ IRH  ﴿:  وقــالp  o  n ﴾IQH ﴿:وقــال تعــالى
 .دة الفصال حولينالحمل ستة أشهر فتبقى م
ْإلا ما كان في حولين«:  ولحديث الإرضاع ََ ْ َ ِ َ َ َّ ِ«ISH ُلا يحـرم «, ولحديث أم سلمة مرفوعـا ُ ْ َ َ

َمن الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ْ َ َِّ َ َ َ َّ ِ َِ«ITH. 
وقال المالكيـة, يـشترط في التحـريم أن يرتـضع في حـولين أو بزيـادة : مذهب المالكية

 قبل انتهاء الحولين فطاما يستغنى فيه بالطعام عـن اللـبن, شهر أو شهرين, وأن لا يفطم
: وقـال أبـو حنيفـة. فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضـع في حـولين فـلا يحـرم

مدة الرضاع المحرم حولان ونصف, ولا يحرم بعد هذه المدة, سواء أفطـم في أثنـاء المـدة 
ــه تعــالى ــون  أىPO  N  M  L ﴾ IUH  ﴿: أم لم يفطــم لقول ــنهما ثلاث  مــدة كــل م

 .IVHشهرا
 إرضاع الكبير,  هل تثبت به الحرمة أم لا?

ذهب جمهور العلماء إلى أن إرضاع الكبـير لا ينـشر الحرمـة, وهـذا قـول ابـن مـسعود 
 .ڤ, سوى أم المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلموأبى موسى الأشعرى وجميع أزواج النبى 

 وكــذا روت عائــشة IWH﴾ {  ~�  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  ﴿: ودلــيلهم قولــه تعــالى
َالرضاعة من الـمجاعة« : أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبى ڤ ََ َّْ ِ َ«IXH. 

                                           
 .                 ١٤: لقمان)١(
 ١٤: الأحقاف)٢(
, والدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايــة )٢/٤٢٣(تحفـة المحتــاج : , وانظـر)٤/١٧٤(أخرجـه الـدارقطني )٣(

)٢/٦٨.( 
, والطـبراني في الأوسـط )٥٤٦٥(في الكـبرى , وصـححه الألبـاني, والنـسائي )١١٥٢(أخرجه الترمـذي )٤(

 ).٤/٥(تلخيص الحبير : , وانظر)٧/٢٨٩(
 .١٥: الأحقاف)٥(
 ).٢٢/٢٤٧(, وهو مأخوذ من الموسوعة الفقهية )٢/٢٨(, وبداية المجتهد )٤/٦(بدائع الصنائع )٦(
 .٢٣٣:البقرة)٧(
 ٧/١١٨(, ونيـل الأوطـار )٦/٤٦(عون المعبـود : , وانظر)١٤٥٥(, ومسلم )٢٦٤٧(أخرجه البخاري )٨(

 ).وما بعدها
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جمهور الـصحابة والعلـماء متفقـون عـلى أن لـبن الفحـل ينـشر الحرمـة, : ـ لبن الفحل
وهــو زوج المرضــعة الــذي ثــاب لهــا مــن وطئــه اللــبن, فيحــرم عــلى صــاحب اللــبن مــن 

 على أبنائه الذين من غير المرضعة لأنهم أرضعتها زوجته لأنها ابنته من الرضاعة, وتحرم
إخوانهــا مــن الرضــاعة, وأبنــاء بناتــه مــن غــير المرضــعة لأنهــم أبنــاء أخواتهــا لأب مــن 

 .الرضاعة
وإن أرضعت كل من زوجتيه طفلا أجنبيا عـن الآخـر فقـد صـارا أخـوين لأب مـن 

ــنهما أخــوة  ــنهما إن كــان إحــداهما أنثــى, لأن بي ــاكح بي لأب مــن الرضــاعة, فيحــرم التن
 .الرضاعة

وتحرم الرضيعة على آباء المرضعة لأنهم أجدادها من قبل الأب من : ـ حكم الرضيعة
الرضاعة وعلى إخوته لأنهـم أعمامهـا مـن الرضـاعة وأخواتـه عـمات الرضـيع فيحـرمن 

 .IQHعليه, ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات الرضيع وأخواته من النسب
 :بن دليل نشر الحرمة من صاحب الل*

 .حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب: ڤقالت عائشة : قال عروة
ــ وســئل ابــن عبــاس  ــة ڤـ  عــن رجــل تــزوج امــرأتين فأرضــعت إحــداهما جاري

 .لا اللقاح واحد: والأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية? قال
 :ـ ثبوت الرضاعة بعد موت صاحب اللبن أو طلاقه لزوجته

ها ولها لبن فأرضعت بـه طفـلا قبـل أن تتـزوج فالرضـيع إذا طلق زوجته أو مات عن
ابن المطلـق أو الميـت مـن الرضـاع ولا تنقطـع نـسبة اللـبن إليـه بموتـه أو طلاقـه, سـواء 
ارتضع في العـدة أو بعـدها, قـصرت المـدة أم طالـت, انقطـع اللـبن أم لم ينقطـع; لأنـه لم 

 .لى هذا ذهب جمهور الفقهاءيحدث ما يحال اللبن عليه, فهو باستمراره منسوب إليه, وإ
فإن تزوجت بعد العدة زوجا وولدت منه فـاللبن بعـد الـولادة للثـانى سـواء انقطـع 

                                           
, وهو منقول مـن )٢/١٩٦(, وفتح الوهاب )٣/٤١٩(, ومغني المحتاج )١٩ ـ ١٨/ ٨(روضة الطالبين )١(

 ).٢٢/٢٤٨(الموسوعة الفقهية 
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 .وعاد أو لم ينقطع, لأن اللبن تبع للولد, والولد للثانى 
وإن لم تلد مـن الثـاني وبقـي لـبن الأول بحالـه لم يـزد ولم يـنقص فهـو لـلأول, سـواء 

وإن حبلت .ّن اللبن كان للأول ولم يجد ما يجعله من الثانيحبلت من الثاني أم لم تحبل; لأ
فقـال الحنفيـة والـشافعية في الأصـح : من الثاني وزاد اللبن بالحمل فاختلف فيه الفقهـاء

إن اللبن لهما; لأن زيادة اللـبن عنـد حـدوث : إنه للأول ما لم تلد; وقال الحنابلة: عندهم
 .IQHالحمل ظاهر في أنه من الثانى

 :لحرمة بلبن الزنىثبوت ا
ًـ إن ولدت امرأة من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت صبيا صار الرضيع ابناً لهـا باتفـاق 

 .الفقهاء, لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها
ـ وأما حرمة الفحل الزاني, فلا تثبت عند الشافعية وبعض الحنابلة, لأن هـذا الحمـل 

ن نكـاح ولا شـبهة, ولأن التحـريم بـين الرضـيع لا ينتسب إلى الواطئ حيث ما كـان مـ
والفحل الزاني فرع لحرمة الأبوة, فلما لم تثبت حرمة الأبوة فكذلك لم يثبـت مـا هـو فـرع 

 . لها, وهو الأوجه عند الحنفية
 .إن لبن الفحل الزاني ينشر الحرمة: وقال المالكية وهو رواية عن الحنفية

 :ـ لبن الولد المنفي باللعان
رضاع نسب الولد, فإذا نفى الولد وأرضعت صـغيرة لا يثبـت الرضـاعة  بـين يتبع ال

 .الرضيعة وبين الرجل
وإن نفاه بعد الرضاع انتفى الرضيع عنه كما انتفـى الولـد, وإن اسـتلحق بالولـد بعـد 
اللعان لحق الرضيع, فالأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبـت منـه الرضـاع, ومـن لا 

 .IRH منه الرضاعيثبت من النسب لا يثبت
 :إقرار الزوجة بالرضاع

                                           
, وروضــة )٣/٢٢١(, وحاشــية ابــن عابــدين )٣/٢٤٤(, والبحــر الرائــق )٣/٤٤٩(شرح فــتح القــدير )١(

 ).٣/٤١٩(لمحتاج , ومغني ا)٩/١٦(الطالبين 
 .٢٢/٢٥٠/الهامش السابق وهو منقول من الموسوعة الفقهية: انظر)٢(
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إلى أن الزوجـة إن ادعـت الرضـاع بينهـا وبـين ) غـير الـشافعية(ذهب جمهور الفقهاء 
زوجها فأنكر الزوج ولا بينة لم ينفسخ النكاح لأنه حـق عليهـا, وإن كـان قبـل الـدخول 

وج أخـذه منهـا; فلا مهر لها; لأنها تقر بأنها لا تستحقه, فإن كانت قد قبضته لم يكـن للـز
 .لأنه يقر بأنه حق لها

وإن كان بعد الدخول فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه ومطاوعـة 
ًله في الوطء فلا مهر لها; لأنها أقرت بأنها زانية مطاوعة, وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها 

 .IQHه غير مقبولالمهر; لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم; لأن قولها علي
 :اتفاق الزوجين على ثبوت الرضاع

ًوإن اتفقــت المــرأة والرجــل عــلى أن بيــنهما رضــاعا محرمــا فــرق بيــنهما ويــسقط المهــر  ً
المسمى بينهما; لأن النكاح فاسد من أصله, ففسد المسمى, ووجب مهـر المثـل إن كانـت 

لمـة بـالتحريم ومكنتـه جاهلة بالتحريم ودخل بها لأنها كالموطوءة بـشبهة; وإن كانـت عا
من الوطء فلا شىء لها لأنها بغي مطاوعة, وكـذا إن كانـت غـير مـدخول بهـا لاتفـاقهما 

 .على فساد النكاح من أصله ولم يدخل بها, فلا مهر إذ لا موجب للمهر
 :نصاب الشهادة على الرضاع

 يثبت بشهادة رجلين أو رجـل وامـرأتين ولا يقبـل أقـل مـن ذلـك, ولا: عند الحنفية
ًيقبل شهادة رجلـين أو رجـل وامـرأتين مطلقـا : شهادة النساء بانفرادهن, وعند المالكية

يثبت الرضاع بـشهادة رجلـين وبرجـل وامـرأتين : وقال الشافعية) من غير قيد للعدالة(
 .ًوأربع نسوة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال إلا نادرا

: , واستدلوا بحـديث عقبـة, قـاليثبت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة: وقال الحنابلة
قـد أرضـعتكما, فأتيـت : تزوجت أم يحيى بنت أبـي إهاب, فجاءت أمـة سـوداء فقالـت

 .IRHفنهاه عنها» كيف وقد زعمت أنها قـد أرضعتكما«:  فذكرت له ذلك, فقالصلى الله عليه وسلمالنبى 

                                           
 .٢٢/٢٤٣, وهو منقول من الموسوعة الفقهية )٨/١٥٥(المغني )١(
 ).٢٦٥٩(أخرجه البخاري )٢(



 
 

 

OPL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHوهو يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة
 :شهادة المرضعة

على فعل نفسها; لحديث عقبة, لأنه فعـل لا يحـصل بـه تقبل شهادة المرضعة وحدها 
لها نفع مقصود ولا تدفع به ضررا فقبلـت شـهادتها فيـه كفعـل غيرهـا, وإلى هـذا ذهـب 

 .الحنابلة
تقبل مع غيرها ولا تقبل وحدها, واشترط الشافعية لقبول : وقال الشافعية والمالكية

 .IRH تقبل للتهمةشهادتها أن لا تطلب أجرة, فإن طلبت أجرة الرضاع فلا
 :تفصيل الشهادة

بأنه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة, فلا يكفـى : وصرح الشافعية والحنابلة
: قول الشاهده بينهما رضاع, بل يجب ذكر وقت الإرضاع وعـدد الرضـعات كـأن تقـول

أشهد أن هذا ارتضع من هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فـيهن إلى جوفـه في 
 .ISHين أو قبل الحولين لاختلاف العلماء في ذلكالحول

 :حكم إرضاع الكافرة
ًوإن ارتضع مسلم من ذمية رضـاعا محرمـا, حرمـت عليـه بناتهـا وفروعهـا وأصـولها  ً
 .كالمسلمة; لأن النصوص لم تفرق بين مسلمة وكافرة, وقد قال بذلك المالكية والحنابلة

 :كراهية الارتضاع بلبن الفجور
يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات; لأنه ربما أفضى إلى : حنبلقال أحمد بن 

 .ًشبه المرضعة في الفجور ويجعلها أما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعا وتعيرا
والارتضاع من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركها وربما مال إليهـا المرتـضع 

                                           
ــدير )٢/٣٣٤(المهــذب )١( ــتح الق ــسوط للسرخــسي )٣/٤٦١(, وشرح ف , وهــو )١٣٨ ـ ٥/١٣٧(, والمب

 .٢٢/٢٥٤ الفقهية منقول من الموسوعة
 ـ ٤/٨١(, شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )٥/٢٦٩(, فتح الباري )٣٧ ـ ٩/٣٦(روضة الطالبين )٢(

 )٧/١٢٦(, نيل الأوطار )٨٢
 ).٢/١٦٤(, وجواهر العقود )٣/٤٢٥(مغني المحتاج )٣(



 
  

 

OPM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

اللـبن يـشتبه : بن عبد العزيز أنهما قالاوأحب دينها, وروي عن عمر بن الخطاب وعمر 
 .فلا تستق من يهودية ولا من نصرانية ولا زانية

 .IQHويكره لبن الحمقاء كيلا يشبهها الطفل في الحمق
 :حق المرضعة وأقاربها على الرضيع

 .للمرضعة حق على من أرضعته ولو كان الإرضاع بأجر
مــا يــذهب عنــى مذمــة , صلى الله عليه وسلماللهيــا رســول ا: قلــت: لحــديث حجــاج الأســلمى, قــال

ُالغرة العبد أو الأمة«: الرضاعة? قال َ ََّ ِ َ ُ ُْ َ ْ ُْ«IRH. 
والمعنى أي شىء يسقط عنى حـق الرضـاعة حتـى أكـون بأدائـه مؤديـا : قال القاضي

إنهـا قـد خـدمتك وأنـت طفـل وحـضنتك : وقال الخطابي في المعـالم. حق المرضعة بكماله
ًوجـزاء ) أي لحقهـا(لمهنة قـضاء لـذمامها وأنت صغير, فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها ا

لها على إحسانها, وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن 
 .ًيكون عبدا أو أمة لأنها كانت أغلى الأموال,ولذا سميت غرة

َ, فقد روى أبو طفيل قـالصلى الله عليه وسلمكما يدل على ذلك فعل النبى   يقـسم صلى الله عليه وسلمرأيـت النبـي : َ
ة, قال أبو طفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور, إذ أقبلـت امـرأة حتـى ًلحما بالجعران

هـذه أمـه التـى : من هـي فقـالوا: فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلتصلى الله عليه وسلمدنت إلى النبى 
 .ISHأرضعته

ً كان جالسا يوما فأقبل أبوه من صلى الله عليه وسلم اللهوروى عمر بن السائب, أنه بلغه أن رسول ا
 عليه, ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد

 فأجلسه بين صلى الله عليه وسلم هللالآخر فجلست عليه, ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول ا
 .ITHيديه

                                           
 .٢٢/٢٥٥الموسوعة الفقهية : وانظر) ٨/١٥٥: (المغني)١(
, وضـعفه )٣٣٢٩(, والنـسائي »حسن صحيح«: , وقال)١١٥٣(, والترمذي )٢٠٦٤(أخرجه أبو داود )٢(

 ).٦/٤٩(عون المعبود : الألباني, انظر
 .»ضعيف الإسناد«: , وقال الألبانى)٥١٤٤(أخرجه أبو داود )٣(
 ).٢٢/٢٥٦(الموسوعة الفقهية :, انظر»ضعيف الإسناد«: وقال الألباني) ٥١٤٥(أخرجه أبو داود )٤(



 
 

 

OPN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
àÚ^nÖ]Å†ËÖ] 

ì†â^’¹]íÚ†u 
 :معنى الصهر لغة

القرابـة وحرمـة الختونـة والجمـع : الـصهر بالكـسر: قال الفيروزآبـادى في القـاموس
 .IQHً, وزوج بنت الرجل وزوج أخته والأختان أصهار أيضاأصهار وصهراء

 :المحرمات بالمصاهرة
وحرم بالمصاهرة, بنـت زوجتـه الموطـوءة, وأم زوجتـه, وجـداتها : قال في در المختار

ًمطلقا بمطلق العقـد الـصحيح وإن لم توطـأ الزوجـة; لمـا تقـرر أن وطء الأمهـات يحـرم 
 .البنات, ونكاح البنات يحرم الأمهات

على قولـه بنـت زوجتـه, أي سـواء كانـت في حجـره أم لا, وذكـر : وقال ابن عابدين
 .الحجر في الآية خرج مخرج العادة

 :المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع
تحرم أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون, سواء أكان هناك دخول بالزوجـة 

, سـواء دخـل الأب والجـد أم لم أم لم يكن, وزوجـة الأب والجـد مـن الرضـاع وإن عـلا
 .يدخل, كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب

كما تحرم زوجة الابن وابن الابن وابن البنـت مـن الرضـاعة وإن نـزلن, سـواء دخـل 
 .الابن ونحوه أو لم يدخل, كما يحرم زوجة أولاده من النسب

انـت الزوجـة كما تحرم بنت الزوجـة مـن الرضـاعة وبنـات أولادهـا مهـما نـزلن إذا ك
ًمدخولا بها, فـإن لم يكـن دخـل بهـا فـلا تحـرم فروعهـا مـن الرضـاع عـلى الـزوج كـما في 

 .النسب
 .IRHوكذا يحرم الجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاع

                                           
 .                     صهرالقاموس ماده)١(
 .٢٢/٢٥١الموسوعة الفقهية )٢(



 
  

 

OPO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :هل  المصاهرة تحصل بوطء الميتة
عنى ينشر الحرمة أحدهما أنه ينشرها; لأنه م: للعلماء في نشر الحرمة بوطء الميتة قولان

 .المؤبدة فلم يختص بالحيات كالرضاع
ــاني ــول الث ــسبب  : والق ــيس ب ــه ل ــشافعى; لأن ــة وال ــول أبي حنيف ــشرها, وهــو ق لا ين

 .للبعضية, ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء, والموت يبطل المنافع 
صل مـن وأما الرضاع فيحرم لما يحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم, وهـذا يحـ

 .لبن الميتة
 : المصاهره بوطء الصغيرة*

ينشر الحرمة, وهي قول أبي يوسف; لأنه وطء لآدمية حيـة في : فيه روايتان, إحداهما
 .القبل أشبه وطء الكبيرة

ًلا ينشر الحرمة, وهي قول أبى حنيفة; لأنه ليس سببا للبعضية أشبه : والرواية الثانية
 .وطء الميتة

 : الفرج  المباشرة فيما دون*
إن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خـلاف نعلمـه, وإن كانـت لـشهوة وكانـت 

سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأتـه في : قال الجوزجانى. أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا
 .لا شىء من ذلك إلا الجماع:أنا أقول: شهوة أو قبلها أو باشرها, فقال
قـال ابــن . ة لـه كامرأتــه أو مملوكتـه لم تحــرم عليـه ابنتهــاوإن كانـت المبــاشرة لامـرأة محللــ

ــاس ــا; لأن ا:عب ــة إلا جمــاع أمه ــولاللهلا يحــرم الربيب  r  q  p  o  ﴿:  تعــالى يق
  v  u  t      s﴾IQHوهذا ليس بدخول IRH. 

 
*******

                                           
 .                           ٢٣: النساء)١(
 .٧/٤٨٧المغني مع الشرح الكبير )٢(



 
 

 

OPP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
êÞ^nÖ]ovf¹] 

Ä{×¤] 
 :مدخل

ة تحيــا في ظــلال  الــزواج ســكنا ومــودة وســبيل اســتقرار لتكــوين أسراللهلقــد جعــل ا
 .الإسلام وتنعم بالسعادة والطمأنينة

 تعـالى اللهوالحياة لا تخلو من المنغـصات وأسـباب الـشقاق والخـلاف; لـذلك أوصى ا
ًكلا الزوجين أن يحسن عشرة الآخر ويتحمل منه بعض ما لا يسره; محافظـة عـلى البيـت  ّ

 .أن ينهدم والأسرة أن تنهار
حهم مـن قـوة التحمـل والقـدرة عـلى الـصبر, قـال وشدد التأكيد على الرجال لمـا مـن

ـــــــالى À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹           ¸  ¶  µ´  ³  ﴿: تع
Â  Á   ﴾IQH لا يفـرك مـؤمن مؤمنـة, إن كـره منهـا خلقـا رضي منهـا «: صلى الله عليه وسلم, وقال
, غير أن الأمور قد تصل إلى درجة لا يمكن معها تحقيق الـسعادة والهنـاء, IRH»خلقا آخر

لاج أو الإصــلاح, وتــصبح الحيــاة الزوجيــة مــصدر شــقاء للــزوجين أو ولا يجــدي العــ
ومــا كــان الــرحيم ســبحانه ليفــرض عــلى عبــاده الاســتمرار في حيــاة تــنغص . لأحــدهما

عيشهم, وتقلق بالهم وتزيد همومهم, لذلك أباح لهم من الحلول ما يخلصهم  مما يتعـبهم 
 .ويشقيهم

يـستطيع الحيـاة معهـا, فقـد أبـاح لـه فإن كان الرجل هو الـذى كـره زوجتـه ولم يعـد 
 .صلى الله عليه وسلمّ تعالى, وبين رسوله هللالإسلام الطلاق يستعمله على وفق ما شرع ا

وإن كانت المـرأة هـى التـى كرهـت زوجهـا, ولم تعـد قـادرة عـلى اسـتمرار معاشرتـه 
وتخشى الفتنة في دينها, فقد أبـاح لهـا الإسـلام أن تـتخلص مـن روابـط الحيـاة الزوجيـة 

 اللهقـال ا. فتعطيه ما سبق أن دفعه لها أو يتراضـيان عـلى مبلـغ مـن المـال» عالخل«بواسطة 
                                           

 .                               ١٩: النساء)١(
 ).١٤٦٧(أخرجه مسلم )٢(



 
  

 

OPQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §  ¨       ©  ª  »  ¬  ®   ¯°  ±  ²  ³  ﴿: تعالى
  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾IQH. 

وإذا كانت الكراهية متبادلة بين الزوجين, وكلاهما كاره لصاحبه فبإمكان كـل مـنهما 
ستعمل حقه الذي أباحه له الإسلام ويتحمل تبعات ذلك; فيتحمل الرجل تبعـات أن ي

 .الطلاق إن بدأ به, وتتحمل الزوجة تبعات الخلع إن هى طلبته
 :تعريف الخلع

 :المعنى اللغوي  
أزالها عـن نفـسه إزالـة, : خلع امرأته خلعا بالفتح وخلاعا فاختلعت وخالعته: يقال

ًخلعت الثوب أخلعه خلعا, وخلع الوالى يخلـع : اله, نقولمأخوذ من خلع الثوب إذا أز
أى افتدت نفـسها منـه بـشىء تبذلـه, فهـى : ًخلعا, وخالعت المرأة زوجها وقد اختلعت

 M  L  K   J  I  ﴿: قــال تعــالى. , والمــرأة لبــاس للرجــل وهــو لبــاس لهــاIRHخــالع
ON﴾ISHفإذا خلعها فقد أزال هذا اللباس وأبعده . 

 :ُالخلع شرعا
افتداء المرأة نفسها بمال ليخلعها زوجها به, فإذا فصلا لزمها المال, : عرفه الحنفية بأنه
فرقة بعوض مقصود بلفظ طـلاق أو خلـع : ّوعرفه الشافعية بأنه. ITHووقعت طلقة بائنة
 .IUHراجع إلى الزوج

 .IVHالطلاق بعوض من الزوجة أو من غيرها: ّوعرفه المالكية بأنه
فراق الزوج الزوجة بعوض يأخـذه منهـا أو مـن غيرهـا بألفـاظ : أنهوعرفه الحنابلة ب

                                           
 .٢٢٩: البقرة)١(
               .              ١/٨٨١لسان العرب مادة خلع )٢(
 .١٨٧: البقرة)٣(
 .٣/٤٣٠, حاشية ابن عابدين ٤/٧٧, البحر الرائق ١٥٦ /٣الاختيار )٤(
 .٢/٤٩, كفاية الأخيار ٦/٣٩٣, نهاية المحتاج ٢٤١ /٣روض الطالب )٥(
 .٥١٨ /٢الشرح الصغير )٦(



 
 

 

OPR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

مخصوصة, ومقتـضى التفريـق أن الخلـع لا يكـون عنـدهم إلا بعـوض, وهـو روايـة عـن 
 .IQHأحمد, ويفرقون بين الخلع والطلاق على المال

 :حكم الخلع
نـدهم , أما الشافعية فينقسم عIRHذهب المالكية إلى أن حكم الخلع الأصلي هو الجواز

 .جائز ومكروه ومحرم: إلى أقسام ثلاثة
ًوالمحرم يقع باطلا, وهو ما كان ناتجا عن عضل الزوجة وتعمـد الإسـاءة إليهـا دون 
ــا عــلى  ــد أكرهه ــذا ق ــو به ــة, فه ــب المخالع ــسها وتطل ــادي نف ــى تف ــسوغ شرعــى حت م

 .ISHالمخالعة
يبـاح للمبغـضة مباح ومكروه وحرام, ف: وعند الحنابلة كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام

أيـما امـرأة سـألت «:  قالصلى الله عليه وسلمزوجها, ويكره مع استقامة الزوج; لحديث ثوبان أن النبى 
, ويحـرم الخلـع ولا يـصح إذا ITH»ًزوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

  {  ~  ﴿: ; لقولـه تعـالىIUHًعضلها زوجها أو منعها حقوقها أو آذاها جسديا أو معنويـا
¢  ¡  �  «    ª   ©  ¨    §    ¦  ¥¤  £  ّ ﴾IVH. 

 :نستنتج مما سبق من تعريفات الخلع في المذاهب الأربعة ما يلى
ً ـ أن يكون ملك المتعـة الزوجيـة قـائما, حتـى يمكـن إزالتـه, وأن لا يكـون النكـاح ١

 .ًفاسدا فلا خلع فيه; لأنه لا يفيد ملك المتعة
 في معنـاه, مقابـل عـوض مـالي, وهـذا عنـد  ـ أن يكون الفـراق بلفـظ الخلـع, أو مـا٢

                                           
 .٥/٣٧, كشاف القناع ٣/١٠٧, منتهى الإرادات ٧/٦٧, المغني ٢٩٠ /٥مطالب أولي النهى )١(
 .٥١٧ /٢الشرح الصغير )٢(
 .٢٤١ /٣, أسنى المطالب شرح روض الطالب للانصارى ٣٩٣ /٦نهاية المحتاج )٣(
صـحيح وهـذا إسـناد رجالـه ثقـات رجـال «: , وقـال شـعيب الأرنـاؤوط)٢٨٣, ٥/٢٧٧(أخرجه أحمد )٤(

 وصـححه ,)٢٠٥٥(, وابن ماجه »حسن«: , وقال)١١٨٧(, والترمذي )٢٢٢٦(, وأبو داود »الصحيح
 ).٢٨٠٩(الألباني, والحاكم 

 ).   ٨/٣٨٣(, والإنصاف للمرداوي ١٩١ /٥مطالب أولي النهى )٥(
 .                             ١٩:النساء)٦(



 
  

 

OPS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وعند الشافعية كل فرقة نظير عوض خلع, بأي لفظ كانـت, فالمـدار عنـدهم في . الحنفية
والمالكية وافقوا الشافعية فيما إذا وقع الفراق بغير لفـظ . تحقق الخلع على وجود العوض

وض, فيقـع الخلـع أما إذا كان بلفظ الخلـع فـلا يـشترط وجـود العـ.الخلع أو ما في معناه
 .عندهم بلفظ الخلع مطلقا, سواء أذكر العوض أم لم يذكر

 :دليل مشروعيته
�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §   ﴿:دليل مشروعيته من الكتـاب قولـه تعـالى

  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨﴾IQH. 
ت امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاء:  قالڤومن السنة ما روى عن ابن عباس 

 ما أنقم على ثابـت في ديـن ولا خلـق, إلا أنـى أخـاف اللهيا رسول ا:  فقالتصلى الله عليه وسلمإلى النبى 
ّفردت عليه, وأمره . نعم: فقالت» ّأفتردين عليه حديقته?«: صلى الله عليه وسلم هللالكفر, فقال رسول ا

  .IRHففارقها
 .وقد أجمعت الأمة على جواز الخلع

 :ًألفاظ الخلع
لمذاهب على أن ألفاظ الخلع الصريحة ما كانت بلفظ خلع وما اشـتق منـه اتفق علماء ا

فاديتـك : أو ما أدى معناه من غير لبس ولا خفاء, كالمفاداة والمباراة; كأن يقول لزوجتـه
 .أو بارأتك على كذا, أو تطلب هى ذلك فيقبله

هو طلاق عـلى أنت طالق على كذا من المال, فإنه لا يكون خلعا, وإنما : أما لو قال لها
ــوض ــعISHع ــو خل ــة ه ــد المالكي ــع ITH, وعن ــصريحة للخل ــصيغة ال ــة أن ال , وزاد الحنابل

أن : , أما الإمام أبو حنيفـة فالأصـح مـن مذهبـهIUHعلى الصحيح من المذهب» فسخت«
                                           

 .٢٢٩: النساء)١(
 ).٥٢٧٦(أخرجه البخاري )٢(
 .٢٩٦ /٥, مطالب أولى النهى ٣٧٥ /٧روضة الطالبين )٣(
        .        ٥١٨ /٢الشرح الصغير )٤(
 .٢٩٦ /٥مطالب أولى النهى )٥(



 
 

 

OPT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHالخلع بلفظ البيع أو الشراء يوجب البراءة
 أركان الخلع

 :أركان الخلع عند الشافعية خمسة وهى
. أن يكون ممن يصح طلاقه بحيث يكـون بالغـا, عـاقلا, مكلفـا: , وشرطه ـ الزوج١

 .فيصح خلعه, سواء أجاب طلبها, أو كان هو الذى عرضه عليها فتراضيا
ً ـ المختلع ـ بكسر اللام ـ وهو إما الزوجة أو شخص آخر ولو أجنبيا, ويـشترط فيـه ٢

, فـلا يـصح مـن مجبـور أن يكون مطلق التصرف في المـال, صـحيح الالتـزام; لأنـه تـبرع
 .عليه
وهو البضع, وشرطه أن يكون مملوكا للزوج, فلا يـصح خلـع البائنـة, : ّ ـ المعوض٣

 .ويصح خلع الرجعية على الأظهر من المذهب, لأنها زوجته
وهو المال الـذى يـدفع نظـير الخلـع, وهـو كالـصداق يجـوز فيـه القليـل :  ـ العوض٤

ون معلوما, متمولا, مقدورا على تـسليمه, فلـو والكثير, والعين والدين, وشرطه أن يك
خالع على مجهول, أو غير مقدور على تسليمه أو غير متمول وحصلت البينونة رجـع إلى 

 .مهر المثل
وهي الإيجاب من أحـدهما والقبـول مـن الآخـر, ويـشترط أن لا يكـون :  ـ الصيغة٥

ًبينهما كلام أجنبي طويل ـ عرفا ـ وإلا بطل, ولا يضر يسير   .IRHالكلامُ
فلا تختلـف الأركـان عنـدهم عـما عنـد الـشافعية, إلا أنهـم خـالفوهم في : أما المالكية

شروط بعض الأركان, فـإنهم يجيـزون الخلـع بـالغرر, فيـصح عنـدهم الخلـع عـلى مـا في 
ُبطون الحيوانات قبل ولادتها, ومعلوم أنها قد تنفْق قبل أن تلد وقد يسقط حملها َ َISH. 

عندهم ـ في الصيغة المعاطـاة, إن جـرى العـرف بـذلك, كـأن يتعـارف كما أنه يكفي ـ 

                                           
 .١٦ /٣الاختيار )١(
 .٣٩٦, ٣٩٥ /٦, نهاية المحتاج ٣٩٥ـ ٣٨٣ /٧روضة الطالبين )٢(
 ).٢٣, ٤/٢٢(, ومواهب الجليل ٥٢٠ /٢الشرح الصغير )٣(



 
  

 

OPU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHالناس أنه متى دفعت إليه مالا فأخذه وانصرف كان ذلك خلعا
 :شروط الخلع

ذكر الحنابلـة لـصحته شروطـا, ويلاحـظ أن مـن هـذه الـشروط مـا هـو معـدود مـن 
 :الأركان عند غيرهم,وهذه الشروط كما أوردها صاحب المطالب هي

وهو من كان رشـيدا, سـواء » المختلع ـ بكسر اللام«بذل عوض ممن يصح تبرعه  ـ ١
 .أكانت الزوجة أم غيرها

 . ـ كون الزوج ممن يصح طلاقه٢
 ـ أن يكون الخلع من غير الهازلين, فإنه لا يصح من الهازلين, ويقـع خلـع الهـازلين ٣

 .IRHعند الشافعية على القول بأن الخلع طلاق
ج زوجته ليضطرها إلى دفع العـوض; فـإن ذلـك إكـراه لهـا, ولا  ـ عدم عضل الزو٤

 .يصح الخلع إلا إذا بذلت العوض برضاها
 . ـ أن يكون بصيغة الخلع أو ما يدل عليه٥
 .ً ـ عدم نية الطلاق, فإن نواه اعتبر طلاقا بائنا٦ً
 .ISH ـ تنجيز الخلع فلا يصح تعليقه, وتعليق الخلع لا يمنع من وقوعه٧
 الخلع على جميع الزوجة, فلا يصح على بعض بدنها كوجههـا أو ذراعهـا أو  ـ إيقاع٨

 .ITHغير ذلك
ً ـ أن لا يكون حيلة لإسقاط طلاق, فمن طلق زوجته طلاقا معلقا ثم خالعها قبـل ٩ ً

إذا خرجـت مـن : من قال لزوجتـه: أن يحصل ما علق عليه الطلاق فيحرم خلعه ومثاله
جهـا ـ حيلـة ـ لإسـقاط التعليـق فـإن خلعـه هـذا البيـت فأنـت طـالق فخلعهـا قبـل خرو

                                           
 .                    ٥٢١ /٢الشرح الصغير )١(
 .٣٧٩ /٨روضة الطالبين )٢(
                  . ٣٧٩ /٨روضة الطالبين )٣(
 .٣٧٧ /٨روضة الطالبين )٤(



 
 

 

OQL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHحرام
 :أثر الخلع

 :إذا لزم  الخلع فإنه تترتب عليه آثار ونتائج منها
 . ـ يثبت للزوج العوض الذي تلتزم به الزوجة أو المختلع ـ بكسر اللام١
 ـ يقع الخلع طلاقا بائناً بينونة صغرى, لا يملك الزوج مراجعة زوجته إلا برضاها ٢

 .بعقد ومهر جديدينو
 ـ ينقص به عدد الطلقات عند الجمهور; لأنه عندهم طلاق, وأما الحنابلة فيعدونه ٣

 .ًفسخا ولا ينقص به عدد الطلقات
 . ـ تصبح المرأة أجنبية٤
 . ـ تسقط النفقة ٥
 ـ يقطـع الخلـع التـوارث بيـنهما, ولا يـسقط مـن الحقـوق الثابتـة, إلا مـا اتفقـا عـلى ٦

 .إسقاطه
 .ب العدة على المختلعة  ـ تج٧

 :ولعلماء المذاهب بعض التفصيلات
الخلع فسخ لا ينقص بـه عـدد الطـلاق, حيـث وقـع بـصيغته ولـو لم ينـو بـه : الحنابلة

 ابـن اللهخلعا وهذا من مفردات مذهبهم, حيث لم يذهب إليـه أحـد غـيرهم; قـال عبـد ا
, IRH»لمـال فلـيس بطـلاقما أجـازه ا«: رأيت أبى يذهب إلى قول ابن عباس: الإمام أحمد

من أن الخلع طلقة : ڤوقد ضعف الإمام أحمد ما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود 
هذه إحدى الروايتين عن مـذهب الإمـام أحمـد, والأخـرى أنـه تطليقـة . بائنة بكل حال

: قـال في الفـروع. ً, وهذا ما لم ينو الطلاق, فإذا نوى به الطلاق وقـع طلاقـا بائنـاISHبائنة

                                           
 .٣١٥, ٢٩٨ /٥مطالب أولى النهى )١(
 ).١/٢٥٤(, ودليل الطالب )٢٠٦, ٢/٢٠٥(, ومنار السبيل ٢٩٦, ٢٩٥ /٥مطالب أولى النهى )٢(
 .                ٥٦ /٧المغنى لابن قدامة )٣(



 
  

 

OQM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ع بصريح طلاق أو نية طلاق بائن, ولـو لم يكـن بائنـًا لملـك الرجعـة, وكانـت تحـت الخل
 .حكمه وقبضته

, ولا IQHولأن القصد من الخلع إزالة الضرر عنها, فلو جـازت الرجعـة لعـاد الـضرر
تسقط بالخلع الحقوق الثابتة فإن خالعها أو بارأها بعوض, فإن كان قبـل الـدخول فلهـا 

قبضته كله ردت نصفه, وإن كانت مفوضة فلها المتعة ولها نفقـة نصف المهر, وإن كانت 
 .IRHالعدة إذا كانت حاملا, ولا يسقط شىء من الديون التي لها عليه

وفائدة الروايتين عن الإمام أحمد أنه إذا قلنا هو فسخ لا ينقص به عدد الطلقات ولا 
مــرة حــسبت طلقــة هــو طلقــة فخالعهــا : تحــرم عليــه وإن خالعهــا مائــة مــرة, وإن قلنــا

ًوينتقص بها عدد طلقاته, وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا, فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
 .ISHًزوجا غيره

فالخلع يقع عندهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهـر جديـد : أما المالكية
 .على وفق شروط وأركان النكاح

ِولو قال الزوج حين دفع العوض أو حين ا ِ ْ طلقتك طلقـة رجعيـة فـلا : لتلفظ بالخلعَ
 .ًيعتد بقوله ويقع طلاقا بائناً

 .ITHومن لوازم البينونة سقوط النفقة والإرث
الفرقة بلفظ الخلـع طـلاق يـنقص بـه العـدد, وفي قـول عنـدهم يقـع : وعند الشافعية

فسخا, أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطـلاق بـائن يـنقص بـه العـدد , ويترتـب عليـه 
 .IUH أحكام البينونةسائر

الخلع يلزم حق العوض ويقع طلاقا بائنـا, والمبـارأة كـالخلع يـسقطان : وعند الحنفية
                                           

 .٢٩٦ ـ ٢٩٥ /٥مطالب أولي النهى )١(
 .                ٥٦ /٧ المغني لابن قدامة)٢(
 .٥٧ /٧المرجع السابق )٣(
 .٥١٨ /٢الشرح الصغير )٤(
 .٣٩٧ /٧, الروضة ٤٠٥ /٦نهاية المحتاج )٥(



 
 

 

OQN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

كل حـق لكـل واحـد مـن الـزوجين عـلى الآخـر ممـا يتعلـق بالنكـاح حتـى لـو كـان قبـل 
واذا لم تقـبض شـيئا لا ترجـع عليـه . الدخول وقد قبـضت المهـر لا يرجـع عليهـا بـشىء

لى مال آخر لزمها وسقط الـصداق, وهـذا عنـد الإمـام أبي حنيفـة, بشيء, ولو خالعها ع
 .لا يسقط فيهما إلا ما سمياه: وقال الإمام محمد بن الحسن

أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا اتفقا على إسـقاطها; لأنهـا لم تجـب بعـد,  ولا تـسقط 
 .IQHالحقوق, ولا الديون الثابتة, ولا مؤونة رضاع الطفل

 :بدلً الخلع وال*
فراق الرجل زوجته مقابل عوض يحصل لـه منهـا أو مـن : تقدم في تعريف الخلع أنه

 .غيرها
 .فالعوض ركن من أركان الخلع لا يصح إلا به, وهذا محل اتفاق عند فقهاء المذاهب

يرون أن الخلع إذا جرى على مال يلتـزم مـا تـم الاتفـاق عليـه, وإن جـرى : الشافعية
ثل في الأصح مـن مـذهبهم; لأن العـرف جـرى أن الخلـع لا بغير ذكر مال وجب مهر الم

يكــون إلا عــلى مــال فيرجــع عنــد الإطــلاق إلى مهــر المثــل, كــما لــو خــالع عــلى مجهــول, 
 .IRHوالطلاق واقع جزما وإنما  الخلاف هل يجب العوض أم لا?

ًلا يكون الخلع عندهم خلعا إلا عـلى عـوض, فلـو خلـع زوجتـه عـلى  غـير : الحنابلة
ً يكن خلعا, فإن نوى به الطلاق كان طلاقا, وإذا لم ينـو شـيئا لم يقـع خلعـا ولا عوض لم ًً ً
 .ISHًطلاقا

كذلك الحكم عندهم لا يختلف, فـإذا طلقهـا عـلى مـال وقـع الطـلاق بائنـا, : الحنفية
 .ITHويلزمها مهر المثل بالتزامها

                                           
 .                     ١٦٠ ـ ١٥٦ /٣الاختيار )١(
 .                 ٤٠٦ /٦نهاية المحتاج )٢(
 .٢٩٨ /٥مطالب أولى النهى )٣(
            .   ١٥٧, ١٥٦ /٣الاختيار )٤(



 
  

 

OQO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHولمذهبهم كذلك أن الخلع لا يكون إلا على مال معلوم أو مجه: المالكية
 :عوض الخلع

ًلم يحدد الفقهاء مقدارا معيناً مـن المـال يكـون عوضـا للخلـع, وإنـما يـصح بـأي مـال  ًُ
 .تراضى عليه الطرفان, سواء كان يعادل مقدار ما دفع من الصداق أم كان أقل أو كثر

كما يجوز أن يكون عوض الخلع أموالا عينية, كـذلك يـصح أن يكـون منفعـة أو دينـًا 
 .º  ¹  ¸ ﴾IRH  «  ¼   ½¾ ﴿: قال تعالى

اختلعـت مـن زوجـي بـما دون عقـاص رأسي, فأجـاز ذلـك : قالت الربيع بنت معوذ
 .ISHإن مثل هذا يشتهر فيكون إجماعا: وقال ابن قدامة في المغني. عثمان بن عفان

واشترط الشافعية في عوض الخلع أن يكـون معلومـا متمـولا مقـدورا عـلى تـسليمه, 
ول, أو غـير متمـول, أو عـلى مـا يعجـز عـن تـسليمه, صـح الخلـع فلو خالعها عـلى مجهـ
 .ITHووجب مهر المثل

ويجوز عند المالكية الخلع على عـوض معلـوم أو مجهـول; فـإن خالعهـا عـلى جنـين في 
 .بطن بقرتها, فإذا نفقت البقرة أو مات حملها, فلا شىء له, وبانت منه

ُ ثمرة لم يبد صلاحهاويجوز عندهم على غير موصوف من حيوان, أو عرض, أو ْ َ. 
ويجوز بنفقتها على نفسها أثناء حملها وبالإنفاق على ولدها مدة الإرضاع, فإن انقطع 
لبنها فعليها النفقة, وإن ماتت تؤخذ النفقة مـن تركتهـا, وإن أعـسرت ينفـق الأب عـلى 

 .IUHابنه المدة المقررة, ويرجع عليها إذا أيسرت, ويجوز الخلع بإسقاط حضانتها
للزوج ما جعل له; وعللـوا : ذلك أجاز الحنابلة الخلع على عوض مجهول, وقالواوك

ًذلك بأن الطلاق معنى يجـوز تعليقـه بالـشرط, فجـاز أن يـستحق بـه العـوض المجهـول 
                                           

 .٥١٨ / ٢الشرح الصغير )١(
 .                           ٢٢٩: البقرة)٢(
 .٥٣, ٧/٥٢: المغني)٣(
 .٣٨٩ /٨, وروضة الطالبين ٣٩٦, ٣٩٥ /٦نهاية المحتاج )٤(
 .٥٢٢, ٥٢١ /٢الشرح الصغير )٥(
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كالوصية, ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شىء والإسقاط تدخلـه 
 .المسامحة

ة نفـسها عنـد الحاجـة إلى ذلـك, فيكـون الواجـب مـا ُوالخلع إنـما شرع; لتفـدي المـرأ
 .رضيت ببذله

فعلى هذا إن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح ذلك, وكان له ما في يدها, فإن 
 .IQHلم يكن في يدها شىء فله عليها ثلاثة دراهم; لأنها أقل ما يصح عليه اسم الدراهم

فلا شىء له, ويصح عنـدهم الخلـع وإن خالع على محرم معلوم لديهما كخمر وخنزير 
على رضاع ولده المعين منها أو من غيرها, وعلى كفالته مدة معينة أو الإنفـاق عليـه مـدة 
معينة, فإن مات الولد أو جف لبنها رجع عليها في الباقي, وإن ماتت أخـذ مـا يـستحقه 

 .IRHمن تركتها
ضع حـال الـدخول وعند الحنفية كل ما صـلح مهـرا يـصلح بـدلا في الخلـع; لأن البـ

ًمتقوم, دون حال الخروج, فإذا صـلح بـدلا للمتقـوم فـصلاحه لغـير المتقـوم أولى, وإذا 
خالعها على محرم كخمر أو خنزير أو ميتة صح الخلع, ولا يجب للزوج عليها شيء; لأن 

 .البضع لا قيمة له عند الخروج وهي لم تخدعه أو تغرر به
 
 

 
******** 

                                           
 .                     ٦٢, ٦١ /٧المغنى )١(
 .٣٠١, ٣٠٠ /٥مطالب أولى النهى )٢(
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oÖ^nÖ]ovf¹] 

Ö]Ñ]†ÊíqæˆÖ]tæˆ 
Ùæù]Å†ËÖ] 

ÑøŞÖ] 
 : لغة

أطلقـت الأسـير إذا حللـت : حل القيد والتخلية بمعنى الإطلاق والإرسـال, تقـول
 .طالق وطالقة: أي أبانها, فهي: قيده وأرسلته, وطلق الرجل امرأته

 : وشرعا
 .IQHحل قيد الزواج, وإنهاء الحياة الزوجية بلفظ مخصوص

 :دليل مشروعيته
ــو مــشروع بالك ــسنة والإجمــاعه ــاب وال ــالى: ت ــال تع ــد ق ــاب فق ــا الكت v  ﴿: أم

xw﴾IRHقــال تعــالى ,:﴿   G  F﴾ISH . أبغــض «: صلى الله عليه وسلموأمــا الــسنة فقــد قــال
 صلى الله عليه وسلمأن الرسـول :  وقـد روى أبـو داود والنـسائى وابـن ماجـهITH» الطلاقهللالحلال إلى ا

وأجمـع النـاس عـلى . IVH, وطلـق كـذلك سـودة ثـم راجعهـاIUHطلق حفصة ثـم راجعهـا
                                           

, ٤٢٣ /٦, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج تأليف شمس الـدين الـرملي )٣/٩٨(بدائع الصنائع للكاساني )١(
, فـتح ١٢٢, ١٢١ /٣ بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي اللهوالاختيار لتعليل المختـار تـأليف عبـد ا

 .٤٦٣ /٣القدير 
 .                             ٢٢٩:البقرة)٢(
 .١:الطلاق )٣(
, وضــعفه الألبــاني, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )٢٠١٨(, وابــن ماجــه )٢١٧٨(أخرجــه أبــو داود )٤(

 ).٣/٢٠٥(تلخيص الحبير : , انظر)٢/٦٣٨(, وابن الجوزي في العلل المتناهية )٧/٣٢٢(
, )٢٢٨٣(, وأبـو داود »صـحيح لغـيره«: , عن عاصم بن عمر, وقال الأرناؤوط)٣/٤٧٨(أخرجه أحمد )٥(

 ., وصححه الألباني)٢٠١٦(, وابن ماجه )٣٥٦٠(نسائي وال
وهو مرسـل, وقـال الهيثمـي ) ٧/٧٥(, والبيهقي في السنن الكبرى )٢٤/٣٣(أخرجه الطبراني في الكبير )٦(

 .»رواه الطبراني وفي إسناده ضعف«): ٩/٢٤٦(في الزوائد 
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 . في الجملةIQHوازهج
 :حكمة مشروعيته

إن استقرار الحياة الزوجية مما يحرض عليه ويحث عليه الشرع, لـذلك نـرى الإسـلام 
جعل عقد الزواج للتأبيد حتى تنتهي الحياة; لكي يتسنى للزوجين أن يجعـلا مـن البيـت 

ينـشؤون عـلى مهدا يأويان إليه, وليتمكنا من تربية أولادهمـا التربيـة النافعـة الـصالحة, ف
مـن أجـل هـذا كانـت : فينفعون المجتمع ويشاركون في بنائـه: الأخلاق والمحبة والرحمة

 سبحانه وتعالى سـمى هللالصلة بين الزوجين من أوثق الصلات, ومما يدل على ذلك أن ا
ــالى ــال تع ــيظ ق ــاق الغل ــزوجين بالميث ــين ال  ]  \  [    ^  ﴿: العهــد ب

_﴾IRH. 
لـسعيد النـافع المثمـر هـو المبنـي عـلى المـودة والرحمـة بـين فمن هنـا نعلـم أن الـزواج ا

ـــالى ـــال تع ـــزوجين, ق c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y   ﴿:ال
   gf  e  d﴾ISHالآية . 

لكن قد تطرأ على الزواج أمور تعكر صفوه, فتنقلب الحياة بـين الـزوجين مـن المـودة 
 .والرحمة إلى الكراهية والنزاع
ًه الأمور التي قـد تحـدث علاجـا نافعـا, فـأمر الـزوج ـ أولا ـ فالإسلام جعل لمثل هذ ً

بمعاشرة المرأة بالمعروف حتى في حال الكراهية,وأمره بـالتحلي بالـصبر وعـدم الإسراع 
º   ¹           ¸  ¶  µ´  ³  «   ﴿:في فك الرابطة الزوجية قال تعالى

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   ﴾ ITH. 
 مـن أهـل الـزوج والزوجـة إذا وجـد الـشقاق ليقومـا وأمـر ـ ثانيـا ـ ببعـث الحكمـين

w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  ﴿: بالإصلاح بينهما, قـال تعـالى
                                           

  .٣٢٣ / ١٠انظر المغني )١(
 .           ٢١: النساء)٢(
 .           ٢١: الروم)٣(
 .١٩: النساء)٤(
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e    d  c           b  a    `  _~  }  |    {  z         y  x   ﴾IQH. 
N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  ﴿: وقــال تعــالى

  SR  Q  PO﴾IRH. 
 الــصلح ولم يكــن هنــاك أمــل في الوفــاق بــين الــزوجين ولم تنفــع وســاطة فــإن تعــذر

 :الحكمين, فليس هناك من حل سوى  أحد أمرين
 :الأول

بقاء الزوجين في حالة الشقاق والكراهية والنـزاع, وهـذا يـؤدي إلى تفكـك المجتمـع 
وضياعه; فالزوجة تكره زوجها وربما تلجأ إلى معاشرة شخص آخر ليسد مـسد الـزوج 

 الحرام, والزوج كذلك يكره الحياة مع هذه المـرأة لعـدم رضـاه عنهـا, فـربما يلجـأ هـو في
فينـشؤون معقـدين مملـوئين مـن : أيضا إلى معاشرة امرأة أخرى في الحرام, وأمـا الأولاد

 :الحقد والكراهية لما يرون من النزاع والكراهية القائمة بين أبويهم
 :الطلاق: الثاني 

طلاق هـو الأولى, وهـو الموافـق للطبـائع البـشرية حتـى تـستقيم والإسلام رأى أن ال
الحياة, فيجد كل من الرجل والمرأة بديلا تـستقيم معـه حياتـه ويؤلـف معـه أسرة قائمـة 

}  |    {  ﴿:  تعـالىاللهعلى المودة والرحمة, وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلـك قـال ا
g  f  e  d  c  ba  `   _  ~  ﴾ISH. 

 :حكم الطلاق
اختلفت الآراء في حكم الطلاق باختلاف المدارس الفقهية, وحسبما صح لـدى كـل 
فريق من أدلة, وحسبما استنبطه كل مجتهـد ممـا صـح لديـه مـن الأدلـة, والمتتبـع لآرائهـم 

 :يمكنه حصرها على النحو التالى

                                           
 .          ٣٥: النساء)١(
 .١٢٨: النساء)٢(
 .                                     ١٣: النساء)٣(
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 .واجب, محرم, مباح, مندوب: ًالطلاق عندهم يأخذ أحكاما أربعة:   ـ الحنابلة١
: طلاق المولي من زوجتـه, إذا انقـضت مـدة الـتربص لقولـه تعـالى: لاق الواجبالط

﴿  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V    U  T  S  R  Q
g  f  e ﴾IQH. 

ومثله طـلاق الحكمـين إذا انتهـى رأيهـما بعـد النظـر في الـشقاق بـين الـزوجين إلى أن 
 . طلاق غير العفيفة كالزانيةالطلاق هو الأوفق لحالة الزوجين, وكذلك

هو الطلاق الذي يكون من غير حاجة, وهو حـرام لمـا يترتـب عليـه : الطلاق المحرم
 .من الضرر للزوجين معا

هو مـا دعـت إليـه الحاجـة لأسـباب نفـسية تمنـع تحقيـق الغـرض مـن : الطلاق المباح
المقصد الأساسي من الزواج, كسوء معاملة المرأة لزوجها ونفرة الطباع بينهما, مما يفوت 

 .الزواج
ما كان بسبب من المرأة, كإهمالها لأداء الفرائض الإلهية, وانحراف : الطلاق المندوب

 .IRHسلوكها وما أشبه ذلك
وهذه الأقسام هى بعينها عند الشافعية, وزادوا نوعا آخر هـو الطـلاق :  ـ الشافعية٢

َأبغض الـحلال إ« لما ورد في الحديث ISHالمكروه ْْ ُ َ ُ الطلاقاللهلىَ اَ َّ«ITH. 
وهذه الأقـسام هـى ذاتهـا عنـد المالكيـة, وذكـروا أن النـدب والوجـوب :  ـ المالكية٣

يكونان لعارض, ومثلوا للطلاق الحرام بما إذا خاف الوقوع فى الزنا إذا طلقها ولا يقدر 
 .IUHعلى الزواج بغيرها

, وهو ما يندرج تحـت أحسن, وحسن, وبدعي: قسم الحنفية الطلاق إلى:  ـ الحنفية٤
                                           

 .٢٢٧, ٢٢٦: البقرة)١(
 .٣٢٠ /٥مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, تأليف مرعي بن يوسف الحنبلي )٢(
               .              ٤٢٣ /٦نهاية المحتاج )٣(
 .سبق تخريجه)٤(
 ).٢/٥٣٦(الشرح الصغير )٥(
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 .IQHأحكام السني والبدعي كما سيأتي
 من يملك الطلاق?

أعطى الإسـلام حـق الطـلاق للرجـل فقـط, والنـاظر في هـذا الحكـم يجـد أن وضـع 
ــاة العائليــة; لأن الرجــل لا  الطــلاق بيــد الرجــل أضــمن لاســتقرار الأمــور ودوام الحي

 التـي سـتلقى عـلى عاتقـه مـن جـراء يستعمل هذا الحق إلا إذا اضطر إليه, نظرا للتبعات
 .الطلاق

فهــو سيــضطر لبــذل مهــر جديــد, وقــد خــسر المهــر الأول, وســيدفع لمطلقتــه مــؤخر 
 .الصداق إن وجد, ونفقة العدة, ومتعة الطلاق

هذا من جانب, ومن جانب آخر فإن الرجل أكثر قدرة على التحكم بعاطفته, وأكثـر 
رع إلى الطـلاق لأتفـه الأسـباب وأدنـى مـا صبرا على تحمل الأذى مـن امرأتـه, فـلا يـسا

 .يُغضب
وقد استنبط فقهاؤنا من النصوص الشرعية للطلاق أركانـا لا يـصح إلا إذا تـوفرت 

 :فيه, وكذلك شروط صحته; ليكون الطلاق مشروعا وصحيحا وهى كما يلي
 : أركان الطلاق

 :ذكر المالكية أربعة أركان للطلاق هي كما يلى
 .ًوج أو نائبه أو وليه إذا كان صغيراوهو الز:  ـ المطلق١
بمعنى قصد النطق باللفظ الصريح أو الكنايـة سـواء كانـت ظـاهرة : ّ ـ مقصد ونية٢

 .أو خفية
 .وهى الزوجة التي يملك عصمتها:  ـ محل٣
 :وهو قسمان:  ـ لفظ٤

وهو ما يدل على الطلاق مـن غـير لـبس أو احـتمال, وكـل مـا يقـوم مقـام : أ ـ صريح
 .كتابة والإشارة فهو كاللفظ, ولا يحتاج إلى نيةاللفظ كال

                                           
 ).١٢٢ ـ ٣/١٢١(الاختيار لتعليل المختار )١(
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 .ظاهرة أو خفية, ولا تدل على الطلاق إلا إذا كانت مصحوبة بالنية: ب ـ كناية
 .IQHومثل هذه الأركان عند الحنابلة والحنفية

 :فالأركان عندهم خمسة: أما الشافعية
 . ـ المطلق١
 .اللفظ كالاشارة والكتابة ـ اللفظ بقسميه الصريح والكناية وما يقوم مقام ٢
 . إلى الطلاقIJH ـ القصد٣
 .وهى الزوجة:  ـ المحل٤
ًفلو قال لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا:  ـ الولاية على المحل٥  .IRHأنت طالق طلقت: ً

ونلاحظ أنه لا خلاف هنا بين المذهبين, فالمحـل عنـد المالكيـة هـو الزوجـة التـي يملـك 
 .دًاعصمتها واعتبروهما ركناً واح

 .أما الشافعية فاعتبروا المحل ركناً, والولاية على المحل ركناً آخر
 :شروط صحة الطلاق

 :يشترط لصحة الطلاق من الزوج عند المالكية
 .ً ـ أن يكون الزوج مسلما, فلا يصح الطلاق من كافر١
 . ـ أن يكون الزوج بالغا, فلا يصح طلاق الصبي, ويصح من وليه البالغ عليه٢
 .ISHكون الزوج عاقلا, فلا يصح طلاق; المجنون أو المغمى عليه أو النائمـ أن ي٣

ويتفق الشافعية مع المالكية فى شروط صـحة الطـلاق; إلا أنهـم لا يـشترطون إسـلام 
وإن ترافـع . ITHالزوج, ولعل ذلك مرده إلى أن المسلمة لا تكون زوجـة إلا لمـسلم مثلهـا

                                           
ــسالك )١( ــرب الم ــصغير عــلى أق ــشرح ال ــ ٢/٥٤٢(ال ــب أولي النهــى )٥٤٣ـ ــار )٥/٣٢١(, مطال , والاختي

)٣/١٢٤.( 
 .ازل القاصد للفظًأى لا يكون ساهيا, أو تلفظ بحالة اندهاش, ولا يدخل هنا اله: القصد(*)

 ).٦٨ ـ ٢٢ /٨(, روضة الطالبين ٦/٤٢٣نهاية المحتاج )٢(
 ).٥٤٣, ٥٤٢ /٢(الشرح الصغير على أقرب المسالك )٣(
 .                 ٤٢٣ /٦نهاية المحتاج )٤(
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 .إلينا الكفار حكمنا بينهم بشريعتنا
 .IQHالحنفية كذلك يشترطون فى الزوج البلوغ والعقل, ولا يشترطون الإسلامو

أما الحنابلة فـإنهم لم يـشترطوا الإسـلام ولا البلـوغ, بـل يـصح الطـلاق عنـدهم مـن 
 .IRHالصغير المميز الذي يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا طلقها

لـسكران, طـلاق المكـره, طـلاق ا: واختلف الفقهاء في بعـض مـسائل الطـلاق منهـا
 .طلاق الغضبان, طلاق الهازل

 :ـ طلاق السكران١
السكران من زال عقلـه بـسبب تناولـه مـسكرا, فهـذا يقـع طلاقـه عنـد الـشافعية إذا 

, تغليظـا عليـه لأنـه تعـدى عـلى »المتعـدي«شرب المسكر طائعا مختارا, وهو مـا يـسمونه 
v  u  t  s  ﴿: بقولــه تعــالى وقــد اعتــبره الــشارع مكلفــا, واســتدلوا اللهحــدود ا

  z  y    x  w﴾ISH ــشربه خمــرا فقــط, بــل ــشترطون أن يكــون مــا ي ً ولا ي
المذهب عندهم أن ذلك يشمل كل من تعدى بشرب أى مزيل للعقل, ويعذر بـالإكراه, 
ولا يعذر بالجهـل بـالتحريم, ولا يقـع طـلاق مـن زال عقلـه بـشرب دواء أو أكـره عـلى 

 .ITHشرب المسكر
طـلاق الـسكران يقـع; لأنـه مكلـف زال عقلـه بـسبب وقوعـه في : فية فقالواأما الحن

 .IUHمعصية, وخالف الكرخي والطحاوي من علمائهم
أن المكلف إذا سكر سكرا حراما بأن شرب الخمـر عامـدا مختـارا فـإن : وعند المالكية

مـا يزيـل ًطلاقه يقع, ومثل الخمر كل ما يزيل العقل إذا تناوله عامدا مختارا, سـواء كـان 
العقل مرقدا أو مخدرا, سواء كان جازما حين الاستعمال بتغيب عقلـه أم شـك في ذلـك, 

                                           
 .٣/١٢٤الاختيار )١(
 .        ٣٢١ /٥مطالب أولي النهى )٢(
 .    ٤٣: النساء)٣(
 .٦٢ /٨, روضة الطالبين ٣٨٤ /١٥, المجموع شرح المهذب ٤٢٥ /٦نهاية المحتاج )٤(
 ).٣/٩٩(, وبدائع الصنائع ١٢٤ /٣الاختيار )٥(
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 .IQHوسواء كان مما يسكر جنسه أو غيره كلبن حامض
ًيقع طلاق مـن شرب طوعـا عالــما بـالتحريم مـسكرا مائعـا مـن غـير : وقال الحنابلة ً ً ً

مه ولا يجد ما ينقذ به نفسه ًحاجة مشروعة, ومثلوا للحاجة المشروعة بمن يغص في طعا
ًإلا مــسكرا مائعــا, وقــالوا يؤخــذ الــسكران الــذي يقــع طلاقــه بــسائر أقوالــه وأفعالــه, : ً

 .IRHكالإقرار والقذف والظهار والبيع والشراء والوقف وما أشبه ذلك
ويعتبر ابن تيميـة زوال العقـل بـسبب تعـاطي الحـشيش مثلـه في الخمـر فيقـع طـلاق 

 .ماء المذهبمتعاطيها, خلافا لعل
ولا يقع طلاق أحد أكره على شرب المسكر أو شربـه جـاهلا بأنـه مـسكر; لأن عقلـه 
زال لغير معصية, فيعامل معاملة المجنون, ولا يأثم بشربه, إلا إذا تجاوز, كأن أكره عـلى 

ًشرب شىء يسير فشعر بالنشوة وتعاطى شيئا كثيرا ًISH. 
 :ـ طلاق المكره٢

 .َ طلاق المكره ـ بفتح الراءاختلف الأئمة في صحة وقوع
ِلا طــلاق في «لا يقــع طــلاق مكــره بغــير حــق, واســتدلوا بحــديث :فعنــد الــشافعية َ َ َ

ٍإغــلاق ْ ِ«ITH ــالإكراه, وحــديث ــسروا الإغــلاق ب ـــخطأ اللهَّإن ا« وف ــي ال َ وضــع عــن أمت ْ َّ ُ ْ َ ََ َ
ْوالنِّسيان وما استكرهوا عليه ََ َ ُ ِ ْ ُ َ ُْ«IUHلتكليـف, والمكـره لا  ,لأن الإرادة والاختيار أسـاس ا

 .يملكها وهو إنما ينفذ إرادة غيره
                                           

الـــشرح الـــصغير عـــلى أقـــرب المـــسالك إلى مـــذهب مالـــك لأبـــى البركـــات أحمـــد بـــن محمـــد الـــدردير )١(
 ).٢/٣٦٥(, وحاشية الدسوقي ٣٥٠ـ٣/٣٤٩

 .٣/١٢٠نتهى الإرادات , وم٢/٣٦٥, والشرح الكبير ٣/٢٧٩مغنى المحتاج )٢(
 .٣٢٤ /٥مطالب أولي النهى )٣(
, )٢٠٤٦(, وابــن ماجــه )٢١٩٣(, وأبــو داود »ضــعيف«: , وقــال الأرنــاؤوط)٦/٢٧٦(أخرجــه أحمــد )٤(

ــدارقطني  ــاني, وال ــاكم )٤/٣٦(وحــسنه الألب ــال)٢٨٠٢(, والح ــسلم ولم «: , وق ــلى شرط م صــحيح ع
 .»يخرجاه

, والطحــاوي في شرح معــاني )٤/١٧٠(لبــاني, والــدارقطني , وصــححه الأ)٢٠٤٥(أخرجــه ابــن ماجــه )٥(
ــار  , )٢/٥٢(, وفي الــصغير )٨/١٦١(, وفي الأوســط )١١/١٣٣(, والطــبراني في الكبــير )٣/٩٥(الآث

 ).٧٢١٩(, وابن حبان »صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«: , وقال)١/٢٨٠(والحاكم 
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ًويشترط أن يكون المكره ـ بكسر الراء ـ قادرا على تحقيق ما هـدد بـه ويملـك أسـباب  ِ
 .التنفيذ إما بولاية أو تغلب أو غير ذلك

مغلوبـا عـاجزا عـن الـدفاع والمقاومـة أو » بفـتح الـراء«َكما يـشترط أن يكـون المكـره 
 .تعانة بالآخرين ويغلب على ظنه أنه إن امتنع وقع عليه المكروه والضررالهرب أو الاس

وسواء في ذلك الضرر المادي والمعنوي, وسواء خشي وقوعه على نفـسه أم عـلى زوجتـه 
 .أو أولاده أو والديه أو ماله

ويختلف الضرر مـن شـخص إلى آخـر, فـما يخـشاه ذوو الهيئـات غـير مـا يخـشاه عامـة 
 .IQHجوه الناس ورؤساءهم يتحمله من هم دونهم وهكذاالناس, وما يؤذي و

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وقوع طلاق المكره,وعللوا ذلك بـأن الطـلاق معنـًى 
تقع به الفرقة, فيستوي فيه الإكراه والطوع كالرضاع, ولا يؤثر الإكـراه عنـدهم إلا فـيما 

 الخيــار لا يــؤثر فيــه يــصح فيــه شرط الخيــار كــالبيع والإجــارة, ومــا لا يــصح فيــه شرط
 .IRHكالطلاق والعتاق

وقال الحنابلة بعدم وقوع طلاق من أكره بغير حـق, وخلاصـة كلامهـم وشروطهـم 
 .ISHوضوابطهم وأدلتهم لا تخرج عن مذهب الشافعية

يجــب عــلى المكــره أن يطلــق إذا غلــب عــلى ظنــه أنــه ســيقتل أو يقطــع بعــض : وقــالوا
 .ITHظلما في عدم وقوع الطلاقأطرافه, واعتبروا المسحور كالمكره 

فإن طلاق من أكره بغير وجه شرعي لا يقع عندهم, وهم مثل الحنابلة : وأما المالكية
والشافعية في ذكر الضوابط والأدلة وشروط تحقق الإكراه والفـرق بـين ذوي المـروءات 

 .IUHوغيرهم من الناس فيما يكرهون عليه
                                           

 .٦٠, ٥٩, ٥٨ /٨, وروضة الطالبين ٤٤٤ /٦نهاية المحتاج للرملي )١(
 .                ١٢٤ /٣الاختيار )٢(
 .٣٢٥ ـ ٣٢٤ /٥مطالب أولي النهى )٣(
 .٣٢٥ ـ ٣٢٤ /٥مطالب أولي النهى )٤(
, طبعـة دار المعـارف فى مـصر, تحقيـق مـصطفى كـمال ٥٤٧, ٥٤٦ /٢الشرح الصغير على أقرب المسالك )٥(

 .وصفى



 
 

 

 :ـ طلاق الغضبان٣
طلاق من غضب ولم يزل عقله بالكليـة; لأنـه مكلـف في حـال يقع : الحنابلة يقولون

 .IQHغضبه بما يصدر منه من قتل نفس وكفر وأخذ مال بغير حق ومثله الطلاق وغيره
 :وقسم ابن القيم الغضب ثلاثة أقسام

 ـ أن يصيب الإنسان غضب لا يتغير معه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقوله ويقـصده, ١
 .لاقه وجميع عقوده وتصرفاتهفهذا لا إشكال في وقوع ط

ُ ـ أن يصيب الإنسان غـضب شـديد بحيـث ينغَلـق عليـه بـاب العلـم والإرادة فـلا ٢ ِ ْ
 .يعلم ما يقول ولا ما يريده, فهذا لا يتوجه خلاف بعدم وقوع طلاقه

والغضب غلق العقول, فإذا اغتال الغضب عقله حتى لا يعلم ما يقول فلا ريـب أنـه لا 
 . في هذه الحالةينفذ شىء من أقواله

 ـ أن يصيبه من الغـضب مـا هـو وسـط بـين الحـالتين بحيـث لم يـصل بـه إلى الحالـة ٣
الثانية, وهذا موضع الخلاف ومحل النظر, والأدلة الشرعية تدل عـلى عـدم نفـوذ طلاقـه 
وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضى, وهو فـرع مـن الإغـلاق كـما فـسره بـه 

 .IRHالأئمة
 :لاق الهازلـ ط٤

من يتلفظ بالطلاق دون أن يقـصد حقيقتـه, بـل عـلى سـبيل اللعـب واللغـو, : الهازل
 .فهذا يقع طلاقه ـ كما يصح نكاحه ـ عند أئمة المذاهب
, واسـتدلوا عـلى وقـوع طـلاق ISHذهب إلى هذا الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية

ُثلاث جدهن جد, وهزله«الهازل بحديث  ُ ْ َ ٌُّ ُِّ َِّ ٌ ٌّن جدَ ِ ُالطلاق والنِّكاح والرجعة: َّ ُ ََّ ْ َُّ َ«ITH. 
                                           

 .٣٢٢ /٥مطالب أولى النهى )١(
 .٣٢٣ /٥, ومطالب أولي النهى ٣٩ن في حكم طلاق الغضبان ص إغاثة اللهفا)٢(
, الـشرح الـصغير عـلى أقـرب المـسالك, ط دار المعـارف ١٢٤ /٥, مطالب أولي النهـى ١٢٤ /٣الاختيار)٣(

٤/٥٤٣. 
, وحـسنه )٢٠٣٩(, وابـن ماجـه »حسن غريب«: , وقال)١١٨٤(, والترمذي )٢١٩٤(أخرجه أبو داود )٤(
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 :ـ طلاق المخطئ٥
من أراد أن يتكلم بكلام غـير الطـلاق فـسبق لـسانه إلى الطـلاق ولم يكـن : والمخطئ

لديه نية في ذكـر الطـلاق, لا هـزلا ولا جـدا, بـل سـبقه الكـلام وانفلتـت الحـروف مـن 
 .لسانه

 .IQHً بدعواه ظاهرا وباطناًلا يقع طلاقه ويصدق: قال الشافعية
من أراد غير الطلاق فسبق لسانه بـالطلاق يقـع طلاقـه, واسـتدلوا بـما : وقال الحنفية

اسـقني مـاء, فقـال أنـت : من أراد أن يقول لامرأته: رواه هشام عن محمد عن أبي حنيفة
 .IRHطالق وقع طلاقه
 .ISHلا يقع طلاق من سبق لسانه من غير قصد: وعند الحنابلة

 .ITHلا يقع طلاق المخطئ عندهم, لا في الفتوى ولا في القضاء: لمالكيةوا
  ما يقع به الطلاق?*

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بكل ما يدل على رغبة الزوج في إنهاء : ألفاظ الطلاق
 :العلاقة الزوجية ويشمل جميع الوسائل المتاحة مثل

 .لالتلفظ بالطلاق, أو إرسال رسالة, أو إرسال رسو
ًوإشارة الأخرس المفهمة تعتبر طلاقا; فلا يقع الطلاق إلا باللفظ أو ما يقوم مقامـه, 

 .IUHولا يقع الطلاق بمجرد النية عند عامة أهل العلم
 .صريحة, وكناية: تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين:  ألفاظ الطلاق

 :أ ـ اللفظ الصريح
                                            

 .الألباني
 .                    ٤٤٢ /٦حتاج نهاية الم)١(
 .١٢٤ /٣الاختيار )٢(
 .٣٤٠, ٣٢١ /٥مطالب أولي النهى )٣(
 .٥٤٤, ٥٤٣ /٢الشرح الصغير على أقرب المسالك )٤(
 .٧/١٢١المغنى )٥(
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طلقة, وكل ما كان مشتقا من لفظ أنت طالق, وم: ما يفهم منه المقصود مباشرة, مثل
 .الطلاق

, وهـي التـي IQHالطلاق ـ الفـراق ـ الـسراح: وعند الشافعى ألفاظ الصريح ثلاثة هى
 .ذكرت في القرآن الكريم

 :وألفاظ الصريح عند الحنفية ما كان مشتقا من لفظ الطلاق, وهو عندهم نوعان
ق, وأنت طالق الطـلاق, أنت الطلا: والثانى. أنت طالق ومطلقة وطلقتك: أحدهما

 ., ولكل منهما أحكام مختلفةIRHًوأنت طالق طلاقا
والطلاق باللفظ الـصريح لا يحتـاج إلى نيـة; لأنـه موضـوع لـه شرعـا فكـان حقيقـة, 

 .والحقيقة لا تحتاج إلى نية
, ولـو a  `  _ ﴾ISH   ﴿: يقع الطلاق الصريح رجعيا لقوله تعالى: وعند الحنفية

 .ITHًعي لأنه نوى ضد ما وضع له شرعانوى الإبانة فهو رج
ومــا تــصرف منــه لأنــه » طــلاق«ألفــاظ الطــلاق الــصريح هــى لفــظ : وعنــد الحنابلــة

 .IUHموضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال
ومـا اشـتق منـه, وتقـع » الطـلاق«ألفاظ الطـلاق الـصريح هـو كلمـة : وعند المالكية

واتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بهذه . IVHذا نوى أكثرباللفظ الصريح طلقة واحدة إلا إ
الألفاظ ولو بدون نية, لأنها ظاهرة المراد, ولا تـستعمل إلا في حـل عقـدة النكـاح, فـلا 

 .IWHتحتاج إلى نية لإيقاع الطلاق بها, وحيث إن النية عملها تعيين المبهم, ولا إبهام هنا

                                           
 ).٧/٢٩٤(, والمغني )٧/٢٦٩(, والمبدع )١/٢٢٢(أحكام القرآن للشافعي )١(
 ).٣/٢٧٩(, والبحر الرائق )١/٢٣١(ية , والهداية شرح البدا)٣/١٢٥(الاختيار )٢(
 .٢٢٨: البقرة)٣(
 ).٣/٢٥٠(, وحاشية ابن عابدين )١١٠, ٣/١٠٩(, وبدائع الصنائع )٣/١٢٥(الاختيار )٤(
 .٣٣٩ /٥مطالب أولي النهى )٥(
 )٢/٣٧٨(, والشرح الكبير )٥٦٠, ٥٥٩ /٢(الشرح الصغير على أقرب المسالك )٦(
           .٧/١٢١, المغني ٣/١١البدائع )٧(



 
  

 

ORS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ــالى ــه تع ــدليل عــلى ذلــك قول  y   xw  v  ~}  |  {  z﴾IQH   ﴿:وال
 .G  F﴾IRH   ﴿:وقوله تعالى

لقد حكم سبحانه بزوال الحــل مطلقا مـن غـير شـــرط نيـة ولم يـذكر ـ : وجه الدلالة
 .ًسبحانه ـ قيدا يدل على اشتراط النية, وهذا يدل على أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية

زيد كثير الرمـاد, : ل قولكأن نتكلم بالشىء ونقصد غيره, مث: في اللغة: ب ـ الكناية
 .فهو كناية عن الكرم

. أنـت بـائن: ما احتمل الطلاق وغيره; كقـول الرجـل لامرأتـه: في اصطلاح الفقهاء
 .فإنه يحتمل البينونة عن الزواج, كما يحتمل البينونة عن الشر ـ بمعنى البعد عنه

 يحتمـل حرمـة أنت علي حرام; لأنه يحتمـل حرمـة الاسـتمتاع بهـا, كـما: ومنه قوله لها
إيذائها, وهكذا كل لفظ احتمـل أكثـر مـن معنـى; بحيـث يكـون لـه إشـعار قريـب مـن 

ًالفراق, وليس لاستعماله شيوع في الطلاق شرعا أو عرفا ً. 
ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا صحبته النية, ذهب إلى هـذا : الطلاق بالكناية

 سواء أكانت الكناية ظاهرة أم خفية, وسواء أكان الـزوج ISHالشافعية والمالكية والحنابلة
 .في حال رضا أو غضب

إن الطلاق بألفاظ الكناية لا يقع إلا بالنية, ويقـع أيـضا بدلالـة الحـال : وقال الحنفية
لاحتمال الكناية للطلاق ولغيره; لأنها غير موضوعة له, فلا تعين إلا بـالتعيين, وهـو أن 

 .ITHال فتترجح إرادتهينوي به أو تدل عليه الح
الفراق والسراح وما كان مشتقا مـنهما : اختلف الفقهاء في لفظتي: ألفاظ مختلف فيها

ــل ــة: مث ــارقيني, وأنــت مفارق عــلى .. أسرح, سرحتــك, أنــت مــسرحة, وفارقتــك, وف
                                           

 .             ٢٢٩:البقرة)١(
 ١: الطلاق)٢(
, ١٢٥/ ٣, والاختيــار ٣/٣٨١, مغنــى المجتــاج )٣٠٧, ٧/٣٣٠(, والمغنــي )٥/٢٥١(كــشاف القنــاع )٣(

 .٣٣٩ /٥ومطالب أولي النهى 
 .١٣٢ /٣, والاختيار ) ١٠٦(بدائع الصنائع )٤(



 
 

 

ORT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :مذهبين
 .للشافعية, وهو رواية عن الحنابلة, أنها ألفاظ صريحة: المذهب الأول
ــاني ــذهب الث ــشافعيةللح: الم ــبعض ال ــة ورأي ل ــة للحنابل ــة ورواي ــة والمالكي ــما : نفي أنه

 ., فلا يقع بهما طلاق إلا مع النيةIQHكنايتان
 :الطلاق بالكتابة

تطليـق الـزوج زوجتـه : من الوسائل المؤدية إلى فصل الرابطة الزوجية بين الـزوجين
 .بالكتابة المنيرة, وهى الكتابة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض

 :وللطلاق بالكتابة ثلاث حالات
 .أن يرسم الكتابة ويتلفظ بالطلاق:  ـ الحالة الأولى١
 .أن يرسمها وينوي الطلاق:  ـ الحالة الثانية٢
 .أن يرسمها ولم يتلفظ ولم ينو: ـ الحالة الثالثة٣

 :الحالة الأولى
يقع باتفاق وهى ما إذا كتب الطلاق كتابة متبينة وتلفظ به حين الكتابة, فإن الطلاق 

الأئمة; لأنه لو تلفظ به ولم يكتبه فإن الطلاق يقع, فكذلك إذا كتبه وتلفظ بـه مـن بـاب 
 .أولى

 :الحالة الثانية
إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ به إلا أنه نواه, ففي هذه الحالـة يقـع الطـلاق بعـد الفـراغ 

الكيـة والحنابلــة الحنفيـة والم: , وبهــذا قـال الأئمـة الثلاثــة»أنـت طـالق«مـن كتابـة كلمــة 
 .والرواية الراجحة من مذهب الشافعية

 :الحالة الثالثة
إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ به ولم ينوه, فلا يقع طلاقه, وبهذا يقول الحنفيـة والمالكيـة 
والشافعية; لأن الكتابة قد يقصد بها تحـسين الخـط, فـإذا لم ينـو الطـلاق ولم يـتلفظ بـه لا 

                                           
  .٥/٢٩٥, الأم للشافعي ٧/١٢١, المغني ٦/٩٦المجموع )١(



 
  

 

ORU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ً القول, فلم يقع به شيء قياسا على إشارة الناطق فلا يقع بها يقع, لأنه فعل من قادر على
 .IQHطلاق

, لأن الكتابـة تقـوم مقـام قـول الكاتـب بدلالـة أن IRHيقع الطلاق: وقال الإمام أحمد
 كان مأمورا بتبليـغ الرسـالة, فحـصل ذلـك في حـق الـبعض بـالقول وفى حـق صلى الله عليه وسلمالنبى 

تابة من القاضي تقوم مقام لفظه في إثبـات آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف; ولأن الك
 .ISHالديون والحقوق

 :الطلاق بالإشارة 
لا يقع بها طلاق عند الحنفية والشافعية والحنابلة; لأن الإشارة : إشارة غير الأخرس

بدل عن النطق عند العجز عنه, ولا اعتبار للبدل مع القدرة على الأصل; كـالتيمم عنـد 
 .لى استعمالهوجود الماء وعدم العذر ع

والإشارة قامت مقام العبارة في حق الأخرس للضرورة, وللضرورة أحكامهـا التـي 
إن الإشـارة المفهومـة إذا حفـت بهـا القـرائن وأفهمـت مـن : وقال المالكية. تقدر بقدرها

عاينهــا أن المقــصود بهــا الطــلاق فإنــه يقــع; ســواء أكانــت مــن نــاطق أو أخــرس وهــي 
 .كالصريح

عتـبر إشـارة الأخـرس المفهمـة أداة للتفـاهم بينـه وبـين الآخـرين; ت: إشارة الأخرس
 .لذلك فهى تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق; لأنها تدل على قصده ومراده

أن من أصابه الخـرس بعـد : وهذا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة, وذكر الحنابلة
 .ًته إذا كان كاتباما كان ناطقا تعتبر إشارته المفهمة كذلك كما تعتبر كتاب

وكذلك الحال عنـد المالكيـة, واعتـبروا إشـارة الإنـسان الأخـرس المفهمـة دالـة عـلى 
                                           

, وبــدائع )٤/٦٨(, وشرح فــتح القــدير )٢٤٧, ٣/٢٤٦(, وحاشــية ابــن عابــدين )٧/٣٧٣(المغنــي )١(
 ).٣/١٠٩(الصنائع 

 .٣/١٢٩, وشرح منتهى الإرادات )٧/٣٧٣(, والمغني )٧/٢٧٣(المبدع )٢(
 والـشرح ١٣٠ /٣, وشرح منتهـى الإرادات ١١٨ /١٦المجمـوع : , وانظـر٢٣٦ /٧المغني لابـن قدامـة )٣(

 .١٠٩ /٣ وبدائع الصنائع ٤٩ /٤ والخرشي ٣٨٤ /٢ الكبير



 
 

 

OSL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHمراده ويقع بها الطلاق
 :أنواع الطلاق

 .سني, وبدعي, وإلى رجعي وبائن: ينقسم الطلاق إلى أقسام
طلق هو الواقع على الصورة التي تفهم من القرآن والسنة, وهى أن ي: الطلاق السني

v  ﴿: الزوج زوجته المدخول بهـا طلقـة واحـدة في طهـر لم يمـسها فيـه; لقولـه تعـالى
  ~}  |  {  z  y   xw﴾IRH. 

أن الطلاق المـشروع يكـون عقـب طهـر لم يجـامع الرجـل زوجتـه فيـه, : ومعنى ذلك
ثـم يكـون الـزوج . ويكون مرة يعقبها رجعة, ثم مرة ثانية يعقبها رجعـة إن أراد تكـراره

 .ر بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسانبالخيا
 .G  F  E  D  C  B  A﴾ISH  ﴿: قال تعالى

ومعنى ذلك أن تطلقوهن مستقبلات العدة, وإنما تستقبل المرأة العدة إذا طلقها بعـد 
طهارتهــا مــن حــيض أو نفــاس قبــل أن يمــسها حتــى لا تطــول عــدتها إذا طلقــت وهــى 

 .العدةحائض; لأن مدة الحيض لا تحسب من 
وإن طلقها في طهر مسها فيه فقـد تكـون حـاملا, فتطـول بـذلك عـدتها ويحـصل لهـا 

 .الضرر
 امرأته وهـي حـائض عـلى عهـد رسـول ڤ بن عمر بن الخطاب اللهوقد طلق عبد ا

مـره فليراجعهـا, ثـم ليمـسكها «:  عن ذلك, فقال لـهصلى الله عليه وسلم الله, فسأل عمر رسول اصلى الله عليه وسلم هللا
ء أمـسك بعـد ذلـك, وإن شـاء طلـق قبـل أن حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شـا

 .ITH» تعالى أن تطلق لها النساءاللهيمس, فتلك العدة التي أمر ا
 :شروط الطلاق السنى 

                                           
 ).٧/٣٧٣(, والمغني )٨/٤٧٥(, والإنصاف للمرداوي )٧/٢٧٤(, والمبدع ٥٦٨ /٢الشرح الصغير )١(
 .                        ٢٢٩:البقرة)٢(
 .            ١: الطلاق)٣(
 ).١٤٧١(, ومسلم )٥٢٥١(ه البخاري أخرج)٤(
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 :ـ عند المالكية الطلاق السني ما استوفى شروطا ستة
 . ـ أن يوقعه طلقة واحدة١
 . ـ أن تكون كاملة غير مجزأة كبعض طلقة أو نصف طلقة٢
 .طهر ـ أن يوقعه في ٣
 . ـ ألا يكون قد مسها في ذلك الطهر٤
 . ـ ألا تكون معتدة من طلاق رجعي٥
 .IQH ـ أن يوقعها على جملة المرأة, فإن خص بعضها نحو كبدها أو رأسها لم يقع٦

, غير أن الشافعية اعتبروا نوعا من الطـلاق ممـا IRHوهذه الشروط عند غيرهم كذلك
صغيرة والآيسة والمختلعة ومن استبان حملهـا لا يوصف بالسني ولا بالبدعي كطلاق ال

 .ISHومن لم يدخل بها
أما الحنفية فالطلاق عندهم سني وبدعي كذلك, لكنهم يقسمون السني إلى قـسمين 
. أحسن وحسن, فالأحسن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها

والمتأمـل في . ITHيها, لكل طهر تطليقةوالحسن أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا يجامع ف
 .كلام الحنفية يجد أن النتائج والحقائق لا تختلف عندهم عن غيرهم

الطلاق البدعى ما كان عكـس الطـلاق الـسني; كـأن يطلقهـا في :  الطلاق البدعى*
ًطهر جامعهـا فيـه, أو يطلقهـا وهـي حـائض, أو يطلقهـا ثلاثـا في مجلـس واحـد, سـواء 

و قال أنت طالق ثلاثا, أو يجزئ الطلاق, أو يوقعه على بعض المرأة, لفظهن متفرقات, أ
 .كرجلها أو يدها مثلا

والعلماء مجمعون على أن الطلاق البدعي حـرام ويـأثم فاعلـه, وعنـد المالكيـة يكـون 
                                           

 .٥٣٨ ـ ٥٣٧ /٢رب المسالك الشرح الصغير على أق)١(
ــاج )٢( ــة المحت ــب أولي النهــى ٤, ٣ / ٧نهاي ــسالك ٣٣٢, ٣٣١ /٥, مطال ــرب الم ــصغير عــلى أق ــشرح ال , ال

٢/٥٣٧. 
 .٣ /٧نهاية المحتاج )٣(
 .١٢٢, ١٢١ /٣الاختيار )٤(
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البدعي إما مكروها كإيقاع أكثر من طلقة دفعة واحدة, وإما حراما كإيقاعـه في الحـيض 
 .أو النفاس

 :الطلاق البدعى? هل يقع −
نعم يقع الطلاق البدعي, وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنفية, والوجه الأقـوى 

 :, واستدلوا بالأدلة الآتيةIQHفي مذهب الإمام أحمد
 . ـ الطلاق البدعي مندرج تحت عموم الآيات الدالة على الطلاق١
 صلى الله عليه وسلمســول  لمـا طلــق امرأتـه وهــي حـائض, وأمــره الرIRHڤ ـ تــصريح ابـن عمــر ٢

 .بمراجعتها, والخلاف في فهم الحديث
 . ـ قياسا على الظهار٣

فالظهــار بالاتفــاق يقــع في حالــة الحــيض, أو في طهــر مــسها فيــه بمراجعتهــا ـ بأنهــا 
 .حسبت تلك الطلقة

ابن حزم, وابن علية, وابن القيم, : وخالف الجمهور بعض الأئمة الأعلام أشهرهم
 :استدلواوقالوا بعدم وقوعه و. وابن تيمية

 . ـ برواية أبي داود عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه لم تحسب عليه طلقة١
حيث إن الشارع حجر على الزوج أن يطلق في حـال الحـيض, فـلا ينفـذ :  ـ القياس٢

 .طلاقه كما يحجر القاضى على مال السفيه
 .ISHوهو من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية

بأنه لا قيـاس مـع الـنص, وعـن حـديث أبي الـزبير : وقد رد جمهور الفقهاء على ذلك
بأن الأحاديث التي وردت باعتبارها طلقة على ابن عمـر, أثبـت مـن حـديث أبي الـزبير 

                                           
 أقـرب المــسالك, الـشرح الـصغير عـلى ٣٣٢ /٥, نهايـة المحتـاج, مطالـب أولي النهــى ١٢٢ /٣الاختيـار )١(

٢/٥٣٨. 
 .سبق تخريجه )٢(
 .٤/١٤, ٦/٢٣٦, عون المعبود ٨٦ /٤انظر زاد المعاد )٣(
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  .IQHوجميعها على خلافه
هو أن يطلق زوجتـه الحـرة المـدخول بهـا طلقـة أو اثنتـين مـن غـير : الطلاق الرجعى

 .عوض فيملك معه حق الرجعة عليها
 z  y   xw  v﴾IRH  }  |  {~  ﴿:  تعـالىاللهلـك قـول االأصل في ذو

ـــالى ـــه تع v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j     i  h   ﴿: وقول
  gf  e     d  c  b   a  `  _  ~}   |  {  z          y  x  w﴾ISH. 

 :أثر الطلاق الرجعى
 مبــاشرة لا يرفــع الطــلاق الرجعــي عقــد الــزواج, ولا يزيــل الملــك, ولا يمنــع مــن

الزوجة, ولا يقطع التوارث بين الزوجين, ولا تسقط النفقة به, ويلحق الزوجة الطلاق 
: والإيلاء والظهار أثناء العدة, ولا يحل بالطلاق الرجعي مؤجـل المهـر لأحـد الأجلـين

 .راجعتك إن شئت: الطلاق أو الموت, ولا يصح تعليق الرجعة على شرط كقوله
رجعيا مراجعة زوجته بالقول الصريح أو بالفعـل, مثـل ويصح للزوج المطلق طلاقا 

الجــماع ودواعيــه مثــل اللمــس والقبلــة وغيرهــا, ولا يحتــاج ذلــك إلى رضــاها ولا رضــا 
 .ITHوليها

ــة ولا تحــصل  ــالقول الــصريح أو الكتاب ويــرى الــشافعية أن المراجعــة لا تكــون إلا ب
ة لا تحصل بالمباشرة بـما دون , ومن الحنابلة من يرى أن المراجعIUHبمجرد الفعل كالوطء

 .IVHالفرج
وهذا كله ما دامت الزوجـة في العـدة, فـإذا انقـضت العـدة بانـت بينونـة صـغرى أو 

                                           
 .          ٧ /٧نيل الأوطار )١(
 .                      ٢٢٩: البقرة)٢(
 .٢٢٨: البقرة)٣(
 .١٤٧ /٣الاختيار )٤(
 .٤٧٦ /٥, ومطالب أولي النهى ١٤٧ /٣, والاختيار ٥٩ /٧نهاية المحتاج )٥(
 .٤٨٠ /٥ أولى النهى مطالب)٦(



 
 

 

OSP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .كبرى حسب كل حالة
ًوعنــد المالكيــة تكــون الرجعــة بــالقول الــصريح وحــده ولــو هــزلا, وتكــون بــالقول 

 .IQHوالفعل مع النية وحدها على الأظهر
لاق المكمل للثلاث, أو الذي يكون على مال أو يكون قبل هو الط:  الطلاق البائن*

 .IRHالدخول
 :وينقسم إلى قسمين

 .وهو ما كان دون الثلاث:  ـ بائن بينونة صغرى١
 .وهو ما كان مكملا للثلاث:  ـ بائن بينونة كبرى٢

 :أحكام البينونة الصغرى
ة بيـنهما وصـارت إذا بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى فقد انتهت الحيـاة الزوجيـ

أجنبية عنه; فيحرم عليه الاستمتاع بها, ولا يتوارثان, ويحل مؤخر الـصداق المؤجـل إلى 
 .أبعد الأجلين 

ويصح له أن يعيدها إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد, وتكون معه على ما بقي له 
 .ISHمن طلقات

 :أحكام البينونة الكبرى
ب على البينونـة الـصغرى, غـير أن الـزوج لا يترتب على البينونة الكبرى جميع ما ترت

ًيملك أن يعيد المرأة إلى عصمته إلا بعـد أن تـنكح زوجـا غـيره نكاحـا صـحيحا تترتـب  ً ً
Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿:  قال تعـالىITHعليه جميع أحكام النكاح فيدخل بها ويجامعها

  Ø×  Ö   Õ  Ô﴾IUHلأول الـذي طلقهـا , والآية واضحة وصريحة بأنه لا يحل للزوج ا
                                           

 .٦٠٦ /٢الصغير على أقرب المسالك الشرح )١(
 .١٥٠ /٣الاختيار )٢(
 .١٥٠ /٣الاختيار )٣(
 .          ٤٧٧ /٥, مطالب أولى النهى ١٥٠ /٣الاختيار )٤(
 .٢٣٠: البقرة)٥(



 
  

 

OSQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .الثالثة الرجوع إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره 
 لامرأة رفاعة ـ وقد أرادت الرجوع إلى رفاعـة بعـد أن عقـدت صلى الله عليه وسلموقد قال الرسول 
 .IQH»لا, حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك«: قرانها على زوج غيره

 : عدد الطلقات*
 .قاتيملك الزوج على زوجته المدخول بها ثلاث طل

ًواتفقوا على أنه يحرم على الزوج أن يطلقهـا ثلاثـا بلفـظ واحـد أو بألفـاظ متتابعـة في 
 .طهر واحد

أن هذا يهدم الأسرة ويضيع الفرصة لمراجعة النفس بعـد سـكون : وحجتهم في ذلك
الغــضب وتقــدير عواقــب الإقــدام عــلى هــذا العمــل, فــضلا عــن أنــه معارضــة للــشارع 

تعددا ليستطيع الإنسان تدارك خطئه, فلا يضر نفسه ولا الحكيم; حيث جعل الطلاق م
 .زوجته
ً تعالى يريد من المسلم إذا طلق أن يطلق طلاقـا يملـك معـه حـق رد المـرأة وهـذا اللهوا

 .الفعل لا يملك معه حق ردها
 والمرتان في اللغة العربية ما جاء مـرة بعـد xw  v﴾IRH   ﴿ تعالى ذكر أن اللهثم إن ا

 ., وخالف ظاهر القرآن والسنةالله فقد تعدى ما شرع امرة, فمن جمعهما
وهكذا نجد أن علماء المذاهب جميعا متفقون على أن هـذا النـوع مـن الطـلاق حـرام, 

, وهل يقع ثلاث أم ISHومع اتفاقهم هذا نجدهم قد ذهبوا إلى القول بوقوع هذا الطلاق
 واحدة?

أنـت : لطلاق ثلاثا, ومن قال لهـاًأنت طالق ثلاثا يقع ا: فعند الحنفية من قال لزوجته
أنت طالق وأشـار بأصـابعه ليعـين العـدد : طالق طلقتين يقع الطلاق اثنتين, ولو قال لها

                                           
 ).١٤٣٣(, ومسلم )٢٦٣٩(أخرجه البخاري )١(
                  .                               ٢٢٩:البقرة)٢(
 .                   ١٢٩ /٣الاختيار )٣(



 
 

 

OSR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ــا ــه بالإشــارة, واحــدة, أو اثنتــين, أو ثلاث ــا عين ــع م ــد IQHًوق , وهــذا الحكــم كــذلك عن
 .IRHالحنابلة

ًيقـع ثلاثـا, وسـموا أما المالكية فقد نقلوا الإجماع على أن طلاق الثلاث بلفـظ واحـد 
 .ISHًمن أفتى بغير هذا مبتدعا

وكذلك الحال عند الشافعية, فإن طلقها بلفظ الثلاث مجتمعة أو متفرقة يقـع ثـلاث, 
أنت طالق ونوى عددا وقع العدد الذي نـواه, واحـدة, أو اثنتـين, أو : ومن قال لامرأته

 .ITHًثلاثا
بن تيمية, وهو وقوعه طلقة واحدة والمعمول به اليوم في القضاء رأى شيخ الإسلام ا

 .ولو كان بلفظ الثلاث
 

 
*******

                                           
 .                  ١٢٩ /٣الاختيار )١(
 .      ٣٦١ /٥مطالب أولي النهى )٢(
 .        ٥٣٧ /٢الشرح الصغير على أقرب المسالك )٣(
 .٤٥٥ /٦نهاية المحتاج )٤(



 
  

 

OSS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
êÞ^nÖ]Å†ËÖ] 

ã¿Ö]…^ 
 مأخوذ من الظهر; لأن صورته الأصـلية أن يقـول الرجـل :الظهار بكسر الظاء ـ لغة

أنت على كظهـر أمـي, وإنـما خـصوا الظهـر دون الـبطن والفخـذ وغيرهمـا لأن : لزوجته
 .الظهر من الدابة موضع الركوب

ًإنــما خــص باســم الظهــار تغليبــا للظهــر; لأنــه كــان أصــلا في : وفي فــتح القــدير ً
 .IQHاستعمالهم

ًهو تشبيه الرجل زوجتـه أو جـزءا يعـبر عنهـا بـامرأة محرمـة عليـه تحـريما :  ًاصطلاحا ًٍ
 .ًمؤبدا, أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ

ً بعض الفقهاء بأنه من الكبائر لكونـه منكـرا والظهار محرم, ولا يعتبر طلاقا, وصرح
 .من القول وزورا

ًيصح مؤقتا بأن عين أسـبوعا أو شـهرا أو شـهرين, : عند الحنفية والشافعية والحنابلة ً
ًويصح مؤبدا بأن لا يعين الوقت, فإذا عزم على القربان في تلك المدة فلا تحل له إلا بعـد 

 .الكفارة
ًر مؤقتا, بـل لـو ذكـر المـدة, تلغـو المـدة ويكـون الظهـار وعند المالكية لا يكون الظها

 .ًمؤبدا, لا يحل القربان إلا بعد الكفارة
ًورواية ثالثة للشافعية أن التوقيت في الظهار لا يعتبر ظهارا, يعني إذا ذكر الوقـت لا 

 .ًيكون مظاهرا
واستدل من قال بصحة التوقيت بحديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأتـه حتـى 

 .IRH أنه أصابها, فأمره بالكفارةصلى الله عليه وسلمنسلخ شهر رمضان, وأنه أخبر النبي ي
                                           

 ).٣/٤٦٦(, وحاشية ابن عابدين )٤/٢٤٥(شرح فتح القدير )١(
, )٢٠٦٢(, وابــن ماجــه »حــسن«: , وقــال)٣٢٩٩, ١٢٠٠(, والترمــذي )٢٢١٣(أخرجــه أبــو داود )٢(

 .وصححه الألباني



 
 

 

OST  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًواستدل المالكية ـ على عدم التوقيـت ـ بـأن الظهـار يـشبه الطـلاق مـن ناحيـة أن كـلا 
 .منهما يقتضي تحريم الزوجة, والطلاق لا يصح أن يكون مؤقتا فكذلك الظهار

 لم يؤبـد التحـريم فأشـبه مـا إذا شـبهها ًإن التوقيت لا يعتبر ظهارا بأنـه: واستدل من قال
 .IQHبامرأة لا تحرم على التأبيد

 :أركان الظهار
 .وهو الزوج: المشبه ـ بصيغة اسم الفاعل) ١(
 .المرأة التي ظاهر منها الزوج: المشبهة ـ بصيغة اسم المفعول) ٢(
 .وهو المحرم الذي كانت حرمته أصلية مثل الأم: مشبه به) ٣(
 .أنت علي كظهر أمي:  ما تلفظ به الزوج مثل قولهوهى: الصيغة) ٤(

ركن الظهار اللفـظ الـدال عليـه, فالظهـار لا يقـوم إلا : واعتبر الحنفية الصيغة فقالوا
 .IRHبالتعبير المنشئ له عندهم

 :شروط الظهار
ًأن يكون التشبيه موجها إلى الزوجة كلها أو إلى جزء شائع مثـل النـصف, أو : الأول

بـه عـن الكـل, فلـو شـبه بالرجـل أو اليـد لا يـصح عنـد الأحنـاف, وعنـد إلى جزء يعبر 
وعنـد . يصح ولـو كـان التـشبيه بـالجزء المنفـصل مثـل الريـق والـشعر والكـلام: المالكية

لا يـصح بـالجزء المنفـصل : يصح بكل جزء, إلا أن الحنابلة يقولـون: الشافعية والحنابلة
 .غير الثابت, كالدمع والريق والكلام

أن يكــون التــشبيه بــامرأة محرمــة, فــإذا كانــت محرمــة بالتأبيــد فظهــار : الثــانيالــشرط 
ــة  ــال الحنفي ــه, فق ــثلا شــبهها بأخــت زوجت ــت, م ــة بالتأقي ــت محرم ــاق, وإذا كان بالاتف

: إن هذا لغو ليس بظهار, وعند المالكية ورواية عن الحنابلة: والشافعية ورواية عن أحمد
 .ISHأنه ظهار إن نوى ذلك

                                           
 .                  ٢٩/١٩٢الموسوعة الفقهية )١(
 .٣/٢٢٩بدائع الصنائع )٢(
 ).٣٩/١٩٤(الموسوعة الفقهية : انظر) ٣/٤٦٧(, والدر المختار ٤/١٠٢البحر الرائق )٣(



 
  

 

OSU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

أنت علي كظهر أمي, : أن يكون التشبيه مشتملا على معنى التحريم مثل: الثالشرط الث
ًفإذا كان التشبيه لا يـشتمل عـلى التحـريم لا يكـون ظهـارا, كـما إذا قـال رجـل لإحـدى 

ًأنت علي كمثل زوجتى, فهذا لا يحرم ولا يكون ظهارا, وكذا إذا قالت زوجـة : زوجتيه
 .يك حرام, فهو لغو; لأن التحريم ليس إليهاأنت علي كظهر أمي, أو أنا عل: لزوجها

أنـت عـلي كـالخمر : ًوإن شبه زوجته بشىء محرم لا يكـون ظهـارا, مثـل أن يقـول لهـا
 .والخنزير, ولكن يرجع فيه إلى النية, فإن نوى  به الطلاق يكون طلاقا بائنا

قا أنت علي ككل شيء حرمه الكتاب تطلق عليه طلا: وعند المالكية, إذا قال لزوجته
إذا شبه زوجته بشىء حرام, كأنـت عـلي كالميتـة أو الـدم, ففيـه عـن : وقال الحنابلة. بائنا

 .إحداهما أنه ظهار, والرواية الثانية أنه ليس بظهار: أحمد روايتان
أن تكون صيغة الظهار دالة على إرادتـه; لأن الـصيغة إمـا أن تكـون : والشرط الرابع

كانـت صريحـة فـلا يحتـاج إلى النيـة, وإذا كانـت كنايـة صريحة, أو كناية, أو معلقة, فـإذا 
ًتـصح نيتـه فـيما أراد, وإن كـان معلقـا بـشرط أو مـضافا إلى زمـن كالـشهر الآتي ـ  مـثلا ـ  ً ً

 .فيعتبر الشرط والتعليق
ًأن يكون المظاهر قاصدا الظهار, فإذا كان بإرادتـه فظهـاره صـحيح : الشرط الخامس

ًر فعند الأحناف يعتبر ظهارا قياسا عندهم على الطلاق, مع الرضا, وإذا أكره على الظها
 .فكما أن طلاق المكره عندهم صحيح فكذلك ظهاره

لا يـصح ظهـار المكـره; لمـا في الحـديث عـن ابـن : وقال الحنابلة والـشافعية والمالكيـة
 وضــع عــن أمتــى الخطــأ والنــسيان ومــا اســتكرهوا اللهإن ا«:  قــالصلى الله عليه وسلمعبــاس أن النبــى 

 .IQH»عليه
 IRH»...ثلاث جـدهن جـد وهـزلهن جـد الطـلاق«: الهازل فيعتبر ظهاره; لحديثأما 

 .والظهار في معنى الطلاق

                                           
 .                      هماسبق تخريج)١(
 .                      سبق تخريجهما)٢(



 
 

 

OTL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHوأما المخطئ فلا ظهار عليه ولا كفارة
ًقيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكـما, فقيـام الـزواج حقيقـة يتحقـق : الشرط السادس

زواج الحكمـي كوجـود بعد نكاح صحيح بدون تفرقـة ولا يـشترط الـدخول, وقيـام الـ
 .العدة من الطلاق الرجعي; لأن الطلاق الرجعي في حكم النكاح إلا بعد مضي العدة

لو تزوجتك فأنت علي كظهر أمى, فعند الأحنـاف والمالكيـة : ولو علق الظهار وقال
ًوالحنابلة يصح هذا التعليق, فلو تزوجها بعد هذا يكون مظاهرا لا تحل لـه إلا بعـد أداء 

 .الكفارة
 .ًوعند الشافعي لا يكون هذا ظهارا, فيجوز له وطؤها بدون كفارة

ًأن يكـون المظـاهر مكلفـا, أي  بالغـا عـاقلا مـسلما,فلا يـصح ظهـار : الشرط الـسابع ً
الصبى; لأن خطاب التحريم مرفـوع عـن الـصبي, ولا يـصح مـن المجنـون; لأن منـاط 

كــان ســكره باختيــاره التكليــف هــو العقــل, ولا عقــل للمجنــون, وأمــا الــسكران فــإن 
فالظهار مبني على صحة الطلاق, فمن قال يقع الطلاق منه, وهم أكثـر الحنفيـة ومالـك 

 .يصح ظهاره: والشافعي وأحمد, قالوا
 .وإن كان سكره من غير اختياره كما إذا أكره فلا يقع الظهار منه

 : أثر الظهار *
 :إذا تحقق الظهار تترتب عليه الآثار الآتية

لوطء باتفاق العلماء الحنفية والمالكية والـشافعية والحنابلـة, وكـذا حرمـة حرمة ا) ١(
دواعى الوطء من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيما دون الفرج عند الأحناف, أمـا عنـد بقيـة 
المذاهب فيجوز الدواعي ولا يجوز الوطء مثل الحائض, ولو وطـئ المظـاهر المـرأة التـي 

 بها بغير الوطء عصى ربه لمخالفة أمره الـوارد فى قولـه ظاهر منها قبل التكفير أو استمتع
 .z  y  x ﴾IRH  }  |  {~  ﴿: تعالى

                                           
 .١٩٩ ـ ٢٩/١٩٥مختصر من الموسوعة الفقهية )١(
 .     ٣:المجادلة)٢(



 
  

 

OTM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًهل تتعدد الكفارة بهذا الـوطء? لا تتعـدد الكفـارة, وتبقـى زوجتـه حرامـا عليـه كـما 
 .كانت حتى يكفر

إذا عجز المظاهر عن الكفارة كان للزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق, وعـلى ) ٢(
أن يأمر الزوج بالطلاق, وإن امتنع طلق القاضي عليـه في الحـال وكـان الطـلاق القاضي 

ّرجعيا, فإن قدر عـلى الكفـارة قبـل العـدة كفـر وراجعهـا, وإن كـان الـزوج قـادرا عليـه 
وامتنع فللزوجـة طلـب الطـلاق, فـإن طلبـت مـن القـاضي الطـلاق فـلا يطلقهـا إلا إذا 

ة أشهر يأمره القاضي بالتكفير أو الطلاق, مضت أربعة أشهر كالإيلاء, وبعد مضي أربع
 . IQHفإن امتنع طلق القاضي عليه وكان رجعيا

 :سبب وجوب الكفارة
ذهب المالكية وبعض الحنفيـة إلى أن سـبب وجـوب الكفـارة هـو العـزم عـلى العـود, 

 أوجـب اللهوذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى أن السبب هو الظهار والعـود معـا; لأن ا
 .الظهار والعود, ورجح هذا القول ابن قدامة من الحنابلة: مرين هماالكفارة بأ

وكفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها, فإن مات قبـل الأداء سـقطت عنـد 
 .الحنفية والمالكية, إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة

واء أوصى أو لم إذا أشهد في صحته بأنهـا في ذمتـه تخـرج مـن التركـة سـ: وقال المالكية
إن : وقـال الـشافعية والحنابلـة. يوص, وهذا إذا لم يطأ, وإن وطـئ فـلا تـسقط بالاتفـاق

 .كفارة الظهار لا تسقط بالموت بل يؤديها الوارث من التركة
 :إجزاء الكفارة:   شروط*

الإتيان بالكفارة بعـد تحقـق الـسبب, فلـو كفـر شـخص قبـل الظهـار : الشرط الأول
ن زوجته لا تـصح هـذه الكفـارة; لأنهـا أديـت قبـل سـبب وجوبهـا, وبعد ذلك ظاهر م

وكذا لو علق بالشرط, فقبل وجود المشروط لا تصح الكفارة; لأنها كفـارة قبـل وجـود 
 .السبب وهو وجود المشروط

                                           
 .٢٩/٢٠٦مختصر من الموسوعة الفقهية )١(



 
 

 

OTN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

النية بأن يقصد الإعتاق أو الصيام أو الإطعام عن الكفارة التي عليـه : الشرط الثانى
د ذلك نوى فلا يصح عن الكفارة لعدم مقارنة النيـة لهـا; لأن فلو فعل هذه الأشياء وبع

فعل هذه الأشياء يحتمل أن يكون للظهار, ويحتمل أن يكون لغير الظهـار, ولا تعـين إلا 
 .IQHبالنية
  كفارة الظهار*

الإعتاق, والصيام, والإطعام, وهي واجبة على الترتيب, : كفارة الظهار ثلاثة
z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  p  ﴿: والأصل فى ذالك قوله تعالى

  n  m    l  k  j     i  h  g  f  e  d  c  ba    `  _  ~}  |  {
  ~}  |   {  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  o﴾IRH ولقول النبى 

ًيعتق رقبة«:  لأوس بن الصامت حين ظاهر من امرأتهصلى الله عليه وسلم َ َ ِ ْ ُيصوم «: لا يجد, قال: قيل» َ
ْشهرين مت  .ISH»فليطعم ستين مسكيناً«: إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: قيل» تابعينَ

 :  انتهاء الظهار*
 .ينتهي الظهار بعد انعقاده  بواحد من الأمور الثلاثة

الكفارة; لما حرمت المرأة بالظهار فلا ينتهى هذا التحـريم إلا بالكفـارة : الأمر الأول
 فـدل ITH»لا تقربها حتى تفعل مـا أمـرك االله «: لمن ظاهر من زوجتهصلى الله عليه وسلم اللهلقول رسول ا

إن المظـاهر إذا طلـق : على أن الظهار لا ينتهـي حكمـه إلا بالكفـارة, ولهـذا قـال الفقهـاء
المرأة التي ظاهر منها وبانت منه بينونة صغرى أو كـبرى وتزوجـت بـآخر,ثم طلقهـا أو 

فـر لأن التحـريم الـسابق فإذا أعادت إليه ففى الحالين لا تحل لـه  قبـل أن يك. مات عنها
 .باق 

أمـا . ينتهي الظهار بموت الزوجين أو أحـدهما باتفـاق الفقهـاء: الموت: الأمر الثانى
                                           

 .٢٩/٢٠٨الموسوعة الفقهية )١(
 .٤, ٣: المجادلة)٢(
 ., وحسنه الألباني)٢٢١٤(أخرجه أبو داود )٣(
 ., وحسنه الألباني)٣٤٥٧(, والنسائي »حسن غريب صحيح«: , وقال)١١٩٩(أخرجه الترمذي )٤(



 
  

 

OTO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .بأنها ساقطة عند البعض وعند البعض واجبة يؤديها الورثة من التركة:الكفارة فقيل
 .IQHمضي المدة في الظهار المؤقت, وبه ينحل الظهار عند الجمهور: الأمر الثالث

 
********

                                           
   ).٢١٠ ـ ٢٩/٢٠٨(الموسوعة الفقهية باختصار وتلخيص )١(



 
 

 

OTP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
oÖ^nÖ]Å†ËÖ] 

ðø{{èý] 
 . الحلف مطلقا سواء كان من قربان زوجته أو على شيء آخر:ـ الإيلاء في اللغة

 أن لا يقرب زوجته أربعة أشـهر اللهأن يحلف الزوج با: ـ وفى اصطلاح جمهور الفقهاء
أربعة أشـهر  أو بصفة من صفاته أن لا يقربها اللهأن يحلف با: أو أكثر, وزاد الحنفية فقالوا

هذا إذا كان عدم القربان بحلف, وأمـا عـدم القربـان بغـير الحلـف مـع القـدرة . أو أكثر
فيعتبر سوء معاشرة ولا يسمى إيلاء, وكذا إذا كانت المدة أقـل مـن أربعـة أشـهر فلـيس 

 .بإيلاء
ـ والإيلاء كان في الجاهلية وسيلة لتعذيب المرأة يحلف عنها زوجها سنة أو سـنتين أو 

الحياة, فلا هى ذات زوج ولا مطلقة لتتزوج مـن الغـير, فجـاء الإسـلام رحمـة عـلى مدة 
 .المرأة, ومع ذلك أبقى الإيلاء في حدود; لتأديب المرأة ليمكن إليه الالتجاء عند الحاجة

 : وللإيلاء شروط*
 .منها ما يشترط في ركن الإيلاء) ١(
 . ومنها ما يشترط في الرجل والمرأة معا)٢(
 .ا ما يشترط في الرجل المولىومنه) ٣(
 .ُومنها ما يشترط في المدة المحلوف عليها) ٤(
 : الشروط المتعلقة بركن الإيلاء)٥(

هو اللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ, كالكتابـة : الركن الذي يتوقف وجود الإيلاء عليه
 .المستبينة أو إشارة مفهمة عن الأخرس

 :  شروط الركن*
 لا اللهوا: ًللفظ  دالا على معنى الإيلاء صالحا مثل أن يقـولأن يكون ا: الشرط الأول

 .أواقعك أو لا أجامعك



 
  

 

OTQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :وتنقسم هذه الألفاظ إلى ثلاثة أقسام
 لا وطئتك, وهذا اللفظ لا يحتاج إلى النية, فلـو ادعـى اللهوا:  اللفظ الصريح مثل)١(

 .بأنه ما أراد الإيلاء لا يقبل قوله لا قضاء ولا ديانة
, أي  يجري مجرى الـصريح, وهـو مـا اسـتعمل في الجـماع عرفـا كلفـظ كالصريح) ٢(

. القربان والاغتسال ونحوه, كـما  لـو حلـف أن لا يقـرب زوجتـه أو أن لا يغتـسل منهـا
 .وحكم هذا النوع أن لا يقبل قضاء ويقبل ديانة لو نوى غير الإيلاء

 .IQHكما نوىاللمس, فلا يعتبر إلا بالنية, فهو :يحتمل الجماع وغيره مثل) ٣(
أن تكــون الــصيغة دالــة عــلى الإرادة الجازمــة, وأن لا : الــشرط الثــانى لــركن الإيــلاء

 .تكون مشتملة على أداة التأخير والتسويف مثل كلمة السين وسوف
 ســأمنع نفــسي مــن مواقعتــك أو ســوف أمنــع نفــسي مــن اللهوا: فمــن يقــول لزوجتــه

 .على إرادة جازمةمعاشرتك لا يكون موليا; لأن هذه الصيغة لا تدل 
صدور التعبـير عـن قـصد واختيـار ورضى بـلا إكـراه, : الشرط الثالث لركن الإيلاء

فمن أكره على الإيلاء بالقتل أو بالضرب الشديد أو الحبس المديد فيـصدر منـه الإيـلاء, 
: فهذا الإيلاء غير صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابـن عبـاس أنـه قـال

 .IRH» وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهاللهإن ا« : صلى الله عليه وسلم هللاقال رسول 
إيلاء المكره صـحيح كـالطلاق والإيـمان; لأن الإيـلاء يمـين, وقاسـوا : وعند الحنفية
 .المكره على الهازل

ًولو صدرت صيغة الإيلاء من الزوج هازلا, فالإيلاء معتبر عند الـشافعية والمالكيـة 
النكـاح : ثـلاث جـدهن جـد وهـزلهن جـد«: صلى الله عليه وسلم اللهة; لقـول رسـول اوالحنابلة والحنفيـ

 ولأن الهــازل قاصــد للــسبب وهــو الــصيغة, ولكــن غــير ملتــزم ISH»والطــلاق والرجعــة
 .حكمه, وترتب الأحكام موكول إلى الشارع لا إليه

                                           
 .   ٢٢٣ ـ ٧/٢٢١الموسوعة الفقهية باختصار )١(
 .سبق تخريجهما)٢(
 .سبق تخريجهما)٣(



 
 

 

OTR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 : صدور كلمات الإيلاء خطأ*
ٍن غير قـصد أصـلا ولو أراد الزوج أن يتكلم بغير الإيلاء فجرى على لسانه الإيلاء م ْ َ

وهو مخطئ فمذهب الـشافعية والحنابلـة عـدم اعتبـار إيـلاء المخطـئ; لأنـه لا قـصد لـه, 
وعند الحنفية لا يعتبر ديانة ويعتبر قضاء, بمعنى أن الزوجه إذا رفعت الأمر إلى القاضى 

 .حكم بالحنث والكفارة في المدة وبالطلاق إذا مضت المدة
 :ًأة معا لصحة الإيلاءما يشترط في الرجل والمر) ١(

ًـ يشترط لصحة الإيلاء في الرجـل والمـرأة معـا قيـام النكـاح بيـنهما حقيقـة أو حكـما, 
فيتحقق بعد الزواج الصحيح وقبل حصول الفرقة بيـنهما سـواء دخـل بهـا أو لم يـدخل, 
ًوأما قيام الزواج حكما فهو كون المرأة في عدة الطلاق الرجعي; لأنها في حكـم الزوجـة, 

ًن آلى منها في عدتها أربعة أشـهر وطالـت العـدة بـأن كانـت حـاملا أو طهرهـا طويـل, فإ
 .يؤمر بالفيء, وإن امتنع طلق عليه القاضي: فعند المالكية والشافعية والحنابلة

 .تقع عليه طلقة أخرى; لأن الإيلاء عندهم طلاق: وعند الحنفية
كبرى فلا يصح الإيـلاء; لأن المـرأة وأما إذا كانت المرأة في عدة الطلاق البائن بينونة 

ليست في عصمته ولا شيء عليها إلا العدة, حتى لو مر أربعة أشهر لا يبر في يمينه لعدم 
 .المحل, ولكن يبقى عليه الحنث لو تزوجها بعد ذلك

يـصح التعليـق :  ـ لا أقربك, فعند الأحنـافاللهلو تزوجتك ـ فوا: وكذا لو علق وقال
لا يصح; لأن الأجنبية ليست في عصمته حـين : نابلة والشافعيةفصح الإيلاء, وعند الح

 . قال هذا القول, فلا يصح الإيلاء
 :ما يشترط في المولي) ٢(

 :ًيشترط في الرجل المولي لكى يكون إيلاؤه صحيحا شرطان
 .فلا ينعقد من الصبى: البلوغ: أولا
دهوش وهـو الـذي فلا يصح من المجنون والمعتـوه, وكـذلك حكـم المـ: العقل: ثانيا

اعترته حالة انفعال لا يدرى معها ما يقول وما يفعل, وكذا المغمى عليه, والنائم, وكـذا 



 
  

 

OTS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

السكران الذي صار عقله مغلوبا; لأن السكران لا وعي له هـذا إذا كـان شرب المـسكر 
بغير اختياره, أما إذا شرب المسكر باختياره فيعتبر إيلاؤه عند الحنفية والشافعية وروايـة 
عند أحمد, وعند الكرخي والطحاوي لا يقع, وكذا رواية عن أحمد, وهذا الخلاف مبني 

هل يقع طلاق السكران أم لا, فعند الكرخـي والطحـاوي لا يقـع, وعنـد : على الطلاق
 .IQHبقية الفقهاء يقع

 : ما يشترط في المدة المحلوف عليها)٣(
أنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة, لابد للإيلاء من مدة معلومة عند جميع الفقهاء, إلا 

ًفإذا كان أقل من أربعة أشهر لم يكن إيلاء بالاتفـاق, بـل هـو يمـين, وإذا كـان أكثـر مـن  ُ
 .ًأربعة أشهر فهو إيلاء اتفاقا بين المذاهب

وإذا كان أربعة أشهر بلا زيادة ولا نقصان, فهو إيلاء عنـد الأحنـاف, ولـيس بـإيلاء 
الحنابلة, فلو أقـسم عـلى أقـل مـن أربعـة أشـهر فـوفى ورجـع لا عند المالكية والشافعية و

ــه الرجــوع  ــا, علي ــه ولا كفــارة, وإذا أكمــل أربعــة أشــهر أو زاد يكــون مولي ًحنــث علي
 .والكفارة, وإذا لم يرجع وقع الطلاق

 : ترتب الآثار في حال إصرار الزوج*
مضت أربعـة أشـهر, إذا أصر الزوج على ترك قربان المرأة ولم يعد إلى معاشرتها حتى 

وقع الطلاق بمجرد مضى الوقـت مـن غـير حكـم القـاضي عنـد الأحنـاف, وعنـد بقيـة 
المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة لا يقع الطلاق بمضي المدة, بل عـلى الزوجـة رفعـه 

 .للقاضى فيأمره بالفيء, فإن أبى أمره بالطلاق, فإن أبى طلق عليه
 ء فأى طلاق هذا? إذا وقع الطلاق نتيجة الإيلا*

طلاق بائن; لأن هذا الطـلاق وقـع لـدفع ضرر عـن الزوجـة وإذا جعـل :قال الحنفية
 .ًرجعيا يرجع الزوج إلى ضررها, فحفظا لحقها ينبغي أن يكون هذا الطلاق بائناً

 .الطلاق الواقع فى هذه الصورة رجعي: وعند المالكية والشافعية وأحمد فى قول
                                           

 .فبالاختصار والتصر) ٧/٢٦٦من الموسوعة الفقهية )١(



 
 

 

OTT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 : ما يحصل به الفيء*
فيء يكـون بالفعـل ويكـون بـالقول, والطريقـة الأصـلية للفـيء هـي الفعـل, أي  وال

 .الجماع, فإذا قدر على الجماع وجامع حنث ولزمته كفارة اليمين
 
 

*******



 
  

 

OTU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
Äe]†Ö]Å†ËÖ] 
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 : تعريف اللعان*

وهو مشتق من اللعن; لأن كـل واحـد مـن الـزوجين يلعـن نفـسه في : قال ابن قدامة
وقــال القــاضى سـمى بــذلك; لأن الــزوجين لا ينفكــان مــن أن . ان كاذبــاالخامـسة إن كــ

  .IQHيكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه, وهى الطرد والإبعاد
هـو اسـم لمــا يجـري بـين الـزوجين مـن الـشهادات بالألفــاظ : ُقـال الكـمال ابـن الهـمام

 .المعروفة, وسمي بذلك لوجود لفظ اللعن في الخامسة
ل زوجته المحصنة بالزنا وجـب عليـه الحـد, وحكـم بفـسقه, وردت ـ إذا قذف الرج

ِشهادته, إلا أن يأتى ببينة أو يلاعن, فإن لم يأت بأربعة شهداء وامتنـع عـن اللعـان لزمـه 
 .ذلك كله, وبهذا قال مالك والشافعى

 تعـالى اللهوقال أبو حنيفة, يجب اللعان دون الحد, فإن أبى حبس حتـى يلاعـن; لأن ا
ــــال ــــم ª  ©   ¨  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~﴾IRH  »¬ {  ﴿: ق  فل

 .يوجب بقذف الأزواج إلا اللعان
 أنى لمن الصادقين فيما رميتها اللهأشهد با: أن يقول الزوج أربع مرات: ـ وصفة اللعان

به من الزنا, ويشير إليها إن كانت حاضرة, ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز بـه, ثـم 
 . عليه إن كان من الكاذبيناللهبأن لعنة ا: الخامسةيزيد في 

 إنـه لمـن الكـاذبين فـيما رمـاني بـه مـن الزنـا, ثـم تزيـد في اللهأشهد با: ثم تقول الزوجة
 . عليها إن كان من الصادقيناللهأن غضب ا: الخامسة

ًـ ويسن تلاعـنهما قيامـا; لمـا في حـديث ابـن عبـاس أن هـلالا جـاء فـشهد ثـم قامـت  ً

                                           
 .                  ١/١المغني مع الشرح )١(
 .٦: النور)٢(
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وبحضرة جماعة, وأن لا ينقصوا عن أربعة رجال, لأن الزوجة ربـما أقـرت , IQHفشهدت
 .فشهدوا عليها

ْوأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول , هللاتق ا: َ
فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة; لأن عذاب الدنيا ينقطـع وعـذاب 

سة هـي الموجبـة أي اللعنـة أو الغـضب عـلى مـن كـذب مـنهما الآخرة دائم, وكون الخام
 . IRHلالتزامه ذلك, والسر فيه التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع

 : شروط اللعان ثلاثة*
 فـلا لعـان ISH﴾{  ~  �  ﴿: كونه بين زوجـين مكلفـين, لقولـه تعـالى: الأول

ف لا يوجـب حـدا, بقذف أمـة ولا حـد, وأمـا اعتبـار التكليـف فـلأن قـذف غـير المكلـ
 .واللعان إنما وجب لإسقاط الحد

أن يتقدمه قذفها بالزنا, ولو فى دبر; لأنه قذف يجب به الحد, ولا فـرق : الشرط الثاني
 .بين الأعمى والبصير, نص عليه لعموم الآية

أن تكذبه الزوجة في قذفها, ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان, لأن : الشرط الثالث
 .ينتظم بتكذيبهااللعان إنما 

 : أثر اللعان وما يترتب عليه*
 :يثبت بتمام اللعان وتلاعنهما أربعة أحكام

سقوط الحد أو التعزير الذى أوجبـه القـذف عنهـا وعنـه, ولـو قـذفها برجـل : الأول
سماه سقط حكم قذفه بلعانه; لأن هلال بن أمية قذف زوجتـه بـشريك بـن سـحماء, ولم 

 لشريك ولا عزره لشريك, ولأن اللعـان بينـة في أحـد صلى الله عليه وسلمنبي يذكره في لعانه ولم يحده ال
 .الطرفين, فكان بينة في الآخر كالشهادة

الفرقة ولو بلا فعل حاكم, لأنه معنى يقتضي التحريم, فلم يقف عـلى : الحكم الثانى
                                           

 ).٤٧٤٧(أخرجه البخاري )١(
 ).٨/٦٩(, والمغني )٥/١٢٤(الأم للشافعي )٢(
 .٦: النور)٣(
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 بيـنهما بمعنـى أنـه أعلمهـما بحـصول الفرقـة صلى الله عليه وسلمتفريق الحاكم كالرضاع, وتفريق النبـي 
 .بينهما باللعان

مـضت الـسنة في المتلاعنـين أن : التحريم المؤبد لقول سهل بـن سـعد: الحكم الثالث
المتلاعنـان يفـرق : ڤوقـال عمـر . IQHرواه الجوزجـاني. ًيفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبـدا

 .وعن علي وابن مسعود مثله. IRHرواه سعيد. ًبينهما ولا يجتمعان أبدا
 لقد زنـت ومـا هـذا اللهأشهد با: ًيه ذكره صريحاانتفاء الولد, ويعتبر لنف: الحكم الرابع

:  قـالصلى الله عليه وسلمولدي, لظاهر حديث هلال بن أمية, فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبـي 
: قال ابـن عبـد الـبر. , ونفى عنه الولدISHالحديث» ..أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا«

 .الآثار على هذا كثيرة وأوردها, ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه
 لنفيه أن لا يتقدمه إقرار به أو بتوءمه أو تهنئة به فيسكت أو يؤمن على الدعاء وشرط

 .ITHأو يؤخر النفي بلا عذر; لأنه خيار لدفع ضرر, فكان على الفور كخيار الشفعة
 : فرق النكاح كما أوردها ابن القيم ـ رحمه االله *

الطـلاق والخلـع : قد ذكرنـا فـيما مـضى مـا يوجـب التفريـق بـين الرجـل والمـرأة مثـل
والرضاع واللعان, وهذه أمور مشهورة, فنذكر الآن ـ لإتمام الفائدة ـ جميـع مـا يفـرق بـه 
َبين الزوجين, وتعرض لهذه المسألة الـشيخ شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة فقـال فـرق  ِ

 :النكاح
الفـسخ للعـسرة بـالمهر ) الثانيـة(فرقـة الطـلاق ) الأولى: (فرق النكاح عشرون فرقـة

ــةالث( ــلاء ) الرابعــة(الفــسخ للعــسر عــن النفقــة ) الث ــة الإي ــة الخلــع ) الخامــسة(فرق فرق
فرقـة ) التاسعة(فرقة اللعان ) الثامنة(فرقة العنين ) السابعة(تفريق الحكمين ) السادسة(

                                           
, )٢/٧٦(, وانظــر الدرايــة )٧/٤١٠(, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )٣/٢٧٥(أخرجــه الــدارقطني )١(

 ).٣/٢٢٧(والتلخيص الحبير 
التلخـيص : , وانظـر)٤/١٩(, وابـن أبي شـيبة في المـصنف )١٥٦١(سعيد بن منـصور في الـسنن أخرجه )٢(

 ).٣/٢٢٧(الحبير 
 ).                     ٤٧٤٧(أخرجه البخاري )٣(
 .٢/٢٤٥: منار السبيل)٤(
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) الثانيـة عـشرة(فرقـة العيـوب ) الحادية عـشرة(فرقة الغرر ) العاشرة(العتق تحت العبد 
فرقة ) الرابعة عشرة(فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة ) شرةالثالثة ع(فرقة الرضاع 

فرقـة ) الـسادسة عـشرة(فرقـة ارتـداد أحـدهما ) الخامـسة عـشرة(إسلام أحد الـزوجين 
الـسابعة (إسلام الزوج وتحته اختان أو أكثر من أربع أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتهـا 

ْفرقة أن سبئت في الحرب ) عشرة ِ التاسـعة ( ملك أحد الـزوجين صـاحبه )الثامنة عشرة(ُ
 .فرقة الموت) العشرون(فرقة الجهل بسبق أحد النكاحين, ) عشرة

فرقة الحريـة والغـرر والعيـب, ومنهـا إلى الـزوج : وهذه الفرق منها إلى المرأة وحدها
ًالطلاق, والغرر, والعيب أيضا, ومنها ما للحاكم دخـل فيـه وهـو فرقـة العنـين : وحده

يلاء والعجز عن النفقة والمهر, ومنها ما لا يتوقـف عـلى أحـد الـزوجين والحكمين, والإ
ولا الحاكم وهو اللعان والردة والوطء بالشبهة وإسلام أحـدهما وملـك أحـد الـزوجين 

 .IQHصاحبه, والرضاع
 
 
 

****** 
 

                                           
 ).٤/٨٢٩(بدائع الفوائد لابن القيم : انظر)١(
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‹Ú^¤]Å†ËÖ] 

ì‚ÃÖ] 
 :تعريف العدة

ــأخوذة مــن العــد والحــساب, والعــد في اللغــة الإحــصاء;: لغــة ــذلك م  وســميت ب
 .لاشتمالها على العدد من الأقراء والأشهر 

هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة بـراءة رحمهـا, أو للتعبـد, أو : ـ وفى الاصطلاح
 .لتفجعها على الزوج

 : حكمها*
 .والعدة واجبة باتفاق العلماء عند وجود سببها واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع

 : سبب وجوب العدة *
تجب العدة على المرأة بسبب الفرقة بين الزوجين بعد الـدخول بـالطلاق, أو الفـسخ, 
ًأو اللعان, كما تجب بالموت مطلقا دخل بهـا أو لم يـدخل صـغيرة أو كبـيرة, وسـواء كـان 
ًالزوج صغيرا أو كبيرا, ولا تكون العدة  في الرجال, ومنع الرجل من الزواج لا يـسمى 

 .عدة
 : حكمة التشريع *
معرفــة بــراءة الــرحم لــئلا يجتمــع مــاء الــواطئين : جبــت لعــدة معــان وحكــم, منهــاو

فتخلط الأنساب, ومنهـا تعظـيم الـزوج وإظهـار شرفـه, ومنهـا تطويـل زمـان الرجعـة, 
 .اللهومنها حفظ حق الولد, ومنها القيام بحق ا

 : أنواع العدة *
 :أنواع العدة ثلاثة

 .     عدة بالقروء) ١(
    .  عدة بالأشهر)٢(
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 .عدة بوضع الحمل) ٣(
 :ـ العدة بالقروء١

ذهـب الـشافعي ومالـك وأحمـد في روايـة وكثـير مـن : معنى القرء واختلاف العلماء فيـه
E  D  C  B  A  ﴿: الطهـر, واسـتدلوا بقولـه تعـالى: الصحابة إلى أن المراد بـالقرء

G  F ﴾IQHأمر بالطلاق في الطهرالله, لأن ا . 
الحـيض, وهـو مـا ذهـب إليـه علـماء الأربعـة وابـن : د بـالقرءأن المـرا: والقول الثانى

مسعود وكثير من الصحابة والتابعين, وبه قال أئمـة الحـديث والحنفيـة وأحمـد في روايـة 
كنـت أقـول إنهـا الأطهـار, وأنـا اليـوم أذهـب إلى أنهـا : أخرى, حيث نقل عنـه أنـه قـال

 سـواه واسـتقر مذهبـه عـلى إنه رجع إلى هذا وليس له مـذهب: الحيض, وقال ابن القيم
 .IRHذلك

 لفـظ الله فـذكر اml  k  j     i  h﴾ISH  ﴿: واستدلوا بقوله تعالى
الثلاث وهى عدد معلوم, فلو طلق شخص في الطهر فلابد من مضي جـزء مـن الطهـر, 

 .ُفإذا حسب ذلك الطهر واثنان بعده لا يكون ثلاثة بل اثنان وبعض الثالث
 ITH»طـلاق الأمـة اثنتـان وعـدتها حيـضتان«: صلى الله عليه وسلم اللهوكذلك استدلوا بقـول رسـول ا

 والـصلاة لا تـترك إلا في الحـيض, IUH»تـدع الـصلاة أيـام أقرائهـا«: صلى الله عليه وسلموكذا قول النبـى
ّانظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلي, فإذا مر قرؤك « :  لفاطمة بنت أبى حبيشصلى الله عليه وسلموكذا قال 

                                           
 .١: الطلاق)١(
 ).٢٩/٣٠٩(, وانظر الموسوعة الفقهية )٨/٨١(المغني , )٩/٢٧٩(, والإنصاف )١١٧٨(المبدع )٢(
 .٢٢٨:البقرة)٣(
, وضــعفه »إســناده ضــعيف«: عــن ابــن عمــر, وقــال البوصــيري في الزوائــد) ٢٠٧٩(أخرجــه ابــن ماجــه )٤(

ــي في الكــبرى  ــاني, والبيهق ــو داود )٧/٣٦٩(الألب ــذي )٢٨٩(, وأخرجــه أب ــال)١١٨٢(, والترم : , وق
, »طـلاق الأمـة تطليقتـان, وعـدتها حيـضتان«:  بلفـظڤعـن عائـشة ) ٢٠٨٠(, وابـن ماجـه »غريب«

 .وضعفه الألباني
 ., وصححه الألباني)٩٢٥(, وابن ماجه )١٢٦(, والترمذي )٢٩٧(أخرجه أبو داود )٥(
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 .IQH»فتطهري, ثم صلى ما بين القرء إلى القرء
 : تكون في حالتين ـ العدة بالشهور٢

ًأ ـ تجب بدلا عن الحـيض في المـرأة المطلقـة أو مـا في معناهـا التـى لم تـر دمـا ليـأس أو 
َصغر, أو بلغت سـن الحـيض أو جاوزتـه ولم تحـض; فعـدتها ثلاثـة أشـهر بـنص القـرآن  ِ

﴿  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «﴾ IRH ولأن 
الأصل مقدر بثلاثة, فكذلك البـدل والمعتـبر في الـشهور الأشهر هنا بدل عن الأقراء, و

هي الشهور القمرية لا الشمسية, فإذا كـان الطـلاق في أول الـشهر يعتـبر بالأهلـة, وإذا 
ًكان الطلاق في الوسط يكون الشهران بالهلال ويكمل المنكسر ثلاثين يوما عند المالكيـة 

 .والشافعية والحنابلة
لاق فى الوسط تحسب بالأيام, فيكون العدة من الطلاق إذا كان الط: وعند الأحناف

ًتسعين يوما ومن الوفاة مئة وثلاثين يوما; لأنه إذا انكسر شهر انكسرت جميـع الـشهور,  ً
 .قياسا على صوم الشهرين متتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر

 قبـل ب ـ في عدة الوفاة; فمتى تـوفي الـزوج بعـد زواج صـحيح سـواء كانـت الوفـاة
ًالدخول أو بعده, وسواء كانت الزوجة ممـن تحـيض أم لا, بـشرط أن لا تكـون حـاملا ـ 

 .ًفعدتها أربعة أشهر وعشرا, أي أيام بلياليها
  ـ العدة بوضع الحمل٣

ذهــب الفقهــاء إلى أن الحامــل تقــضي عــدتها بوضــع الحمــل ســواء كانــت مطلقــة أو 
 ولأن القـصد À  ¿  ¾  ½  ¼    ÂÁ﴾ISH  ﴿: موطوءة بـشبهة, لقولـه تعـالى

 .براءة الرحم وهي تحصل بالوضع
ً واختلف الفقهـاء في عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا إذا كانـت حـاملا; فـذهب جمهـور *

الفقهــاء إلى أن عــدتها تنقــضي بوضــع الحمــل ولــو بعــد ســاعة مــن مــوت زوجهــا وتحــل 
                                           

 ., وصححه الألباني)٦٢٠(, وابن ماجه )٣٥٨, ٢١١(, والنسائي )٢٨٠(أخرجه أبو داود )١(
 .٤: الطلاق)٢(
 .٤: الطلاق)٣(
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 .IQHللأزواج
تعتد بأبعـد الاجلـين, إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها ^ وذهب علي وابن عباس 

ًوضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشرا, أيهما كان أخيرا تنقضي به العدة ً. 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الحمـل الـذي : الحمل الذي تنقضي به العدة

ًتنقضي العدة بوضعه, هو الذي يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ولو كان ميتا أو مـضغة 
 .ورة خفية تثبت بشهادة الثقات من الأطباءتصورت ولو ص

وإذا كانت مضغة غير مصورة فعند الشافعية والحنابلة تنقضي بهـا العـدة ولا تنقـضي 
 .بها عند الأحناف; لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة وهذه ما تغيرت

ذهـب فقهـاء المـذاهب الأربعـة إلى أن الحمـل إذا كـان : ـ إذا كان الحمل اثنين أو أكثر
 فأكثر لم تـنقض العـدة إلا بوضـع الأخـير; لأن الحمـل اسـم لجميـع مـا في الـرحم, اثنين

ولأن العدة شرعـت لمعرفـة الـبراءة مـن الحمـل, فـإذا علـم وجـود الثـاني انتفـت الـبراءة 
 .الموجبة لانقضاء العدة, ولأنها لو انقضت لجاز لها النكاح

 الولد الأول, ولكن لا وذهب أبو قلابة والحسن البصري إلى أن العدة تنقضي بوضع
 .تتزوج حتى تضع الولد الأخير

 :ــــ  نكاح  المعتدة بوضع الحمل
فـذهب جمهـور العلـماء إلى أن المـرأة : ـ اختلـف الفقهـاء في هـذه المـسألة, عـلى قـولين

تتزوج بعد وضع الحمل حتـى وإن كانـت في دمهـا; لأن العـدة انقـضت بوضـع الحمـل 
لا تنكح ما دامـت : والقول الثانى. بها زوجها حتى تطهرفتحل للأزواج, إلا أنها لا يقر

 .وإليه ذهب الحسن والشعبي والنخعي وحماد. في دم نفاسها
 :ـــ انتقال العدة أو تحولها

اتفــق الفقهــاء عــلى أن الــصغيرة أو البالغــة التــي لا تحــيض إذا اعتــدت بالأشــهر ثــم 
, أمـا إذا حاضـت بعـد حاضت قبل انقضاء العدة ولـو بـساعة تـستأنف العـدة بـالحيض

                                           
 ., بتصرف واختصار)٣١٤ ـ ٢٩/٣٠٩(لموسوعة الفقهية ا)١(
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 .انقضاء العدة ولو بساعة فلا تستأنف
ـ والآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر ثم حاضت ورأت الدم تستأنف; لأنها إذا رأت 

 .الدم علم أنها ما كانت آيسة
ذهـب جمهـور العلـماء إلى أن العـدة تنتقـل مـن : ـ انتقال العدة من الأقراء إلى الأشـهر

 مـن حاضـت حيـضة أو حيـضتين ثـم يئـست مـن المحـيض; الأقراء إلى الأشهر في حـق
فتستقبل العدة بالأشهر, لأن الأشهر بدل من الحيض, فلو لم تستقبل وثبتت عـلى الأول 

 ً.لصار الشيء الواحد أصلا وبدلا
 :ـــ انتقال المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة

ًاتفق العلماء على أنه إذا طلق الرجـل زوجتـه طلاقـا رجعيـا  ثـم تـوفي وهـي في العـدة ً
 .ًسقطت عنها عدة الطلاق, وتستأنف عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا

ًوإذا طلقها صحيحا أو بطلبها منه طلاقا بائناً لا تنتقل إلى عدة الوفاة; لأنها خرجـت  ً
من زوجيته, وأما إذا طلقها من غير طلبها وفى مـرض موتـه, فـذهب أبـو حنيفـة وأحمـد 

ًتد بأبعد الأجلين احتياطا, وذهب مالك والشافعي إلى أنها تعتد عـدة وغيرهما إلى أنها تع
 .الطلاق;لأنها خرجت من نكاحه

 :ــــ انتقال العدة من القروء والأشهر إلى الوضع
اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن المرأة لو علمت بأنها حامل وقد اعتـدت بـالقروء 

ــل;  ــدتها إلى وضــع الحم ــت ع ــهر انتقل ــراءة أو بالأش ــلى ب ــوى ع ــل أق لأن وضــع الحم
 .IQHالرحم

 :ـــ عدة المرأة المستحاضة
 :ـ إذا كانت المرأة مستحاضة فلا يخلو إما أن تكون

 .ـ  مميزة بلون أو علامة تعرفها أو عادة, فعدتها بالأقراء لا بالأشهر بالاتفاق١
 :ـ وأن تكون متحيرة لا تميز أو نسيت عادتها, ففى عدتها ثلاثة أقوال٢

                                           
 . بتصرف واختصار٣٢٦ ـ ٢٩/٣٢١الموسوعة الفقهية )١(
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أ ـ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في قول إلى أن عدة 
 .المستحاضة ههنا ثلاثة أشهر بناء على أن الغالب نزول الحيض مرة في كل شهر

ذهب المالكية والحنابلـة في قـول إلى أن عـدة المـستحاضة المتحـيرة : ب ـ القول الثانى
رفعت حيضها, وصرح المالكيـة بأنهـا تـتربص تـسعة أشـهر سنة كاملة; لأنها بمنزلة من 

 .ًاستبراء لزوال الريبة; لأنها مدة الحمل غالبا, ثم تعتد بثلاثة أشهر وتحل للأزواج
وهو قول للشافعية بأن المعتدة المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر بعد سن : جـ ـ القول الثالث

 .اليأس 
 :  عدة المختلعة*

: بعة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة بدليل قولـه تعـالىذهب أصحاب المذاهب الأر
﴿  ml  k  j     i  h﴾IQH ولأن الخلع فرقـة بـين الـزوجين في الحيـاة 

حيــضة : وفى قــول عنـد أحمـد. بعـد الـدخول, فكانــت العـدة ثلاثـة قــروء كعـدة المطلقـة
 .واحدة

 : عدة الملاعنة*
 لأنهــا مفارقــة فى الحيــاة فأشــبهت عــدة الملاعنــة كعــدة المطلقــة عنــد جمهــور العلــماء;

 .تعتد تسعة أشهر: وقال ابن عباس. المطلقة
التى زفت إلى غير زوجها, والموجودة ليلا على : ـ عدة الموطوءة بشبهة, ومن صورها

فراشه إذا ادعى الاشتباه, فهذه عدتها كعدة المطلقة باتفـاق الفقهـاء للتعـرف عـلى بـراءة 
 . كالوطء في النكاح الصحيحالرحم لشغله ولحقوق النسب فيه

  مكان العدة*
مـن طـلاق أو فـسخ أو مـوت, هـو بيـت : ذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن مكـان العـدة

الزوجية التى كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها أو قبل موته أو عند ما بلغها خـبر موتـه, 
 S   R  Q  P  O  NM  L  K    ﴿: واســـتدلوا عـــلى ذلـــك بقولـــه تعـــالى

                                           
 .                     ٢٢٨:البقرة)١(
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 W  V  U  T  ZY  X ﴾IQHسبحانه أضاف البيت إليهن, والبيـت الله; لأن ا 
 .المضاف إليها هو الذى تسكنه قبل مفارقة زوجها أو موته

ذهب الفقهاء إلى أنه يجـب عـلى المعتـدة : ـ خروج المعتدة أو إخراجها من مكان العدة
اجـة, من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن في العدة, فلا تخرج منه إلا لعـذر أو ح

فإن خرجت أثمت, وللزوج منعها من الخروج, وكذا لورثته من بعده,ولا يجوز للزوج 
 .أو ورثته إخراجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة, وإلا أثموا

ــ خــروج المعتــدة مــن الطــلاق الرجعــي إلى أن المطلقــة : ذهــب الحنفيــة والــشافعية: ـ
ًلــيلا ولا نهــارا لقولــه تعــالىالرجعيــة لا يجــوز لهــا الخــروج مــن مــسكن العــدة لا  ً :﴿  O 

  T    S   R  Q  P﴾إن كانت رجعية فهي زوجتـه فعليـه :  قال النووي
ولأنهـا زوجتـه بعـد الطـلاق الرجعـي لقيـام ملـك : , وقال الكاسـانىIRHالقيام بكفايتها

 .ISHالنكاح من كل وجه فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاق
ــ ــة فق ــة والحنابل ــة نهــارا لقــضاء وخــالف المالكي ًالوا بجــواز خــروج المطلقــة الرجعي

 .حوائجها وتلزم منزلها في الليل; لأن الخروج  في الليل مظنة الفساد
ذهب الفقهاء إلى أن المعتـدة مـن طـلاق أو فـسخ : ـ انتقال المعتدة من مكان إلى مكان

زلهـا, أو أو وفاة يجوز لها الخروج من مكان إلى مكان لأجل العذر, بأن خافت سقوط من
خافت على متاعها, أو كان المنزل بالأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرة البيت, وكذا بدويـة 
ارتحل أهلها فلها الارتحال معهم,وكذا إذا خافت من لـصوص أو فـسقة أو جـار سـوء, 

 .وإذا انتقلت تلازم البيت الثاني مثل الأول
عتدة من الطـلاق البـائن لا يجـوز ذهب الفقهاء إلى أن الم: ـ معاشرة المعتدة ومساكنتها

للزوج المطلق معاشرتها أو الخلوة بها أو النظر إليها; لانقطاع آثار الزوجية, فـلا تحـل لـه 
إلا بمهر جديد في البينونـة الـصغرى, أو التـزوج بـزوج ثـان ومفارقتهـا منـه في البينونـة 

                                           
 .١: الطلاق)١(
 ).                 ٨/٤١٦(روضة الطالبين )٢(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع )٣(
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 .الكبرى 
 : نفقة المعتدة*

ًعيا لها الـسكني والنفقـة والكـسوة ومـا يلزمهـا ًاتفق العلماء على أن المطلقة طلاقا رج
ًلمعيشتها, سواء كانت حاملا أو حائلا; لبقاء آثـار الزوجيـة مـدة العـدة, كـما اتفقـوا عـلى  ً

 .ًوجوب السكنى للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملا
 : الإرث في العدة*

وهـي في ذهب الفقهاء إلى أن المعتـدة مـن طـلاق رجعـي إذا ماتـت أو مـات زوجهـا 
 .العدة ورث أحدهما الآخر لبقاء آثار الزوجية ما دامت العدة قائمة

إن المعتدة من طلاق بائن في حال صحة الزوج, برضـاها أو بغـير رضـاها لا : وقالوا
 .توارث بينهما

واختلف الفقهاء في إرث المعتدة من طلاق بائن في حال مرض الموت وهو ما يسميه 
ب الحنفية والشافعية في القديم إلى القـول بـإرث المعتـدة مـن الزوج الفار, فذه: الفقهاء

طلاق بائن في حالة مرض الموت, بشرط أن يكون الطلاق برضاها, وأن يموت الـزوج 
 .في ذلك المرض الذى وقع فيه الطلاق قبل انقضاء العدة

أما إذا ماتت هذه الزوجة في العدة فلا يرث الزوج المطلـق منهـا لـسوء نيتـه فبطلاقـه 
 .البائن لها سقط حقه في الإرث منها

أنها لا ترث; لانقطاع الزوجية, ولأنها لـو ماتـت لم يرثهـا : ويرى الشافعية في الجديد
 .بالاتفاق

ًويرى المالكية أنها ترث زوجها المطلق طلاقا بائنـًا حتـى ولـو مـضت العـدة, وحتـى 
 .ًولو تزوجت زوجا آخر إذا كان الطلاق في المرض المخوف ومات فيه

ويرى الحنابلـة أن المعتـدة مـن الطـلاق البـائن إذا كـان في المـرض المخـوف ثـم مـات 
 .الزوج من مرضه ذلك ورثته, بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها أو برغبتها

 : مسألة الإحداد*
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 :ـ تعريف الإحداد وحكمه
ة, امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخـصوص: ـ الإحداد

 .وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير منزلها
أجمع العلماء على وجوب الإحداد عـلى الزوجـة في عـدة الوفـاة مـن : ـ حكم الإحداد

 .نكاح صحيح ولو قبل الدخول
 واليـوم الآخـر أن تحـد عـلى اللهلا يحل لامـرأة تـؤمن بـا«: صلى الله عليه وسلموالدليل على ذلك قوله 

 .IQH»ًزوج, فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراميت فوق ثلاث ليال, إلا على 
 :ـ إحداد زوجة المفقود

أجمع العلماء على أن زوجة المفقود الذي انقطع خـبره إذا حكـم بموتـه, عليهـا العـدة 
من حين الحكم, وأما الإحداد فذهب الجمهور إلى وجوبه عليها, باعتبار أنهـا  في حكـم 

 .المتوفى عنها زوجها
دأ الإحداد عقيـب الوفـاة, سـواء علمـت الزوجـة بوقتهـا أو تـأخر يب: ـ بدء الإحداد

علمهــا, أمــا إذا كــان الــزوج بعيــدا عنهــا فتبــدؤه مــن حــين علمــت, وينقــضي بانقــضاء 
 .IRHالعدة

 :ـ حكمة تشريع الإحداد
ًشرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها, وفاء للـزوج وأداء لحقـه العظـيم عليهـا,ولأن 

ًثيق, فلا يصح أن ينسى ذلك شرعا ولا أدبارابطة الزوجية عقد و ً. 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على الذميـة حـداد : ـ هل على الذمية حداد?

إلى : وذهب أبو حنيفـة ومالـك في روايـة. إذا مات زوجها المسلم; لأن الحداد تبع للعدة
 .سلمةأن الذمية  لا حداد عليها; لأن الإحداد مطلوب من المرأة الم

 :ـ إحداد الصغيرة
                                           

 ).١٤٨٦(, ومسلم )١٢٨٠(أخرجه البخاري )١(
 . بتصرف واختصار ٣٥٥ ـ ٢٩/٣٥٠الموسوعة الفقهية )٢(
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ًذهب الجمهور إلى أن عليها حدادا, وعلى وليها أن يأمرها به ويمنعها مما ينافيـه; لأن 
: لـيس عـلى الـصغيرة حـداد; لحـديث: الحداد تبع للعدة وعليها العدة, وقال أبـو حنيفـة

نونـة , وإذا بلغت في العدة حدت بما بقي, ومثلها الكبـيرة المجIQH»رفع القلم عن ثلاث«
 .إذا أفاقت

 :ـ ما تجتنبه المحدة
ًتجتنب المحدة كل ما يعد زينة شرعا أو عرفا سـواء كـان يتـصل بالبـدن أو الثيـاب أو  ً
يلفت الانظار إليها كالخروج من مسكنها أو التعرض للخطاب, وأمـا الحـلي فقـد أجمـع 

بمـوت العلماء على حرمة الذهب عليها بكـل صـوره, فيلزمهـا أن تنزعـه حـين مـا تعلـم 
 .زوجها

 
 

*******

                                           
 .سبق تخريجه)١(
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 .الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب; لأن المربى يضم الطفل إلى حضنه

 .حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه: وهي في الاصطلاح
تجــب لحفــظ صــغير ومعتــوه ومجنــون; لأنهــم يهلكــون بتركهــا : مــن تجــب حــضانته
 .IQHبت إنجاء من الهلكةويضيعون فلذلك وج
إذا افترق الزوجان وبينهما طفـل أو مجنـون وجبـت حـضانته; لأنـه : الأحق بالحضانة

إذا ترك ضاع وهلك فيجب إحيـاؤه, وأحـق النـاس بالحـضانة الأم; لأن أبـا بكـر قـضى 
ريحها وشمها ولطفهـا خـير لـه : بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم, وقال لعمر

ً, واشــتهر ذلــك في الــصحابة ولم ينكــر, فكــان إجماعــا, ولأن الأم IRHمنــك, رواه ســعيد
ــلي الحــضانة  ــه شــفقتها ولا ي ــيس ل ــا إلا الأب ول ــشاركها في قربه ــرب وأشــفق ولا ي أق

 .ISHبنفسه
فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحـضانة فـأحقهم بهـا  أمهاتهـا القربـى فـالقربى; 

 .ITH وهن أضعف منهن ميراثالأنهن أمهات ولا يشاركهن إلا أمهات الأب
, وهـذه IUH»ُأنت أحق بهـا مـا لم تنكحـي«: صلى الله عليه وسلمومما ورد في أحقية الأم بالحضانة قوله 

 .الأحقية تسقط في حالة زواج الأم
 .IVHأجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها: قال ابن المنذر

                                           
 ).٢/٢٧٩(, ومنار السبيل ٢/١٠٥من الموسوعة الفقهية )١(
 ).٧/٢٤٤(, وضعفه الألباني في إرواء الغليل )٢/١٣٩(أخرجه سعيد بن منصور في السنن )٢(
 .تصار وتصرف باخ١١٣ ـ ١١٠من / ٢, وهو من الموسوعة الفقهية )٨/١٩١(المغني )٣(
 .٥١٢هداية الراغب )٤(
, »صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه«: وقـال) ٢/٢٢٥(وحسنه الألباني , والحاكم ) ٢٢٧٦(أخرجه أبو داود )٥(

 ).٣/٣٠٥(والدارقطني 
 .٢/٣١٠منار السبيل )٦(
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 :فيه خمسة مباحثو
 . العزل والإجهاض والتلقيح الصناعى:ـ المبحث الأول
 . زينة المرأة:ـ المبحث الثاني
 . تعدد الزوجات:ـ المبحث الثالث
 . نفقة الزوجة:ـ المبحث الرابع

 . حقوق العشرة:ـ المبحث الخامس
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êÂ^ß’Ö]xéÏ×jÖ]æš^ãqý]æÙˆÃÖ] 
 :»د النسلتحدي«العزل : أولا

إن أصل الخلاف فى موضـوع تحديـد النـسل هـو دخولـه في موضـوع الاعتقـاد وهـو 
الخوف من عدم القدرة على الإعاشة وتوفر المواد الغذائية; حيث إن أصل المسألة نظرية 

فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي, حيث علل منع الحمل من » مالتوس«الاقتصادى 
ــه  ــادة الــسكان تــتم بنــسبة متواليــة هندســية : كــما يقــولأجــل إنقــاذ البــشرية; لأن إن زي

, وهكذا على حين أن زيادة وسائل العـيش لا تـتم مهـما اخترعـوا مـن الطـرق ١:٢:٤:٨
 .١:٢:٣:٤المؤثرة إلا بنسبة متوالية حسابية 

ًإن أحكام العزل تختلف تبعا لاخـتلاف حـالات العـزل ومقـصده, : وعلى هذا نقول
اقضا لمقصد الشارع كالخوف من الفقـر, فهـذا حـرام, وكـذلك فإن كان يقصد قصدا من

 اللهإن تم الأمر بـصورة عامـة تمارسـها الأمـة وفـق قـوانين ملزمـة, ودليـل الحرمـة قـول ا
 y     x  w   v  u  t  sr  q  p  on  m  l   k  j﴾IQH﴿: تعــالى

?  أى الـذنب أعظـماللهقلـت يـا رسـول ا:  قـالڤ بـن عمـر اللهوفي الحديث عـن عبـد ا
َأن تجعل «:صلى الله عليه وسلمقال َ ْ َ ْ َ ندا وهو خلقكاللهَ َ َ َ َ َُ ă«ْأن «: ثـم أي? قـال: إن ذلك لعظيم, قلت: ,قلت َ

َتقتل ولدك خشية أن يطعم معك َ َ َ ََ ْ ْ َ ْْ َ َ َ ُ ََ َأن تزاني حليلة جارك« :صلى الله عليه وسلمثم أي? قال: , قلت»َ ِ َ َِ ِ َ ُ ْ«IRH  
فـع ولسنا نتحدث فى بحثنا عن هذه الصورة, ولكـن نتحـدث عـن وجـود مـصالح أو د

مفاسد, حالات فردية تقـدر كـل حالـة عـلى انفـراد وفـق الـضوابط والقواعـد الـشرعية 
 :العامة, وسيكون بحثنا لهذا الموضوع من خلال النقاط الآتية

 : تعريف العزل*
وعـزل عـن المـرأة . ًعزل الـشىء يعزلـه عـزلا, وعزلـه فـاعتزل وانعـزل وتعـزل: لغة

                                           
 .                    ٣١:الإسراء)١(
  ).        ٨٦(, ومسلم )٤٤٧٧(أخرجه البخاري )٢(
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زل عزل الرجل الماء عـن جاريتـه إذا جامعهـا, الع: قال الأزهرى. واعتزلها لم يرد ولدها
عـزل المجـامع إذا قـارب الإنـزال, فنـزع وأمنـى : وجاء فى المـصباح المنـير. IQHلئلا تحمل

 .ISH, وهو تنحية الشىء جانباIRHخارج الفرج
, أو أن تـستعمل ITHأن ينزع الرجل ذكره عنـد الجـماع إذا قـرب الإنـزال: ًواصطلاحا

 .ول مني الرجل إليها; بغية عدم وجود الولدًالمرأة مانعا لمنع وص
, أو الانزال الخارجي من قبـل الـذكر, أو )الجلدة(ويكون باستعمال الكيس المطاطي 

, أو الدهون من قبل المرأة, ويدخل فى ذلـك IUHباستعمال الحبوب, أو الكأس أو اللولب

                                           
 ).                  مادة عزل١١/٤٤١(لعرب لسان ا)١(
 )  مادة عزل (٤ ٠٨ / ٢المصباح المنير )٢(
 ). مادة عزل٣/٢١٧(ترتيب القاموس المحيط )٣(
, وضـبط ١٠/٧١, المحـلى ١٠/٩, شرح مسلم للنـووي ٤/٢٢٠, مصنف ابن أبى شيبة ٧/٢٢٦المغني )٤(

الاتـصال المحـرم, حاشـيه رد المحتـار للـشيخ الأمر بالزوج الذى يجامع زوجتـه حتـى لا يـدخل في  ذلـك 
, الـشرح ٣/٢٢٦, شرح الزرقـاني عـلى الموطـأ ١٧٥ /٣محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختـار 

 بن محمد بن مفلح المـؤرخ الله, المبدع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد ا١٣٢ /٨الكبير  
, سـبل ٩/٣٠٥, فـتح البـاري ٧/٢٣, المغنـي ٢١٠ /٥ كـشاف القنـاع ,١٤٩ /٧الحنبلي في شرح المقنـع 

 .١٤٥ /٣السلام 
اللولب يختلف عن بقية الطرق المذكورة, حيث إنه يمنـع وصـول الحيـوان المنـوي إلى البويـضة لتلقيحهـا, )٥(

ء ـ وبالتالي لا يتم التلقيح, واللولب في بعـض الأحـوال ـ كـما قـال بـذلك طائفـة ممـن سـألناهم مـن الاطبـا
يسمح بوصول الحيوان المنـوي إلى البويـضة لتلقيحهـا, ثـم يمنـع تعلـق البويـضة الملقحـة بجـدار الـرحم, 
والكلام في  هذا الموضوع يجرنا إلى أن نسأل هـل وقـت بـدء الحيـاة الإنـسانية هـو وقـت التلقـيح أو وقـت 

لـب قـد تعـرض للحيـاة تعلق البويضة المخصبة بجـدار الـرحم?, فـإذا أخـذنا بـالمفهوم الأول يكـون اللو
الإنسانية بعد أن تكونت, وذلك إما أن يحرم استعماله أو يجعله مكروها, وإذا أخذنا بالرأي الثاني وهو أن 
الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا بمرحلة العلقة أو التعلق, فـلا يكـون هنـاك مـانع مـن اسـتعماله أو اسـتخدامه, 

يره المختلف عن بقية وسائل منع الحمل, إضافة إلى ذلـك وعلى ذلك فمسألة اللولب أمر خلافى بسبب تأث
ثبت من الخبرة الطبيـة حـدوث مـضاعفات ولـو أنهـا قليلـة النـسبة في حالـة اللولـب يمكـن أن تـؤدي إلى 
التهابات في  أعضاء الحوض أو إلى عقم دائم, ولذلك ـ ومع مراعاة الناحية الخلافية والاضرار التي تنـشأ 

خل الرحم ـ نميل إلى تفضيل الوسائل الأخرى لمنع الحمل, إلا إذا دعت الضرورة من استعمال اللولب دا
 .لاستعمال اللولب, وسيأتي موضوع حياة الجنين عند الحديث عن موضوع الإجهاض
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 .IQHةالحبوب بأنواعها, ونحو ذلك مما يبدعه الأطباء من الوسائل المختلف
ً نهائيا, برفع الرحم عنـد المـرأة, أو شـبه IRHوهذه الوسائل منها ما هو قاطع للإنجاب

دائم بسد الأنابيب عند المرأة والرجل, حيث يمكن أن يعاد فتحها بعملية أخرى, وهذا 
ليس موضع البحث, بل سيدور الموضوع حول من يريـد تنظـيم الحمـل لأمـور متعلقـة 

ية وغير ذلك, ولا يدخل فى بحثنا من كـان يعـزل بقـصد  عـدم بالمرأة من الناحية الصح
ًوجود الأولاد أصلا, خوفا من عدم القـدرة عـلى رزقهـم وإطعـامهم; لأن البحـث هنـا 

 سبحانه هو الرزاق, وهو المتكفل بالعباد, ومدى اللهسيكون من باب الاعتقاد بكون أن ا
  B    I  H    G  F  E  D  C﴿:  تعـــالىاللهيقـــول ا. اســـتقرار هـــذه الحقيقـــة فى الـــنفس

J﴾ISH. 
 : حكم العزل بين الرجل والزوجة لمنع الولد*

 :انقسم العلماء فى موضوع العزل إلى مانعين ومجيزين
 :المانعون: ًأولا

 :انقسموا إلى قسمين: المانعون
رويـت كراهتـه عـن عمـر وابـن : قال ابن قدامة عن العـزل: ITHأ ـ القائلون بالكراهة

                                           
وهنا لابد من ذكر الجانب الطبي لحبوب منع الحمـل حيـث إنهـا أحيانـا تـؤدي إلى بعـض الأعـراض مثـل )١(

ً أن تبدل طريقة المنع, كما أن هناك خطرا نادر الحـدوث, وهـو أن تـزداد نـسبة الصداع, فإذا حدثت يمكن
الإصابة بسرطان الثدي, أو سرطـان الـرحم, ولـذلك تنـصح المـرأة التـى تأخـذ حبـوب منـع الحمـل لمـدة 

ًطويلة أن تجرى فحصا دوريا على هذه الأعضاء, أمـا الوسـائل الأخـرى ـ المطاطيـة الكيماويـة إلـخ ـ فـلا .. ً
ر لها أعراض جانبية, ولكن يؤخذ عليها أن نـسبة ضـمان منـع الحمـل أقـل مـن الحبـوب, ويلاحـظ أن تذك

 .هناك طريقة تلافي الجماع في  فترة معينة أثناء الدورة الشهرية, وهي فترة خروج البويضة من المبيض
ضاء عـلى النـسل قـضاء اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز استعمال شىء من الوسائل التى مـن شـأنها القـ)٢(

مبرما, سواء في  ذلك الرجل والمرأة, وسواء أكان باتفاق مـنهما أم بدونـه, وسـواء كـان دينيـا أم غـير; لأن 
 . ـ عز وجلاللهًفيها تغييرا لجانب أساسي في  خلق ا

 .٦:هود)٣(
, ٧/٢٢نـي , المغ١٦/٤٢١, المجمـوع ٢/٦٦انظـر المهـذب . ذهب إلى ذلك الشافعية ورواية عن الحنابلة)٤(

 .١٩٥ ـ ٧/١٩٤, المبدع ٣/١٢٥الكافي 
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, وقد استثنى IQH; لأن فيه تقليل النسل, وقطع اللذة عن الموطوءة^د عمر وابن مسعو
 :من الكراهة إذا كانت هناك حاجة نحو

 . ـ أن يكون في دار حرب, فتدعوه حاجته إلى الوطء١
 . ـ أن تكون زوجته أمة, فيخشى الرق على ولده٢
 .IRH ـ أن تكون له أمة, فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها٣

وهؤلاء يرون الحرمة فى كـل صـورة, سـواء أكـان المعـزول : ISHبالحرمةب ـ القائلون 
 :عنها حرة أم جارية, بإذنها أم بغير إذنها, واستدلوا بالآتي

 اللهحـضرت رسـول ا:  عن جذامة بنت وهب الأسدية قالتڤ ـ حديث عائشة ١
 فنظـرت فى الـروم وفـارس ITH»لقد هممت أن أنهى عن الغيلة«:  فى أناس وهو يقولصلى الله عليه وسلم
ًإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شـيئا ـ ثـم سـألوه عـن العـزل فقـال رسـول ف
 .d  c  b  a  `  _   ^   ]﴾IUH﴿, وقرأ »ذلك الوأد الخفي«: صلى الله عليه وسلمهللا

ما لي لا أراها تحمل, لعلك «:  ـ أثر عن ابن عمر أنه اشترى جارية لبعض بنيه فقال٢
 .IVH»تعزل عنها, ولو أعلم ذلك لأوجعت ظهرك

 ـ ما أخرجه عبد الرزاق, عن ابن التيمي, عن أبيه, عن ابـن عمـرو الـشيبانى, عـن ٣
 .IWH»هي الموؤودة الخفية«: ابن مسعود, قال في العزل

إن الأخبار التى أفادت إباحة العزل معارضة لخبر جذامة, فيعمد لترجـيح : ثم قالوا

                                           
 .٧/٢٢٦المغني )١(
 .٧٤٠٠ في  شرح حديث رقم ٥/٣٩٥, والمناوي ٧/٢٢٦ذكر مثل هذه ابن قدامة في  المغنى )٢(
 .١٠/٧٠انظر المحلى . لا أحل العزل عن حرة ولا أمة: قال ابن حزم)٣(
نيـل الأوطـار : انظـر. ه وهي مرضع حتى يتأثر الرضيعأن يجامع الرجل امرأت: الغيلة, بكسر الغين والمراد)٤(

٦/٣٥٠. 
 .عن جذامة بنت وهب الأسدية) ١٤٤٢(, والحديث أخرجه مسلم رقم ٨: التكوير)٥(
 .٣/٥١٢مصنف ابن أبي شيبة )٦(
 ).٩/٣٣٥(, والطبراني في الكبير ٧/١٤٧مصنف عبد الرزاق )٧(
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 .IQHحديث جذامة; لأن الأحاديث الأخرى موافقة للأصل, وهو الإباحة
 :IRHالمجيزون:  ْثانيا

 : انقسموا إلى قسمينISHوالمجيزون
 :أ ـ القسم الأول

فالحرة لا يعزل عنهـا إلا بإذنهـا; لأن الجـماع مـن حقهـا ولهـا : فرقوا بين الأمة والحرة
 .ITHالمطالبة به, ومتعة الجماع متوقفة على ما لا عزل فيه

 خلاف بين العلماء أنـه لا يعـزل وقد حكى ابن حجر فى الفتح عن ابن عبد البر أن لا
 .IUHعن الزوجة الحرة إلا بإذنها

                                           
ًوبيان حديث جذامـة وأنـه لـيس نـصا في  » ًرابعا« من ٥م سيأتي بيان ذلك في  خلاصة القول في  المسألة رق)١(

 .التحريم
جميعـا ـ أبي أيـوب ^ ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية ورواية عـن الحنابلـة, وهـو قـول جمـع مـن الـصحابة )٢(

 بـن عبـاس ـ انظـر الأقـوال الله, وعبد اهللالأنصاري, وعلى بن أبى طالب, وزيد بن ثابت, وجابر بن عبد ا
 ـ ٢/٢٦٦, حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير ٢/٣٣٢, بدائع الصنائع ٣/١٧٥ة ابن عابدين في حاشي
, المغنــي مــع الــشرح الكبــير ٣٠٥ ـ ٢/٣٠٤, الــسيل الجــرار للــشوكاني ٢٢٦ /٢, شرح الزرقــاني ٢٦٧
 .٧/٢٤, المغني ٣/٩٦, شرح منتهى الإرادات ١٢٥ /٣, الكافي ٧/٢٢٦

ة والجزئيـة العائـدة إلى الأفـراد دون الجماعـة, فلـو عمـد الحـاكم فوجـه والحديث هنا عن الحـالات الفرديـ)٣(
الناس توجيها عاما إلى إيقاف النسل أو تحديده كان ذلـك عـدوانا عـلى حـق طبيعـي مـن حقـوق المجتمـع 

, )٧١٤٥(, أخرجـه البخـاري »إنما الطاعة في  المعـروف«: ويدخل في  المعصية التي أمرنا بعدم طاعته فيها
 ).١٨٤٠(ومسلم 

, وانظــر ٢/٣٣٤, بــدائع الــصنائع للحنفيــة ١٤٥, ٤/١٤٦, زاد المعــاد ٧/٢٩٨المغنــي للحنابلــة : انظــر)٤(
الــشرح الــصغير عــلى : , وانظـر للمالكيــة١٨٦ /٣كـذلك أســنى المطالــب شرح روض الطالــب للــشافعية 

الجاريــة, , وهــذا الــذي ذكرنــاه لــيس للجاريــة; لأن الاســتمتاع حــق للــسيد لا ٤٢٠ /٢أقــرب  المــسالك 
ولذلك ليس لها حق في  أن تطالب بالقسم في  المبيت ولا حق لها بالولد,  وقال شيخ الاسـلام ابـن تيميـة ـ 

ــ » أما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء, ولكن مـذهب الائمـة الأربعـة أنـه يجـوز بـإذن المـرأة«: اللهرحمه ا
 ).٣٢/١٠٨(الفتاوى 

, وقـال الحـافظ في )٦/٣٤٨(, ونيل الأوطار )٩/٣٠٨(وفتح الباري , )٣/١٤٨(التمهيد لابن عبد البر )٥(
 .»ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة«: الفتح



 
  

 

PMM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHوقد قال بذلك سعيد بن جبير وعطاء وأسامة بن زيد
 :القسم الثاني

إنه لا فرق بين الأمة والحرة, فيجوز عندهم العزل عن الحـرة بغـير إذنهـا; لأن : قالوا
 .المرأة ليس لها الحق في الجماع

 :ين الحرة والأمةالخلاصة فى التفريق ب
 أعلم; للآثار الـواردة, ولأن الجـماع مـن حـق المـرأة اللههو الأرجح, وا: القول الأول

ًالحرة فلابد من إذنها, ولأن لها الحق فى الولـد كـما أن للرجـل حقـا فيهـا, وبتحديـد هـذا 
. IRH»هـو مـن حقهـا«ًلا يعزل عن الحرة إلا بأمرهـا, معلـلا : الحق ورد عن عطاء أنه قال

لا ضرر «:ذا بخلاف ما إذا كان برضاها لأنها رضيت بضياع حقها, وكذلك لحديثوه
 .ITH لأن العزل فيه إضرار لها بعدم إشباع شهوتهاISH»ولا ضرار

 :أدلة المجيزين
 :ًأولا من السنة

, IUH» والقـرآن ينـزلصلى الله عليه وسلم اللهكنا نعزل على عهـد رسـول ا«:  قالڤ ـ حديث جابر ١
 .IVH» فبلغه ذلك فلم ينهناصلى الله عليه وسلم اللهعلى عهد رسول اكنا نعزل «: وفي رواية لمسلم

إن لى جارية هـي خادمتنـا وسـانيتنا في : فقالصلى الله عليه وسلمأن رجلا أتى النبي«:  ـ وعن جابر٢
اعزل عنها إن شئت, فإنه سيأتيها ما «: فقال. النخل, وأنا أطوف عليها, وأكره أن تحمل

                                           
 .٤/٢٢٢ وما بعدها, مصنف ابن أبي شيبة ١٢٥٦١أرقام /٧مصنف عبد الرزاق : انظر)١(
 ).٢٥٦١(مصنف عبد الرزاق )٢(
, والطـبراني في الكبـير )٢٣٤١( وابن ماجـه ,»حسن«: , وقال شعيب الأرناؤوط)١/٣١٣(أخرجه أحمد )٣(

 ., وصححه الألبانيڤ, عن ابن عباس )١١/٣٠٢(
لابد من بيان أن عدم الإجماع هو الصحيح, وقد ذكر الإمام النووي في  شرح مـسلم الـوجهين, : ملاحظة)٤(

 س.ولن نطيل الحديث هنا, فيكفي ما ذكرناه لعدم الحاجة له الآن
 ).                ١٤٤٠(, ومسلم )٥٢٠٩(أخرجه البخاري )٥(
 ).١٤٤٠(أخرجه مسلم )٦(



 
 

 

PMN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH»قدر لها
 غـزوة بنـي المـصطلق, فأصـبنا  فىصلى الله عليه وسلم اللهخرجنا مـع رسـول ا:  ـ عن أبى سعيد قال٣

ًسبيا من العرب, فاشتهينا النساء, واشتدت علينـا الغربـة, وأحببنـا العـزل, فـسألنا عـن 
 ـ عز وجل ـ قد كتب مـا هـو اللهما عليكم أن لا تفعلوا, فإن ا«:  فقالصلى الله عليه وسلم اللهذلك رسول ا

 .IRH»خالق إلى يوم القيامة
لو أن الماء الذى يكون «: صلى الله عليه وسلمى ًأن رجلا سأل عن العزل, فقال النب:  ـ حديث أنس٤

 .ISH»ً منها ولدااللهمنه الولد أهرقته على صخرة لأخرج ا
إنى أعزل عن امرأتـى فقـال :  فقالصلى الله عليه وسلمأن رجلا جاء إلى النبى:  ـ عن أسامة بن زيد٥

 .ITH»لو كان ضارا ضر فارس والروم« :صلى الله عليه وسلمله 
 :IUHمن الآثار

أن ابـن مـسعود كـان لا : خعـي ـ عن عبد الرزاق, عن إبراهيم بن المهاجر, عـن الن١
 .IVHًيرى بالعزل بأسا

سـئل :  ـ عن عبد الرزاق, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبـراهيم, عـن علقمـة قـال٢
 ميثاق نسمة مـن صـلب آدم, ثـم أفرغـه اللهلو أخذ ا:  بن مسعود عن العزل فقالاللهعبد ا

                                           
 .التي تسقى لنا النخل: أي.. ثم حملت كما في  نهاية الحديث, سانيتنا) ١٤٣٩(أخرجه مسلم )١(
أي  لــيس علــيكم أن تتركــوا, وفيهــا » مــا علــيكم أن لا تفعلــوا«: صلى الله عليه وسلم,قولــه )٧٤٠٩(أخرجــه البخــاري )٢(

 .٦/٢٢, ونيل الأوطار ٣/٣٤للطحاوي شرح معاني الآثار : خلاف, انظر
, »رواه أحمـد والبـزار وإسـنادهما حـسن«): ٤/٥٤٣(, وقال الهيثمـي في الزوائـد )٣/١٤٠(أخرجه أحمد )٣(

وأشـار بـذلك إلى أن الأولى تـرك العـزل; «): ٥/٣٠٥(وضعفه الأرناؤوط, وقال المناوي في فيض القدير 
لك, فقد يسبق الماء, ولا يشعر بـه فيحـصل العلـوق ولا لأنه إن كان خشية حصول الولد لم يضع العزل ذ

 ).٩/٣٠٧(هـ وذكر مثل ذلك ابن حجر في الفتح .ا» اللهراد لقضاء ا
 ).١٤٤٣(أخرجه مسلم )٤(
الجـزء الثالـث فى (, ومصنف ابن أبـى شـيبة )الجزء السابع ـ باب العزل(مصنف عبد الرزاق :انظر للفائدة)٥(

 ).العزل والرخصة فيه
 ).              ٧/١٢٥٦٧(عبد الرزاق أخرجه )٦(
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 .IQHعلى صفا, لأخرجه من ذلك الصفا, فاعزل, وإن شئت فلا تعزل
 بخلقهـا, اللهًما كان ابـن آدم ليقتـل نفـسا قـضى ا:  سئل ابن عباس عن العزل فقال ـ٣

 .IRHهو حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أعطشت
 :خلاصة القول فى المسألة

 تعـالى اللهإن الأحاديث ما عدا حديث جذامة تفيد إباحة العزل, وأن ما قـدره ا: أولا
 .كائن, وسيخرجه سبحانه

 وردت عن الصحابة المجيـزة واضـحة فى دلالتهـا عـلى الإباحـة, إن الآثار التى: ًثانيا
والتى استشهد بها المانعون لا تعـدو أن تبـين أن عمليـة العـزل صـورة مـن صـور الـوأد, 

, وهـذا غـير الجـلى, وسـيأتي بيـان ذلـك, كـما أن الـذين ذكـروا ذلـك مـن ISHوهو الخفـي
 .لة المجيزين عليهم ـ قد عزلوا كما بينا من أدهللالصحابة ـ رضوان ا

 :أقوال العلماء في التوفيق بين حديث جذامة وغيره من الأحاديث: ثالثا
 .ITH ـ حمل حديث جذامة على كراهة التنزيه ـ يذكر ذلك عن البيهقي١
 .IUHً ـ تضعيف حديث جذامة, لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا٢
 . ـ إن حديث جذامة منسوخ٣
ًا كــان عليـه الأمــر أولا مـن موافقــة أهــل  ـ أن يكــون حـديث جذامــة عـلى وفــق مـ٤

 . بالحكم, قاله الطحاوياللهفيه وحي ثم أعلمه اصلى الله عليه وسلمالكتاب فيما لم ينزل عليه 
 . ـ تضعيف الأحاديث المعارضة لحديث جذامة٥
 ـ إن الأحاديث المجيزة موافقة للأصل من حيـث الإباحـة, وحـديث جذامـة يـدل ٦

                                           
 ).٧/١٢٥٦٨(أخرجه عبد الرزاق )١(
 ).٧/٢٣٠(, والبيهقي في الكبرى ٧/١٢٥٧٢عبد الرزاق )٢(
 )٣٥٠ ـ ٦/٣٤٩(انظر بعض هذه الصور في  نيل الأوطار )٣(
, الــسنن الكــبرى للبيهقــي ١٠/٨, شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم ٣/٣٠انظــر شرح معــاني الآثــار )٤(

 .٥/١٤٥,زاد المعاد ٢/٣٠٤السيل الجرار على حدائق الأزهار : , وقال بذلك الشوكاني, انظر٧/٢٣٢
 .٩/٢٤٨ذكره الحافظ ابن حجر في  الفتح ورد عليه )٥(



 
 

 

PMP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHعلى المنع, ذكر ذلك ابن حزم
 :وجيه الأقوال فى التوفيق بين الأحاديث وبيان الحكمت: رابعا
. هــو رفــع للأحاديــث الــصحيحة بــالتوهم:  ـ القــول بالتــضعيف لحــديث جذامــة١

 .والحديث صحيح لا ريب فيه, والجمع ممكن
 . ـ إن القول بأن حديث جذامة منسوخ مردود بعدم معرفة التاريخ٢
 لا يحـرم صلى الله عليه وسلمبـأن النبـي : ابـن العـربي ـ أما قول الطحاوي فالرد كما قال ابن رشـد و٣

 .شيئا تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه
 ـ أما تضعيف الأحاديث المعارضة لحديث جذامة فمردود كما بينا في التخريج وبما ٤

 .IRHذكر ابن حجر فى الفتح
ًأن حـديث جذامـة لـيس نـصا فى التحـريم, فقولـه :  ـ أما قول ابن حزم فالرد عليـه٥
كنا نعـزل عـلى «: لا يدل على ذلك, ويرده كذلك حديث جابر» أد الخفيذلك الو«: صلى الله عليه وسلم

 لما صلى الله عليه وسلمًفلو لم يكن جواز العزل مستمرا إلى وفاة النبي »  والقرآن ينزلصلى الله عليه وسلم اللهعهد رسول ا
 .قال جابر ذلك, ولأوضح جابر آخر ما استقر عليه الحكم

 :وبعد توجيه الأقوال ننتهي إلى الحكم الآتي
د فى زعمهم أن العـزل لا يتـصور معـه الحمـل أصـلا, وأنـه  كذب اليهوصلى الله عليه وسلمإن النبي 

 خلقه, وإذا لم يـرد خلقـه اللهبمنزلة قطع النسل بالوأد, وأخبر أنه لا يمنع الحمل إن شاء ا
ًلم يكن وأدا حقيقة, وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامة; لأن الرجـل إنـما يعـزل هربـا  ً ً ً

لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة من الحمل, فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد, 
اجتمع فيه القصد والفعـل, والعـزل يتعلـق بالقـصد فقـط ـ بـأن يقـصد عـدم الإنجـاب 

ًوليس قتل الولد فعلا , فلذلك وصفه بكونه خفيا ًISH. 
ًكما أن كلا من مني الرجل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية وبويضة المرأة ركـن فى 

                                           
 .٧١ ـ ٧٠ /١٠المحلى لابن حزم  )١(
 ).٦/٣٤٩(, ونيل الأوطار )٤/٢٤٣(, وتحفة الأحوذي )٣٠٩, ٩/٣٠٨(فتح الباري )٢(
 ).١٤٤٠(, ومسلم )٥٢٠٩ (أخرجه البخاري)٣(



 
  

 

من : ي الاثنان مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمي في العقودأصل الخلق, فيجر
بيع وإجارة ورهن وزواج وغيرها ـ فإذا فرض أن أحد المتعاقدين صدر منه اللفظ الدال 
على الإيجاب ثـم رجـع عـن العقـد قبـل أن يـصدر مـن العاقـد الثـاني اللفـظ الـدال عـلى 

ًاني لا يكــون جانيــا عــلى العقــد القبــول, فــإن هــذا الــشخص الــذي رجــع قبــل قبــول الثــ
بالنقض والفسخ ـ وكلما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع من أحد المتعاقـدين بعـد 
ًاجتماعهما رفعا للعقد, وفسخا وقطعا له, وكما أن النطفة في مكانها من جـسم الرجـل لا  ًً

 إلا إذا يتخلق الولد منها, فكذلك بعد أن تخرج مـن ذكـر الرجـل لا يتخلـق الولـد منهـا
التقى مني الرجل بـما فيـه مـن حيوانـات منويـة ببويـضة المـرأة داخـل الـرحم, فهـذا هـو 

 .IQHالقياس الجلي
 IRH عن العزل بأنه الوأد الخفي; أي لـيس الحقيقـيصلى الله عليه وسلموعلى ذلك يكون حديث النبى

الذى يدخل فى إطار النهي, بل كما ثبت بعلم الأحيـاء اليـوم فـإن الحيـوان المنـوى يمثـل 
ًحية فيها مكونـات الحيـاة, وعـلى ذلـك يكـون قتـل هـذه الحيوانـات المنويـة شـبيها خلية 
 .ISHبالوأد

                                           
 ).٤/٢٤٣(, تحفة الأحوذي )٦/٣٤٩(, نيل الأوطار )٦/١٥٢(, عون المعبود )٩/٣٠٩(فتح الباري )١(
 ﴾  k  j  i   h  g  f  e   ﴿: إنها لا تكون موءودة مـن لم تمـر بالتـارات الـسبع: ڤقال على )٢(

وعـة مـن الـصحابة ولم ينكـره  ومجم ڤ, وكان ذلك  بحضرة عمر بن الخطـاب وهو قول لابن عباس 
 .٥/١٤٦ ـ زاد المعاد ٣/٣٢شرح معاني الآثار لأبى جعفر الطحاوى :انظر.أحد

 إن عنـدى اللهيـا رسـول ا: أتـاه رجـل فقـال صلى الله عليه وسلم الله أن رسـول ا ڤوبين ذلك حديث أبى سعيد الخدري )٣(
هي المـوءودة «:يقولون جارية, وأنا أعزل عنها, وأنا أكره أن تحمل واشتهي ما يشتهي الرجال وإن اليهود 

أخرجه (, » أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفهاللهكذبت اليهود لو أن ا«: صلى الله عليه وسلم الله, فقال له رسول ا»الصغرى
, والحديث اختلف على يحيـى بـن أبـى كثـير فيـه وقـال )٢١٥٧(, والترمذى ) ط دعاس٣١٧١(أبو داود 
, ٢٤٠الشيخ ناصر في  غاية المرام رقـم وصححه ). ١٦/٢٢٠(الفتح الرباني : انظر. رجاله ثقات:الحافظ

ًإنما جعله وأدا مـن جهـة اشـتراكهما في  قطـع الـولادة, «: ًذلك قائلا) ٩/٣٠٩(وعلل ابن حجر في  الفتح 
 .»وورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه

ًأما تـسميته وأدا خفيـ«:  ـ في  إعلام الموقعين اللهقال ابن القيم ـ رحمه ا ا فـلأن الرجـل إنـما يعـزل عـن امرأتـه ً
ًهربا من الولد وحرصا على أن لا يكون, فجرى قصده ونيته وحرصـه عـلى ذلـك مجـرى مـن أعـدم الولـد  ً
ًبوأده ـ ولكن الوأد الحقيقي وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا وهذا وأد خفـي منـه, إنـما أراده ونـواه عزمـا  ً ً
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وبعد هذا العرض ننتهى إلى أن أمر العزل بالصورة التي بيناها ليس فيه شيء مـن ناحيـة 
كونـه محاولـة لتنظـيم عمليـة النـسل للأسـباب التـى ذكرناهـا, ولكـن لا يبعـد أن يكـون 

ًجـل النيـة الباعثـة عليـه, كـأن يكـون خائفـا مـن أن تلـد زوجتـه ًمكروها أو حراما مـن أ
ًالبنات  فتلحقه بهن معرة, وأن تمتنع المرأة من إنزال المني فيها تعززا ومبالغة في النظافـة, 

 . أعلماللهوا. ًوتحرزا من طلق الولادة والنفاس والرضاع
نسب الولـد إذا حدث العزل من الزوج عن زوجته ثم حملت,فهل ي: وهنا أمر يطرح

 إليه أم لا?
بين العلماء أنه إذا حدث العزل ثم حملت المعـزول عنهـا فإنـه يجـب نـسبة الولـد إليـه, 

 :واستدلوا على هذا بما يأتى
إن لى :  فقـالصلى الله عليه وسلم اللهجاء رجل من الأنصار إلى رسـول ا: بما روي عن جابر قال: ًأولا

نها إن شئت, فإنه سـيأتيها اعزل ع«: جارية وأنا أطوف عليها, وأنا أكره أن تحمل, فقال
 ., وقد حملت كما سيأتى في الحديث»ما قدر لها
إلحاق نسب الابن بالأب حكم يتعلق بـالوطء, فلـم يعتـبر فيـه الإنـزال كـسائر : ثانيا

 .الأحكام المتعلقة بالوطء
 .IQHالإنزال قد يحدث بالوطء فى الفرج من غير أن يحس به الرجل: ثالثا

 . أن يكونالله دلائل تبين أن العزل لا يمنع الولد إذا أراد اثم إن في الماضي والحاضر
 :فمن الماضي

 .IRH»ابنتي هذه التي فى الخدر من العزل«:  ـ عن أبى سعيد الخدري قال١
: رجل فقـالصلى الله عليه وسلمأتى النبى:  ـ وعن أبى معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال٢

                                            
 .»ًونية فكان خفيا

إنـه الـوأد الخفـي, فإنـه وإن لم يمنـع الحمـل بالكليـة : وقولـه): ٥/١٤٥( في زاد المعـاد وقال ابن  القيم كما
 .كترك الوطء, فهو مؤثر في تقليله

 ).                ١٠/٤١٢, ٨/٤٤(المغني )١(
 )٣/٥١١(مصنف ابن أبى شيبة )٢(



 
  

 

 الله فجـاءت بولـد, فقـال رسـول اًإن لى خادما تسقي  علي ناضـحا لي, وأنـا أعـزل عنهـا,
 .IQH» من نفس أن يخلقها إلا وهي كائنةاللهما يقدر ا«: صلى الله عليه وسلم

وقــد ســاق ابــن القــيم فى ذلــك قــصة ودلــل عــلى ذلــك وأن هــذا مــن دلائــل عظمــة 
 .IRHفى البيان والتوضيحصلى الله عليه وسلمالرسول

 :ومن الحاضر
تى إن أخبرنا كثير من إخواننا أنهم كانوا يعزلون, ومع ذلك كانت نساؤهم تحمل, ح

 .ً رزقه توأما في وقت كان يعزل فيهاللهأحدهم أخبرني بأن ا
وهذه الرخصة رويت عن أجـلاء مـن قبلنـا, حيـث رويـت عـن عـلي وسـعد بـن أبي 
وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابـت وجـابر وابـن عبـاس والحـسن بـن عـلي وخبـاب ابـن 

حمهـم , وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي ـ رڤالأرت 
وهو قول لأبي حنيفة وأبي . لا بأس: وقد سئل الإمام أحمد عن العزل فقال. ISH جميعاهللا

ًومذهب الشافعية أن العزل مكروه إذا كان طريقا إلى قطع النسل, ومـا عـدا . ITHيوسف
 .IUHًذلك فهو جائز مطلقا

 :الإجهاض: ًثانيا
 . الحكم فيهIVHتكملة للحديث عن العزل لابد من التعرض لموضوع الإجهاض

                                           
 ).٣/٥١١(مصنف ابن أبى شيبة )١(
 .ـ طبعة محمد علي صبيح) ٢/٢٧٢(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية )٢(
 .         ٥/١٤٥, زاد المعاد ٣/٣٥شرح معاني الآثار )٣(
 ).٣/٥١١(مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .٧/٢٩٨المغني )٥(
, وفى هـذا المبحـث اسـتفدت مـن كتـاب ١٨٦ /٣للنـووي » أسـنى المطالـب شرح روض الطالـب«:انظر)٦(

يد رمضان البوطي, وقد حصلت عليه بعـد جمعـي للدكتور محمد سع» مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا«
للنقول في  هذا الموضوع, والحديث هنا في  غير حمل الـسفاح, فـالمرأة التـى حملـت مـن الزنـا لا تملـك حـق 
الإجهاض أيا كان ميقات الحمل ـ وهذا في  المرأة المحصنة التى ثبت الزنـا عليهـا, ومـن ليـست محـصنة أو 

ذكـر تفـصيل ذلـك في «استفادت من سائر أحكام الضرورة التي سـتذكر ثبت عند القاضي أنها مستكرهة 
 فهـو بحـث ٢١٧ ـ ١٣٥من ص) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

 

PMS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

PMT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

كل عمل استهدف انفصال الجنين عن أمه قبل تكامل المدة الطبيعية للحمـل, : المراد منه
سواء كان ذلك العمل من الحامل نفـسها أو مـن غيرهـا, وسـواء كـان ذلـك بـضرب أو 
ًتخويف أو علاج أو أي وسيلة أخرى, وقد يكون هناك إيقاف سـير الحمـل انقـاذا لحيـاة 

الــة علاجيــة مرضــية أصــابت الحامــل, حيــث أصــبح الحمــل يهــدد الوالــدة, وذلــك لح
 .IJHحياتها

 :أقوال أصحاب المذاهب الأربعة فى المسألة ـ رحمهم االله
 :IQH ـ السادة الحنابلة١

اجتمعت كلمة فقهاء الحنابلة على أنه يحرم الإسقاط بعـد مـرور مائـة وعـشرين يومـا 
 .دها في الجنينعلى بدء الحمل, وهى المدة التى تنفخ الروح بع

ثم اختلفوا في حكم الإسقاط قبل انقضاء هذه الفـترة; فبعـضهم أجـاز الإسـقاط مـا 
دامت النطفة غير بادئة بالتخلق, وقد قرر أن الحد الزمني لهذه الفترة أربعون يوما, فـإذا 

 .بدأ بالتخلق, أى تجاوز الحمل أربعين يوما, حرم الإسقاط
ن تدب في الجنين الحياة, أي إلى أن تنقضي أربعـة وبعضهم أفتى بجواز الإسقاط إلى أ

 .أشهر من بدء الحمل
 : ـ السادة المالكية٢

ًيرون التدرج فى المنع من كونه منيـا مـستقرا في الـرحم قبـل الأربعـين إلى الـنفخ فيـه,  ًَ ِ
وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعـرض لـه, وأشـد «: جاء فى القوانين الفقهية لابن جزي

 .IRH»ًا تخلق, وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح, فإنه قتل للنفس إجماعامن ذلك إذ
 : ـ السادة الشافعية٣

ذهب فقهاء الشافعية إلى أن الإجهاض إذا تم خلال الأربعين يوما من بدء العلـوق, 
                                            

 .قيم لا غنى عنه في  هذا الباب
 .٩١الإجهاض بين الفقه والطب والقانون للطبيب سيف الدين السباعي ص:انظر(*)

 .      ١/٢٨٦,ومنتهى الإرادات ١/٣٨٦نصاف الإ: انظر)١(
 ).١/١٤١(القوانين الفقهية : انظر)٢(



 
  

 

PMU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ًإنهـا لا تعقـب ضررا : وكان ذلك برضى الزوجين, وبوسـيلة قـال عنهـا طبيبـان عـدلان
 .ًروها كراهة تنزيه, ولم يكن محرمايصيب الحامل ـ كان مك

ًفإن مضى على بدء الحمل أربعون يوما, حرم الإسقاط مطلقا, أي سواء دبت الحركة  ً
 .IQHفي الجنين بأن نفخ فيه الروح أو لم تدب فيه الحركة

 : ـ السادة الحنفية٤
 يرون أن الإسقاط جائز إذا كان قبل بدء التخلق, ولكنهم اختلفـوا فـيما بيـنهم حـول

تعيين المدة التي يبدأ الجنين بعدها بالتخلق ـ فقد ذهب جمع منهم إلى أنها مائـة وعـشرون 
يوما, ومنهم صاحب الـدر المختـار عـلاء الـدين الحـصكفي,وذهب آخـرون إلى أنهـا لا 

 .IRHًتزيد على خمسة وأربعين يوما
 :النصوص الواردة في الموضوع

ِإن أحدكم يجمع خلقه في« ـ ١ ُ ُ َُ َّْ َ َ ْْ ُ ُ َ ً بطن أمه أربعين يوما نطفةَ ْ ُْ ً ْ ِّْ َ ََ ُِ ِISHثـم يكـون علقـة ً َ ُ َُ َ ُ َ َّITH  َمثـل ْ ِ
ًذلك, ثم يكون مضغة ُ ُ ََ ْ ُ َُّ َ َ ِIUH مثل  ذلك, ثم يرسل الـملك, فينفْخ فيه الروح, ويؤمر بـأربع ْ ُ َ ُ َ ْ ََّ ِ ْ ُ ُ ُ َُ ُ َ ِْ ْ ََ ِ ِ

ِكلمات َبكتب رزقه وأجله, وعمله وشقي أو سعيد, ف: َ ِ َِ َْ ََ ِ َ َْ ِ ْ َ َّو الذي لا إلـفه غـيره إن أحـدكم  ِ ْ َ ِ َ
ة, حتـى مـا يكـون بينـَه وبينهَـا إلا ذراع  فيـسبق عليـه الكتـاب,  َليعمل بعمـل أهـل الجنَّـ َِّ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ ِ ِْ ََ َّ ُ ِ ِْ َ ُ َ

َفيعمل بعمل أهل النَّار, فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النَّار, حتـى مـا ي َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََّ ِْ ِ ِْ َْ َِ ُِ َ َُّ َ َُ كُـون َ

                                           
 عن نهاية المحتـاج للـرملي ٧٢مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص)١(

 .٨/٢٤١, وتحفة المحتاج لابن حجر ٨/٤١٦
 .١/٣١٠حاشية ابن عابدين )٢(
لـسان : ليل من الماء يبقى في القربة والدلو, والنطفة ماء الرجل, والجمع نطـف, انظـرالق: النطفة والنطافة)٣(

 ). مادة نطف٩/٣٣٥(العرب 
َمفرد علق وهو الدم أيا كان , وقيل: العلقة)٤( ă :فـإذا : هو الدم الجامد الغلـيظ, وفي حـديث سريـة بنـي سـليم

 ). مادة علق١٠/٢٦٧(لسان العرب : انظر. الطير ترميهم بالعلق, أي بقطع الدم
: تكـون المـضغة غـير اللحـم, وقـال خالـد بـن جنيـة: ًالقطعة من اللحم لمكان المضغ أيضا, وقيـل: المضغة)٥(

إذا صـارت العلقـة التـي خلـق منهـا الإنـسان لحمـة : المضغة من اللحم قدر ما يلقي الإنسان في فيه, وقيل
 ). مادة مضغ٨/٤٥١(لسان العرب : فهي مضغة, انظر



 
 

 

PNL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

َبينهَ وبينهَا إلا ذراع  فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنَّة, فيدخلها  َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ ُْ ْ ََ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ ُِ ِ ِ َِ ُ َّ«IQH. 
َإذا مــر بالنُّطفــة اثنتــان وأربعــون ليلــة, بعــث ا« ـ ٢ ً َ ْ ْ ََ َ ْ ُ ََ َ ْ ََّ ِ َ ِ َ إليهــا ملكــا فــصورها, وخلــق اللهِ َ َ َّ َ َ َْ َ ََ ً ِ َ ِ

َسمعها وبصرها َ َ ْ ََ َ َ وجلدها ولحمهتـا وعظامهـا, ثـم قـالَ َْ ُ ََ َ ََ َ َ َِ َ َ ِيـا رب أذكـر أم أنثـى? فيقـضي : ِ ْ َ ََ ِّ َْ ُ َْ ٌ ََ
ُربك ما شاء, ويكتب الملـك, ثـم يقـول َُ َُّ َ َُ َ ُ َ ُُّ ْ ُيـا رب أجلـه, فيقـول ربـك مـا شـاء, ويكتـب : َ َ ُّ َ ُ َ ِّ َُ ْ َ َ َ ُ ُُ َ َ

ُالملك, ثم يقول َُ َُّ ُ ُّيا رب رزقه, فيقـضي ربـك : َ َ ُ ِّ ََ ِ ْ َ ْ ُمـا شـاء, ويكتـب الملـك, ثـم يخْـرج الملـك ِ َُ ََ َُ َ ََ ُ ُ َُ ْ َ
ُبالصحيفة في يده, فلا يزيد على ما أمر ولا ينقْص ََ َ َ َ َُّ َ َ َ ُ ِ ِ ِِ«IRH. 

أخبرنى : أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس قال:  ـ ما ذكره الطحاوي بسنده قال٣
 هذيل رمـت أن امرأتين من: ڤمالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة 
 .ISH بغرة عبد أو وليدةصلى الله عليه وسلم اللهإحداهما الأخرى فطرحت جنينها, فقضى رسول ا

 :خلاصة
والذى تطمئن له النفس هو قول المالكية بالتدرج في المنع إلى أن يصل إلى الحرمة بعد 

 أخر عنهـا النبـى ITHالنفخ للروح بعد الأربعين الثالثة; فقد ثبت بالسنة أن المرأة الغامدية
 .د حتى تضع وترضع وليدها, والحديث لم يذكر مدة الحمل الحصلى الله عليه وسلم

والذى يظهر أن الاختلاف عند العلماء في الإجهاض راجـع إلى الاخـتلاف في معنـى 
الحياة الإنسانية, ومتى تبدأ, فالبعض لا يعتبر الحياة الإنسانية إلا بعـد دخـول الـروح في 

 ـ  والتي قد نفهم منها ٣, ٢, ١رة ـ الجنين أو عند نفخ الروح وهنا تأتي الأحاديث المذكو
ًأن هذه الفترة مائة وعـشرون يومـا يـنفخ بعـدها الـروح في الجنـين, وهـذا مبنـي عـلى أن 

 ثـم ٤٠ـ وبالتالي افترضـوا وجـود » ١«ًالتشبيه هو فترة أربعين يوما ـ كما في الحديث رقم 
لفـت ألفـاظ اخت«:  يوما, وبهذا يقول القاضي عيـاض١٢٠,فيكون المجموع ٤٠ ثم ٤٠

                                           
 ).                 ٢٦٤٣(, ومسلم )٧٤٥٤(ه البخاري أخرج)١(
 ).٢٦٤٥(أخرجه مسلم )٢(
ــر الطحــاوي )٣( ــار لأبي جعف ــاني الآث ــه البخــاري ٣/٢٠٥شرح مع ــسلم )٥٧٦٠(, والحــديث أخرج , وم

خيـار المـال, : , والغرة»بغرة عبد أو أمة« ): ١٦٨١(, ومسلم )٥٧٥٨(, وفي لفظ عند البخاري )١٦٨١(
 .٤/٩إعلام الموقعين : انظر. يةالجار: الوليدة

 .عن بريدة) ١٦٩٥(حديث الغامدية أخرجه مسلم )٤(



 
  

 

PNM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 وهـو IQH»ًالأحاديث في مواضع ولم يختلف أن نفخ الروح منـه بعـد مائـة وعـشرين يومـا
إذا وقعــت النطفــة في الــرحم مكثــت أربعــة أشــهر «: المــصرح بــه في حــديث ابــن عبــاس

ما بال العشر بعد الأربعة أشهر : , وقيل لسعيد بن المسيب»ًوعشرا, ثم ينفخ فيها الروح
» مثـل ذلـك«وقـد يميـل الـبعض إلى فهـم . IRH يـنفخ فيهـا الـروح:في عدة الوفـاة; فقـال

الواردة في الحديث على التشبيه باستكمال الخلقة أو الفترة مـن التطـور, أي اكـتمال خلـق 
العلقة يتم مثل اكتمال خلق النطفة ثم يتم خلق المضغة مثـل اكـتمال خلـق العلقـة, وربـما 

» ٢« ويدعمون هـذا المعنـى بالحـديث رقـم ًتمت المراحل الثلاث في نفس الأربعين يوما,
 ليلـة, كـما يؤكـدون هـذا المنحـى بـالمفهوم الطبـي عـن ٤٢الذي  يذكر أن الملك يأتي بعد 

ً يومـا أو في ٤٢تطور الأجنةّ ـ وهو أن مرحلة التخلق أو اكتمال تطور الأعضاء يـتم بعـد 
 يعـبر عـن نهاية الأسبوع السادس, وهذا إعجاز علمي مـدهش لـصيغة الحـديث الـذي 

 ليلــة, وبعــد هــذه الفــترة يكــون تطــور الأعــضاء قــد اكتمــل, ومــا يتلوهــا فــترة نمــو ٤٢
فحسب, أما الأعضاء فقد اكتملت في الأسبوع الـسادس, ويكـون بالإمكـان بـالأجهزة 
الدقيقة بعد هذه الفترة رصد حركة الجنين, ورصد حركة القلب,وهذه كلها من دلائـل 

 حــديثنا هنــا عــن الإجهــاض وبدايــة الحيــاة وأعراضــها الحيــاة المتفــق عليهــا, ونحــن في
ومظاهرها نحتاج فيها إلى رأي الخبير الفنـي, ومـا ذكرنـاه مـن اخـتلاف لآراء الأئمـة في 
ًتوقيت اكتمال التخلق, وهل هو بعد الأربعين يوما أو بعد المائـة والعـشرين يومـا راجـع  ً

المجال, وجمعهم لطرق وروايات لمجموع المعلومات العلمية التي  كانت عندهم في هذا 
الحديث, حيث كان يصعب عليهم وقتها أن يحددوا هذه الفـترة بدقـة, ولكـن الآن بعـد 

 .اكتشاف الأجهزة العلمية أصبح اكتشاف ذلك لا صعوبة فيه
هل نحن بصدد الإجابة على سؤال متـى تبـدأ الحيـاة الإنـسانية?,  : وهنا يطرح سؤال

Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿روح يـصعب تحديـدها ُأو متى تـنفخ الـروح?, لأن الـ

                                           
 .١١/٤٨١السلفية,وكذلك قال بالاتفاق ابن حجر,نفس المرجع / , ط١١/٤٨٦الفتح )١(
 .                        ١١/٤٨٦الفتح )٢(



 
 

 

PNN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

   È  Ç﴾IQH. 
ولكن قد يسهل علينا تحديد بداية الحياة, وهي حسب آراء علماء الأجنـة تبـدأ وقـت 
الإخصاب, فالحقيبة الوراثية تكتمل وقت تلقيح البويضة بالكروموسومات والجينـات 

 .وغير ذلك
هـل تنتهـي إلى إنـسان? الـذي هل هذه الحياة حياة إنسانية?, و: ثم يطرح سؤال آخر

ولهـذا الـذي ذكرنـا كـان . يظهر أن هذه الحياة ـ من أول فترة التلقيح ـ هي حيـاة إنـسانية
ترجيح قول المالكية بالتدرج بالمنع منـذ أن يـتم التلقـيح ويثبـت الحمـل إلى أن يـصل إلى 

. عـين الثالثـةالحرمة المتفق عليها وهي ما بعد النفخ للروح التي  تكون بعـد اكـتمال الأرب
والذى يظهر أنه لا ارتبـاط بـين الحركـة والـنفخ للـروح, ولهـذا نـرى أن في حـديث ابـن 

لم يذكر النفخ, ومسألة نفـخ » ٢رقم «ذكر النفخ, أما في حديث حذيفة » ١رقم«مسعود 
 ـ هللالروح هى التي  يعـول عليهـا عنـد التنـازع في القطـع في الأحكـام, وهـذه ـ والحمـد 

 .IRHد الأئمةمتفق عليها عن
 :أسس تضبط الإجهاض من غيره

 ـ لا تعد النطفة ذات حياة محترمة ما لم ينغلق عليها عنق الرحم,ثم تبدأ بالتطور إلى ١
 .علقة
 . ـ لا يجوز العدوان بإجهاض وغيره على الحياة الإنسانية وهي ما بعد أربعة أشهر٢
 .ً جنينا ـ  إن الجناية مناطة بمطلق العدوان على الجنين بوصفه٣
ــالى٤ ــال تع ــاة الأم ق ــاذ حي ــاض لإنق ــاح الإجه F  E  D  C  B  A  ﴿:  ـ يب

  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G﴾ISH 
ًوهذا الجنين لم يفسد في الأرض بالتأكيد, فعلى ذلك أصبح الخطر عـلى حيـاة الأم مبيحـا 

 .للإجهاض
                                           

 .٨٥: الإسراء)١(
 .طيفة للتوفيق بين حديثي ابن مسعود وحذيفة,وقد ذكر ابن حجر في الفتح توجيهات ل١١/٤٨٥الفتح )٢(
 .٣٢: المائدة)٣(
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 :إعطاء الحكم ـ عناصر الضرورة الشرعية التي  تراعى في ٥
أي أن تكـون المخـاوف مـستندة إلى : أ ـ أن تكون أسباب الـضرورة قائمـة لا متوقعـة

 .دلائل واقعة بالفعل
أو غالبـة عـلى الظـن .. ب ـ أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل نتـائج يقينيـة

 .ًبموجب أدلة علمية لا اعتمادا على أوهام أو تخمين
ًترتبة على تجنب المحظـور أعظـم خطـرا مـن المفـسدة المترتبـة جـ ـ أن تكون المفسدة الم

 .IQHعلى ارتكابه
وتطبيق هذه العناصر يكون على كل حالة بمفردهـا عـلى أن يكـون الحـاكم مـن أهـل 

 .الاختصاص من الطرفين الشرعي والطبي, فكلاهما أهل الذكر في هذه المسألة
 :IRHثالثا ـ التلقيح الصناعي
ألة في مقابل العزل والإجهاض; لأن المراد منهـا الحـصول عـلى ويحسن ذكر هذه المس

الولد عند عدم الحصول عليه بالإيلاج الطبيعي وهي عملية إدخال مادة الـذكر للأنثـى 
 .بطريقة غير الطريقة الطبيعية

 :وهذه العملية مستحدثة إذ لم تكن معروفة قبل وهي أنواع
فسها لتعـذر التلقـيح بـالطرق الطبيعيـة إدخال مادة الزوج إلى زوجته ن: النوع الأول

 .لمرض في الزوج أو في الزوجة
إدخـال مـادة الـذكر مـن رجـل معـين معـروف للطبيـب غـير معـروف : النوع الثـانى

ّللــزوجين إلى رحــم امــرأة بعــد موافقتهــا وموافقــة زوجهــا خطيــا, بــشرط أن لا يعــرف  ِ

                                           
ًمسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا, وكتاب ضـوابط المـصلحة في الـشريعة الاسـلامية, وكلاهمـا للـدكتور )١(

 ., وما بعدها٩١محمد سعيد رمضان البوطي ص
 , مجلــة الــوعي ٨٩ابــدين صكتــاب التربيــة الجنــسية لوجيــه زيــن الع:أو مــا يــسمى بطفــل الأنبــوب انظــر)٢(

, مجلة المجتمع مقـال محمـد ٣١/٣/١٩٨٤ بحث الشيخ بدر متولي, صحيفة القبس ٢٣٨الإسلامي عدد 
 قامت بنقل فتـوى المجمـع ٨/٤/١٩٨٤, صحيفة السياسة ٧/٤/١٩٨٤إبراهيم شقرة, صحيفة الأنباء 

 .الفقهي في مكة
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ً ولا يعتـبر الولـد شرعيـا في ويجرى هذا في انجلترا وأمريكا,.. المعطي لمن ستعطى مادته
 .أمريكا ويمكن أن يتبناه أحد, أما الطبيب والزوجان فلا عقاب عليهما

هو جمع مادة الذكر من رجال كثيرين بعـد مبـاشرة أزواجهـن والتـبرع : النوع الثالث
بذلك للمصرف الذي  يحتفظ بهـذه المـادة ويلقـح بهـا المـرأة الطالبـة للتلقـيح الـصناعي, 

 .سموح  به في المسيحية عند الرومان الكاثوليكوهذا النوع م
أن يجري تلقيح خارجى في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبويـضة مـن : النوع الرابع

امرأة ليـست زوجـة لـه, يـسمونهم متبرعـين, ثـم تـزرع اللقيحـة في رحـم امـرأة أخـرى 
ً فيها عقـيما ويلجؤون إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيحة. متزوجة

 .ًبسبب تعطل مبيضها, لكن رحمها سليم وزوجها أيضا ـ عقيم ويريدان ولدا
 حـرام قطعـا لاخـتلاط الأنـساب وقـد قـال تبـارك IQHوهذه الأنواع الثلاثـة الأخـيرة

 وقــــــــال po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e﴾IRH  ﴿: وتعــــــــالى
 والملائكـة الله مواليـه, فعليـه لعنـة امن انتسب إلى غير أبيه, أو انتسب إلى غـير«:صلى الله عليه وسلمالنبى

 .ISH»والناس أجمعين
 بـالعرض اللهفهى مدار البحث عند المسلمين وستتضح إن شـاء ا: أما الصورة الأولى

 :التالي
 :سبب العلاج بالتلقيح الصناعي  وكيفيته

 :يقول الدكتور أحمد الأنصاري مندوب وزارة الصحة في الكويت لهذا المشروع
ب هو آخر علاج للعقم للزوج والزوجة أو لتأخر الإنجاب الآتي من إن طفل الأنابي
 :الحالات الآتية

الحالة الأولى الناتجة عن انسداد قناتي فالوب الممتـدتين عـلى جانـب الـرحم, أو عـدم 
 .ًوجودهما أصلا

                                           
 .                    من الثانية إلى الرابعة)١(
 .١٣: لحجراتا)٢(
 عن ابن عباس, وصححه الألباني) ٢٦٠٩(أخرجه ابن ماجه )٣(
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الحالة الثانية عند الرجال الذين يشتكون من عدد قليل مـن الحيوانـات المنويـة, وقـد 
لحالات أن وجود مليون حيوان منـوي قـد يتـوفر علاجهـا بواسـطة طفـل أثبتت بعض ا

 .الأنابيب
أن عـلاج الحـالتين يـتم بمبـدأ واحـد وبالطريقـة نفـسها, فبالنـسبة للحالـة : وأضاف

الأولى تجرى الفحوصـات للتأكـد مـن سـلامة الـرحم, والتأكـد مـن نـزول البيـضة مـن 
ونار, وعنـد إعطـاء بعـض الأدويـة المبيض, والتي تتحد بواسطة قياس الهرمونات والس

المنشطة لنزول البيضة للتأكد من نـزول أكثـر مـن بيـضة بواسـطة حقـن تعطـى في اليـوم 
العاشر والثانى عشر والرابع عشر, وهكذا من الدورة الـشهرية, ثـم تجـرى عمليـة فـتح 
بطن صغيرة بواسطة المنظار, ويتم شفط البيضة من المبـيض, وتوضـع البيـضة في أنبوبـة 

تبار معقمة, ثم تدمج مـع الحيـوان المنـوي مـن الـزوج, وبعـد انقـسام الخليـة الملقحـة اخ
 ساعة تتم عملية إعادة الأمشاج ـ البيضة الملقحة ـ إلى الرحم, ٧٢ إلى ٢٤خلال مدة من 

وهنا تكمن الصعوبة مـن حيـث إعـادة تثبيـت البيـضة الملقحـة في جـدار الـرحم, وهـذا 
 مـرة وتـنجح مـرة ٢٠, وقد تعاد العملية حوالى IQH الطبيب ـ علىاللهيتوقف ـ بعد توفيق ا

 بالمائـة في أحـسن مراكـز العـالم, وبعـد ٤٠واحدة, ونسبة النجاح بصفة عامة لا تتعـدى 
 .IRHثبات استمرار الحمل يفضل أن تظل الحامل في المستشفى فترة للملاحظة

 : أساليب الصورة الأولى*
 :داخليالتلقيح الاصطناعي ال: الأسلوب الأول

أن تؤخذ النطفة الذكرية وتحقـن في الموقـع المناسـب داخـل مهبـل زوجتـه أو رحمهـا, 
حتى تلتقى النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة التـي  يفرزهـا مبـيض زوجتـه, ويقـع التلقـيح 

 كما في حالة الجماع, وهذا الأسلوب يلجأ إليـه اللهبينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن ا
. عن إيـصال مائـه في المواقعـة إلى الموضـع المناسـب) ما(وج قصور لسبب إذا كان في الز

                                           
 .ً بجعل الطبيب سببا في علاج عدم الانجاب أم لااللهتتوقف على إرادة ا)١(
 .١٩٩٩, وهذه الإمكانات والنسبة زادت اليوم سنة ٣١/٣/١٩٨٤مجلة القبس الكويتية, تاريخ )٢(



 
 

 

 .IQH, مع الالتزام بالضوابط التي  سنذكرها في نهاية العرضاللهوهذا جائز إن شاء ا
 :التلقيح الاصطناعي الخارجي: الأسلوب الثاني
 :الطريقة الأولى

 اختبـار طبـي أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبـوب
بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار, ثـم بعـد 
أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقـل في الوقـت المناسـب مـن أنبـوب الاختبـار إلى 
رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنـين,ثم في 

وهــذا هــو طفــل .. اللهمــل الطبيعيــة تلــد الزوجــة طفــلا أو طفلــة إن شــاء انهايــة مــدة الح
 وولد به إلى اليوم عدد مـن الأولاد هللالأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمى الذي يسره ا

 .ذكورا وأناثا وتوائم تناقلت أخبارها الصحافة العالمية ووسائل الإعلام المختلفة
ًوجة عقيما بسبب انسداد القناة التي  تـصل ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الز

 .IRH»قناة فالوب«بين مبيضها ورحمها 
وهذه جائزة مبدئيا كما يظهر من العرض العلمـي للطريقـة وفـق الـضوابط, وسـتأتي 

مـن ذلـك . الضوابط والالتزامات التي  تمنع اختلاط الأنابيـب,ثم بعـد ذلـك الأنـساب
 .حالات الضرورة القصوىعدم الالتجاء إلى هذا التلقيح إلا في 

 :الطريقة الثانية
ًرجــل تــزوج أكثــر مــن امــرأة وكانــت إحــداهن عقــيما مــع ســلامة مبيــضها, فتؤخــذ 
بويضتها وتلقح بماء زوجها, وترد البويـضة الملقحـة إلى رحـم إحـدى ضراتهـا الـسليمة 

 .ISHَّالرحم فيتربى في رحمها حتى يولد
                                           

الفتـوى : انظـر. اللهكرمة بالضوابط التي  سنذكرها وزيادة إن شاء اوقد أجاز ذلك المجمع الفقهي بمكة الم)١(
 .٨/٣/١٩٨٤التي  نقلتها جريدة السياسة 

هـذا أسـلوب مقبـول مبـدئيا في ذاتـه بـالنظر الـشرعي, لكنـه غـير : وفي فتوى المجمع الفقهي في مكة قالوا)٢(
نبغـي أن لا يلجـأ إليـه إلا في سليم تمامـا مـن موجبـات الـشك فـيما يـستلزمه ويحـيط بـه مـن ملابـسات, في

 .حالات الضرورة وبعد توفر الشرائط العامة
ــسياسة )٣( ــدة ال ــه جري ــوى نقلت ــة, نــص الفت ــة المكرم ــي بمك ــه المجمــع الفقه ــى ب ــذا الترجــيح وأفت ــر ه ذك
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 .ذلك, فتركها هو الصحيح, للاشتباهوهذه الطريقة فيها إشكالات في النسب بعد 
 :نسبة الولد في هذه الطريقة

مما لا شك فيه أن هذا الطفل ينسب إلى زوج صاحبة البويـضة وضرتهـا التـي  حملـت 
 .هذه البويضة الملقحة, وهذا أمر واضح لقيام الفراش وهو الزوجية

 حملتـه? عـلى أما إلى من ينسب هذا الطفل من ناحية الأم,لـصاحبة البويـضة أم التـي 
 :قولين

أن نسب المولود يثبت من الـزوجين مـصدر البـذرتين, ويتبـع المـيراث : القول الأول
والحقوق الأخرى ثبوت النسب, أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها فتكون حكـم 
الأم الرضاعية للمولود; لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتـسب الرضـيع 

 .IQH الرضاع الذي  يحرم به ما يحرم من النسبمن مرضعته في نصاب
أن هـذا الطفـل ابـن أو بنـت التـي  حملتـه لا صـاحبة البويـضة; لقولـه : القول الثـانى

, وهذا نص قطعي الثبوت والدلالة ولا سـيما أنـه cb      a  `  _  ^﴾IRH  ﴿ :تعالى
ا ولكـن لا فليست صاحبة البويضة إلا كالدجاجة تبيض بيضته. جاء على صيغة الحصر

 .ينسب فرخها إليها بل إلى الدجاجة التي  حضنته
 سـبحانه الله ويقول اISHفالفرخ المتخلق من هذه البيضة لا يعرف إلا أمه التي  حضنته

, فهـــل صـــاحبة البويـــضة m  l  k    j  i  h  g  f﴾ITH ﴿:وتعـــالى
H  G  F  ED  C  B  A       ﴿: حملته وهنا على وهن? وكـذلك يقـول تعـالى

                                            
تراجع المجمع عن فتواه كما في قراراتـه الـصادرة عنـه, وذلـك في دورتـه الثامنـة : ملاحظة. ٨/٣/١٩٨٤

. ورأى التوقف للاشتباه في المسألة بموجب ما أثاره بعض الأعضاء من تساؤلات وجيهـة هـ ١٤٠٥سنة 
 .هـ.ا

 .          ٢٣٨مجلة الوعي الاسلامي, عدد : انظر)١(
 .٢:المجادلة)٢(
ُذكر مثال الدجاج بعض العلماء, إلا أنه يلاحظ أن الدجاج ليس بينها أنساب, فكيـف : قال الشيخ صالح)٣(

 !المقام مقام أحكام وتوارث?يكون القياس, و
 .                                         ١٤:لقمان)٤(
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  KJ   I﴾IQH?فهل صاحبة البويضة كذلك , 
أن البويضة الملقحة إنـما نمـت وتغـذت بـدم : هذا من ناحية النص ومن ناحية المعنى

 فهل يعقل أن ينسب الولد لغيرها?... التي  حملتها وتحملت آلام الحمل وآلام المخاض
 بالنـسبة لأمـه وعليه فهذا الولد ابن لهذه التي  حملته وولدته, ويأخـذ كـل أحكـام الولـد

والأم بالنــسبة لولــدها مــن حيــث المــيراث ووجــوب النفقــة والحــضانة وامتــداد الحــل 
 .والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها, إلى غير ذلك

 :وفق القول الثاني: فعلى رأيين: أما علاقة صاحبة البويضة بالمولود
عتـبروا علـة التحـريم  ـ علاقة صاحبة البويضة كالأم المرضعة; وذلك لأن الحنفية ا١

إن هذا الطفـل فيـه جزئيـة مـن صـاحبة :في الرضاع هي الجزئية أو شبهتها, فأقل ما يقال
 .البويضة توجب حرمة الرضاعة

 . ـ إن عملها هدر لا تترتب عليه أحكام٢
ًألا ترى أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعا بدمها بـالطرق المعروفـة الآن, هـل يثبـت  ً

  هذا الطفل حرمة الرضاع?بين صاحبة الدم وبين
إن هذه المرأة لا تتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل, أما ما وراء ذلك مـن تعلـق 

 .حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون
وإن القول الـذي ذهـب إليـه بعـض البـاحثين في هـذه المـسألة بـأن الأم هـي صـاحبة 

د للأدلة النقلية والعقلية السابقة ولما يترتب عليه من آثار خطيرة من البويضة قول مردو
أن امرأة تبيض وأخريات يحملن ويتألمن ويعـانين آلام الحمـل والمخـاض ثـم لا يتمـتعن 

ويمكـن لمثـل هـذه المـرأة أن يكـون لهـا في كـل شـهر جنـين أو .. حتى ولا بصفة الأمومة
 .أجنة

 على هذا التصرف خطيرة, وهذا يـرجح القـول بعـدم ومن هنا يتبين أن الآثار المترتبة
جواز هذه العملية لما يترتب عليها من مشاكل أو عـلى أقـل تقـدير الاشـتباه بعلاقـة هـذا 

                                           
 .١٥:الأحقاف)١(



 
  

 

PNU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

هــذان قــولان معروضــان, ومــا زالــت المــسألة تحتــاج إلى . IQHالطفــل بــصاحبة البويــضة
يتبـع الزوجـة بحث, والذي تطمئن النفس إليه هو ما رجحه الشيخ بدر من أن النـسب 
 . أعلماللهوا. التي قامت بالولادة إذا ما تم ذلك, وإن كنا نرى عدم فعل هذه الطريقة

 :الخلاصة
حرام لما فيهـا ) النوع الثانى, الثالث, الرابع( ـ إن الصور الثلاثة التي ذكرناها تحت ١

 لا, ولكـن.. من اختلاط الأنساب, ولكن هل يقام حد الزنا في هذه الـصورة? الجـواب
 .ًيعزر كل من اشترك في هذه العملية تعزيرا شديدا

ثم إلى من ينسب هذا الولد? والجواب أن هذه المرأة إن لم تكن زوجة فالولـد ينـسب 
إليها كولد الزنا ولا ينسب إلى صـاحب المـاء لأن مـاءه هـدر, أمـا إذا كانـت زوجـة فقـد 

 فينـسب IRH»الحجـرالولـد للفـراش وللعـاهر «:  هذه القضية بقولهصلى الله عليه وسلم اللهحسم رسول ا
الولد إلى الزوج, فـإن كـان الـزوج يقطـع بأنـه لـيس منـه فـالمخلص لـه أن ينفـي النـسب 
ويلاعن هذه الزوجة ويفسخ النكاح بينهما ويقطع نسب الولد من الـزوج ويلحـق بأمـه 

 .فقط
وإن علم أنه ليس منه ورضي به ثبت نـسبه منـه, لكـن يكـون آثـما, وعـلى بنـات هـذا 

ً يحتجبن من هذا الولد إن كان ذكرا, وإن كانت أنثـى لا يتـزوج أبنـاء الرجل وأخواته أن
 .هذا الرجل منها

 ـ أن الصورة الأولى التـي ذكرناهـا في الأسـلوب الأول والأسـلوب الثـاني بطريقـة ٢
 :الأولى والثانية, فهي كما ذكر حول كل طريقة من الطرق مع ملاحظة الضوابط الآتية

ًدا في حفـظ هـذه البيـضة مـن أن تخـتلط بغيرهـا مـن ـ وجوب الاحتياط الشديد جـ١
البيضات الملقحة, ولكن مهما بلغـت شـناعتها فإنهـا لا تبلـغ شـناعة اخـتلاط البيـضات 
الملقحة بعضها ببعض, فإن الخطأ في اختلاط عينات الدم أو البـول لا يتجـاوز صـاحب 

ة بـأخرى تمتـد آثـاره العينة التي وقع فيها الخطأ, بينما أدنى خطأ في اختلاط بيـضة ملقحـ
                                           

 .٢٣٨هذا القول ذكره الشيخ بدر متولي عبد الباسط, مجلة الوعي الإسلامي عدد )١(
 ).١٤٥٧(, ومسلم )٢٥٣(أخرجه البخاري )٢(
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 .إلى أجيال وأجيال
ًفإذا فتح هذا البـاب فلابـد أن يكـون هنـاك رقابـة شـديدة جـدا عـلى مـن يقـوم بهـذه 

 .IQHًالعمليات, وإلا فالأولى سد هذا الباب, أخذا بمبدأ سد الذريعة
ً  ـ إن انكشاف المرأة المسلمة على من لا تحل له شرعـا لا يجـوز بحـال مـن الأحـوال ٢
 .ًرض يعتبره الشرع مبيحا لهذا الانكشافإلا لغ

واحتيـاج المـرأة إلى العـلاج مـن مـرض يؤذيهـا أو مـن حالـة غـير طبيعيـة في جــسمها 
ًتسبب لها إزعاجا يعتبر ذلك غرضا مشروعا يبيح لها الانكـشاف عـلى غـير زوجهـا لهـذا  ً ً

ًبر غرضـا العلاج, وحاجة المرأة المتزوجة والتي لا تحمـل وحاجـة زوجهـا إلى الولـد تعتـ
وعندئـذ يتقيـد . ًمشروعا, يبيح معالجته بالطريقة المباحة من طرق التلقـيح الاصـطناعي

ويجتهد الزوج أن يكون مع الطبيـب المبـاشر لعمليـة .IRHذلك الانكشاف بقدر الضرورة
 .العلاج
 ـ حضور الزوج أو من يثق به لعملية التلقـيح مـن أول أخـذ النطفـة والبويـضة إلى ٣

 المــرأة, وهــذا غــير متعــذر إذا علمنــا أن العمليــة تــتراوح مــا بــين أربــع وضــعها في رحــم
 .وعشرين ساعة إلى سبعين ساعة, كما ذكر الدكتور الأنصاري

 .ُ ـ التأكد من خلو الجهاز الذي تجمع فيه البذرتان من أي علوقات أخرى٤
 . ـ أن تكون هناك غرفة لكل أنبوبة يتم فيها التلقيح إلى أن توضع بالرحم٥
 . ـ تجرى كل عملية على انفراد عن الأخرى٦
 ـ أن يــسجل البيانــات الكاملــة كالاســم والــرقم والتــاريخ, وكــل مــا يتعلــق بهــذه ٧

 .ًالأمور, درءا لأية ظروف قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب
 . ـ الحرص على أن يكون القائمون على عملية التلقيح أهل دين وثقة٨

 
                                           

 .٢٣٨عدد ) الوعي الإسلامي(الشيخ بدر متولي )١(
 .فتوى المجمع الفقهي بمكة المكرمة)٢(
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êÞ^nÖ]ovf¹] 

{{{{ßè‡í¹]ì_†{ 
بعد أن تتم الخطبـة, ويكـون الايجـاب والقبـول, وينتهـى العاقـد مـن ربـط الـزوجين 
برباط الزوجية الذى فيه السكن والعفة والهناء, من هذه اللحظة تحـل الزوجـة لزوجهـا 

, فتبـدأ المـرأة الحكيمـة بالاسـتعداد والتجمـل الخلقـي صلى الله عليه وسلم وبين رسوله اللهوفق ما شرع ا
, وصور التزين كثيرة, وسيكون حديثنا حـول زينـة الـشعر IQHوالخلقي لهذا الولي الجديد

 . التوفيق والسداداللهوما يتعلق بها, نسأل ا
 :زينة شعر الرأس: ْأولا

 :  طول شعر الرأس دليل على الجمال*
لقد أطال الشعراء في القديم والحديث التحدث عن طول شعر المرأة وما لـه مـن أثـر 

 :شى ميمون بن قيسفي بيان حسنها, ومن ذلك قول الأع
 غراء فرعاء مصقول عوارضها       تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل

 .فقوله فرعاء يعني أن فرعها, أي شعر رأسها, تام في الطول والسواد
 :وقال آخر

 بيضاء تسحب من قيام فرعها          وتغيب فيه وهو وحف أسحم
 IRHليل عليها مظلـــــمفكأنها فيه نهار ساطــــــــع          وكأنه 

 :حلق المرأة لرأسها
إذا كان شعر المرأة هو عنوان جمالها, وقد تغنى به الشعراء, فما حكم الـشرع في حلقـه 

 أو قصه?
قبـل البـدء باسـتعراض الأدلـة والحكـم في المــسألة يجـب أن نـذكر الفـرق بـين الحلــق 

                                           
 .                                أي الزوج)١(
 .٥/٥٩٨تفسير أضواء البيان )٢(
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 .والتقصير أو القص
 : القص*

ُّقطعــه; فــالقص أخــذ الــشعر : صًا بمعنــىقــص الــشعر والــصوف والظفــر يقــصه قــ
 .IQHبالمقص,  وأصل القص القطع

 : التقصير*
جعـل الـشىء : قطع جزء من الشعر من دون استئصال, وأصـل معنـاه في اللغـة: هو
 .ًقصيرا
 : الحلق*

 .IRHأخذ الشعر كله والحلق بالموسى
مـر بهـذا وبعد هذه التعاريف تبين لنا الفرق بـين الحلـق والقـص لـذلك سـنبحث الأ

 .التفصيل
 :حكم حلق المرأة لشعرها: المسألة الأولى

 :للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال
 مـن صلى الله عليه وسلمبدليل حديث يزيد بن الأصم في قـصة زواج النبـي : أنه جائز: القول الأول

 تزوجها حلالا وبنى بها, وماتت بسرف فدفنها في الظلة التى بنـى صلى الله عليه وسلمأن النبي «ميمونة 
ا قبرها أنا وابن عباس, فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فأخذت ردائى بها فيها, فنزلن

فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاه, وكانت قد حلقت رأسها في الحج فكان 
 .ISHًرأسها محجما

كـما يحـرم عـلى المـرأة «قال الحافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري : أنه حرام: القول الثاني
                                           

 . مادة قصص١٠١/ ٣لسان العرب )١(
 . مادة حلق٦٩٩, ٦٩٨/ ١لسان العرب)٢(
ات رجالـه ثقـ«: وقـال شـعيب الأرنـاؤوط) ٤١٣٤(, والحديث أخرجـه ابـن حبـان ٩٦ / ٢نصب الراية )٣(

) ٧١٠٥(, وأبو يعلى »صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«: , وقال)٦٧٩٧(, والحاكم »رجال الصحيح
 ..»إسناده صحيح«: وقال حسين سليم أسد
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 .IQHلوصل يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورةالزيادة في شعرها با
وقـال في حـديث » أضـواء البيـان«وممن قال بذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 

إنه على صحة الحديث فإن الحلـق المـذكور كـان لـضرورة المـرض, لتـتمكن آلـة : ميمونة
L    K  J   P  O  N  M  ﴿الحجم من الرأس, والضرورة يباح لها ما لا يباح بدونها,

  TS  R  Q﴾ IRH. 
 ڤأما الضعف الذي في أحاديث النهي المروية عن علي, وعائشة, وعثمان : ثم قال

 .ISHفيقوى بعضها بعضا, ثم ساق قرائن كثيرة تدل على عدم جواز الحلق
لا تختلـف الروايـة في كراهـة حلـق : يقول صاحب المغنـي: أنه مكروه :القول الثالث

 : ضرورة للأدلة الآتيةالمرأة رأسها من غير
 .IUH« IVH والحالقةITHَّ من الصالقةصلى الله عليه وسلم اللهبرئ رسول ا«:  ـ قال أبو موسى١
 أن تحلق المـرأة صلى الله عليه وسلمنهى النبي «:  ـ وروى الخلال بإسناده, عن قتادة عن عكرمة قال٢
 يـسأل عـن المـرأة تعجـز اللهسمعت أبـا عبـد ا: قال الأثرم. هي مثلة: قال الحسن» رأسها

لأى شـىء تأخـذه? قيـل : عن معالجته, أتأخذه على حديث ميمونة? قـالعن شعرها, و
إذا كان لـضرورة, فـأرجو : لا تقدر على الدهن وما يصلحه, وتقع فيه الدواب, قال: له

  .IWHأن لا يكون به بأس
 :فأصحاب هذا القول نرى أنهم صرفوا الأمر من الحرمة إلى الكراهة لأمور

المرويـة عـن عـلي وعائـشة وعـثمان فيهـا اضـطراب  ـ أن أحاديث النهي عـن الحلـق ١

                                           
 .٣٧٥ / ١٠عن الفتح )١(
 .٥٩٩ / ٥أضواء البيان : , وانظر١١٩:الأنعام)٢(
 .                 ٥٩٧, ٥٩٦ / ٥أَضواء البيان )٣(
ًتة صوتا عاليا عند الموتالمصو: الصالقة)٤( ً. 
 .     ًالتى تحلق شعرها حزنا على الميت: الحالقة)٥(
 ).١٠٤(, ومسلم )١٢٩٦(أخرجه البخاري )٦(
 .                                  ٦٧ /١المغني )٧(
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 .IQHوفيها إرسال
 . ـ لدلالة حديث ميمونة; حيث إنها كانت حالقة لرأسها كما ذكرنا٢
 للحالقة, ليست عـلى إطلاقهـا, بـل لكونهـا فعلـت صلى الله عليه وسلم ـ أن البراءة الآتية من النبى ٣

ًذلك جزعا واعتراضا على حكم ا  . في موت عزيزهااللهً
 :الخلاصــة

 أعلم ـ أنه يحرم على المرأة حلـق رأسـها مـن غـير ضرورة اللهذى يترجح عندي ـ واوال
, والتـشبه بالرجـال متحقـق في هـذا, بالإضـافة إلى مـا ذكـره اللهلأنه مثلة, وتغيـير خلـق ا

 .أصحاب القول الثاني من الأدلة
 :حكم قص المرأة لشعرها: المسألة الثانية

ًاك أمرا لم نر فيه مخالفا, وهـو قـص شـعر المـرأة عند الحديث فى هذا الموضوع نذكر أن هن ً
ًإلى اللمة; لأن صاحبة هذا الشعر تعد شعرها طويلا, أما محل الخلاف فهو ما قـصر عـن  ُ

 :وفيه أقوال....ذلك
 :التحريم: القول الأول

ًأن العرف الذي صار جاريا في : قال ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيث ذكر
ع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله بدعة إفرنجية مخالفة لما كان عليه كثير من البلاد بقط

والقص الذى منعه الشيخ محمد الأمين هو قص . نساء المسلمين, ونساء العرب من قبل
 وما عدا ذلك فلا خلاف في جواز قصه; لأن المرأة بذلك تكون IRHالشعر أقل من اللمة

ها بقصد الزينة ويقول أما كونها أبيحت صاحبة شعر طويل, أما الوفرة فهو لا يجيز
¾  ¿     Á  À   ﴿: فعلى اعتبار أن عدتهن أبدية, بدليل قوله تعالىISHصلى الله عليه وسلملنساء النبي 

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

                                           
 .٩٦ /٣نصب الراية )١(
 ...         قال الجوهرى هى التى ألمت بالمنكبين: اللمة)٢(
 . مسلم الذي سيأتييعني حديث)٣(



 
  

 

POQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

Ó﴾IQH. 
وقال بذلك التعليل القاضي عياض في نفس حديث مسلم بأن سبب قص نساء 

 .IRH لأنهن تركن التزينصلى الله عليه وسلموفاته  رؤوسهن بعد صلى الله عليه وسلمالنبي 
 :الجواز: القول الثاني

: ودليل هذا القول حديث مسلم فقد روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال
من الجنابة صلى الله عليه وسلمدخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبى«

 يأخذن من رؤسهن حتى تكون صلى الله عليه وسلموكان أزواج النبي«: فذكرت له ذلك, ثم قال
يدل هذا الحديث على جواز تخفيف «:  قال النووي في شرحه لمسلمISIHTH»رةكالوف

ُ وبذلك قال الشيخ ناصر الدين الألباني, ويستأنس كذلك لهذا القول IUH»الشعر للنساء
 .بوجوب الأخذ من الشعر وتقصيره في الحج دون الحلق, بالنسبة للمرأة

 :الخلاصــــة
ًالأفضل ذوقا وجمالا للمرأة ألا تقص والذي يظهر لي أن القص جائز, ولكن  ً

شعرها ما دون المنكبين, إلا أن تكون صاحبة عذر لكثرة الأولاد, أو المرض, أو 
ُالأعمال الكثيرة التى تلهيها عن إصلاح شعرها إذا طال; لأن القصد من إطالته 
التجميل, فإذا أهمل لم يحصل به المقصود بل يحدث خلافه, وسبب الترجيح هذا, 

 لذلك, وكون الأحاديث المانعة ـ مع صلى الله عليه وسلمث مسلم الذى ظهر فيه فعل نساء النبى حدي
 .تعضيد بعضها لبعض ـ إنما تنهى عن الحلق, وهناك فرق بين الحلق والتقصير كما بينا

 :التنميص وسنن الفطرة: ْثانيا

                                           
 .٥٩٩ / ٥أضواء البيان : , وانظر٥٣: الأحزاب)١(
 .٤/٤شرح مسلم للنووي )٢(
قال ابن منظور . ما إلى الأذنين من الشعر: الشعر إلى شحمة الأذن, وقال أبو حاتم: قال الجوهري: الوفرة)٣(

 .هي الشعر المجتمع على الرأس: في لسان العرب
 .٤/٤شرح مسلم للنووى )٤(
 .٤/٤شرح مسلم للنووى )٥(



 
 

 

POR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :الله إزالة الشعر من الجسم وتغيير خلق ا*
 .اللهأ ـ آية في كتاب ا
وضوع لابد من ذكر قوله تعالى في سورة النساء في محاولة إبليس فى المدخل لهذا الم

¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §    ﴿:غواية المسلمين
  ¶  µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨

¹  ¸ ﴾IQH عند النظر في كتب المفسرين وجدنا أن هناك قولا مشتركا بين ً ً
يُريد النامصات, : فقال ابن كثير. .المفسرين, وهناك أقوال تفرد بها صاحب كل تفسير

يريد تغيير الدين,وقال ذلك الطبرى وزاد ما قاله : وقال صاحب التفسير الواضح
هو الإخصاء أو اتخاذ الشمس والقمر : القرطبي, وقال الشوكاني في فتح القدير

هو قطع بعض الأجزاء, وقال صاحب : , وقال سيد قطب في الظلالاللهمعبودين لغير ا
هو التغيير بالوشم والتنميص, وهو قول ابن مسعود, وقد ثبت في الصحيح : سيرزاد الم

 الواشمات والمستوشمات, والنامصات اللهلعن ا«:   أنه قالڤعن ابن مسعود 
ألا ألعن من «: عز وجل ثم قالاللهوالمتنمصات, والمتفلجات للحسن , المغيرات خلق ا

 q  p  ﴿: جل ـ يعني قوله تعالى ـ عز وIRH»الله وهو في كتاب اصلى الله عليه وسلم اللهلعن رسول ا
  xw  v    u   t  s  r﴾ISHوذكر ذلك صاحب أضواء البيان  ITH. 

 :ومن استعراض أقوال المفسرين نخلص إلى
 :أن هناك نوعين من أنوع التغيير التابع لأمر الشيطان: ًأولا
 . ـ التغيير الخلقي كالوشم والتنميص١
 . دينه من التوحيد إلى الشركُ ـ التغيير الفطري بأن يغير الإنسان٢

                                           
 .١٩: النساء)١(
, هـى صـفة لازمـة لمـن يـصنع الوشـم والـنمص هللالمغـيرات خلـق ا: وحول هذا الحديث قـال ابـن حجـر)٢(

 .»١٠/٣٧٤الفتح «. والفلج والوصل
 .٧:الحشر)٣(
 .٥/٣٩٢, القرطبى ٣٦٨/ ١, أضواء البيان ٥/٢٨١, والطبرى ٢/٢٠٥زاد المسير )٤(



 
  

 

POS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 صلى الله عليه وسلمهذان النوعان يبينهما الحديث الذى يرويه عيـاض بـن حمـار المجاشـعى أن النبـى 
ــال ا«: قــال ــتهم :  عــز وجــلاللهق ــشياطين أت ــاء كلهــم, وإن ال ــادى حنف إنــى خلقــت عب

ُفاجتالتهم عن دينهم, فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يـشركوا بي مـا لم أنـزل 
 .IQH» وأمرتهم أن يغيروا خلقيبه سلطانا

فنرى أن الحديث قـد ذكـر النـوعين, وفى ذلـك دلالـة عـلى أن كـل واحـد مـن هـذين 
 .الأمرين مقصود بالتغيير

 ينصب على ما كـان باقيـا, أمـا مـا لم يكـن باقيـا بـل اللهأن النهي عن تغيير خلق ا: ًثانيا
 أعلـم ـ الله فالذي يظهـر لي ـ واتمكن إزالته في اللحظة التي تريدها المرأة كالكحل وغيره,

, وإنـما اللهأنه لا شىء فيه إذا كان بقصد الزينة للـزوج فقـط, ولا يـدخل في تغيـير خلـق ا
ًيدخل في باب التبرج المنهي عنـه شرعـا إذا خرجـت فيـه المـرأة إلى الأجانـب, كـذلك لا 

 .ينصب على ما ورد به الشرع كحلق العانة, ونتف الإبط, واستعمال الخضاب
الوشـم, :  نحـواللهًأن هناك أمورا داخلة تحت تعيـين الـنص في أي تغيـير لخلـق ا: ًلثاثا

ولن نتحـدث عـن الوشـم, والتفلـيج, بـل سنحـصر حـديثنا فـيما ...التفليج, والتنميص
 .يتعلق بالتنميص لأنه من متعلقات الشعر

 :التنميص
 :عاريف الآتيةعند النظر في كتب اللغة, وما ذكره علماء العربية نرى الت: تعريفه
 .ّرقة الشعر, ودقته حتى تراه كالزغب: النمص
ُالنَّمص ُنتف الشعر: ْ ْ َ. 

 .أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه: تنمصت المرأة
  .IRHُالمرأة التى تزين النساء بالنمص: والنامصة

 :ومن هذه التعاريف ننظر لأقوال العلماء
                                           

 .واللفظ له) ٥/٢٦(, والنسائي في الكبرى )٢٨٦٥(أخرجه مسلم )١(
 ).مادة نمص (٧٢٣ /٣لسان العرب )٢(



 
 

 

POT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 . وجههاالتى تنتف الشعر عن: النامصة:  ـ قال ابن الأثير١
 .النامصة التى تنتف الشعر من الوجه:  ـ قال الفراء٢
 .IQHهو نتف الشعر من الوجه: النمص:  ـ قال السيوطى٣
المـراد إزالـة الـشعر مـن أطـراف الوجـه وترقيـق الحواجـب, وهـو :  ـ قـال النـووى٤

 .المحرم المنهي عنه
 .IRHقهالنامصة التى تنفش الشعر من الحاجب, أي ترق:  ـ قال أبو داود٥

 :من هذه التعاريف يتبين أن هناك وجه اتفاق ووجه اختلاف
 :كما في التعاريف عند أهل اللغة وعند علماء الشريعة هو:  فوجه الاتفاق*

ــسعود: ّحــف الحاجــب ــن م ــنص حــديث اب ــن ا«: فحــف الحاجــب داخــل ب  اللهلع
, الواشـــمات والمـــستوشمات, والنامـــصــات والمتنمـــصـــات , والمتفلجـــــات للحــــسن

هــذا نــص الحــديث ولا خــلاف في . ISHالحــديث» ... ـ عــز وجــل ـ هللالمغــيرات خـــلق ا
 :صحته, وبقي الاستنباط منه

 :تفصيل في الحكم: الاستنباط الأول
إن كان النمص أشهر شعار للفـواجر امتنـع, وإلا فيكـون الـترك : قال بعض الحنابلة

وقـد ذكـر ابـن حجـر في . ITHه تـدليس ًتنزيها, وفي رواية أنه يجوز بإذن الزوج ما لم يكن ب
ُالفتح دليلا على ما ذكروا أن عائشة وكانـت شـابة يعجبهـا الجـمال, فقالـت المـرأة تحـف : ً

 .IUH»أميطي عنك الأذى ما استطعت:جبينها لزوجها, فقالت
                                           

 .٦٩أدلة تحريم حلق اللحية لناصر الدين الألباني ص )١(
 ).                      ٤١٧٠(سنن أبي داود : انظر)٢(
 .سبق تخريجه)٣(
ير والغش, فإذا انتفـى فـلا شيء عـلى , وقد أخذ بذلك فقهاء الحنفية, فجعلوا العلة التغر١٠/٣٧٦الفتح )٤(

ذكر ذلك وبينه الـدكتور محمـد رواس قلعجـي في مجلـة المجتمـع, . ٥/٢٢٩حاشية ابن عابدين . المتزوجة
 .٤٤٢العدد 

ذكر ذلك ابن حجر في الفتح , وقد اشترط على نفسه في مقدمـة الفـتح ألا يـذكر إلا الـصحيح أو الحـسن, )٥(
 . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي٢/١٤٦وذكر نحوه في مصنف عبد الرزاق 



 
  

 

POU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :ّيحرم حف الحاجب أو نتفه: الاستنباط الثانى
ي الغـش والتغريـر; فهـذا لا أنه مع التسليم أن العلة المستنبطة مـن نـص التحـريم هـ

الفعـل للحـسن, : يعني انتفاء الحديث من علل منصوص عليها في نـص الحـديث وهـى
 سبحانه, فهذه العلل منصوص عليها, والعلة المنصوص عليها أقوى في اللهوتغيير خلق ا

الدلالة من العلة المستنبطة, ثم إننا لو جعلنا العلـة هـى التغريـر فقـط فسينـسحب ذلـك 
 .لى الواشمة والمتفلجة, فيباح فعل ذلك للمتزوجةالحكم ع

 فمع التسليم بصحته فهو قـول صـحابي مختلـف في حجيتـه, ڤأما حديث عائشة 
ُكما أنه يعين الـشعر إذا كانـت المـرأة تتـأذى منـه ويحـصل لهـا منـه ضرر وهـذا هـو الـذي 

 . أعلم ـاللهيترجح عندي ـ وا
 في أن حف الحاجب, أو نتفه داخل في ومن استعراض الرأيين يتبين لنا أنه لا خلاف

 .معنى التنميص, ولكن الخلاف في الاستنباط وتحقيق المناط
 نتبـين أن اللهمن التعاريف التى ذكرناها للتنمـيص وتغيـير خلـق ا:  وجه الاختلاف*

 :هناك أمرين مختلف في دخولهما في النص وهما
 : الأمر الأول*

في لحيتهـا, أو أسـفل شـفتيها, أو نبـت حكم حف ونتف الوجه إذا ظهر للمرأة شعر 
 :لها شارب, للعلماء في هذه المسألة قولان

 :القول الأول
 تعالى; ولذلك قـال ابـن جريـر صـاحب اللهأنه تحرم إزالته; لأن ذلك من تغيير خلق ا

وذكــر ذلــك القرطبــي, . IQHالتفــسير بأنــه لا يجــوز حلــق لحيتهــا ولا عنفقهــا ولا شــاربها
 .ورة النساء كما ذكرنا, وعموم حديث التنميصودليلهما الآية في س
 :القول الثانى

 :أنه جائز وليس بحرام فقالوا
                                           

 .٦/٢١٧, و الشوكاني في نيل الأوطار )١٤/١٠٦(, وشرح النووي ٥/٢٨١تفسير الطبري )١(



 
 

 

PPL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

إذا ظهر للمرأة شعر في لحيتهـا أو أسـفل شـفتيها, أو نبـت لهـا شـارب فالمختـار عنـد 
عدم تحريم إزالته, وقـال الـشافعية بالاسـتحباب, ويـرى الحنابلـة أنـه لا بـأس :الجمهور

 .IQHم خاص بالحواجببحف الوجه, وأن التحري
ليس به بـأس : ّ ـ يعني الإمام أحمد ـ عن الحف; فقالاللهسألت أبا عبد ا: وقد قال مهنا

يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة : وقال الإمام النووي. IRHللنساء, وأكرهه للرجال
وقـد ذكـر مثـل ذلـك . لحية أو شارب أو عنفقة, فـلا يحـرم عليهـا إزالتهـا, بـل يـستحب

 .ISHمام ابن حجر في الفتح, واشترط إذن الزوجالإ
 :الخلاصـــة

 أعلم ـ أنه لا بأس بإزالة المرأة لـشعر اللحيـة والـشارب, اللهوالذي يترجح عندي ـ وا
لما في ذلك من إبعاد مشابهة الرجال, ولأنه لم يتعين دخول الوجه في التنميص كما بينـا في 

 والتجميل كما هو في تحديد الحاجب, بل التعاريف, كما أن ذلك ليس من باب التحسين
هو إزالة أمر تشمئز منه النفوس والفطر السوية عند حـصوله للنـساء, وقـد يكـون تـرك 

 .ُاللحية للمرأة فيه دخول تحت التشبه بالرجال الذى نهيت عنه النساء
كما قد أباح أصحاب المنع أهل القول الأول ـ القرطبي والطبري ـ إزالـة مـا هـو زائـد 

 كان يتأذى به الإنسان ـ كالسن الطويل والأصـبع الزائـد ـ ولـو بحثنـا في علـة الجـواز إن
عند هذين العالمين لوجدنا أن العلة هي الإيذاء والخروج عن الطبيعة المتحصلة من هذا 
الــسن أو الأصــبع, وهاتــان العلتــان موجودتــان في ظهــور اللحيــة والــشارب للمــرأة, 

 الزوجة فقط, بل على الزوج الذى يتلمس مـواطن الجـمال ًوالإيذاء هنا ليس منصبا على
 .في وجه زوجته

وهذا الترجيح هنا يؤخذ على قدره; بمعنى أنه يجوز الحـف إذا ظهـر للمـرأة شـعر في 
ُلحيتها وشاربها, أما أن تستعمل ذلك الأمر بغية التنعيم والتجميل فلا, كما أن أكثـر مـن 

                                           
 .             ٦٩أدلة تحريم حلق اللحية ص )١(
 .٦٨/ ١المغنى )٢(
 ).٦/٢١٧(, ونيل الأوطار ٣٧٦/ ١٠, وفتح البارى )١٤/١٠٦(شرح النووي )٣(



 
  

 

PPM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ُ كن قبل التزامهن يستعملن الحف, بإطلاقه ثم تبن يحتاج إلى هذه الإجازة النساء اللاتى
 بعد ذلك والتزمن, فالواحدة منهن قد تعود وجهها على الحف ولـو تركتـه لكـان اللهإلى ا

ًوجها مشعرا وتشمئز منه النفوس, فتستعمل ذلك بقدره ً. 
 حيـث IQH»المتفلجـات للحـسن«: صلى الله عليه وسلمُثم إنه ممكن أن يـستأنس لهـذا الموضـوع بقولـه 

يُفهم منـه أن المذمومـة مـن فعلـت ذلـك لأجـل الحـسن, فلـو : جر في الفتحيقول ابن ح
, والمـرأة التـي ظهـرت لهـا لحيـة احتاجـت لـذلك IRHًاحتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جـاز

لــو نبــت للمــرأة لحيــة : ولــيس قــصدها الحــسن والزينــة, وبــذلك قــال القــاضي حــسين
 .ISHللرجلًاستحب لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها خلافا 

 : الأمر الثانى*
 :إزالة الشعر عن الجسم

وبحثنا في هذا الموضع فيما يتعلق بإزالة الشعر عن طريق التنوير أو غـيره مـن الجـسم 
ًعدا الوجه والعورة; لأننا قد أفردنا لهما مبحثا مستقلا, وفي هذا قولان للعلماء ً: 

 :أنها حرام: القول الأول
§    ﴿:م عـلى فهـم قولـه تعـالى في سـورة النـساءْوأصحاب هذا القول بنـَوا قـوله

  «ª  ©  ¨﴾ITH واستندوا إلى تفسير الطبري والقرطبي حـول هـذه الآيـة, كـما 
 فيها شيء, وكـل مـا صلى الله عليه وسلمبأنها لم يصح عن النبي :ًأنهم جعلوها نوعا من التنميص, وقالوا

 .ورد فيها من أحاديث فهي مرسلة ضعيفة لا يحتج بها
 :IUH جائزةأنها: القول الثانى

 .ُفيجوز للمرأة أن تزيل الشعر عن جسمها بالطريقة التى تراها: وهذا هو الراجح
                                           

                       .   سبق تخريجه)١(
 .٢٧٣ ـ ١٠/٢٧٢الفتح )٢(
 .                   ٣٥٨ / ١المجموع )٣(
 .١١٩:النساء)٤(
 .١٢/٤٦٤الفتح :انظر. سئل الإمام أحمد عن التنور فأجازه وذكر أنه يفعله)٥(



 
 

 

 :ووجه الترجيح ما يلي
§   ¨   ﴿:  ـ أن إزالة الشعر عن الجسم لا تـدخل في عمـوم قولـه تعـالى١

  «ª  ©﴾IQH ,لما بينا من أن المـراد تغيـير الفطـرة, ومـا دخـل في نـصوص الأحاديـث 
الوشم, والتفليج, والقزع, وحلق المرأة لرأسـها مـن غـير ضرورة, كـما أنـه كالتنميص و

فهذه الأمـور خرجـت مـن . خرج من النص الاستحداد, ونتف الإبط, وحف الشارب
 .النص إما بإلزام الترك, أو بإلزام الفعل, فيبقى ما عدا ذلك من باب المباح

عليهـا في حـديث ابـن  ـ أن إزالة شعر الجسم ليست من باب التنمـيص المنـصوص ٢
 .مسعود, كما بينا فيما قبل عند حديثنا عن حف المرأة لوجهها إذا خرجت لها لحية

 :ڤ ـ ثبوت ذلك عن ابن عمر ٣
 صـاحب الحـمام, فـإذا بلـغ IRHـ فقد روي عن ابن عمر أنه كان يـدخل الحـمام فينـوره

 .ISHاخرج: حقوه قال لصحاب الحمام
 بن عمر وجارية تحلق اللهدخلت على عبد ا: ه قالـ وعن سكين بن عبد العزيز عن أبي

 .ITHُإن النورة ترق الجلد: له الشعر, فقال
 ابن عمر اللهكان عبد ا:ـ وأخرج البيهقى من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع قال

 .IUHيطلي, فيأمرني أن أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو
 .IVHڤ ـ ورد ذلك عن عمر ٤

                                           
 .١١٩:النساء)١(
أخـلاط تـضاف إلى الكلـس مـن النورة بالضم حجر الكلس, ثم غلبت على : قال في المصباح المنير: النورة)٢(

 .زرنيخ وغيره, وتستعمل لإزالة الشعر
رواه الطــبراني في «: ١/٢٧٩, وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )١٢/٢٦٦(أخرجــه الطــبراني في الكبــير )٣(

 .»الكبير ورجاله رجال الصحيح
 .»رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات«: ١/٢٨٩قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٤(
 ).١/١٥٢(أخرجه البيهقي في الكبرى )٥(
 محرم, صفر قال صاحب المقـال الـذي يتحـدث عـن سـنن ١٢ السنة ١٤٥في مجلة الجامعة الإسلامية عدد )٦(

ًوأيضا روي الإطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة, فرواه الطبراني عـن يعـلى ابـن مـرة الثقفـي, : الفطرة
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حدثنا وكيع عن محمد بن قيس الأسـوي عـن عـلي بـن أبي طالـب : ةقال ابن أبى شيب
النورة مـن : ًكان عمر رجلا أهلب, فكان يحلق عنه الشعر, وذكرت له النورة فقال: قال

 .IQHالنعيم
وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلـت :  ـ أفتى به عطاء٥
: م أظفــاره ويحلــق رأسـه ولم يتوضــأ, قــالالجنــب يحـتجم ويطــلي بــالنورة, ويقلـ: لعطـاء
 .IRHنعم
 ـ يعنـي ISHوالأحاديث الـسابقة:  ـ ما ورد في هذا الباب من أحاديث قال السيوطي٦

ًالمثبتـة للتنــوير ـ أقــوى سـندا وأكثــر عـددا, وهــي أيــضا مثبتـة فتقــدم, وأيـده عــلى ذلــك  ً ً
 .ITHالشوكاني في نيل الأوطار

 :IUHوالأحاديث هي
 إذا أطـلى بـدأ بعورتـه فطلاهـا بـالنورة, صلى الله عليه وسلمكـان النبـي «: لمة قالـت ـ حديث أم س١

 .IVH»وسائر جسده أهله
 .IWIHQH إذا أطلى ولي عانته بيدهصلى الله عليه وسلم اللهكان رسول ا:  ـ حديث إبراهيم النخعي قال٢

                                            
 .٢١٦ ابن عمر, والبيهقى, والخرائطى عن أبى الدرداء ص والطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن

 )..٣/٢٩١(, وابن سعد في الطبقات ١/١٠٥أخرجه ابن أبى شيبة )١(
رواه الطــبراني في الكبــير « : ١/٢٧٩, وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  )١/٢٨٢(أخرجــه عبــد الــرزاق )٢(

 .»ورجاله رجال الصحيح
        .                ١/٣٤٢الحاوي )٣(
 .١/١٥٤نيل الأوطار )٤(
 .قدمنا هناك الآثار قبل الأحاديث لثبوت صحتها وعدم الخلاف فيها)٥(
ًهذا الحديث روي موصولا, وروي مرسلا; أما الموصـول فأخرجـه ابـن ماجـه )٦( مـن حـديث أبي ) ٣٧٥١(ً

 والبيهقـي اني,, وضـعفه الألبـ»رجالـه ثقـات وهـو منقطـع«: هاشم الرماني, وقال البوصـيري في الزوائـد
من حديث كامل بن العلاء, والخرائطي في مساوئ الأخلاق من حديث كهيل, ثلاثـتهم عـن ) ١/١٥٢(

انظـر (هــ .ورد في النورة أحاديث هـذا أمثلهـا أ: قال ابن القيم. ١/٣٤١حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة 
 ).١٠/٣الجامع الدراري 

, وأسلم بن سهل الرزاز الواسطي في تاريخ واسط ص )٢/٢٧٦(أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال )٧(
 صلى الله عليه وسلم الله, عن حبيب بن أبي ثابت عن رسـول ا)١/٢٩٢( عن هشيم, وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٣٥
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 : الأمر الثالث*
 :في هذا الموضوع هناك أمور متفق على حرمتها وأمور مختلف فيها: وصل الشعر

 :على تحريمها الأمور المتفق 
وصل المرأة شعرها بشعر آخر; وذلك لاستفاضة الأدلة في ذلك, وكونها تـنص عـلى 

 :الأمر المبحوث فيه, ومنها حديث
إنـى أنكحـت :  فقالـتصلى الله عليه وسلم اللهأن امرأة جاءت إلى رسول ا: ڤأسماء بنت أبي بكر «

                                            
 عن هشيم , وليث بن أبي ١/١١١مرسلا بإسناد جيد, قاله الأسيوطي, وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 

هـو مرسـل يتقـوى بالموصـول الـذى أخرجـه ابـن ماجـه, : ن كثيرراشد عن أبي معشر عن ابراهيم, قال اب
 .٤٣٥٠وضعفه الشيخ ناصر في صحيح الجامع ص 

َّإن مـن ضـعف هـذه الأحاديـث أعلهـا بالإرسـال ـ والحـديث المرسـل في حجيـة الاسـتدلال بـه : ملاحظة)١(
على جـواز إزالـة خلاف نورد تلخيصه حتى يتضح للقارئ سبب إيرادنا لهذه الأحاديث في سياق التدليل 

: اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على مذاهب:  التوفيقاللهفنقول وبا. الشعر عن ساعد المرأة وساقها
 :المرسل حجة, وأدلتهم: المذهب الأول

 والآيـة دلـت عـلى أن الفاسـق يتبـين مـن ﴾   V  U  T  S     R  Q  P  O﴿:  ـ قولـه تعـالى١
 ., ولا يضر روايته الإرسالًخبره, وأما الثقة فيقبل مطلقا

ًورد عليه بأنه لم يكن إجماعا بل نقـل إلينـا مـا يفيـد وقـوع الاخـتلاف, ورد الإجمـاع :  ـ الإجماع السكوتى٢
 .عليه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ورد للحديث المرسل

 :المرسل غير حجة وأدلتهم: المذهب الثاني
 . المسموع دون المرسلالعلم المحتج به هو:  ـ  قول الإمام الحاكم١
 .ًالإسناد عندي من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء, والمرسل ليس مسندا:  ـ ابن المبارك٢
إن الحديث المرسل أحد رجاله مجهول, ولابد في الحكم على الحديث وقبولـه مـن التأكـد :  ـ ابن عبد البر٣

 .  سل, وقال بذلك بعض المحدثينمن ثقة رجال السند, ولا يعرف ذلك في الحديث المر
 :الذين يرون التفصيل وهو المنصور عند الشافعية: المذهب الثالث

مرسل التابعين الكبار الحفاظ الذين عرف عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقـات, فهـذا يحـتج بـه إذا اعتـضد 
 :بواحد من الأمور التالية

 .ًأ ـ أن يروى مسندا من وجه آخر
 . من طريق آخرًب ـ أن يروى مرسلا

 .ج ـ أن يوافق فتيا بعض الصحابة
 .د ـ أن يفتى بمقتضاه أكثر العلماء
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ها? ابنتى, ثم أصابها شكوى الحصبة فتمزق رأسها, وزوجها يستحثني بها, أفأصل رأس
 .IQH»الواصلة والمستوصلة: صلى الله عليه وسلم اللهفسب رسول ا

 ISH والمـستوصلةIRH الواصـلةاللهلعـن ا«: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤكذلك حديث أبي هريرة 
 .ITH»والواشمة والمستوشمة

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حـج وهـو 
أيـن علماؤكـم? سـمعت : رسيقول, وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت بيد حـ

إنـما هلكـت بنـو إسرائيـل حـين اتخـذ هـذه «:  ينهى عن مثل هـذه ويقـولصلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
 .IUH»نساؤهم

 :الأمور المختلف فيها
 :وهي وصل المرأة لشعرها بشىء غير الشعر كالخيوط وغيرها

 :للعلماء في ذلك قولان
 :لا شيء عليها: القول الأول
 وصل الشعر بالـشعر, أمـا إذا وصـلت شـعرها بغـير إن الممتنع من ذلك: قال الليث

الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي, وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير بسند 
 وهو نبات طويل الفروع لين, والمراد خيوط الحرير IVH»لا بأس بالقرامل«: صحيح قال

 .IWHأو الصوف, وبذلك قال أحمد
 :القول الثانى

; فقد قال الجمهور في تعليقهم على أحاديث النهـي بأنهـا حجـة في إنه داخل في النهي
                                           

 ).٢١٢٤(, ومسلم )٥٩٣٥(أخرجه البخاري )١(
 .التى تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها: الواصلة)٢(
 .أي التى تطلب فعل ذلك ويفعل بها: المستوصلة)٣(
 .)٢١٢٧(, ومسلم )٥٩٣٢(أخرجه البخاري )٤(
 ).٢١٢٧(, ومسلم )٥٩٣٢(أخرجه البخاري )٥(
 .        »ضعيف مقطوع منكر«: , وقال الألباني)٤١٧١(أخرجه أبو داود )٦(
 .٣٨٧, ٣/٢٩٦ والحديث أخرجه أحمد ٢٩٦ / ١, وذكر ذلك النووى في المجموع ١٠/٣٧٥الفتح  )٧(
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زجر رسـول «: ًمنع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا, ويؤيده حديث جابر
 .IQH»ً أن تصل المرأة بشعرها شيئاصلى الله عليه وسلم هللا

 أعلم ـ لأن الغرر والوصل متحقق في خيوط الحريـر, اللهوهذا هو الراجح عندي ـ وا
يعي, بل إن الناظر إلى الشعر المستعار اليوم في الأسواق ليجد فيه من الغـرر والشعر الطب

والخداع أكثر من الشعر الطبيعي عشرات المرات, فالعلة هنا متحققة أكثر مـن الأصـل, 
 .فيكون من باب قياس الأولى

 :سنن الفطرة: الأمرالرابع
عـلى ذلـك سـنذكر سنذكر ما يتعلق بإزالة الـشعر فقـط فـيما هـو مـن سـنن الفطـرة, و

 .الاستحداد, ونتف الإبط
 :أحاديث الباب

ّوقت لنا في قص الشارب وتقلـيم الأظفـار, ونتـف «:  ـ حديث أنس بن مالك قال١
 .IRH»الإبط, وحلق العانة, ألا نترك أكثر من أربعين ليلة

 الختـان, والاسـتحداد, ونتـف :الفطـرة خمـس«: ً مرفوعاڤ ـ حديث أبى هريرة ٢
 .ISH» الأظفار, وقص الشارب, وتقليمالإبط

 :فقه هذين الحديثين
َوقت لنا«: قول أنس: الحديث الأول  كقـول الـصحابي صلى الله عليه وسلميعني بذلك رفعه للنبي » َّ

أمرنا بكذا, ونهينا عن كذا, أما فيما يتعلق بالوقت فيكون الضابط الحاجـة عـلى ألا يزيـد 
 .الترك على الأربعين ليلة

فيه بيان أن هذه الأشياء إذا فعلـت اتـصف » طرةخمس من الف: قوله«: الحديث الثاني
 الناس عليها, وحـثهم عليهـا واسـتحبها لهـم ليكونـوا عـلى اللهفاعلها بالفطرة التى فطر ا

 .أكمل الصفات وأشرفها صورة
                                           

 ).               ٢١٢٦(أخرجه مسلم )١(
 )٢٥٨(أخرجه مسلم )٢(
 .١٣١/ ١نيل الأوطار : , وانظر)٢٥٧(, ومسلم )٥٨٨٩(جه البخاري أخر)٣(
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 : الاستحداد*
 :تعريفـــه

 .IQHًوهو حلق العانة, وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة, وهي الموسى
 :المراد بالعانة

 .IRHالشعر فوق ذكر الرجل وحواليه, وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة ـ ١
هـو النابـت حـول حلقـة الـدبر :  ـ ونقل عن أبي العباس بن سريـج أن شـعر العانـة٢
 .ISHكذلك
ــة عــلى القــول الأول٣ ــماء المالكي ــدبر :  ـ وزاد العــدوى مــن عل ــا بــين ال وكــذلك م

ًر داخلا في الاسم, ونقل ذلـك ابـن حجـر , وهو لا يرى ما حول حلقة الدبITHوالأنثيين
 .عن ابن العربي, ويستندون بذلك إلى أن العانة خاصة بما ينبت على القبل وحوله

 وخلاصة الأمر ما قاله النووي بأنه يحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما *
 أو يطـل على القبل والدبر وحولهما وهذا الاستحباب إذا لم تطل المدة عـلى أربعـين ليلـة,

ًطولا فاحشا, لأنه ينقلب بعد ذلك إلى الإيجاب ً. 
 :من يتولى إزالة شعر العانة

وقـد ...  ذلك بنفـسهصلى الله عليه وسلميتولى الشخص إزالة عانته بنفسه, لما ثبت من تولي الرسول 
 .ًتقدمت الإشارة إلى ذلك قريبا

فإن تعذر ذلك فإن أحد الزوجين يتولى ذلك عن الآخر; لجـواز النظـر واللمـس مـن 
ل منهما للآخر, ولا يجوز للرجل أن يتولى ذلك للرجـل, كـما لا يجـوز للمـرأة أن تتـولى ك

                                           
 .١٣١ /١نيل الأوطار )١(
 .١٣١ /١نيل الأوطار )٢(
 .٢٤٤ / ٢تعليق العدوى على شرح أبى الحسن ابن أبى زيد القيروانى )٣(
» وحلـق العانـة« والإمام الشوكاني لا يرى إلا حلق العانة لأنها المذكورة بالحـديث ١٣١ / ١نيل الأوطار  )٤(

 لأن الحكمـة مـن حلـق العانـة ونتـف الإبـط النظافة,والـشعر المحـيط اللهولكن الأمر خلاف ما ذكر رحمه ا
 .ًبالدبر أكثر تعرضا للنجاسة فيدخل في استحباب الإزالة من باب أولى



 
 

 

PPT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHذلك للمرأة
 :حكم الاستحداد

 ـ حكى النووي أنه قد اختلف فيه بالنسبة للمرأة إذا طلب ذلك منهـا زوجهـا عـلى ١
, ولعل الوجوب أتى; لأن طاعة المرأة لزوجها أمر واجب IRHوجهين أصحهما الوجوب

 . خلاف فيه; وذلك لأن النووي يرى في فعل الخصال الخمس أنها سنةلا
 .ISHهو مستحب; لأنه من الفطرة ولا يستحسن تركه:  ـ وقال ابن قدامة٢
 .ITH ـ وقد ذكر ابن العربي أن فعل الخصال الخمس يحمل على الوجوب٣

 :الخلاصة
ثـر حتـى تفـاحش نجعل قول ابن العربي في من طال شعره وك: وللجمع بين الأقوال

ًبحيث صار مصدر أذى للمسلمين بما ينبعث عنه مـن الـروائح الكريهـة, وخـصوصا في  ً
الأجواء الحارة والأماكن المغلقة, ويحمل قول ابن قدامـة والنـووي عـلى مـن يأخـذ مـن 

ًشعره أولا بأول خلال الأربعين يوما ً. 
 :ـ الحكمة من الاستحداد

حافظـة عـلى صـحة الجـسم وقوتـه وسـلامته;  يعتبر الاستحداد وسيلة من وسـائل الم
ًلأن ترك الشعر يتكاثر في هذا الجزء من الجسم يسبب كثيرا من الالتهابات الجلدية التى 

 .تضر بالجسم وتوهنه
 ...كما أنه من الوسائل التي تلطف العشرة بين الزوجين وتزرع الألفة والمودة بينهما

 مـن اللهن أوجه النظافة البدنية التى طلبهـا اًفإن الاستحداد يعد وجها م: ومن جهة ثالثة

                                           
طـلاع عليهـا ًإنه لا يدع أحدا يلي عورته, إلا مـن يحـل لـه الا: , وبذلك قال الإمام أحمد٣٤٨/ ١المجموع )١(

 ).٦٤ /١المغني (من زوجة أو أمة 
 .                       ١٥٥/ ١, نيل الأوطار ١٢/٤٦٤فتح الباري )٢(
 .                        ٦٤/ ١المغني )٣(
 .٤٥٩ / ١٢فتح الباري  )٤(



 
  

 

PPU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .H     G  F  E  D  C  B  ﴾IQH  ﴿: خلقه بقوله عز وجل من قائل
 :ـ  المدة التى لا ينبغي تجاوزها في الاستحداد

ِّوقـت لنـا في قـص «:  أنـه قـالڤًهي أربعـون يومـا; للحـديث الـذى يرويـه أنـس 
 .IRH»ًنة, ألا نترك أكثر من أربعين يوماالشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العا

 : نتف الإبط*
تأبط : بكسر الهمزة والباء الموحدة, وسكونها ويذكر ويؤنث, ويقال: ضبطه وتعريفه

 .وضعه تحت إبطه: الشيء
 .نفس حكم الاستحداد: الحكم 

 :كيفية الإزالة
 حادثـة السنة نتفه كما صرح به في الحديث, ولو حلـق جـاز, وقـد سـاق: قال النووي

دخلت على الشافعي ورجل عنده يحلـق إبطـه «: للشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال
وبهذا قال إسحاق مـن . ISH»فقال إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع

نتفـه : نتف الإبط أحب إليـك أو بنـورة قـال: قلت لإسحاق: فقهاء الحنابلة, قال حرب
من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى : العيدوقال ابن دقيق . ITHإن قدر

 .IUHُأجازه بكل مزيل
 : الخلاصة*

إن النتف أولى للنص عليه, وذلك للقادر عليه, ومن لم يقدر عليه أجيز لـه الحلـق أو 
 .التنور أو أي مزيل من الموجود

                                           
 . .٣١:عن مجلة الجامعة الاسلامية, والآية من سورة الأعراف)١(
                  .          سبق ذكره )٢(
 .                 ٣٥٥/ ١المجموع )٣(
 .             ٦٥ / ١المغني )٤(
 .٢٨٥ /٤, وشرح الموطأ للزرقاني )١٠/٣٤٤(فتح الباري )٥(



 
 

 

PQL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

  : IQHكراهية نتفه: الأول:  وله حكمان: الشيب
لا تنتفـوا  « صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:  عـن أبيـه عـن جـده قـاللحديث عمرو بـن شـعيب

 له بها حـسنة, وكفـر عنـه هللالشيب, فإنه نور المسلم, من شاب شيبة في الإسلام, كتب ا
لا تنتفوا الشيب, ما من مسلم يـشيب شـيبة «:صلى الله عليه وسلم, وقوله IRH»بها خطيئة ورفع بها درجة

 .ISH»في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة
 : سنية تغييره:الثانى

 عـلى مـشيخة مـن الأنـصار بـيض صلى الله عليه وسلم اللهخرج رسول ا: وذلك لحديث أبي أمامة قال
 .ITH»يا معشر الأنصار حمروا و صفروا, وخالفوا أهل الكتاب« : لحاهم فقال

إن اليهـود والنـصارى لا يـصبغون «:صلى الله عليه وسلمقـال النبـي :  قـالڤولحديث أبي هريـرة 
في شرعيـة الـصباغ, وتغيـير الـشيب هـي  والأحاديث تدل عـلى أن العلـة IUH»فخالفوهم

 .مخالفة اليهود والنصارى
مـا «:فقـال.  رجـل, قـد خـضب بالحنـاءصلى الله عليه وسلموقد روى ابن عباس أنـه مـر عـلى النبـى 

ثـم » هذا أحسن من هـذا«: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: قال» !أحسن هذا
 .IVH»ُهذا أحسن من هذا كله«:ّمر آخر قد خضب بالصفرة فقال

 
******* 

                                           
 .   ١/٦٨المغني )١(
: , وقال الألباني)٤٢٠٢(, وأبو داود »صحيح لغيره«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٢/١٧٩(أخرجه أحمد )٢(

 ).٩/١٢٩(, والطبراني في الأوسط »ححسن صحي«
 .سبق تخريجه)٣(
, )٥/٢١٤(, والبيهقـي في الـشعب »إسناده صحيح«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٢/١٧٩(أخرجه أحمد )٤(

إســناده «): ٩٣ص(, وقــال الألبــاني في حجــاب المــرأة المــسلمة )١٦٠, ٥/١٣١(مجمــع الزوائــد : وانظــر
 .»حسن

 ).٢١٠٣ (, ومسلم)٣٤٦٢(أخرجه البخاري )٥(
 .»إسناده جيد«: , وقال الألباني)٣٦٢٧(, وابن ماجه )٤٢١١(أخرجه أبو داود )٦(



 
  

 

PQM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
]oÖ^nÖ]ovf¹ 

l^qæˆÖ]‚Ãi 
كان الرجل قبل الإسلام يتزوج النساء مـن غـير حـدود ولا قيـود, ولـيس ثمـة عـدد 

 .ينتهي إليه
كالوثنيين والـصينيين والهنـود والمـصريين : كان ذلك شأن العرب وغيرهم من الأمم

 الكهنـة, والآشوريين حتى النصارى لا يوجد في أناجيلهم ما يفيد منع التعدد عـلى غـير
 .كما جاء في رسالة بولس الأولى إلى نيموشاوس

 :تعدد الزوجات في الإسلام 
ًلقد نظم الإسلام عملية الزواج تنظيما دقيقا, وشرع الزواج بأكثر من واحدة, ولكنه  ً
ًلم يترك الباب مفتوحا على مـصراعيه, وإنـما قيـد العـدد, فـلا يجـوز للرجـل أن يجتمـع في 

 .زوجات بحال من الأحوالعصمته أكثر من أربع 
 . فهو خصوصية له, لا تجوز لأي فرد في الأمةصلى الله عليه وسلموما كان من زواج النبي 
 :دليل مشروعية التعدد

v  u  t  ﴿: َّدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع; فمن الكتاب قوله تعالى
  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w

  o  n  mlr  q  p   ﴾IQH. 
أباحت الآية الكريمة للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة بـأن : وجه الاستدلال

 .يضم إليها ثانية وثالثة ورابعة
وذهبت طائفة من أهل البدع والأهواء إلى أن الآية أباحت بمنطوقهـا الـزواج بـأكثر 

 .من أربعة
لـيهم, وأورد آراء العلـماء في حيث بين الرد ع: والجواب ما ذكره القرطبي في تفسيره

                                           
 ., وانظر آراء المفسرين عند كلامهم على تفسير هذه الآية في تفسيري القرطبي, وابن كثير٣: النساء)١(



 
 

 

PQN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

  :اللهذلك, قال ـ رحمه ا
ُلا يدل على إباحة تسع, كما قالـه مـن بعـد » مثنى وثلاث ورباع«اعلم أن هذا العدد « َ

فهمه للكتاب والسنة, وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة, وزعم أن الواو جامعة, 
والـذي صـار إلى هـذه  نكح تسعا, وجمـع بيـنهن في عـصمته, صلى الله عليه وسلموعضد ذلك بأن النبي 

ُالجهالة وقال هذه المقالة المبتدعة وبعض أهل الظاهر; فجعلوا مثنى مثل اثنين, وكـذلك 
وهذا كله . والواو للجمع; فجعل مثنى بمعنى اثنين وكذلك ثلاث ورباع. ثلاث ورباع

جهل باللسان والسنة, ومخالفـة لإجمـاع الأمـة, إذ لم يـسمع عـن أحـد مـن الـصحابة ولا 
ــابعين ــعالت ــن أرب ــر م ــصمته أكث ــه جمــع في ع ــسائي . أن ــه, والن ــك في موطئ وأخــرج مال

 قال لغيلان بن أمية الثقفي ـ وقد أسلم وتحتـه عـشر صلى الله عليه وسلموالدارقطني في سننيهما أن النبي 
َّاخترَ منهْن أربعا وفارق سائرهن«: نسوة َ ً َ َّ ُُ َ َ ْ ِْ ُِ َِ َ ْ«IQH وفي سنن أبي داود عن الحـارث بـن قـيس ,
ــال ــدى : ق ــي أســلمت وعن ــذكرت ذلــك للنب ــسوة, ف ــماني ن ــالصلى الله عليه وسلمث ــنهْن «:  فق َّاخــترَ م ُ ِ ْ ْ
ًأربعا َ ْ َ«IRHإن قيس بن الحارث كان عنـده ثمانـى نـسوة حرايـر; فلـما نزلـت : , وقال مقاتل

ً أن يطلق أربعا ويمسك أربعاصلى الله عليه وسلم اللههذه الآية أمره رسول ا . كذا قال قيس بن الحـارث. ً
 .» المعروف عند الفقهاءأن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي وهو:والصواب

 . فذلك من خصوصياتهصلى الله عليه وسلموأما ما أبيح من ذلك للنبي 
 تعالى خاطـب العـرب بأفـصح اللهإن الواو جامعة; فقد قيل ذلك, لكن ا: وأما قولهم

اثنين وثلاثة وأربعـة, وكـذلك تـستقبح :اللغات, والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول
لا يقول ثمانية عشر, وإنما الواو في هـذا الموضـع أعط فلانا أربعة ستة ثمانية, و: ممن يقول

ًبدل, أي انكحوا ثلاث بدلا من مثنى, ورباعا بدلا من ثلاث; ولذلك عطف بالواو ولم  ًً
يعطف بأو, ولو جاء بأو جاز ألا يكـون لـصاحب المثنـى ثـلاث, ولا لـصاحب الـثلاث 

                                           
تبـوعين صـحيح بطرقـه وشـواهده, وبعمـل الأئمـة الم«: , وقال شعيب الأرنـاؤوط)٢/١٣(أخرجه أحمد )١(

ــه ــاني »ب ــدارقطني )٣/٢٧٨(, ومالــك كــما في شرح الزرق , )٢/٢١٠(الحــاكم : ,وانظــر)٣/٢٧٠(, وال
 ).٧/١٨٢(والبيهقي في السنن الكبرى 

, والطـبراني في الكبـير »حـسن صـحيح«: , وقال الألباني)١٩٥٢(, وابن ماجه )٢٢٤١(أخرجه أبو داود )٢(
 .                   )٧/١٨٣(, والبيهقي في السنن الكبرى )٨/٣٥٩(



 
  

 

بعـة, فـتحكم بـما لا إن مثنـى تقتـضي اثنـين, وثـلاث ثلاثـة, وربـاع أر: وأما قولهم. رباع
 .يوافقهم أهل اللسان عليه, وجهالة منهم

وهكذا نـرى أن الـنص القـرآني قـد أقـر النـاس عـلى مـا جـرى بـه عـرفهم مـن تعـدد 
ًالزوجات بشرط أن يكن اثنتين وثلاثا أو أربعا فحسب, فهو حصر وتحديد للعدد ًَّ. 

ديـد بعـدد قليـل  بغير تحml  k  j  i ﴾IQH  ﴿يؤكد ذلك أن القرآن ذكر بعد ذلك 
 .أو كثير

ً أمـورا ذات دلالـة عـلى هـذا ITH والفقـهISH والـسنةIRHكذلك نقلت إلينا كتب التفسير
 .الاتجاه

 صلى الله عليه وسلمأسـلمت وعنـدي ثـمان مـن النـسوة, فأتيـت النبـي : فهذا حارث بن قـيس يقـول
ًاخترَ منهْن أربعا«: فذكرت له ذلك فقال َ َّ ُْ َْ ِ ْ«IUHقـال بن عمر أنهالله كذلك روي عن عبد ا  :

 أن يختار صلى الله عليه وسلمأسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه, فأمره النبى 
أسلمت وتحتي خمـس نـسوة فقـال لي النبـي : كذلك نوفل بن معاوية يقول.. منهن أربعا

ًفـارق واحـدة وأمــسك أربعـا«: صلى الله عليه وسلم ِ َ ِ َ«IVH والــنص عـلى أربـع هنــا دليـل عــلى تقييـد تعــدد 
 .IWHقصىالزوجات بهذا الحد الأ

                                           
 .٣: النساء)١(
, وتفـسير ٤٥١ , ٤٥٠, وتفـسير ابـن كثـير ص٢/١٧, وتفـسير القرطبـي ٢/٣٥٣تفسير الفخـر الـرازي )٢(

 .٤/١٩٣الألوسي 
 .هـ ١٣٧١ وما بعدها ط الحلبي ٦/١٥٩, ونيل الأوطار ٣/٢١٢صحيح البخاري )٣(
 .ة  ـ مصر, مطبعة الإمام بالقلع٨١ , ٧/٥المغني لابن قدامة  )٤(
 .              سبق تخريجه)٥(
 ).٧/١٨٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٦(
أن الـسنة الـواردة في قيـد التعـدد بـأربع إنـما هـى : وقد زعم فريق أباح التعدد إلى أكثر من أربع من النسوة)٧(

غـير حـصر أو إلى ثـماني خبر آحاد,وخبر الآحاد لا ينسخ به القرآن الـذي فهمـوا منـه أنـه يبـيح التعـدد إلى 
عشرة أو إلى تسع حسب اختلاف أقوالهم, كذلك ذكروا أن الأخبار الواردة في مفارقة ما زاد عـلى الأربـع 

 طلب من هؤلاء ترك ما عدا الأربع من النـسوة لـسبب صلى الله عليه وسلمتحتمل معنى آخر, ذلك أنه من الجائز أن النبي 
رجل غـير الأربـع حرمـة نـسب كـأختين أو حرمـة آخر غير قيد العدد كأن يكون بين هؤلاء وباقي نساء ال
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, وإلى يـوم صلى الله عليه وسلموعلى هذا جرى عرف المسلمين, وأخذ جمهور علمائهم من زمن الرسول 
 .IQHالناس هذا

 :أسباب تعدد الزوجات 
: شخصي, والآخـر: أحدهما:  يمكن إجمال أسباب تعدد الزوجات في أمرين رئيسين

 .اجتماعي
 : الأسباب الشخصية

 : أ ـ عجز الزوجة أو مرضها
زوجــة لــبعض الأمــراض المعديــة أو المنفــرة ممــا يجعــل المعــاشرة ًكثــيرا مــا تتعــرض ال

الزوجيــة معدومــة أو عــسيرة, ممــا يعــرض الرجــل إلى العنــت والإرهــاق أو الوقــوع في 
 .الفواحش والآثام

ًوأحيانا تكون المرأة عقيما والنسل مطلـب فطـري, وعدمـه يقلـق الـزوج, فـلا يـصح 
 .اجحرمانه من تحقيق هذا الهدف الأساسي من الزو

 يفوت مقصود الزواج والاستمتاع بها, فـإذا لم IRHوأحيانا يكون في المرأة عيب خلقي
ًيفلح العلاج فإن الأمر يصبح عسيرا وشاقا على الرجل, فمـن غـير المعقـول أن نفـرض  ً

                                            
 .رضاع أو غير ذلك من الأسباب

وهذا الاستدلال مردود; فقد عرفنا أن القرآن حصر تعدد الزوجـات في أربـع فحـسب, وفهـم غـير ذلـك 
 عـلى عـدم ﴾ `  b  a ﴿:منه إنما هو فهم خاطئ ومع ذلـك لـو صـح أن القـرآن لم يـدل بقولـه تعـالى

ًه لم يدل أيضا على الحصر, فيكون مجملا وبيان المجمل بخبر الواحـد جـائز, ولـيس في الحصر, فإن غايته أن
قد ورد عـلى سـبيل الإطـلاق, وكـذلك » ًأمسك أربعا«: صلى الله عليه وسلمهذا نسخ وإنما زيادة بيان, فضلا عن أن قوله 

ربع لا غير ولم يحدد سببا لذلك غير العدد بالذات فدل على أن المانع هو الزيادة على عدد الأ» فارق«: قوله
 هـــ بمــصر  وتفــسير ١٣٢٤,ط١٥٩, ٤/١٥٨تفــسير النيــسابوري عــلى هــامش الطــبري : انظــر. (ذلــك

 ).٤/١٩٣الآلوسي 
, وعنــد الــشافعية القليــوبي وعمــيرة عــلى المنهــاج ٢/٢٦٥ والبــدائع ١/١٤١عنــد الحنفيــة الهدايــة :انظــر)١(

 .١٨٦١ مسألة ٩/٤٤١ة المحلى , وعند الظاهري١/٢٧٦, وعند المالكية بداية المجتهد ٢٤٩, ١/٢٤٥
اختلاط مسلك قضيب الرجـل : مثل الرتق, وهو انسداد مهبل المرأة بعظم أو لحم, وكذلك الإفضاء وهو)٢(

 .انخراق ما بين القبل والدبر: في الفرج مع مسلك البول قيل
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وإن إباحة التعدد ـ والحالة هذه . عليه الحياة مع زوجة يحرم فيها من أهم مقاصد الزواج
 .أو خيانتهاـ أرحم من طلاقها 

 :ب ـ حب الرجل لامرأة أخرى
ًفإذا ما أحب امرأة وملك الحب عليـه جوارحـه,ولم يعـد يطيـق صـبرا, ولا احـتمالا,  ً

 .فإن الزواج هو العلاج والدواء
وإن تعارض ذلك مع مصلحة الزوجـة الأولى, فـإن معاشرتـه زوجـة ثانيـة بـالطريق 

 .ن أن يعيش معها خليلة بالحرامالمباح المشروع أهون على نفسية الزوجة الأولى م
 .ًكما أنه لا يجوز أن يعيش الرجل مكبوتا يتحمل الآلام أو يقع في الحرام

 :جـ ـ عدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة
ً قدرة جنسية قوية, وميلا إلى النساء شديدا, فلا يجد العفاف اللهمن الناس من أعطاه ا ً

 في الحالات التـي تكـون فيهـا المـرأة غـير والإحصان بامرأة واحدة, إذ لا يستطيع الصبر
ًمؤهلة للمعاشرة كالحيض والنفاس وغيرها, وهنا مـن مـصلحة الرجـل والمـرأة معـا أن 

 .يتزوج بأخرى, في ظل تعاليم الإسلام; فيعف نفسه, ويصون دينه, ولا يخون زوجه
 :د ـ كراهية الزوج لزوجته

ويخفق العلاج ولا تجدي الوسائل, كثيرا ما تقع الكراهية والبغضاء في قلب الرجل, 
سواء بعد الطلاق الأول أو الثاني أو في فترات العدة, وهنـا لا نجـد أمامنـا إلا حـلا مـن 
اثنين, إما أن يطلقهـا, وإمـا أن يتـزوج عليهـا, ولا شـك أن إبقاءهـا أكـرم لهـا, وأضـمن 

 .ًلمصلحتها, وخاصة إذا كانت مسنةّ, أو أما للعديد من الأولاد
 : الرجال تقتضي طبيعة أعمالهم التعدد لظروف هيهـ ـ بعض

كثرة الأسفار, والإقامة لفترات طويلة خارج أوطانهم, وانتقال زوجاتهم معهم أمـر 
عــسير, بــسبب الأولاد, وارتبــاطهم بمدارســهم وجامعــاتهم, وغــير ذلــك, والرجــل لا 

 المنقـذ, يستطيع الصبر عن معاشرة النساء, ففي هـذه الحالـة يكـون الـزواج بـأخرى هـو
الذي يحفظ دين الرجل وأخلاقه, ويبقي على سمعته وشرفه, وهذا من حقـه, وفيـه كـل 
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 .IQHالحفظ لكرامة المرأة
 :أسباب اجتماعية 

هناك إلى جانب الأسباب الشخـصية أسـباب اجتماعيـة تقتـضي التعـدد, ويكـون هـو 
 :الحل لتلك الظروف الاجتماعية ولعل من أبرزها

عــن عــدد الرجــال في الأحــوال العاديــة ـ كــما هــو في بعــض  ـ زيــادة عــدد النــساء ١
المجتمعات, مثل شمال أوروبـا, وغيرهـا, فالتعـدد ـ والحـال كـذلك ـ واجـب أخلاقـي, 

 .وعاصم من سقوط الفتيات في الرذيلة, وعامل أساسي في الحد من انتشار الدعارة
لــق, أصــحاب ولا يحــارب التعــدد فى مثــل هــذه الحالــة إلا المتحللــون مــن الــدين والخ

 .IRHالشهوات البهيمية
إن الرجـال هـم وقـود الحـروب ممـا ينـشأ عنـه :  ـ زيادة عدد النساء بسبب الحروب٢

اختلال التـوازن في المجتمعـات بـين عـدد الـذكور وعـدد الإنـاث, لا سـيما في الحـروب 
المدمرة, أو الطويلـة الأمـد, كـما حـصل فى الحـربين العـالميتين, وكـما هـو حاصـل نتيجـة 

 .لحرب العراقية الإيرانية والحرب البوسنية الصربية وغيرهماا
وفي هـذه . ٌفأعداد النساء المترملات أعداد كبيرة, وكـذلك أعـداد الفتيـات البالغـات

ًالحالة ـ أيضا ـ لا حل إلا بتعـدد الزوجـات, لإنقـاذ الأرامـل والعـوانس, وإلا فالنتيجـة 
 .ًمعروفة سلفا

, والخيانة الزوجية ستكون السبيل لقضاء الشهوات, إذ إن الرذيلة سيسهل انتشارها
وما يترتب على ذلك من أمراض جسدية وأخلاقية, وما ينجم عنه من مشاكل اجتماعية 

 .ّوضياع للأنساب, فضلا عن جيل مشرد من المواليد واللقطاء
لقد أدرك علماء الغرب هذا ووعوه, فنادى عقلاؤهم بالـسماح بالتعـدد في مثـل هـذه 

 !الحالة
                                           

عبـد . ة والقانونية دمصطفى السباعي, وتعدد الزوجات من الناحية الاجتماعي. المرأة بين الفقة والقانون د)١(
 .الناصر توفيق العطار

 .السباعي. المرأة بين الفقة والقانون د)٢(
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إذا طـرأت عـلى : يقول سبنسر ـ الفيلسوف الإنجليزي في كتابه أصول علم الاجـتماع
الأمة حال أضاعت رجالها بالحروب, ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة, 
وبقيت نساء عديدات بلا أزواج, ينـتج عـن ذلـك نقـص في عـدد المواليـد لا محالـة, ولا 

 فإذا تقاتلت أمتـان مـع فـرض أنهـما متـساويتان في ًيكون عددهم مساويا لعدد الوفيات,
جميع الوسائل المعيشية, وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد, فإنهـا لا 
تستطيع أن تقاوم خصيمتها التى يستولد رجالها جميع نسائها, وتكون النتيجـة أن الأمـة 

 .IQHالموحدة للزوجات تفنى أمام الأمة المعددة للزوجات
 : مصطفى السباعي على هذا الرأي بقوله. ويعلق د

إن الأمم المتحاربة ولو كانت كلها ممن تذهب إلى وحدة : ونحن نقول زيادة على هذا
الزوجة, إلا أن الأمة المغرقة في الترف هي التي تتعرض للفناء, أمام الأمة التي هى أقـل 

المغرقـة في الـترف تميـل دائـما إلى حضارة, وأقرب إلى الفطرة; لأن نساء الأمـة المتحـضرة 
الإقلال من النسل كما هو في فرنسا بخلاف الأمة الأخرى فإنها تنجب أكثر, كـما هـو في 
روسيا, فلابد للأمة الأولى من أن تلجأ إلى تعـدد الزوجـات لتـستدرك نقـصان التناسـل 

 ...فيها
 :مشاكل تعدد الزوجات

 :المشاكل بين خصوم التعدد وأنصاره
دائما ضجتها, وللمشاكل كذلك أسبابها وآثارها, وإذا تأملت آراء خصوم للمشاكل 

التعدد وأنصاره عند التعرض لهذه المشاكل, وجدت أن خصوم التعدد يـذكرون الكثـير 
مــن هــذه المــشاكل, ويركــزون القــول حولهــا, بيــنما يهــون أنــصار التعــدد مــن شــأن هــذه 

 الزوجة الواحدة أو مشاكل المجتمـع المشاكل, ويقارنون بينها وبين مشاكل الأسرة ذات
 .الذي يتفشى فيه تعدد الخليلات

وأما اليوم, فإن الضرر ينتقل مـن كـل ضرة إلى «: ًتأمل ـ مثلا ـ من ينقد التعدد فيقول

                                           
 ).زوج( في مادة ٤/٦٩٢دائرة معارف فريد وجدى )١(
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ولدها, ومن ابن إلى سائر أقاربه, فهـي تغـري بيـنهم العـداوة والبغـضاء, تغـري ولـدها 
ده من غيرها, وهو قد يطيع أحـب نـسائه بعداوة إخوته, تغري زوجها بهضم حقوق ول

 .إليه, فيدب الفساد في الأسرة كلها
ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعـدد الزوجـات لأتيـت بـما تقـشعر 

 .IQHمنه جلود المؤمنين
وتأمل كذلك لأنصار التعدد في عصرنا الحديث, أو المدافعين عنـه, عنـدما يـرون أن 

كل كما يكون عند التعدد, يكون في الزواج المفرد وذلـك إذا اجتمـع الكثير من هذه المشا
ّإن علمنـا الأمـة, وأفهمنـا الآبـاء «فيه إخوة غير أشقاء, وأن هذه المشاكل تقل أو تختفـي 

أمــا «حــق الأبنــاء, وعــلا المــستوى الفكــري والاجتماعــي والمعيــشي لكــل آحــاد الأمــة 
نهن وبـين أولادهـن, فمنـشؤه غـيرة التباغض الذي يحصل من جراء تعدد الزوجات بيـ

ــا ــوس منه ــة, لا يمكــن ســلامة النف ــين ... طبيعي ــع ب ــذي يق ــاغض ال ــذا التب عــلى أن ه
ًالزوجات, يرى مثله كثيرا بين الزوجة وأحمائها, ومثل ذلك عفو في نظر التـشريع; لأنـه 

ن ًهـذا فـضلا عــن أ. IRH»ًوإن كـان شرا, إلا أنـه شر قليـل, لا يــترك لأجلـه الخـير الكثــير
المجتمع الذى يتفشى فيه تعـدد الخلـيلات, ولا يأخـذ بنظـام تعـدد الزوجـات, فيـه مـن 
المشاكل ما تتفكك به الأسرة, وتنتهك الحرمات, وفيـه يكثـر المـشردون ويـزداد الأولاد 

 .إلى آخر الرزايا التي تشهد بها مجتمعات في أوربا وأمريكا... غير الشرعيين
مدى أصاب خصوم التعدد أو أنصاره عنـد التعـرض ونحاول ـ هنا ـ أن نبين إلى أي 

 .لمشاكل تعدد الزوجات
 :المشاكل وأسبابها وآثارها 

فمــشاكل تعــدد . عــلى أننــا يجــب أن نفــرق بوضــوح بــين المــشاكل وأســبابها وآثارهــا
فهي ـ في جملتها ـ نزاع بين الزوجات والزوج والأولاد على مطلـب .. الزوجات معروفة

... لأسرة, كمأكل, أو ملبس من نـوع خـاص, أو مـسكن أو نفقـةمن مطالب الحياة في ا
                                           

 .٣٥٠ ,٤/٣٤٩ هـ ١٣٢٥ مصر ١تفسير المنار ط : انظر: الشيخ محمد عبده)١(
 .٢٠٨ ,٢٠٧ص) الإسلام عقيدة وشريعة(الشيخ محمود شلتوت في كتابه )٢(
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إلخ, أو نزاع حول مكانة كل من هؤلاء في الأسرة, وبصفة خاصة مكانة كل زوجة عند 
 .زوجها, ومكانة كل ولد عند الأب

ولهذه المنازعات شبيه في الزواج بزوجـة واحـدة; ففيـه قـد نجـد الزوجـة تتنـازع مـع 
النسبة لأمه, أو بالنسبة لأخته, وقد تتنازع معه عـلى ملـبس زوجها حول مكانتها عنده ب

وكـذلك الأولاد يتنـازعون, خـصوصا إذا كـان لـلأب .. لها أو مأكل أو مسكن أو نفقـة
وهذه المـشاكل لا سـبيل . أولاد من زوجته الحالية وآخرون من زوجة مطلقة, أو متوفاة

 .إلى حصرها, وهي مشاكل كل زواج
فهي مـا يجـر إليـه مثـل هـذا النـزاع مـن خـصام أو تنـافر أو غـير أما آثار هذه المشاكل 

 .إلخ.. ذلك, وما يصاحب هذا النزاع من جدل أو محاباة أو كيد أو نكاية
وأما أسباب مشاكل تعدد الزوجات, فهي الأمور التى تبعث عـلى وجودهـا وتـدفع 

, تتميـز وقد تتداخل هـذه الأسـباب باعتبارهـا أسـباب مـشاكل اجتماعيـة.. إلى ظهورها
 .بالتشابك, والترابط والتفاعل, والتطور

ومــع ذلــك يمكــن إجمــال هــذه الأســباب في غــيرة المــرأة, وتــسرع وحــدة الرجــل, 
ــع  ــا ومنب ــة ظهوره ــدايتها ولحظ ــة ب ــن نقط ــك م ــشاكل, وذل ــات الأولاد, والم ومنازع

 :وهى تغني ـ في نفس الوقت ـ عن تفصيل مشاكل تعدد الزوجات أو آثارها... ورودها
 :غيرة المرأة: أولا −

لعل معظم مشاكل تعدد الزوجات يتقلـب عـلى نـيران غـيرة المـرأة, كـذلك إن تعـدد 
الزوجــات ـ وإن كــان يبعــث الألم فى نفــس الزوجــة الــسابقة, أو يبعــث الأمــل فى نفــس 
ًالزوجــة الجديــدة ـ إلا أنــه لا يلبــث أن يبعــث شــيئا مــن الغــيرة فى نفــس المــرأة الــسابقة 

 .سواء, يختلف مداه من زوجة إلى أخرىوالجديدة على ال
ًولا ينبغى أن ننظر إلى غيرة المرأة على أنها شر دائـما, فغـيرة المـرأة عـلى الرجـل هـي في 
الواقع إحساس صادق لمدى حبها له, وهى ـ في نفس الوقـت ـ انعكـاس صـحيح لمـدى 

نفـسية تعـبر أنانيتها فى الاستئثار به دون غيرها من بنات جنسها, وهـي ـ كـذلك ـ حالـة 
هـذا المـزيج مـن الحـب الخـالص, والأنانيـة . عن مـدى خوفهـا عـلى مـستقبلها في الحيـاة
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 .المفرطة, والخوف الزائد, يصنع في المرأة عاطفة الغيرة
وغيرة المرأة ـ على النحو سـالف الـذكر ـ تتـوافر في ظـل نظـام الزوجـة الواحـدة, كـما 

المـرأة بحبهـا لزوجهـا قـد يـدفعها إلى إن شـعور ... تتوافر في ظل نظـام تعـدد الزوجـات
إسعاده وتهيئة الجو المناسب لتحقيق آماله, غير أن إحساس المرأة بحبها لنفسها وخوفها 
على مستقبلها في الحياة قد يضطرها إلى محاولة فـرض القيـود عـلى رجلهـا الـذى أحبتـه; 

 حدها المعقـول مستهدفة بذلك أن يكون خيره كله لها ولأولادها, فإذا زادت الغيرة عن
أدت بالمرأة إلى تصرفات غريبة, بدايتها الشك في إخلاص زوجها لها, ثم تبدو مطامعها 
في أن يكون خيره كله لها ولأولادها فحسب فى صورة زيادة في مطالبها حتى لا يتسرب 
من دخل زوجها شيء إلى حماتها أو أخوات زوجهـا أو زوجـات رجلهـا الأخريـات, أو 

ثـم تبـدأ آلامهـا لانتفـاع .. زوج شـيئا يتـزوج بـه زوجـة أخـرى عليهـاخشية أن يدخر ال
فإثـارة .. ثم تظهر اتهاماتهـا لزوجهـا, أو أهلـه, أو امرأتـه الأخـرى.. غيرها بخير رجلها

 .إلى غير ذلك من التصرفات المريضة.. فتدبير للمكائد.. للمنازعات
ضوح غيرة المرأة ولا شك أن تعدد الزوجات هو النظام الاجتماعي الذي يكشف بو

وآثارها, ففيه البؤرة الصالحة لتفاعل أسبابها; ذلك أن كـل مجتمـع إذا تـساوت الفرصـة 
لأفراده فيه ظهرت بينهم الغـيرة, وهكـذا تظهـر الغـيرة بـين النـساء فى ظـل نظـام  تعـدد 

 .الزوجات
 لم تكـن غير أن الغيرة ـ سواء فى الحياة الزوجية أو في غيرها من أوجه الحياة المختلفة ـ

ًيوما ما سببا مشروعا يـبرر القـضاء عـلى الآخـرين أو حرمـانهم مـن نفـس الفرصـة, بـل  ً ً
ًكانت دائما طريقا صالحا لإذكاء نار المنافسة بين أطرافها ًً. 

ًمن هنا كان لابـد مـن الاعـتراف بـالغيرة عـاملا نفـسيا وطبيعيـا, إن كانـت لـه آثـاره  ً
 إذا كانت هناك مشاكل تثيرهـا الغـيرة, أو أنظمـة وبالتالى. الضارة فإن آثاره الحسنة أكثر

تجد الغيرة فيها بؤرة تتفاعل فيها, فإن وجود هذه الغيرة لا يـدفعنا إلى هـدم هـذه الـنظم 
للقضاء على مثل هذه المشاكل, بل يدعونا إلى أن نستبقي خيرها ونستبرئ مـن شرهـا أو 

 .نافسة الشريفةننقص منه, وذلك عن طريق إذكاء نار الغيرة في نطاق الم
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إن نيران الغيرة تلتهب بوقود خاص, هذا الوقود يكـون نظيفـا فتعطينـا نيرانـه النـور 
ًوالدفء والأمل, وقد يكون وقودا قذرا لا ينبعث من نيرانه غير دخان يـزكم الأنـوف,  ً

 .ويعمي الأبصار
هو مـا يثـير ُومن الوقود القذر لنيران غيرة المرأة ضعف التربية الدينية والخلقية لها, و

أطماعها ويحيي أحقادها; وكذلك جهلها وضآلة ثقافتها وقلة معرفتها بما حولها, وذلـك 
ًأيـضا حماقـة الرجـل معهـا تلهـب اتهاماتهـا وتبعـث ... ما يثير شكوكها, ويزيـد مخاوفهـا

 .قلقها
تزكية قلبها ونفسها بعلـوم الـدين, وتثقيفهـا : ومن الوقود النظيف لنيران غيرة المرأة

يمها مبادئ الأخـلاق وقواعـد الـسلوك الاجتماعـي الـسليم, كـذلك نجـد تثقيـف وتعل
ًزوجها وتهـذيب أخلاقـه وتوعيتـه دينيـا واجتماعيـا مـن عنـاصر الوقـود النظيـف لغـيرة  ً

 ..المرأة
ًفإذا أردنا للحياة الزوجية إصـلاحا فلنهيـئ للمـرأة الوقـود النظيـف لنـيران غيرتهـا, 

وتلـك .. لواحـدة أو في ظـل نظـام تعـدد الزوجـاتسواء كانـت في ظـل نظـام الزوجـة ا
مسؤولية المفكرين وعلماء الـدين وأجهـزة الثقافـة والإرشـاد والإعـلام والتربيـة, وهـي 

 . اللهمسؤولية دينية أمام ا
 :حماقة الرجل : ثانيا 

لعل أهم مشاكل تعدد الزوجات هو ما يرجع إلى حماقة الرجـل في سياسـته لزوجاتـه 
ع في أسرته وهو مسؤول عن رعيته, وسياسة الراعي بين رعيته هي وأولاده, فالرجل را

الحد الفاصل بين فطنته وحماقته, ونجاح هذه السياسة يتوقف على مدى ما تستهدفه من 
 .خير وما تلتزم به من حق وما تحققه من عدل

ًقد لا يستهدف الرجـل بتـصرفه خـيرا لإحـدى زوجاتـه أو أحـد أولاده, وهنـا تثـور 
ًمثلا يهجر الرجل إحدى زوجاته لخـلاف بـسيط ... يجة هذا التصرف الأحمقالمشاكل نت

بينهما, وهو لا يسبق هذا الهجر بموعظة لها أو تحذير أو إرشاد, ولا يقتصر في الهجر على 
مجرد التأديب والتأنيب, بل يتجه فى هجره إلى الإضرار بهذه الزوجـة, ويحـسب أنـه عـلى 
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 .حق, وهو في ذلك أحمق
... ويتنمـر عليهـا.. تزم الرجل الحق في معاملته لزوجاته, فيقسو عـلى هـذهوقد لا يل

 .وهو في ذلك أحمق.. ويضعف أمام تلك, ويكذب عليها
وقد لا يسعى الرجل لتحقيـق العـدل بـين نـسائه وأولاده, يفـضل إحـداهن, ويهبهـا 

ا يعطيـه بيـنما يهمـل الأخـرى, ويحرمهـا ممـ... الكثير من أمواله, ويحنـو عـلى أولاده منهـا
 .وهو في ذلك أحمق.. لغيرها, ويقسو على أولاده منها

وحماقة الرجل أمر ينبع من شخصيته, ومرجعه ذاته نفسها; ألا ترى أن الحماقة تظهر 
عــلى كثــير مــن الأزواج, ســواء مــن لم يكــن لديــه أكثــر مــن زوجــة ومــن كــان قــد عــدد 

اً وليست له زوجة غيرها, ًفقد تجد زوجا لا يستهدف في معاملته لزوجته خير.. زوجاته
ًوكثيرا ما تجد زوجا لا يلتزم الحق مع زوجته, بل ويسعى في ظلمها, وليس له سواها ً ...

 .وهو في هذه التصرفات أحمق جد أحمق
وإذا كانت حماقة الرجل راجعة إلى شخصيته, فما ذنب تعدد الزوجات معه? مظلـوم 

لنظـام الـذي يكـشف بوضـوح بـل لعلـه ا... تعدد الزوجـات مـع الحمقـى مـن الرجـال
 .ًإذ إنه يتطلب عادة نوعا من السياسة الرشيدة. تصرفاتهم الغريبة,

ولا يستطيع المشرع أن يتنبأ بحماقـة الرجـل مـع زوجتـه أو زوجاتـه, ولكـن لا يعـدم 
لقد جرى عرف الناس على استنكار تصرفات . المجتمع وسائل يقاوم بها حماقة الأزواج

ويقــترن الاســتنكار عــادة بوســائل ... ان كــل زوج أحمــقالحمقــى بــصوت يــصل إلى آذ
ولكـن القـانون .. تضغط على الزوج الأحمق في محاولة ليفيق من حماقته ويعود إلى رشـده

لا يستطيع أن يضع قواعد تنظيم سلوك الزوج مع أهله وأولاده تنظيما آليـا, يتنـاول فيـه 
ــسهم ــشربهم وملب ــم وم ــة أكله ــشريع .. كيفي ــترك الت ــل ي ــخ, ب ــاس إل ــرف الن ــك لع ذل

.. ومع ذلك يتدخل القانون عندما تظهر لتصرفات الحمقى آثـار ملموسـة. ومشاعرهم
هنا يمنح الزوجة والأولاد حق الشكوى مـن عائـل الأسرة وظلمـه لهـم في مـالهم أو في 



 
  

 

PRO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, IQHأشخاصهم, كما يقضى بتحقيق العدالة بينهم, سواء في حياة رب الأسرة أو بعد مماته
ومهما يكن مـن تـدخل التـشريع في مثـل ....  تشريعات الأسرة المختلفةمما هو مفصل في

ًهذه الأمـور, فإنـه لابـد أن يكـون بعيـدا عـن أكثـر تـصرفات أفـراد الأسرة, فتلـك هـي 
وهنـا يـبرز ... حياتهم الخاصة ينظمونها وفق ظروفهم, ولا تخلو أسرة من مشاكل يومية

ة النـاس نحـو الـسلوك الـديني الفاضـل, دور أجهزة التربية والثقافة والإرشـاد في هدايـ
والسلوك الاجتماعي السليم, وبقدر نجاح هذه الأجهزة في هذا الدور نـضمن الـسعادة 
ــدد  ــام الزوجــة الواحــدة, أو في ظــل نظــام تع ــانوا في ظــل نظ ــراد الأسرة, ســواء ك لأف

 .الزوجات
 :منازعات الأولاد : ثالثا 

ات, تلك المنازعات التي قـد تنـشب بـين يسترعي النظر ـ عادة ـ في نظام تعدد الزوج
أولاد الرجل من زوجاته المختلفات, ومن الملاحظ أننا نسارع عادة ـ وبحسب الظاهر ـ 
في اتهام تعدد الزوجات بخلق هذه المنازعات, ومن المعروف أيضا أن منازعات الإخوة 

بهّم ّتبــدو غريبــة عــلى مــا يــستلزمه النــاس مــن وجــوب تــرابط الإخــوة وتــوادهم وتحــا
ًوتراحمهم, وهي ـ لذلك ـ تثير كثيرا من الاستنكار والاسـتغراب والتأمـل والنفـور وقـد 

أين هذا من منظر عائلة متحدة يعـيش فيهـا الأولاد في «دعا ذلك إلى أن يتساءل البعض 
تجمعهـم محبـة صـادقة, لا يتنافـسون إلا في زيـادة ) بلا تعدد للزوجـات(حضن والديهم 

 عليهم أكـبر اللههم سعداء الدنيا في كل حال, أسبغ ا.. إلا إلى الخيرالحب, ولا يتسابقون 
 . IRH»نعمة يتمناها العاقل, وهي المودة في القربى

 أن الإصلاح يتحقق عندما لا يسمح بالزواج الثانى لزوج ISHوتصور البعض الآخر
 !.له من زوجته أولاد

 أمـر غـير قـاصر عـلى وإنصافا للحق يجب أن نلاحظ أن وجود الإخوة غير الأشـقاء
                                           

 .كما لو حابى أحد أفراد أسرته الورثة بوصية على خلاف حكم الشرع والقانون)١(
 .١٣٢قاسم أمين في تحرير المرأة ص)٢(
 .١ ص٣٠/٤/١٩٦٧الأهرام ملحق المرأة والبيت في :محمد سلام ,انظر)٣(
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نظام تعدد الزوجات, بل يوجد كذلك في نظام الزوجة الواحدة, فقد يتوفى الرجل عـن 
ًأولاد له ثم تتزوج أرملته بآخر وتنجب منـه أولادا يعيـشون مـع إخـوتهم ـ أبنـاء الـزوج 
المتوفى ـ تحـت سـقف واحـد, وقـد تتـوفى زوجـة الرجـل عـن أولاد, ثـم يتـزوج الرجـل 

ًة الجديدة أولادا يعيشون مع أولاده من زوجته المتوفـاة تحـت سـقف وينجب من الزوج
واحد ـ إخوة لأبيهم, وقد يطلق الرجل زوجته, أو تخالع الزوجة زوجهـا, ويتـزوج هـو 
بأخرى, ينجب منها, وتتزوج هي بآخر تنجـب منـه, ويعـيش الأولاد ـ بعـد ذلـك ـ مـع 

د نـسمع عـن رجـل توفيـت إخوتهم لأبيهم, أو إخوانهم لأمهم تحت سـقف واحـد, وقـ
زوجته عن أولاد, أو طلقهـا ولـه منهـا أولاد يتـزوج بـامرأة تـوفى زوجهـا عـن أولاد أو 
ًطلقها ولها منه صغار, ثم ينجبان مـن زواجهـما الجديـد أولادا آخـرين, فيجتمـع بـذلك 

 !...الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب, والإخوة لأم, تحت سقف واحد
خـوة غـير الأشـقاء في ظـل نظـام الأسرة الواحـدة أحـسن ولا ينبغي أن نتوهم أن الإ

... ًحالا من أمثالهم في ظل نظام تعدد الزوجات, بـل قـد يكـون العكـس هـو الـصحيح
فالإخوة غير الأشقاء فى نظام تعدد الزوجـات يجـدون الأم التـي تـدافع عـن حقـوقهم; 

قد لا يجـد الإخـوة لأن كل زوجة تحرص على خير أبنائها, أما في نظام الزوجة الواحدة ف
 .غير الأشقاء غير زوجة الأب التي تتحكم في مصيرهم

ــين الإخــوة الأشــقاء  ــد ينــشب ب ــزاع ق ــا كــذلك أن الن ــع لاحظن ــا إلى الواق وإذا نزلن
أنفـسهم, كـما ينــشب بـين الإخـوة غــير الأشـقاء, فـالإخوة الأشــقاء مـن أب واحــد وأم 

 بعد وفاتهما, فالبنت الكـبرى تغـار واحدة قد لا يسلمون من التنازع في حياة والديهم أو
من الصغرى إذا سبقتها إلى الزواج وتتنازع معها, وقـد يفـضل أحـد الوالـدين ابنـة عـن 
ًالأخرى, فيكون ذلك باعثا على النزاع بين الإخوة الأشقاء, كما قد يكون المـيراث أيـضا 

 .أحد أسباب هذا النزاع
 الزوجات نفسه كسبب من أسباب وغني عن البيان أن هذا التحليل لا يستبعد تعدد

إلا أنـه يـشير بوضـوح إلى أن منازعـات الإخـوة غـير ... منازعات الإخوة غير الأشـقاء
 .الأشقاء, أمر نجده في ظل نظام الزوجة الواحدة كما نجده في ظل نظام تعدد الزوجات
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ونصل من ذلك إلى أنه لا يستساغ من بعض خصوم تعدد الزوجـات المنـاداة بتحريمـه, 
بب ما قد يثيره من منازعات بين الإخوة غير الأشقاء, أو المناداة بألا يسمح بـالزواج بس

الثــاني لــزوج لــه مــن زوجتــه أولاد, لأن ذلــك يقتــضي أيــضا تحــريم زواج الأرملــة, أو 
المطلقة, أو الأرمل, أو المطلق, إذا كان لدى هؤلاء أولاد من الزواج السابق; لأن زواج 

ولا يصلح حال المجتمع لو حرمنـا ! ات بين الإخوة غير الأشقاءهؤلاء أيضا يثير منازع
زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات إذا كان لديهم أولاد, فقد تكون الأرملة أو المطلقـة 
في حاجة إلى زوج يرعاها, ويرعى أولادهـا معهـا, وقـد يكـون الأرمـل مـن الرجـال أو 

ًوإذا حرمنا الطلاق مـثلا ومنعنـا ... عهالمطلق في حاجة إلى زوجة ترعاه وترعى أولاده م
فهل ينـادي أصـحاب هـذا .... ُالأرامل من الزواج, كما جرى بذلك عرف بعض البلاد

ــين الإخــوة  ــات ب ــن منارع ــدث م ــا قــد يح ــسبب م ــزواج أصــلا, ب ــاه,بتحريم ال ًالاتج
 !?..الأشقاء

ُّإن تأمل هذه الحقائق يرفع عن ناظرنا الغشاوة التي تدعونا إلى التسر ع في اتهام تعـدد َّ
وعندئذ سنرى بوضوح الأسـباب ... الزوجات بخلق المشاكل بين الإخوة غير الأشقاء

التي تثير النزاع بين الإخوة أشقاء أو غير أشقاء, في ظل نظام الزوجة الواحدة أو في ظل 
 ...نظام تعدد الزوجات

ــ ــة وفي الإن ــه في الأسرة, وفى العائل ــع إخوت ــسان الفاضــل يعــيش م سانية, في إن الإن
بينما يعيش الإنسان المنحرف في نـزاع دائـم مـع ... وفاق, في حدود الحق والخير والنظام

إخوته في الأسرة, وفي العائلة, وفي الإنسانية, محاولا أن يتخطى حـدود الخـير إلى الـشر, 
ًوأن يحطم العدل, وصولا إلى الظلم, وأن يخرق النظام مستهدفا الفوضى ً.. 

ن مــستوى العقــل ومـستوى التربيــة عنـصران أساســيان لإثــارة وبمعنـى آخــر نجـد أ
إذا انحــرف العقــل لجهــل أو هــوى أو أطــماع أو ... النــزاع, أو لحــسمه ووضــع حــد لــه

أو إذا ضـعفت التربيـة الدينيـة أو الخلقيـة أو .. حديث نفس أو لغير ذلك مـن الأسـباب
قـل حـدوده وعظمـت أمـا إذا التـزم الع... الاجتماعية أو ساءت, عـاش النـاس في نـزاع

 .التربية, اقترب الناس من الكمال في شؤون حياتهم



 
 

 

PRR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

فإذ أردنا أن نعـالج نـزاع الإخـوة الأشـقاء وغـير الأشـقاء فـلا يكـون ذلـك بتحـريم 
الــزواج أو بمنــع زواج الأرامــل والمطلقــين والمطلقــات إذا كــان لــديهم أولاد, أو تحــريم 

لناس وتحقق مصالحهم, وإنـما علينـا فهذه كلها نظم تستهدف الخير ل... تعدد الزوجات
أن نصل بعقل كل من الزوج والزوجة والأولاد إلى تعرف الفضائل عـن طريـق توعيتـه 
وتثقيفــه وتعليمــه وتخليــصه مــن هــواجس الــنفس وأطماعهــا, وعلينــا أن نــصل بالتربيــة 
ير الدينية والخلقية والإجتماعية للأسرة ولأفرادها إلى النطـاق الـذي نلتـزم فيـه بقـيم الخـ

وعندئذ لن تكون هنـاك مـشكلات في نظـام الزوجـة الواحـدة أو في ... والعدل والنظام
 .نظام تعدد الزوجات

 :المشاكل الاقتصادية وتعدد الزوجات: رابعا 
للمشكلات الاقتصادية صـداها في حيـاة كـل أسرة تتطلـع نحـو الرفاهيـة والـسعادة 

أو مكونـة مـن زوج وعـدة سواء كانت هـذه الأسرة مكونـة مـن زوج وزوجـة واحـدة, 
ــصاد  ــا جــذورها في اقت ــصادية في الأسرة له ــشاكل الاقت ــدهي أن الم ــن الب زوجــات, وم

 .المجتمع وفي اقتصاد الدولة بصفة عامة
وينبــه خــصوم تعــدد الزوجــات إلى أن الظــروف الاقتــصادية في العــصر الحــديث لا 

ماليــة; فهــو تــسمح للرجــل بــأن يعــدد زوجاتــه; لأن هــذا التعــدد يفــرض عليــه أعبــاء 
ــه  ــه, في الوقــت الــذي ازدادت في ســيطالب بالإنفــاق عــلى العديــد مــن أولاده وزوجات

ثــم إن مــشاكل تعــدد الزوجــات قــد تــؤدي إلى . مطالــب كــل فــرد وقلــت المــوارد الماليــة
اضطراب في حياة الأسرة يؤثر على إنتاج كل فرد فيها, وذلك كلـه يقتـضي تحـريم تعـدد 

 .IQHالزوجات
د الزوجات أن قضية تعدد الزوجات ليـست قـضية اقتـصادية, بـل ويرى أنصار تعد

الأصل فيها أنها قضية اجتماعية ودينية, لها جوانبهـا الماليـة, وعـلى مـستوى الجماعـة فـإن 
المشاكل الماليـة والاجتماعيـة التـي تتعـرض لهـا الأسرة عنـد تعـدد الزوجـات أهـون مـن 

سرة عندما يكون بهـا عـانس; أو مطلقـة, المشاكل المالية والاجتماعية التي تتعرض لها الأ
                                           

 .سعد الأفغاني/ مصطفى السباعي والمرأة في الإسلام. المرأة بين الفقه والقانون د)١(



 
  

 

PRS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

أو أرملة, وعلى مستوى الأسرة نجد أن مستوى الرفاهية الاقتصادية أمـر غـير مـضمون 
في ظل نظام الزوجة الواحدة حتى نشكو من عدمه في نظام تعدد الزوجات, فقد تكـون 

 . ًزوجة الرجل الوحيد أخطر عليه اقتصاديا من أربع زوجات يتزوجن برجل واحد
كما ينبغي أن يلاحظ أن منع الرجـل مـن الـزواج بـأخرى رغـم رغبتـه في ذلـك أو تقييـد 
حقه في التعدد قد يؤثر على حياتـه النفـسية, وقـد يـنعكس ضـيقه وقلقـه عـلى كـل أفـراد 
العائلة, ولن تستطيع أن تنتظر من رجل يعيش حياته العائلية في فراغ أو انحراف سـوى 

مل, على أنه إذا تعاونـت نـساء الرجـل معـه في النـواحى ضآلة في الإنتاج وتقصير في الع
الاقتصادية أصبحت الأسرة أشبه بوحدة اقتـصادية منتجـة, يقـوم الإخـلاص والتفـاني 
بين أفرادها لصلة الدم بينهم, وذلك ما نراه في بعض البلاد الافريقية حيـث يزيـد دخـل 

ً جنيها مثلا ولـه زوجتـان ًالفرد كلما زاد عدد زوجاته, ولا شك أن رجلا يتقاضى ثلاثين
ًدخل كل منهما ثلاثين جنيها كذلك, سـيكون دخـل أسرتـه تـسعين جنيهـا, وذلـك عـلى 
ًخــلاف أسرة تتكــون مــن زوج وزوجــة دخــل كــل مــنهما ثلاثــون جنيهــا, فيغــدو دخــل 
الأسرة ستين جنيها, ومن المعروف اقتصاديا أنه كلما زاد حجم الدخل كلما كانت هنـاك 

 .IQHم للاستثمار, ثم للإنتاج, وتحقيق الرفاهيةفرصة للادخار, ث
والحق أن المسألة نسبية من الناحية الاقتصادية; فهنـاك حـالات تـصدق فيهـا وجهـة 

ويبدو أن . نظر خصوم التعدد, بينما هناك حالات أخرى تصدق فيها وجهة نظر أنصاره
يـــستوجب الحـــرص عـــلى مـــستوى الرفاهيـــة الاقتـــصادية في الأسرة أو في المجتمـــع لا 

 .بالضرورة تدخل المشرع بتحريم تعدد الزوجات
ًإن السياسة التشريعية الرشيدة تدرك أنه إذا كان للمال قيمته في الحياة فـإن هنـاك قـيما 

والمشاهد في النظر العلمي الصحيح أن المال .. أخرى يحرص الناس عليها أكثر من المال
ألا تـرى ... نما هو مـن وسـائل تحقيقهـاوحده لم يكن مصدر السعادة في الحياة الدنيا, وإ

أن الأبناء عند معظم الناس أغلى من الأمـوال, وأن سـعادة كثـير مـن النـاس بزوجـاتهم 
ًتفوق سعادتهم بالمـال, ألا تـرى أن المـال يبـذل رخيـصا في سـبيل تحقيـق مطالـب البنـين 

                                           
 .عبد الناصر العطار: تعدد الزوجات)١(
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تنشأ بين والناس في ذلك على حق; لأن العلاقات الإنسانية التي ... ومطالب الزوجات
... الرجل والزوجة والبنين هي أسمى بكثير من تلـك التـي تربطـه بكنـوز مـن الأمـوال

ًوما يكـدح الرجـل غالبـا, ويـسعى لزيـادة دخلـه إلا مـن أجـل أن يـسعد ويـنعم نـساؤه 
 .IQHوبنوه

ــا  ــدد فيه ــدما تتع ــا عن ــا الخــاص داخــل الأسرة ذاته ــصادية أثره ــشاكل الاقت إن للم
ــاحيت ــن ن ــك م ــة :ينالزوجــات, وذل ــما ضــعفت الثقاف ــه, وكل ــدخل, وتوزيع ــة ال كفاي

الاقتصادية بـين أفـراد الأسرة زادت حـدة المـشاكل فيهـا, وإذا سرنـا وراء المنطـق ـ وقـد 
يخالفـه الواقـع في كثـير مـن الأحيـان ـ لاحظنـا أن الأسرة ذات الزوجـات المتعـددة أقـل 

ًوصا إذا أخـذنا في رفاهية من تلك التي فيها زوجـة واحـدة; لعـدم كفايـة الـدخل, خـص
الاعتبــار أن الرجــل هــو المــسؤول الأول عــن الأحــوال الماليــة في الأسرة, غــير أن لقمــة 
العيش تدفع الإنـسان دائـما إلى الـسعي وراء الأسـباب التـى يرتفـع معهـا دخلـه وتـزداد 
ثروته, ولا شك أن تعاون زوجات الرجل وأولاده معه على أعباء الحياة خـير سـبيل إلى 

ل الأسرة,ومن شأن الثقافة الدينيـة والثقافـة الاقتـصادية أن تزيـد فـرص هـذا زيادة دخ
التعاون, وتزكيه, وتسقى زرعه وترويه, حتى يؤتي أكله, وتـسعى الـدول عـادة إلى فـتح 
أبواب هذا التعاون بمـشروعات كثـيرة, كمـشروع الأسر المنتجـة, وكفالـة حـق العمـل 

 .إلخ ...للمرأة 
تدخل فيها عوامل خارجة عن محـيط الأسرة, فـإن توزيـع ولئن كانت كفاية الدخل ت

دخـل الأسرة عـلى أفرادهـا أمـر تـؤثر فيــه العوامـل الداخليـة في الأسرة, وهـو ـ بحـق ـ 
 .مشكلة المشاكل الاقتصادية في نظام تعدد الزوجات

 : تعدد الزوجات وتنظيم النسل *
 في بعـض الـبلاد وفي يذكر علماء الاقتصاد خطر زيادة النسل عـلى الاقتـصاد القـومي

بعض الظروف, فهل لتعدد الزوجـات أثـر عـلى تنظـيم النـسل في هـذه الـبلاد وفي تلـك 
 الظروف?

                                           
 .المرأة بين الفقه والقانون د مصطفى السباعى, ورئاسة الدولة ـ د محمود حلمى)١(
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إننا نلاحظ أن دعوى تحديد النسل أو تنظيمه تعـترف بحـق كـل زوجـة في أن تكـون 
ًأما لطفل أو طفلين, سواء كانت هذه المرأة هي زوجة الرجل الوحيـدة أو كانـت زوجـة 

وجات متعددات, ثم إن نسل المرأة سيتوالد منها, سواء تزوجت رجلا على له من بين ز
ًامرأة له أخرى أو تزوجت رجلا لم يكـن متزوجـا مـن قبـل, فـإن أرادت كـل زوجـة أن 
ًتنظم نسلها بطفل أو طفلين فذلك أمر يمكن الاتجاه إليه في نظام تعـدد الزوجـات تمامـا 

أن تعـدد الزوجـات قـد يـسفر عـن أن يكـون كما في نظام الزوجة الواحـدة, غايـة الأمـر 
للرجل ثمانية أو عشرة من العيال, وعندئذ لن تكون المشكلة مشكلة تنظيم للنسل, وإنما 
ستكون مشكلة كفاية الدخل لهذه الأسرة بالذات, ولهـذه الحالـة شـبيه في نظـام الزوجـة 

 ـ واحـدة الواحدة, فالرجل إذا كان له أولاد توفيـت زوجتـه أو طلقـت وتـزوج بـأخرى
ًفحسب ـ لم يكن من العدل أن تحرم زوجته الجديدة مـن أن تكـون أمـا لأطفـال بـدعوى 
أنها تزوجت برجل صاحب أولاد, وقد يسفر ذلك عـن أن يكـون لهـذا الرجـل سـتة أو 
أكثر من العيال, بعضهم من زوجته المطلقة أو المتوفاة والآخرون من الزوجـة الجديـدة, 

تزوجت برجل صاحب زوجـة وأولاد, كـان مـن حقهـا عـلى وكذلك الأمر لو أن امرأة 
ăزوجها ومن حقها على المجتمع ألا تحرم من أن تكون أما لأطفال رغـم زواجهـا برجـل 

 ..ăلديه زوجة أخرى وأولاد, فمن حق كل زوجة أن تكون أما لطفل وطفلين
الأزواج  وربما كان تعدد الزوجات في هذه الحالة هو الحل الذي يوفق بـين رغبـة بعـض 

في كثرة العيال ورغبة الدولة في تنظيم النسل, فكل زوجة من زوجاتـه تـنظم نـسلها, في 
 .IQH له من الأولاد من زوجاته المتعدداتهللالوقت الذي يتجمع فيه للزوج ما أراده ا

 :التعدد نظام أخلاقى
ن إن نظام التعدد في الإسـلام نظـام أخلاقـي إنـساني; وذاك لأنـه لا يـسمح للرجـل أ

 .يعاشر النساء على هواه دون تقيد بعدد معين ولا اتباع نظام معين
إنــه محــدد بــأربع نــسوة, بعقــد وإشــهار والتــزام جميــع التبعــات المترتبــة عــلى الــزواج, 
والأولاد شرعيون, ينشؤون في كنف بيت ترعاه أم وأب, والجانب الإنـساني بـارز فيـه; 

                                           
 .محمد أبو زهرة, والإسلام عقيدة وشريعة, محمود شلتوت: الشيخ: تحديد النسل)١(
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يـضم إليـه ـ بـشكل شرعـي ـ امـرأة لا لأن الرجل يسهم في حل مشاكل المجتمـع عنـدما 
زوج لها ـ يعفها, ويصونها, ويكرمها بالمهر والأثـاث والإنفـاق, ثـم يرعاهـا, ولا يـتخلى 

 .عنها
قـارن هـذا مـع واقـع حـال الـذين يمنعـون التعـدد, بقـوة القـانون, ولكـنهم : مقارنة

ثـم لا يمارسونه عمليا بصورة عشيقات وخليلات, ولا يقتصر عندهم على عدد معـين, 
يعلنونه, ولا يعترفون بالأبناء ولا يلتزمون تجاه العشيقة أو الخليلة بمهر ولا مسكن ولا 
إنفـــاق, إنهـــا لـــذة عـــابرة, ثـــم يتركـــونهن للعـــار والخزي,ويتركـــون الأولاد للتـــشرد 

 .IQHوالضياع
 :العدل واجب بين الزوجات 

 العـدل التـي إن من واجب من اسـتعمل هـذا الحـق ـ حـق التعـدد ـ أن يلتـزم قواعـد
: قـال تعـالى. ًأوجبها الإسلام, وحدد معالمها ومظاهرها, وجعلها شرطا لإباحة التعـدد

﴿r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d   ﴾IRH. 
 مع زوجاته, صلى الله عليه وسلمفما هو العدل المطلوب? سؤال نجد جوابه الشافي في سيرة الرسول 

ــيما شرعــه مــن أحكــام بهــذا الخــصوص; فقــد كــان ــسائه بالعــدل صلى الله عليه وسلم وف  يقــسم بــين ن
والإنصاف ولا يفضل واحـدة عـلى غيرهـا, في الـسكن, ولا في الملـبس, ولا في المطعـم, 
ولا في المبيت, بل كان يقسم بينهن بالسوية, وأما الميل القلبى, فهو أمر خارج عن نطاق 

 اللهم هذا قـسمي فيـما أملـك, فـلا تلمنـي فيـما لا«: السيطرة والتحكم لذلك كان يقول
 وعــلى هــذا فــإن جمهــور الفقهــاء أوجبــوا العــدل بــين الزوجــات فيــما يملكــه ISH»أملــك
 .ITHالإنسان

                                           
 .لأفغانيالمرأة بين الفقة والقانون, د مصطفى السباعي,والمرأة في الإسلام, سعيد ا)١(
 .٣: النساء)٢(
, وضــعفه )١٩٧١(, وابـن ماجــه )٣٩٤٣(, والنــسائي )١١٤٠(, والترمـذي )٢١٣٤(أخرجـه أبــو داود )٣(

 .»إسناده صحيح«: , وقال حسين سليم أسد)٢/١٩٣(الألباني,والدارمي 
 .الروضة الندية شرح الدرر البهية, صديق حسن خان القنوجي البخاري)٤(
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يتمسك بعض مـن يـشغبون عـلى مبـدأ تعـدد الزوجـات بفهـم خـاطئ : شبهة وردها
ــالى ــه تع n  m  l  k  ji  h  g  f    e  d   c  b        ﴿:لقول

z  y  x  w   v  u  t  s  r  qp  o  ﴾IQH. 
 ـ لا شك ـ تفيد أن التعدد مشروط بالعدل بـين الزوجـات, فمـن لم يتأكـد مـن والآية

ًقدرته على العدل لا يجوز لـه التعـدد, ولـو فعـل كـان العقـد صـحيحا بالإجمـاع, ولكنـه 
 .IRHًيكون آثما

ًوقد أجمع العلماء على أن العدل المطلـوب مـا ذكرنـاه سـابقا مـن أنـه العـدل في المأكـل 
 .بيت وجميع أنواع النفقةوالملبس والمسكن والم

فالعدل المقطوع بعدم استطاعته هو العدل في الميل القلبي والعاطفي, فهذا أمـر إلهـي 
 .لا قدرة للإنسان على التحكم به

 :الخلاصة
وهكذا نجد أن التعدد ـ حسبما شرعه الإسلام ـ ميزة لا توجد في القوانين الوضـعية; 

 .وفه الحياتية دون مضاعفات ولا مشاكللأنه يتفق مع فطرة الإنسان, ويعالج ظر
ــا; لأن مــسائل القلــب  ــانون عــن معالجته ــاح لعــلاج مــشكلات يقــصر الق فالتعــدد مب
والعاطفة وشؤون البيت السرية والخاصة لا تنظمها القوانين, ولا ينبغي أن يطلع عليها 

 .أحد, من قريب أو بعيد
 

 
 

******** 

                                           
 .١٢٩: النساء)١(
 .السباعي. رأة بين الفقه والقانون دالم)٢(
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Äe]†Ö]ovf¹] 

í{{{ÏËßÖ] 
 :ة على الزوج للزوجة وجوب النفق*

يجــب عــلى الــزوج مــا لا غنــاء لزوجتــه عنــه مــن مأكــل ومــشرب وملــبس ومــسكن 
 وهــذه الآيــة في ســياق أحكــام kj  i    h  g  f﴾IQH   ﴿بــالمعروف لقولــه تعــالى 

 .الزوجات
َ في النِّساء,ِ فـإنكم أخـذتموهن بأمـان االلهُواتقوا ا«ًوعن جابر مرفوعا  َ ِ َّ ْ ََ َ ُ َ, واسـتحلاللهَّ ْ َ لتم ْ

ِفرجهن بكلمة ا َّ ُ ُولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالـمعروف... اللهُ ْ َّ ْ َّ ََ ُْ َُ ْ َُ ُ َ«IRH. 
 : شرط وجوب النفقة *

وجبــت النفقــة للزوجــة عــلى الــزوج إذا كانــا بــالغين ولم تكــن ناشــزا; لأن الزوجــة 
 .ISHمحبوسة لحق الزوج, فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب, فتجب نفقتها عليه

أن تكـون : أحـدهما: إن المرأة تستحق النفقـة عـلى زوجهـا بـشرطين: قدامةوقال ابن 
 .كبيرة يمكن وطؤها, فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها

أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها, فأما إن منعـت نفـسها أو : والشرط الثانى
 .ITHنفقة لهامنعها أهلها أو تساكتا بعد العقد ولم تبذل ولم يطلب فلا 

وإن امتنعت عن تسليم نفسها لأجل المهر فلها ذلك, وتجب النفقة عليه; لأن تـسليم 
 .نفسها قبل تسليم صداقها إضاعة لحقها, فإذا امتنعت لحق فلها نفقتها

ًولو سافرت بغير إذنه سقطت النفقة عنـه; لأنهـا صـارت ناشـزا,ولو أحرمـت بحـج 
وإن أحرمت بالحج الواجب في الوقـت ومـن الميقـات تطوع بغير إذنه فلا نفقة لها عليه, 
                                           

 .                         ٧: الطلاق)١(
 ).    ١٢١٨(أخرجه مسلم )٢(
 .               ٢/٣٠١منار السبيل )٣(
 ).٨/١٨٢(المغني )٤(
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 .فلها النفقة
وإن اعتكفت المرأة; فإن كان بغير إذنه فهي ناشز; لخروجها من بيتـه بغـير إذنـه, فـلا 

 .IQHنفقة لها, وإن صامت رمضان فلها النفقة; لأنه واجب
 :نفقة المطلقة البائنة

قــة لهــا ولا ســكنى, إلا أن تكــون ًإذا طلــق طلاقــا بائنًــا لا يملــك فيــه الرجعــة فــلا نف
 .IRHحاملا, وفى بعض الروايات لها السكنى والنفقة

 :  تنازع الزوجين في  مقدار النفقة*
ُإذا تنازعــا في النفقــة بحــالهما يــسارا وإعــسارا فيعتــبر قــول الحــاكم; لأنــه أمــر يختلــف  ً

: وقـال تعـالىباختلاف حال الزوجين, فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات, 
﴿  ®¬  «   ª  ©      ¨   § ﴾ISH. 

 : الناشز الحامل*
ـ والناشز الحامل كالزوجة; لأن النفقة للحمل, فلا تسقط بنشوز أمه وإن أكلت معه 

كـذلك إن كـساها بـلا إذن منهـا أو مـن وليهـا وكـان ذلـك بقـدر الواجـب عليـه, . عادة
 .ًسقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف

 : عن زوجته غياب الزوج*
من غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقـة المـاضي ولـو لم يفرضـها حـاكم; 

 كتـب إلى ڤلاستقرارها في ذمته, فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار, ولأن عمر 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا, فإن طلقوا بعثوا 

 .بنفقة ما مضى
 : إن ادعى الزوج نشوز زوجته*

                                           
 .باختصار وتصرف) ٨/١٨٤(المغني )١(
 . باختصار وتصرف٢٨٩ـ ٩/٢٨٢المغني مع الشرح الكبير )٢(
                             .٢٣٣: البقرة)٣(
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إن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت, فالقول قولها بيمينهـا; لأن الأصـل 
 .IQHعدم ذلك

 : أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها من غير إذنه*
إن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكـسوة, : قال ابن قدامة

كفايتها, فلها أن تأخذ مـن مالـه الواجـب, أو تمامـه بإذنـه أو بغـير إذنـه; أو دفع أقل من 
 وهـذا إذن لهـا في الأخـذ IRH»خذي ما يكفيك وولـدك بـالمعروف«:  لهندصلى الله عليه وسلملقول النبي 

 .ISHمن ماله بغير إذنه
 : امتناع الزوج عن النفقة*

ل إذا منـع إن الرجـ:ـ إذا امتنع الزوج عن النفقـة; فالزوجـة بالخيـار, قـال ابـن قدامـة
امرأته النفقة لعسرته وعـدم مـا ينفقـه,فالمرأة مخـيرة بـين الـصبر عليـه وبـين فراقـه, فعنـد 

. ًيؤجل شـهرا: وقال مالك. وهذا أحد قولي الشافعي. لها حق الفسخ في الحال: الحنابلة
 .وقال الشافعي في القول الأخير يؤجل ثلاثة شهور
 إنفاقـه,ثم بـدا لهـا الفـسخ أو تزوجـت ـ وإن رضيت بالمقام مع فقره وعسرته أو ترك

َّمعسرا عالمة بحاله راضية بعسره وترك إنفاقه, ثم عن لها الفسخ فلها ذلك عنـد الحنابلـة  ً
لا حـق في الفـسخ; لأنهـا رضـيت بعيبـه ودخلـت في : وبهذا قال الشافعى, وقـال مالـك
 .العقد عالمة به فلم تملك الفسخ

 :  نفقة الزوجة الناشز*
مـن : معصيتها فيما للزوج عليها مما أوجبه له النكاح, وأصـل النـشوز: وزالمراد بالنش

الارتفاع, مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع, فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجهـا 
 .ITHًفسميت ناشزا

                                           
 . باختصار وتصرف٢/٣٠٤منار السبيل )١(
 ).         ١٧١٤(, ومسلم )٥٣٦٤(أخرجه البخاري )٢(
 ).٨/١٦١: (المغني)٣(
 .بتصرف واختصار) ١٦٥ ـ ٨/١٦٢(المغني )٤(
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فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معـه 
قال . السفر معه, فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلمإلى مسكن مثلها أو من 

 .بذلك مالك والشافعي وأصحاب الرأي
ًـ وإذا عادت من النشوز عادت إليها نفقتها إذا كـان الـزوج حـاضرا; لـزوال المـسقط 

 .IQHووجود التمكين من جانبها

******

 ).٨/١٨٩(المغني )١(
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‹Ú^¤]ovf¹] 

^ãqæˆeíqæˆÖ]æäjqæˆeØq†Ö]Å^jÛj‰] 
إن الاستمتاع من الحقوق المشتركة بين الزوجين, وهو محـل العـشرة الزوجيـة, : أولا

ًواستمتاع كل مـن الـزوجين بـالآخر حـق لهـما ولا يحـصل إلا بمـشاركتهما معـا; لأنـه لا 
 .يمكن أن ينفرد به أحدهما دون الآخر

o  n  m  ﴿: وقد عالج الإسلام هذه القضية بلمسات ربانية عظيمة فقال تعالى
  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u   t  s  r  q  p

n  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a   ﴾IQH. 
 .ON  M  L  K   J  I ﴾IRH  ﴿: وقال سبحانه

فاللباس شىء زائد على العلاقة الجنـسية في ذاتهـا; وهـو أن يغمـر كـل مـن الـزوجين 
وهـو شـعور كـل مـن الـزوجين بأنـه ..  بـه صاحبه بفيض من عواطفه ورغبته في الاتحاد

فالرجل يحس بسعادة غامرة حيـنما يـشعر بأنـه اسـتطاع .. أخضع الآخر لسلطان إغرائه 
إخضاع المرأة واحتوائها من خلال اللقاء, والمـرأة تبلـغ ذروة الـسعادة حيـنما تـشعر هـي 

هـا وقـد الأخرى أنها أخضعت قوة الرجل وسـلطانه لأنوثتهـا, فأصـبح في دائـرة احتوائ
واللبـاس يـستر, فلابـد . حققت شخصيتها في ذاتها, وعوضتها عن قوامة الرجل عليهـا

ّمن الستر, فلا يفضح بعضهما بعضا, واللباس يجمل, فلابد من الجمال المادي والمعنوي,  ً
واللباس يدفع البرد, والحياة الزوجية الدافئة مطلوبة, فاللباس أشمل وأعم من العلاقة 

 .الجنسية
ق الصارخ في أعماق كل من الزوجين لصاحبه ـ رغم أنه مدفوع لميـل جنـسى ـ فالشو

َفإنه كذلك مدفوع بمثيرات الإحساس النوعي من كل صفات الرجل والمرأة في الجـسد  ِ
والصوت وفي كل ما يفـصح عـن كـمال الرجولـة والأنوثـة مـن الـسمات, ممـا يجعـل كـل 

                                           
 .                                 ٢١:الروم)١(
 .   ١٨٧: البقرة)٢(
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صاحبه, حتى يـصلا إلى قمـة الاتحـاد ًجارحة وكل إحساس في كل منهما عاشقا لمثله من 
 .عند قمة الشهوة الجنسية في الالتصاق الفطرى

 وأي نقص في هذا الأداء يسايره نقص في الاتحاد بينهما, أي إن الاتحاد بينهما يـستلزم 
ِالإرواء العاطفي الكامل قبل الإرواء الجسدي والجنسي, بل إن الإرواء العـاطفي يجـب  ِ ِ

 .IQHاللهجين أثناء اللقاء وبعده ليتم الاتحاد كما أراد اًأن يكون ملازما للزو
 :حقيقة النكاح

 .الضم, أي ضم الشيء بعضه إلى بعض: من المعروف أن النكاح لغة
أصل النكاح في كلام العرب الوطء, وقيل للتزوج نكاح لأنـه سـبب : قال الأزهري

 .الوطء
نكح فلانة أو بنـت فـلان : فرقت العرب بينهما بفرق لطيف; فإذا قالوا: قال الفارسي
 .نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء: عقد عليها, وإذا قالوا:أو أخته أرادوا

 .الوطء, وقد يكون العقد: النكاح: وقال الجوهري
: واختلف العلماء في أنه حقيقة في أي شيء? عـلى وجهـين, حكاهمـا القـاضي حـسين

أنه حقيقة في العقد مجاز في الـوطء, : قد, والثانيأنه حقيقة في الوطء مجاز في الع: أحدهما
وهذا هو الصحيح, وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاسـتدلال لـه, وبـه قطـع 

 .المتولي وغيره, وبه جاء القرآن العظيم والسنة
 .ISHهـ., وغيرها من الآيات اz﴾IRH    }  |  {  ~  _   ﴿:قال تعالى

 :نسان والحيوانِالفرق بين اللقاء الجنسي عند الإ
من عجائب الخلق أن الرغبة الجنسية عند العجماوات موسمية موقوتة بطلب الأنثى 
للحمل ـ إذا استثنينا الدجاج وصغار الطيور ـ على العكس من الإنسان الذي تحيـا عنـده 

                                           
 .                           ٢٨اللقاء بين الزوجين ص)١(
 .٣: النساء)٢(
 .٢/٢٣كفاية الأخيار )٣(
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الرغبة للممارسة في أي وقـت مـن الأوقـات, وهـي عنـد العجـماوات غـير معوقـة بقـذر 
ِلذكر ـ بينما هي عند الإنـسان معوقـة في هـاتين الحـالتين ـ حتـى يوشـك الأنثى ولا عفن ا

 .ًأحدهما أن ينفلت من نطاق النظام الشرعي ويتمرد عليه بحثا عن أداء جنسي أفضل
ًكما أن جمال الأنثى النـسبي وغـير النـسبي لـيس شرطـا لـلأداء الجنـسي الكامـل عنـد 

ان, وللجوانب النفـسية والوجدنيـة ِالحيوان, وهو أصل رئيسي يخضع للذوق عند الإنس
 .وتفاعلاتها التي امتاز بها بنو آدم وحدهم

 :آداب الجماع
 يتفقـد هـذا صلى الله عليه وسلمًليس بدعا من القول أن نتحـدث في هـذا الموضـوع; فقـد كـان النبـي 

إن عمته أتت النبي : ُالخلق في النساء ويبادر بالسؤال عنه, فهذا الحصين بن محصن يقول
ِأذات زوج أنــت?«: صلى الله عليه وسلماجتهــا فقــال لهــا النبــي  في حاجــة ففرغــت مــن حصلى الله عليه وسلم ْ َ ٍَ ْ َ ُ : قالــت» َ
ُكيف أنت له?«: قال.نعم َْ ِ ْ َ َ ِانظري أيـن أنـت «:  إلا ما عجزت عنه, قالIQHما آلوه:قالت» َ ْ َْ ََ ْ ُ

ِمنهْ, فإنما هو جنَّتك ونارك ِ ُِ ََ ُ ََّ َ َ ُُ ِ«IRH أي سبب في دخولك الجنة إن أطعته وأرضيته وسبب في 
ّعصيته وأغضبته,ولا عجب فالإسلام قد علم أصحابه كل شيء وبين دخولك النار إن 

 .ISH»ًعجبا لأمر نبيكم حتى الخلاء أعلمكم إياه«: حتى قال القائل.. لهم ما يتقون
وهذا المنهج جعل المسلمين يتعلمون أمور دينهم ودنياهم من غير أن يحجبهم الحيـاء 

 .عن ذلك حتى النساء منهم, وفي نساء الأنصار عبرة
 :وفي هذا الفصل سنتعرض لبعض المسائل المتعلقة بآداب الجماع

 :التسمية والدعاء: المسألة الأولى

                                           
 .١٦/٢٢٩أي ما قصرت في خدمته وطاعته إلا فيما عجزت عنه ـ الفتح الرباني )١(
, والنـسائي في الكــبرى »إســناده محتمـل التحــسين«: , وقـال شــعيب الأرنـاؤوط)٤/٣٤١(أخرجـه أحمــد )٢(

هو صحيح لم «: , وقال)٢/٢٠٦(, والحاكم )٦/١٣٤(, وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني )٥/٣١٠(
رواه أحمـد بإسـنادين «): ١٦/٢٩(ووافقه الذهبي, وقال أحمد عبد الرحمن البنا في الفـتح الربـاني » يخرجاه
 .٢١٣, وصححه الألباني في  آداب الزفاف, ص »جيدين

 .».. كل شىء حتى الخلاءصلى الله عليه وسلمقد علمكم نبيكم «:ولفظهعن سلمان ) ٢٦٢(أخرجه مسلم )٣(



 
  

 

PSU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

هـي :  قـال عطـاءIRH﴾«  ¼½   ﴿: الجماع لقوله تعالىIJH قبلIQHتُستحب التسمية
َّأمــا لــو أن «: صلى الله عليه وسلم اللهقــال رســول ا: قــالڤالتــسمية عنــد الجــماع لحــديث ابــن عبــاس  َ َْ َ َ

َأحدهم إذا أ ََ ِ ُ َ َراد أن يأتي أهله قالَ ََ ُْ ْ َ ِ ْ ْبسم ا: َ ب الـشيطان مـا اللهِ َ, اللهـم جنِّبنـَا الـشيطان وجنِّـ ََّ َ َْ َ َ ْ ْ َ َُّ َّ َّ
ًرزقتناَ, فإنه إن يقدر بينهَما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا َّ َّ ََ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َُ ٌ َ َ َ ْ َ َْ َّ ُ َْ َ ِ ِ َ َ«ISH. 
الأظهـر عـدم :  مـن الحنابلـةاللهوفي اشتراك المرأة بالتسمية مع الرجل يقول ابن نصر ا

ولكن الظاهر مـن لفـظ الحـديث أنـه منـصرف إلى . ITHاختصاص الرجل بل تقوله المرأة
 .الرجل وحده, ولو اشترك الاثنان بالتسمية لكان أحب إلى النفس

 : استقبال القبلة أثناء الجماع على قولين للعلماء: المسألة الثانية
 :IUHم وعطاءورد ذلك عن عمرو بن حز:  ـ الكراهة١
لأن الأصل من هذه الأمور الإباحة, ولم يأت دليل صحيح يخرجهـا عـن :  ـ الجواز٢

ذلك, وترك ذلك تورعا من باب الأدب العـام لا شيء فيـه, كـما أنـه يمكـن أن نـستأنس 
بقياس الأولى على ذلك; بأن نقيس اسـتقبال القبلـة في الجـماع عـلى اسـتقبال القبلـة عنـد 

لعورة, بين المقيس والمقيس عليه, وحيث إن استقبال القبلـة عنـد الغائط بجامع كشف ا
 .الغائط مع وجود الحائل جائز, فيكون عند الجماع من باب أولى

 :الكلام أثناء الجماع: المسألة الثالثة
أمـا مـا ورد في .. الذي يترجح أنه لا شيء فيه, والأمـر نـسبى وذوقـي بـين الـزوجين

                                           
 .٤/٣٥٥, والشرح الكبير ٧/٣٠٠المغني :انظر)١(

وهل تكون التسمية حـين يـأتي أهلـه أم إذا أراد أن يـأتي أهلـه? نلاحـظ أنـه ورد اللفظـان, في حـديث ابـن (*)
ن أحـدكم إذا أراد أن لو أ«: ورواية أخرى لأبي داود» أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله «ڤعباس 

إن القول قبـل « : قال ابن حجر بعد ذلك» أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله«: وفي رواية» يأتي أهله
 ٩/٢٢٨الفـتح . هــ.ا» الشروع, والروايات الواردة في ذلـك مفـسرة لغيرهـا, ويحمـل غيرهـا عـلى المجـاز

 . في الدعاءاللهوهذا هو الأقرب لوجود ذكر ا. السلفية
 .٢٢٣: البقرة)٢(
 .ڤمن حديث ابن عباس ) ١٤٣٤(ومسلم ) ٥١٦٥(أخرجه البخاري )٣(
 .                       ٢/٧٤٥السلسبيل )٤(
 .٧/٣٠٠المغني )٥(



 
 

 

لا تكثـروا الكـلام عنـد مجامعـة «:  قـالصلى الله عليه وسلم اللهل احديث قبيصة بن ذؤيـب مـن أن رسـو
 . فهو حديث منكر لا يحتج بهIQH»النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة

كـما أن النهـي عـن الكـلام .أما الاحتجاج بقياسه على التبول فهو قيـاس مـع الفـارق
 .أثناء قضاء الحاجة قد ورد في دليل صحيح, بخلاف الجماع

 :عبة قبل الجماعالملا: المسألة الرابعة
يستحب للزوج أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شـهوتها فتنـال مـن لـذة الجـماع 

; لأن ذلك أدعى لدوام المحبة بينهما وحفظ دينها وخلقها, وقد ورد ذلك IRHمثل ما ناله
لا تواقعهـا إلا «:  أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبى ڤ فيما رواه عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلمعن النبي 
نعـم : وذلـك إلي? قـال: ن الشهوة مثل ما أتاك ـ لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلتوقد أتاها م

 .ISH»إنك تقبلها وتغمزها وتلمسها, فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها
                                           

 .٧/٧٠إرواء الغليل : أخرجه ابن عساكر, والحديث منكر, وانظر)١(
ًهـلا بكـرا «: ته مستـشهدا بحـديثتسهيل المنافع والطب النبوي المطبـوع بحاشـي:  ـ وانظر٧/٣٠٠المغني )٢(

 .الحديث وقد سبق» ..تداعبها
, ولم أجـده في ٧/٢٢٨أخرجـه أبـو يعـلى وعبـد الـرزاق : محمود فايد وعبـد القـادر عطـا: قال محققا المغنى)٣(

 .مصنف عبد الرزاق
عليهـا وعند الحديث عن الملاعبة لابد لنا من وقفـة فـيما يتعلـق بهـا مـن أحكـام الطهـارة لأنهـا قـد يترتـب 

 .خروج المني والودي والمذى ولها أحكام تدور حول وجوب الاغتسال أو الوضوء
جنيـب ـ وجنـب فـلان في بنـي فـلان يجنـب : تستعمل عند العرب بمعنـى الغرابـة فيقـال للغريـب: الجنابة

ًجنابة أي نزل فيهم غريبا, فهو جانب, واستعملت في الشرع تعبيرا عن حال من ينزل منه مني, أو يكـو ن ً
 .منه جماع بمجاوزة الختان للختان وإن لم يكن أنزل

ًمني الرجل في حالة صحته يكون أبيض ثخينا يتدفق في خروجه دفعـة بعـد دفعـة, ويخـرج بـشهوة, : المني
ويتلذذ بخروجه, ثم إذا خرج يعقبه فتور, ورائحته مثل رائحـة طلـع النخـل, قريبـة مـن رائحـة العجـين, 

 .ائحة البيضوإذا يبس كانت رائحته مثل ر
 .ًأما منى المرأة فيكون أصفر رقيقا.ويشترك معه في الثخانة والبياض الودي وبقية الصفات يتفرد بها 

ًماء أبيض رقيق لزج يخـرج بعـد الـشهوة ـ وخروجـه لا يكـون مـصاحبا للـشهوة ولا يعقبـه فتـور, : المذي
 . والمرأة تشترك مع الرجل فيه

به المني في الثخانة, ويخالفه في الكـدورة ـ ولا رائحـة لـه, وقـد يخـرج هو ماء أبيض كدر ثخين ـ يش: الودي
 .عقيب البول لمرض وعند حمل شيء ثقيل, ويخرج قطرة أو قطرتين أو نحوهما
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PTM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ڤ اللهفعـن جـابر بـن عبـد ا.. وكذلك ما ثبت من حديث جـابر برواياتـه المتعـددة
مالك وللعذارى : فقال. ً? قلت ثيبا»ما تزوجت «صلى الله عليه وسلم اللهتزوجت,فقال لي رسول ا: قال

قــد ســمعته مــن جــابر, وإنــما : فــذكرت لعمــرو بــن دينــار فقــال: قــال شــعبة. »ولعابهــا?
 .IQH»هلا جارية تلاعبها وتلاعبك?«:قال

 :تزين الزوجة للزوج والعكس : المسألة الخامسة
 سـبحانه اللهُإن الطبائع السوية والفطر المستقيمة تحـب الجـمال في كـل شـىء, ولم لا وا

 جميل يحب الجمال, ويحب أن اللهإن ا«: وتعالى يحب الجمال; فقد ورد في الحديث الصحيح
فالزوجة التـى يراهـا زوجهـا .. IRH»يرى أثر نعمته على عبده, ويبغض البؤس والتباؤس

متزينة متعطرة من أجله, منظفة بيتها ودارها, منظمة في كل شؤونها أقدر على إيجاد جـو 
 .دة في بيتها من التي تهمل هذه الأمورالمحبة والسعا

والزينة منها ما هو مشروع للزوج فقط كالثياب والحلي والطيب والتخـضب بالحنـاء 
ومنهـا .. باليدين والرجلين, وكذلك الكحل والكريم للوجه وصبغ الشعر بغير السواد

                                            
 .وخروج المنى بالصورة التى ذكرت يوجب الغسل* 

: , والـراجح أما المذي والودى فإنهما لا يجب الغسل بخروجهما, وفى نجاسـتهما ووسـيلة التطهـير خـلاف
 ).١/٦٧نيل الأوطار :انظر(اتفق العلماء على أن المذى نجس : قال الشوكاني. النجاسة

لو حدثت إثارة جنسية للرجل, كأن قبل زوجته أو عانقها مثلا فأحس بأن المنى قد انتقل ونـزل في عـضو 
بعد ذلك ـ فهـل يجـب التذكير, ولكنه لم يظهر خارج العضو شيء من المني في الحال ولم يعلم بخروج شيء 

ًعليه الغسل أم لا?, اختلف فيه العلماء, وإن كان تصور وقوعه بعيدا, فـإن اغتـسل فهـو أحـوط,وإلا فـلا 
يلزمه ذلك لأن الاغتسال معلق على رؤية المـاء بعـد خروجـه كـما في حـديث أم سـليم امـرأة أبي طلحـة في 

, ولأن )٤٠٤ ـ ١/٤٠٣البخـارى عـلى الفـتح »  نعم إذا رأت الماء«:  عن غسل المرأة إذا احتلمتصلى الله عليه وسلمقوله 
 .اهـ. المتوضئ إذا حس بالريح والقرقرة ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الوضوء

 ).٧١٥(ومسلم ) ٥٠٨٠(أخرجه البخاري )١(
ــلى )٥/٦٠(أخرجــه الطــبراني في الأوســط )٢( ــو يع ــليم أســد)٢/٣٢٠(, وأب ــال حــسين س ــناده «: , وق إس

عـن ) ٢/٤٩١( بـن أحمـد في الـسنة اللهعن يحيى بن  جعـدة, وعبـد ا) ٢/٤٢١(, وهناد في الزهد »ضعيف
, وصـححه )١/٢٦٠(كـشف الخفـاء : , عـن أبي سـعيد, وانظـر)٥/١٦٣(طاوس, والبيهقي في الشعب 

 بن مـسعود القـسم الأول اللهعن عبد ا) ٩١(,وقد أخرج مسلم )٣/٣٩٤(الألباني في السلسلة الصحيحة 
 .»يل يحب الجمال جماللهإن ا« : من الحديث يرفعه



 
 

 

PTN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 الله العــن«:  كــما ورد في الحــديثهللالمحــرم للــزوج وغــيره وهــو الــذي فيــه تغيــير لخلــق ا
ُالواشمات والمتوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن, المغيرات خلـق  ِّ

 .IRH»... الواصلة والمستوصلةاللهلعن ا«:  وفي روايةIQH»هللا
 دليل حيث ڤ لأصحابه; ففى حديث جابرصلى الله عليه وسلموبالتزين للزوج كان توجيه النبي 

أمهلـوا حتـى «:نـا لنـدخل فقـال في غـزاة, فلـما قـدمنا المدينـة ذهبصلى الله عليه وسلمكنـا مـع النبـي :قال
ُـ أي عشاء ـ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» ًتدخلوا ليلا َّ َِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ًَّ«ISH .وفي رواية للبخاري :

 وفي هذا دليل عـلى أنـه يـستحب التـأني ITH»ًإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا«
ُ يتـسع لمـا ذكـر مـن تحـسين للقادم على أهله, حتى يـشعروا بقدومـه قبـل وصـوله بزمـان

ًهيئات من غاب عنهن أزواجهن من الامتشاط وإزالـة الـشعر مـثلا مـن المحـلات التـي 
يحسن إزالته منها, وذلك لئلا يهجم عـلى أهلـه وهـم في هيئـة غـير مناسـبة فينفـر الـزوج 

ــزين . عــنهن ــا حــاضرا فهــي دائمــة الت ــا دام زوجه ــرأة م ــان أن الم وفي هــذا الحــديث بي
ً لـه; لأنهـا لا تـترك هـذه الخـصلة إلا في غيـاب زوجهـا, كـما أن فيـه توجيهـا والاستعداد

 .ُللزوج بعدم تتبع عورات أهله وإساءة الظن بها حتى لا يقع الشك ويهدم البيت
ُوالتزين ليس خاصا بالزوجـة بـل يـستحب للـزوج أن يتـزين لزوجتـه لقولـه تعـالى ً :

﴿  qp  o  n   ml  k   j  i  h﴾IUH .ڤهم أخذ ابـن عبـاس وبهذا الف 
, وقـد سرى هـذا IVH»إني أحـب أن أتـزين لامـرأتي كـما أحـب أن تتـزين المـرأة لي«: فقال

أتيـت محمـد ابـن الحنفيـة :الفهم إلى التابعين, فهذا يحيى بـن عبـد الـرحمن الحـنظلي يقـول
إن هـذه الملحفـة :ما هذا? قال: َّفخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية فقلت

                                           
 ).        ٢١٢٥(, ومسلم )٤٨٨٦(أخرجه البخاري )١(
 ).٢١٢٤(, ومسلم )٥٩٣٧(أخرجه البخاري )٢(
َّ, الــشعثة)٧١٥(, ومــسلم )٥٢٤٥(أخرجــه البخــاري )٣( َ التــي غــاب عنهــا : أى غــير المتمــشطة, والمغيبــة: َّ

 .زوجها
 ).         ٥٢٤٤(أخرجه البخاري )٤(
                 .       ٢٢٨:البقرة)٥(
 ).٥/٩٧(تفسير القرطبي )٦(



 
  

 

PTO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHلقتها علي امرأتي ودهنتني بالطيب, وإنهن يشتهين منا ما نشتهى منهنأ
كانت امرأة عثمان بن مظعـون «:  هذا الأمر فقالتڤوقد بينت أم المؤمنين عائشة 

ــضب  ــاء(تخت ــدخلت عــلي, فقلــت) أى بالحن ــه, ف ــشهد أم مغيــب? : وتتطيــب فتركت أم
: قالـت عائـشة. ريـد النـساءعـثمان لا يريـد الـدنيا ولا ي:قالـت. مـشهد كمغيـب:فقالت

يـا عـثمان أتـؤمن بـما نـؤمن «: فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقالصلى الله عليه وسلم اللهَّفدخل علي رسول ا
 أنكـرت عـلى امـرأة ڤ فعائـشة IRH»فأسوة لك بنـا«: قال. اللهنعم يا رسول ا:قال» به?

 تـدخل في الأمـر لتعـود صلى الله عليه وسلم اللهورسـول ا. عثمان بن مظعون عدم التـزين وزوجهـا معهـا
 .لى وضعها الإنساني الطبيعي الموافق لهدي الإسلامالأمور إ

فعلى المرأة أن تحسن اختيار اللباس المناسب لسنها ولونهـا وحالتهـا الاجتماعيـة, وأن 
 .تراعي الألوان التي يحبها الزوج لا التي تحبها صديقاتها من النساء

ى وأن تختــار العطــر المناســب للظــرف المناســب وتــرى أثــر ذلــك عــلى زوجهــا ومــد
إعجابــه برائحتهــا, وأن تغــسله عنــد الخــروج مــن المنــزل, ولا بــأس مــن بعــض لمــسات 
ًالمكياج التى تعطي الوجه نـضارة وجمـالا واجتنـاب المبالغـة, وغـسله قبـل الخـروج مـن 

 .البيت
 :عدم الحديث بما كان بين الرجل وزوجته: المسألة السادسة

ن والمكان ـ ليجعلهم يتـصرفون ُإن قرب الناس من الجاهلية ـ بصرف النظر عن الزما
بتصرفات هي للحيوانية أقرب منها إلى الإنسانية, فالعاقل إذا أراد أن يأتي زوجه يعمـل 
على ألا يراه أحد من طفل صغير أو ولد كبير, فيستتر بالجـدار والـدار والغطـاء والـرداء 

 .ويحفظ أصواته وأنفاسه
ي سأله سائل عن الذي يجـامع ومن لطائف الفتاوى في هذا المجال أن الحسن البصر

: وبـذلك قـال الإمـام أحمـد. ISHكـانوا يكرهـون الـوجس: زوجته والأخرى تسمع فقال
                                           

 ).٥/٩٧(تفسير القرطبي )١(
 ).٤/٣٠١(مجمع الزوائد : , وانظر»صحيح لغيره«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٦/١٠٦(أخرجه أحمد )٢(
 .الصوت الخفي: , والوجس)٧/١٩٣(, والبيهقي في الكبرى )٤/٣٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(



 
 

 

PTP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

, هذا في الصوت الدال على الجماع وهو أمر يملكه الإنـسان IQHيعجبني أن يكتم هذا كله
 ًإذا أمن رؤية وتصنتا, فكيف بمن يذكر للناس تفاصيل ما يكون بينه وبين زوجته?

 ـ هذه جاهلية حمقاء; ولهذا كان النهي الشديد عن إفشاء الرجل لما يقع بينه اللهباأعوذ 
وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه مـن قـول أو 

 .فعل ونحوه
إن «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:  قـالڤوقد ورد النص بذلك, فعن أبي سعيد الخدري 

لة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفـضي إليـه ثـم ينـشر  منزاللهمن أشر الناس عند ا
 .IRH»سرها

ودلالة الحديث ظاهرة على تحريم إفشاء الرجـل لمـا يقـع بينـه وبـين امرأتـه مـن أمـور 
 .الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه

, وقـد ISHوه; لأنه خلاف المـروءةأما مجرد ذكر الوقاع, فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكر
 .ITH»ً واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتاللهمن كان يؤمن با«: صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا

حـدثنا مـسدد : ًوقد ذكر الإمام أبو داود بسنده حديثا يبين بـشاعة هـذا الأمـر, فقـال
حدثنا بشر حدثنا الجريري حدثنا إسماعيل حدثنا موسـى ثنـا حمـاد كلهـم عـن الجريـري 

َّتثويت: ن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قالع َ َIUH أبـا هريـرة بالمدينـة, فلـم أر رجـلا 
 أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه, فبينما أنـا عنـده يومـا وهـو صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبى 

على سرير له ومعه كيس فيه حصى, أو نوى, وأسفل منه جارية لـه سـوداء, وهـو يـسبح 
: ألقاه إليها, فجمعته فأعادته في الكيس, فدفعته إليه, فقالبها, حتى إذا أنفد ما فى كيس 

 في IVHبينــا أنــا أوعــك: بــلى, قــال: قلــت:? قــالصلى الله عليه وسلم اللهألا أحادثــك عنــى وعــن رســول ا
                                           

 ).٧/٢٢٨: (المغني)١(
 ).٤٨٧٠(, وأبو داود )١٤٣٧(أخرجه مسلم )٢(
 .    , ط جامعة الإمام)٣/٢٤٠(سبل السلام )٣(
 ).٤٧(, ومسلم )٦٠١٨(أخرجه البخاري )٤(
 .          ًأي جئته ضيقا, والثوي هو الضيف)٥(
 .أي أتألم من شدة الحمى: أوعك)٦(



 
  

 

PTQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

َمـن أحـس الفتـى الدوسـى?«:  حتى دخل المسجد فقالصلى الله عليه وسلم هللالمسجد إذ جاء رسول ا ْ َ «
َ, هو ذا يوعك في جانـاللهيا رسول ا: ثلاث مرات, فقال رجل َ ب المـسجد, فأقبـل يمـشي ُ

َّحتى انتهى إلي, فوضع يده علي, فقال لى معروفـا, فنهـضت, فـانطلق يمـشى حتـى أتـى 
ٌّمقامه الذي يصلي فيه, فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء, أو صـفان 

إن أنساني الشيطان شيئا مـن صـلاتي فليـسبح القـوم «:من نساء وصف من رجال, فقال
َ ولم ينسْ من صلاته شيئا, فقالصلى الله عليه وسلم اللهفصلى رسول ا: قال» وليصفق النساء ْمجالسكم, «:َ َُ ِ َ َ

ْمجالــسكم َُ ِ َ ثــم » أمــا بعــد« تعــالى وأثنــى عليــه, ثــم قــال اللهثــم حمــد ا» هنــا«زاد موســى » َ
هل منكم الرجل إذا أتى أهلـه فـأغلق عليـه بابـه «: , ثم أقبل على الرجال فقالIQHاتفقوا

ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت «:نعم, قال: قالوا» ?الله اوألقى عليه ستره واستتر بستر
? »هل مـنكن مـن تحـدث«: فأقبل على النساء, فقال: فسكتوا, قال: قال» كذا فعلت كذا

ٌفتاة كعاب: قال مؤمل في حديثه(فسكتن فجثت فتاة  على إحـدى ركبتيهـا, وتطاولـت ) ٌ
 إنهـم ليتحـدثون, وإنهـن ,اللهيـا رسـول ا:  ليراها ويسمع كلامها, فقالتصلى الله عليه وسلم اللهلرسول ا

ًإنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا «:? فقال»هل تدرون ما مثل ذلك«: ليتحدثنه, فقال
في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه, ألا وإن طيب الرجال مـا ظهـر ريحـه 

نـا مـن هاه: قال أبو داود» ولم يظهر لونه, ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه
ألا لا يفضين رجـل إلى رجـل, ولا امـرأة إلى امـرأة, إلا إلى «:حفظته عن مؤمل وموسى

» ولكنـي لم أتقنـه كـما أحـب«: وذكر ثالثة فأنسيتها, وهو في حديث مـسدد» ولد أو والد
 .IRHثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي: وقال موسى

 :العلماء في هذه المسألة على قوليناختلف : التجرد عند الجماع: المسألة السابعة
 :ISHالكراهة: القول الأول

إذا «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا:  قالاللهفيكره التجرد عند المجامعة; لما روى عتبة بن عبد ا
                                           

 .رواة الحديث: أي)١(
 .                         لألباني, وضعفه ا)٢١٧٤(أخرجه أبو داود )٢(
 ).٧/٢٢٨(المغني )٣(



 
 

 

PTR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 أنهـا ڤ, ولحـديث عائـشة IQH»أتى أحدكم أهله فليستتر, ولا يتجردان تجـرد العـيرين
سه, وإذا أتى أهله غطى رأسه, ولا  إذا دخل الخلاء غطى رأصلى الله عليه وسلم اللهكان رسول ا«: قالت

, وقولـه IRH»يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع حسهما, ولا يقبلها ويباشرها عند النـاس
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى «: صلى الله عليه وسلم
 .ISH»أهله

 :إنه على التفصيل: القول الثاني
الأمـاكن التـي يحتمـل فيهـا رؤيـة غـيره لمـا ورد في أدلـة إنه يحرم التجـرد في الجـماع في 

 ڤتحريم كشف العورة وأن ذلك من علامات يوم القيامة, فلأبي يعلى عن أبي هريـرة 
لا تفنى الأمة حتى يقـوم الرجـل إلى المـرأة فيفترشـها في الطريـق فيكـون خيـارهم «:قال

مـن حـديث أبي » الأوسـط « وللطبراني فيITH»لو واريناهم وراء الحائط: يومئذ من يقول
حتـى تمـر «: وعنـد الطبرانـى قولـهIUH»يقول أمثلهم لـو اعتـزلتم الطريـق«:ذر نحوه وفيه

ــذيلها كــما يرفــع ذنــب النعجــة, فيقــول  ــا أحــدهم, فيرفــع ب ــوم إليه ــالقوم, فيق ــرأة ب الم
 .IVH»ألا واريتها وراء الحائط, فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم:بعضهم
 الزوج عدم رؤية أحد له ولم يكن إلا هـو وزجتـه, فـالأمر عـلى الإباحـة;  ـ إذا أمن٢

لأن الكراهة حكـم شرعـي لا يثبـت إلا بـدليل صـحيح صريـح ـ وإن كـان الأولى عـدم 
عوراتنا ما نـأتي منهـا ومـا نـذر? فقـال :  لنا ذلك ففي الحديثصلى الله عليه وسلمالتعري لتحبيب النبي 

 هللا«:ً فالرجـل يكـون خاليـا, قـال:ــ فقـال» إن استطعت أن لا يراها أحـد فافعـل«: صلى الله عليه وسلم
                                           

 ., وضعفه الألباني»إسناده ضعيف«: , وقال البوصيري في الزوائد)١٩٢١(أخرجه ابن ماجه )١(
, والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )٦/٢٩٣(, وابـن عـدي في الكامـل )٧/١٣٩(أخرجه أبو نعيم في الحليـة )٢(

 ).٤١٩٢(سلة الضعيفة , وضعفه الألباني في السل)١/٩٦(
 ., وضعفه الألباني»غريب«: , وقال)٢٨٠٠(أخرجه الترمذي )٣(
 ).٧٠٤٤(, والديلمي في الفردوس »إسناده قوي«: , وقال حسين سليم أسد)٦١٨٣(أخرجه أبو يعلى )٤(
فيه زيد بن مـسكين وهـو «, )٧/٣٢٥(, وقال الهيثمي في الزوائد )٥/١٢٦(أخرجه الطبراني في الأوسط )٥(

 .»عيفض
فيـه عـلي بـن يزيـد «): ٢٧١, ٧/٢٦٢(, وقـال الهيثمـي في الزوائـد )٨/١٩٨(أخرجه الطبراني في الكبـير )٦(

 .»وهو متروك



 
  

 

PTS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ـ سبحانه وتعالى ـ لا يغيب عنه شيء من خلقـه اللهفا. IQH»أحق أن يستحى منه من الناس
 .عراة أو غير عراة

ثم إن الأحاديث التي استشهد بهـا أصـحاب القـول الأول إن صـحت فتحمـل عـلى 
ولا » «العـيرينتجرد «:صلى الله عليه وسلمالتجرد أمام أعين الناس لوضوح دلالتها على ذلك نحو قوله 

ْكما أن من مع الإنـسان يفارقـه حـين يفـضي إلى أهلـه » يقبلها ويباشرها عند الناس َ فـإن «َّ
 .»معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله

 :تهيئة الجو للعشرة: المسألة الثامنة
ــي لا ــة الت ــصورة البهيمي ــه يبتعــد كــل البعــد عــن ال ــان الرجــل لزوجت ــبر إن إتي  تعت

ًللإحساس والوجدان وجودا, لذلك يفضل للزوجين أن يوجدا جوا من اللهو المشروع  ً
ًولــيس في ذلــك خـدش لنفــسية الجهــاد التـي يجــب أن يحملهــا المـسلم دائــما بــين .. بيـنهما

 يـمازح زوجاتـه في لهـو مـشروع, ففـى الحـديث أن صلى الله عليه وسلمجنباته, فقد كان سيد المجاهـدين
لم أحمـل :  سفر وهى جارية كما قالت عـن نفـسهافيصلى الله عليه وسلمالله كانت مع رسول اڤعائشة 

أى لم تسمن فسبقته على رجـلى, فلـما كـان بعـد, خرجـت في سـفر معـه «اللحم ولم أبدن 
, ونـسيت الـذي كـان, وقـد حملـت »تعـالي أسـابقك«: تقـدموا ثـم قـال: فقال لأصحابه

, »تفعلنلـ«:  وأنا على هذا الحال? قالاللهكيف أسابقك يا رسول ا: اللحم وبدنت فقلت
هذه بتلك «: , وفي رواية أبي دلود»هذه بتلك«: فسابقته فسبقني, فجعل يضحك ويقول

 .IRH»السبقة
 ڤوصورة تهيئة الجو للعشرة تبلغ مـداها في التـصوير مـن خـلال حـديث عائـشة 

 ليـؤتى بالإنـاء فـأشرب منـه وأنـا حـائض, ثـم صلى الله عليه وسلم اللهكان رسـول ا«: الآخر حيث قالت
فآكل » بقية اللحم على العظم«ّع في, وإن كنت لآخذ العرق يأخذه, فيضع فاه على موض

                                           
ــو داود )١( ــه أب ــذي )٤٠١٧(أخرج ــال)٢٧٩٤(, والترم ــسن«: , وق ــه »ح ــن ماج ــسنه )١٩٢٠(, واب , وح

 .الألباني
, وصــححه )٢٥٧٨(, وأبــو داود »إســناده جيــد«: , وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)٦/٢٦٤(أخرجــه أحمــد )٢(

 .الألباني



 
 

 

PTT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

كل شـىء لـيس مـن «:وقد جاء في الحديث. IQH»منه, ثم يأخذه فيضع فاه على موضع في
ملاعبـة الرجـل امرأتـه, وتأديـب الرجـل فرسـه, :  لهو ولعب إلا أن يكون أربعةاللهذكر ا

 .ISH», وتعلم الرجل السباحةIRHومشي الرجل بين الغرضين
 :عدم قيام الزوج حتى تنتهى الزوجة: المسألة التاسعة

ًإن للزوجة حقا في العشرة كما للزوج فـإن فـرغ الـزوج قبلهـا فـلا ينـزع حتـى تفـرغ, 
ــال ــن مالــك ق ــا رواه أنــس ب ــال رســول ا: وذلــك لم ــه «:صلى الله عليه وسلم اللهق إذا جــامع الرجــل أهل

ن في ذلـك ولأ. IUH», ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتـى تقـضي حاجتهـاITHفليصدقها
ًضررا عليها ومنعا لها من قـضاء شـهوتها ًIVH ولأن إعطاءهـا ذلـك مـن حـسن المعـاشرة ,

إذا أتـى الرجـل أهلـه فـلا : والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف, ولذلك قـال أبـويعلى
ُينزْو نزو الديك, وليثبت على بطنها حتى تصيب منه مثل ما أصاب ا  .IWHهـ . َ

يره ممـا هـو في معنـاه أن الرجـل إذا كـان سريـع الإنـزال ونأخذ من هذا الحـديث وغـ
بحيث لا يتمكن من إمهال زوجته حتى تنزل أنه يندب لـه التـداوي بـما يبطـئ الإنـزال; 

 .لأن الوسيلة إلى المندوب حسنة, فللوسائل حكم المقاصد
 :.أشكال الجماع: المسألة العاشرة

 لهـا بعـد الملاعبـة والقبلـة, وبهـذا ًأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مفترشـا
                                           

 ).                        ٣٠٠(أخرجه مسلم  )١(
 .أي بين الهدفين عند الرماية)٢(
 ).١/٦٢٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٢٢٣, ٦/٢٢٢(أخرجه النسائي في الكبرى )٣(
وسكون المهملة وضم الـدال مـن الـصدق فليصدقها بفتح المثناة ): ١/٣٢٥(قال المناوي في فيض القدير )٤(

 . في الود والنصح, أي فليجامعها بشدة وقوة, وحسن فعل وجماع ووداد
وعلى ذلك لا يحمل الحديث معنى دفع مال للزوجة عند الجماع, فهذا من الشذوذ الذي سقط فيه الـبعض 

 . العافيةاللهكما أخبرت عن ذلك ببعض الأسئلة نسأل ا
, »إسـناده ضـعيف«: , وقـال حـسين سـليم أسـد)٧/٢٠٨(, وأبـو يعـلى )٦/١٩٤(أخرجه عبـد الـرزاق )٥(

 ).٤٣١(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
 .٤/٣٥٦, الشرح الكبير ٧/٢٩٩المغني )٦(
 .١/٣٢٥, وفيض القدير للمناوي )١/٢٩٤(الفردوس للديلمي )٧(



 
  

 

PTU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQH»الولد للفراش«:صلى الله عليه وسلمًسميت المرأة فراشا, كما قال
ــال تعــالى ــرأة ـ كــما ق ــة الرجــل عــلى الم ــام قوامي C  B  A  ﴿: وهــذا مــن تم

D﴾IRH. 
 :وكما قيل

 ISHًإذا رمتها كانت فراشا يقلنى           وعند فراغي خادم يتملق
ن يأتيها في قبلها من أي جهـة شـاء, مـن خلفهـا أو هذا في الأحسن, أما الجواز فهو أ

 أي كيـف شـئتم مقبلـة º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²﴾ITH   ﴿:من أمامها لقوله تعالى
 : أكتفي باثنين منهاIUHأم مدبرة مادام في القبل, وفي ذلك أحاديث

إذا أتى الرجـل امرأتـه مـن دبرهـا : كانت اليهود تقول« :  قالڤعن جابر : الأول
ــد أحــولفي قبلهــ  فقــال º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²﴾IVH   ﴿: فنزلــت! ا كــان الول
 .IWH»مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج«:صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا
كان هذا الحي من الأنـصار, وهـم أهـل وثـن, مـع هـذا «: عن ابن عباس قال: الثاني

 ًالحي مـن يهـود, وهـم أهـل كتـاب, وكـانوا يـرون لهـم فـضلا علـيهم في العلـم, فكـانوا
, IXHيقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف

وذلك أستر ما تكون المرأة, فكان هذا الحي من الأنصار قـد أخـذوا بـذلك مـن فعلهـم, 
                                           

 ).         ١٤٥٧(, ومسلم )٢٠٥٣(أخرجه البخاري )١(
 .٣٤:النساء)٢(
 .٧١كذلك تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص :  وانظر٤/٢٥٥زاد المعاد )٣(
 .                                    ٢٢٣: البقرة)٤(
 .١٢٩انظر الأحاديث في تحفة العروس ص )٥(
 .                                    ٢٢٣: البقرة)٦(
, والترمـذي )٢١٦٣(, وأبـو داود )١٤٣٥(سلم , ومـ)٤٥٢٨(أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري )٧(

, وأخرجه مع الشق الثاني الطحاوي في شرح معـاني )١٩٢٥(, وابن ماجه )٨٩٧٤(, والنسائي )٢٩٧٨(
قال الشيخ حامـد : , وقال)٥٣ص(, والواحدي )٧/١٩٥(, والبيهقي في السنن الكبرى )٣/٤١(الآثار 

 .»هذا حديث جليل يساوي مائة حديث: ابن الشرقي
 .           »النهاية«أي على جانب )٨(



 
 

 

PUL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ًوكان هذا الحي من قريش يـشرحون النـساء شرحـا منكــرا, ويتلـذذون مـنهن مقـبلات  ً
 المهــاجرون المدينــة, تــزوج رجــل مــنهم امــرأة مــن ومــدبرات ومــستلقيات; فلــما قـــدم

إنما كنـا نؤتى على حرف فاصـنع : الأنصار, فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه, وقالت
:  ۵الله فــأنزل اصلى الله عليه وسلم الله أمرهــا, فبلـغ ذلــك رسـول اIQHذلـك وإلا فــاجتنبني, حتـى شري

﴿  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²﴾IRH أي مقــبلات ومــدبرات ومــستلقيات يعنــي 
 .ISHبذلك موضع الولد

 :معاودة الجماع في غسل واحد: المسألة الحادية عشرة
لا بأس أن يجمع الزوج بين نـسائه بغـسل واحـد إذا كـان عنـده أكثـر مـن زوجـة, أو 

 كـان يطـوف عـلى صلى الله عليه وسلمأن النبي «يعاود زوجته أكثر من مرة في نفس الغسل لما رواه أنس 
: ڤ لرواية أبي رافع IUHين فهو أفضل, ولو اغتسل بين كل وطئITH»نسائه بغسل واحد

فقلـت لـه يـا :  طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه, قـالصلى الله عليه وسلمأن النبي «
ًألا تجعله غسلا واحدا آخرا? قال: اللهرسول ا ً  .IVH»هذا أزكى وأطيب وأطهر«: ً

 إذا أراد أن يعـود فاسـتحب: اللهوإن شق عليه ذلك فالوضوء, قال الإمام أحمد رحمه ا
ًله الوضوء, فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون بـه بـأس لأن الوضـوء; يزيـده نـشاطا ونظافـة 

 .IWHُفاستحب
 :حق الزوجة في الجماع والمبيت معها في الفراش

                                           
 .                أي عظم وتفاقم)١(
 .٢٣٣:البقرة)٢(
ــو داود )٣( ــير )٢١٦٤(أخرجــه أب ــاني, والطــبراني في الكب , )٢/٢١٣(, والحــاكم )١١/٧٧(, وحــسنه الألب

 .»صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة«: وقال
 ).٥٨٨(, وابن ماجه )٢٦٤(, والنسائي )١٤٠(ترمذي , وال)٣٠٩(أخرجه مسلم )٤(
 .٧/٢٢٩المغني )٥(
, )٢١٩(, وأبـو داود »إسـناده ضـعيف عـلى نكـارة متنـه«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٦/٩(أخرجه أحمد )٦(

 ).١/٢٠٤(, وحسنه الألباني, والبيهقي في السنن الكبرى )٥٩٠(وابن ماجه 
 .١٠/٦٨المحلى , وذكر ذلك ابن حزم في ٧/٢٢٩المغني )٧(



 
  

 

PUM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

َّللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لأن حله لها حقها, كما أن حلها لـه حقـه ويجـبر في  ِ ِ
 .IQHالحكم

 :عدد مرات الجماع) ١(
 :والوفي العدد أق
 .في كل طهر مرة: القول الأول

بلغني أن عمر بن الخطاب : وبهذا أخرج عبد الرزاق عن زمعة عن زيد بن أسلم قال
قـد كـبرت : إن زوجها لا يصيبها, فأرسل إلى زوجها فـسأله, فقـال: جاءته امرأة فقالت

 :في أكثر من ذلك, قـال عمـر: أتصيبها في كل شهر مرة? قال: وذهبت قوتى, فقال عمر
 .IRHاذهبي فإن في هذا ما يكفي المرأة : أصيبها في كل طهر مرة, قال عمر: في كم? قال

وعلى ذلك فحـق المـرأة في الـوطء مـرة كـل طهـر, والزيـادة عـلى ذلـك مـن بـاب حـسن 
¢  £  ¤  ¥  ¦   §   ﴿: تعـالىالله ولـذلك قـال اISHالمعاشرة واستدامة النكـاح

¨ ﴾ITH. 
 :كل ثلث سنة مرة: القول الثانى

R  Q  ﴿:  قدره بأربعة أشهر في حق المؤلي فكذلك في حق غيره قال تعـالىاللهلأن ا
_  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V    U  T  S ﴾IUH. 

 :الخلاصة
والذي يظهر أنه لا تعارض بين القولين, والمعول عليه كفاية المرأة, وعدم إنهاك بـدن 

زوج والزوجة من حيـث العمـر, ٌالزوج أو شغله عن معيشته, وهذا أمر يختلف بحال ال
وطبيعة البلد, ووضع الزوج في العمل, على أنه مع ذلك للزوجـة إن حـصل لهـا الـضرر 

                                           
 .                          ٣/١٥٤٥بدائع الصنائع )١(
 .٧/١٥٠مصنف عبد الرزاق )٢(
 .      ٣/١٥٤٥, بدائع الصنائع ٤٠ /١٠المحلى )٣(
 .٢٢٢:البقرة)٤(
 .٢٢٦:البقرة)٥(



 
 

 

PUN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .بترك الوطء أن تطلب الفسخ
مـن اغتـسل يـوم «: صلى الله عليه وسلمولو كان الجـماع في كـل جمعـة لكـان أحـب إلى الـنفس لقولـه 

 . الحديثIQH»...الجمعة غسل جنابة ثم راح
 ـ في صـيد اللهكثـار المـضر, كـما قـال ابـن الجـوزى ـ رحمـه اوعلى الـزوج أن يتجنـب الإ

 . في الجماعصلى الله عليه وسلم ـ في زاد المعاد في هديه هللالخاطر, والإمام ابن القيم ـ رحمه ا
 :حق المبيت في الفراش) ٢(

, IRH﴾ \  [  ^     ﴿: على الزوج أن يبيت مع زوجته لمفهـوم قولـه تعـالى
إن لجـسدك «:  ابـن عمـروالله لعبـد اصلى الله عليه وسلمقولـه , ولISH»ُلا يهجـر إلا في البيـت«:صلى الله عليه وسلموقوله 

 .ITH»ًعليك حقا, ولزوجك عليك حقا
أما في مدة المبيت ففي كل أربعة أيام يوم, وفي كـل أربـع ليـال ليلـة, ودليـل ذلـك مـا 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينـة عـن زكريـا بـن أبي زائـدة عـن الـشعبي أنـه 

ِأتت امرأة عمر فقالت: قال َ زوجي خير الناس, يـصوم النهـار ويقـوم !  المؤمنينيا أمير: َ
 عز وجل, والسلام عليك ورحمـة الله إني لأكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة اهللالليل, وا

: فقـال عمـر. ما رأيت كاليوم شكوى أشد, ولا عدوى أجمـل: , فقال كعب بن سورهللا
مـت ذلـك فـاقض فـإذا فه: تزعم أنه ليس لها مـن زوجهـا نـصيب, قـال: ما تقول? قال

َّأحل ا! بينهما, قال يا أمير المؤمنين َ  النساء مثنى وثلاث ورباع, فلها من كل أربعة أيـام اللهَ
 .IUHيوم يفطر ويقيم عندها, ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها

 :الزوج المسافر ومن في حكمه) ٣(

                                           
 ).             ٨٥٠(, ومسلم )٨٨١(أخرجه البخاري )١(
 .٣٤: النساء)٢(
 .وصححه الألباني ) ١٨٥٠(وابن ماجه ) ٢١٤٢(أخرجه وأبو داود )٣(
 ).١١٥٩(, ومسلم )٥١٩٩(أخرجه البخاري )٤(
حـق الحـرة ليلـة في كـل أربـع, وللأمـة : ٧/٢٣١, وقال ابن قدامة في المغني ٧/١٤٩مصنف عبد الرزاق )٥(

 .ليلة من كل أسبوع



 
  

 

PUO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 يطيـل الـسفر إذا كان الزوج من أهل الدعوة والجهاد أو من طلبة العلـم فعليـه أن لا
 أن أقصى مدة تصبر الزوجة ڤعن زوجته, والإطالة أمر نسبي, فقد ورد عن حفصة 

ّعن زوجها أربعة أشهر, وورد عنها كذلك ستة أشهر, وعـلى ذلـك فـالمعول عليـه أن لا 
تجد المرأة العنت والشوق إلى الزوج, وقد أخـرج عبـد الـرزاق في مـصنفه عـن معمـر في 

 : سمع امرأة وهي تقولڤن الخطاب بلغني أن عمر ب: ذلك قال
 ّتطاول هـذا الليــل واسود جانبــه       وأرقني أن لا حبيـب ألاعبــه
َفلولا الذي فوق السماوات عرشه        لزعزع من هذا السرير جوانبه ِ ُ 

ولم? : نعـم, قـال: أنت القائلـة كـذا وكـذا? قالـت: فأصبح عمر, فأرسل إليها, فقال
فسأل عمـر حفـصة كـم تـصبر المـرأة عـن : قال.  هذه البعوثأجهزت زوجي في: قالت

 .IQHستة أشهر, فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر: زوجها? فقالت
 :حق الزوج في عشرة الفراش) ٤(

لا  «صلى الله عليه وسلمليس من شك أن حقوق الزوج على الزوجـة كثـيرة يـصورها حـديث النبـي 
بـشر لأمـرت المـرأة أن تـسجد يصلح لبشر أن يسجد لبشر, ولو صـلح أن يـسجد بـشر ل

لزوجها من عظم حقه عليها, والذي نفسي بيده لو أن من قدميه إلى مفـرق رأسـه قرحـة 
 .IRH»تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه

وحق الجماع من الحقوق التي من أجلها شرع النكاح, ففرض عـلى الأمـة والحـرة أن 
ً دعاهما ما لم تكـن المـدعوة حائـضا أو مريـضة تتـأذى لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى

ولـذلك لـه إجبارهـا . ISHبالجماع أو صائمة فرض, فإن امتنعت لغـير عـذر فهـي ملعونـة
; لأن الاسـتمتاع ITHعلى غسل حيض والنجاسة وأخذ ما تعافه النفس مـن شـعر وغـيره

                                           
): ٧/١٥١(ق أيـضا  وورد كذلك من رواية ابن جريج, كما عنـد عبـد الـرزا٧/١٥٢أخرجه عبد الرزاق )١(

 .»أربعة أشهر وثلاثة«
 .»صحيح لغيره«: , وقال شعيب الأرناؤوط١٥٩, ٣/١٥٨أخرجه أحمد )٢(
 .                                ١٠/٤١المحلى )٣(
 .٢/٧٤٢السلسبيل )٤(



 
 

 

PUP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ــه حــق مــن حقوقــه ولا يــتم إلا بالاغتــسال, والــذى يظهــر أن هــذا حتــى للكتا بيــة لأن
 . يحتاج إلى نية هو حكم وضعي متعلق بالوطءIQHًبالإضافة لكونه حكما تكليفيا

 عدم وجود الماء للاغتسال هل يمنع الزوجين من الجماع? : وهنا مسألة) *(
 جعـل الغـسل اللههذه المـسألة عـلى خـلاف بـين العلـماء, والـذي يظهـر الجـواز; لأن ا

 يوجــد المــاء, وأمرنــا ـ ســبحانه ـ بــأن نتقيــه مــا والوضــوء إن وجــد المــاء, والتــيمم إن لم
 عنـد عـدم المـاء اسـتخدام التـيمم, أمـا إن كانـت المـسافة قريبـة هللاستطعنا, ومن تقوى ا

 .ًوالمدة قليلة وقد يفوت واجبا فالأحب للنفس عدم الجماع
 :الأدلة على إلزامية استجابة المرأة لزوجها

, فللزوجـة المهـر والنفقـة, وعليهـا ml  k   j  i  h ﴾IRH   ﴿:   ـ قوله تعالى١
 .ISHأن تطيعه في نفسها وتحفظ غيبته

 .ITH»إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور«: صلى الله عليه وسلم ـ قوله ٢
إذا باتــت المــرأة هــاجرة فــراش زوجهــا لعنتهــا الملائكــة حتــى «: صلى الله عليه وسلم ـ وقولــه ٣
 .IUH»تصبح
ــه ٤ ــس«: صلى الله عليه وسلم ـ قول ــرا أحــدا أن ي ــو كنــت آم ًل ــسجد ً ــرأة أن ت ــرت الم ٍجد لأحــد لأم

 .IVH»لزوجها
 :عدم طاعة الزوجة للزوج

                                           
وفي المقابـل .  تعالى المتعلق بأفعـال العبـاد بالاقتـضاء ـ الطلـب أو التخيـيراللههو خطاب ا: الحكم التكليفي)١(

 بجعل أمر علامة على أمر آخر, أو هو الربط بين أمـرين يكـون أحـدهما اللهخطاب ا: الحكم الوضعي وهو
ًسببا أو شرطا أو مانعا ً ً. 

 .                            ٢٢٨: البقرة)٢(
 .٣/١٥٥١بدائع الصنائع )٣(
 ) .٧/٢٩٢(, والبيهقي )٩/٤٧٣(, وصححه الألباني, وابن حبان ) ١١٦٠(أخرجه الترمذي )٤(
 ., واللفظ له)١٤٣٦(, ومسلم )٥١٩٤(أخرجه البخاري )٥(
 .ڤ, عن أبي هريرة )١١٥٩(أخرجه الترمذي )٦(
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  Y  X   ﴿:  من الزوجة فحكم هذا الأمر في قوله تعالىIQHعند حصول النشوز
  e  d  c  b  a  `_     ^  ]  \  [  Z

   gf﴾IRH. 
. ُفهو ترتيب رباني عجيب, وإن كـان ظـاهر العطـف بـالواو يـدل عـلى مطلـق الجمـع

المراد منه الجمع عـلى سـبيل الترتيـب لظـاهر اللفـظ, ولا سـيما لوجـود الترقـي في ولكن 
التأديب مـن الـضعف إلى القـوة; فللـزوج أن يـؤدب المـرأة الناشـز ولكـن عـلى الترتيـب 

الوعظ عند النشوز, والهجر عند عدم الاقتناع بالوعظ, والضرب عند : المذكور في الآية
 .لهجراللجاج فيه وعند عدم الجدوى من ا

كوني من الصالحات القانتات : ًفيعظها ـ أولا ـ بالرفق واللين بأن يقول لها:  ـ العظة١
الحافظات للغيب, ولا تكوني من كذا كذا ـ فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز, وكذلك 

 .استعمال الأحاديث والآيات التي فيها ترغيب وترهيب لطاعة الزوج
عظـة ورجعـت إلى الفـراش, وإلا هجرهـا فيخوفهـا إن نجحـت فيهـا المو:  ـ الهجر٢

ًبالهجر أولا, والاعتزال عنها وتـرك الجـماع والمـضاجعة, فـإن تركـت وإلا هجرهـا لعـل 
 .نفسها لا تحتمل الهجر

يهجرهـا بـأن لا يجامعهـا ولا يـضاجعها عـلى فراشـه, : وقد اختلف في كيفية الهجر; قيل
 إياها لا أن يترك جماعهـا ومـضاجعتها; يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته: وقيل

ًلأن في ذلك حقا مشتركا بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها, فـلا يؤدبهـا بـما  ً
 .ISHيضره ويبطل حقه

إن لم ينجح الوعظ والهجر في علاج النشوز, فالضرب; فإنـه هـو الـذي :  ـ الضرب٣
                                           

معصية الزوجة للزوج فيما يجب عليها; فإذا ظهرت منها أمارة النـشوز بـأن لم تجبـه إلى الاسـتمتاع : النشوز)١(
 ..في الآيةأو تجيبه مكرهة, بدأ بالعلاج القرآني المذكور 

 .٣٤: النساء)٢(
 ٥/١٧٢وعلى هذا مذهب أحمد, وانظر القرطبـي :  قال القاضي أبو يعلى٢/٧٦زاد المسير في علم التفسير )٣(

 للـصابوني, والخـلاف في الترتيـب في التأديـب إنـما هـو راجـع إلى الـواو والـذي ١/٤٧٠وآيات الأحكام 
 .قوةيظهر هو الترتيب لوجود الارتقاء من الضعف إلى ال
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ب ما هو للأدب بأن يكون غير مبرح يصلحها له ويحملها على توفية حقه, والمراد بالضر
ًبحيث لا يكسر عظما, ولا يشين عضوا كـاللكزة, ونحوهـا فالمقـصود منـه الإصـلاح لا  ً

.. «:  بجوامـع الكلـم في حجـة الـوداع قـالصلى الله عليه وسلمغير, ففي الحديث الذى وصى بـه النبـي 
, وإن الله, واسـتحللتم فـروجهن بكلمـة االله في النساء; فإنكم أخذتموهن بأمانة اهللاتقوا ا

ً أحدا تكرهونه, فإن فعلـن فـاضربوهن ضربـا غـير IQHلكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ً
 .IRH»..مبرح

فجـاء » اللهلا تـضربوا إمـاء ا«:  قـالصلى الله عليه وسلم على الـضرب بـأن النبـي ISHواستدل ابن كثير
 صلى الله عليه وسلم اللهزأرت النسـاء على أزواجـهن, فرخـص رسـول ا:  فقالالله إلى رسول اڤعمــر 

 الله نســـاء كثير يـشتكين أزواجــــهن, فقـال رسـول االلهبآل رسول افي ضربهــن, فأطاف 
لقــد طــاف بــآل محمــد نــساء كثــير يــشتكين مــن أزواجهــن لــيس أولئــك «: في ضربهــن
 .ITH»بخياركم

ولا . IUHالـسواك ونحـوه: ما الضرب غير المـبرح قـال:قلت لابن عباس: وقال عطاء
يـا :قلـت: قـالڤوية عـن أبيـه ; لحديث حكيم بن معاIVHيضرب على الوجه والمهالك

تطعمها إذا أكلـت, وتكـسوها إذا اكتـسيت, : , ما حق زوج أحدنا عليه? قالاللهرسول ا
 .IWHولا تضرب الوجه ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت

 الله ضرب امرأته, فعير في ذلـك, فقـال سـمعت رسـول اڤوروي كذلك أن عمر 
                                           

: َّأي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج, والنهي يتناول الرجال والنـساء, قـال ابـن جريـر في تفـسيره)١(
المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان مـن عـادة العـرب أنهـم 

 إليهن, وليس هذا كناية عـن الزنـا ًلا يرون بأسا بذلك, فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود
 ).١٠/٧٢ ج٧المحلى م: , وانظر٥/٣٧٧عون المعبود (وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب 

 ., وهو حديث طويل)١٩٠٥(, وأبو داود )١٢١٨(أخرجه مسلم )٢(
 ).١/٤٩٣(ابن كثيرفي تفسيره )٣(
 ., وصححه الألباني)١٩٨٥(, وابن ماجه )٢١٤٦(أخرجه أبو داود )٤(
 .٢/٧٤٩ وانظر السلسبيل ٥/١٧٢القرطبي )٥(
  .٣/٢٤١,وانظر سبل السلام ٣/٣٠٦قليوبي وعميره شرح المنهاج )٦(
 .سبق تخريجه)٧(
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 .IQH»لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله«:  يقولصلى الله عليه وسلم
يعمـد أحـدكم «: صلى الله عليه وسلمويلاحظ هنا أنه ينهى عن ضرب النساء من غير ضرورة لقوله 

 ترك الضرب مـع بقـاء ISH والأولىIRH»يجلد امرأته جلد العبد, فلعله يضاجعها آخر يومه
 .»ليس أولئك بخياركم«:  فيمن يضرب النساءصلى الله عليه وسلمجوازه لقوله 

 :وجوب طاعة الزوج وحقه على المرأة) ٥(
 الكريمة أن أساس المودة والحب في الحياة الزوجية هو الاحـترام لا يخفى على القارئة

المتبــادل, ويــدوم هــذا الحــب ويزيــد إذا التــزم الزوجــان قــوانين الــشريعة الغــراء والملــة 
البيــضاء, ومــن ذلــك طاعــة المــرأة لزوجهــا وتــرك الأنانيــة, وفي هــذا الموضــوع جــاءت 

 . التوفيقالله التطويل ـ وباأحاديث كثيرة وآثار وفيرة نكتفي بالبعض منها خوف
يـا رسـول : أن معاذ بن جبل لمـا رجـع مـن الـيمن قـال: ـ حديث معاذ بن جبل, وفيه

لا لـو كنـت « : ً,رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لـبعض, أفـلا نـسجد لـك? قـالهللا
 .ITH»آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

ن عبادة, وحديث أبي أمامة وحديث أنـس بـن ـ وبنفس هذا المضمون حديث سعد ب
 .ڤمالك وحديث عائشة 

ِحـق الـزوج عـلى الزوجـة أن تطيـع «: قـالصلى الله عليه وسلم, عـن النبـي ڤـ وعن تميم الـداري  ُِ ْ َ ْ ََّ َ ََّ ِ ُّ
ــه مــن  ــدخل علي ــه, ولا ت ِأمــره, وأن تــبر قــسمه, ولا تهجــر فراشــه, ولا تخــرج إلا بإذن ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ُ َ َُ َْ ُ َْ َ ُْ َ َ ْ َ َّ َ ْْ ََ َ َ َ

ُيكره َْ«IUH. 
                                           

, وصـححه )٢١٤٤(, وأبـو داود »إسـناده حـسن«: , وقـال شـعيب الأرنـاؤوط)٤/٤٤٦(أخرجه أحمـد )١(
 .الألباني

 ).٢٨٥٥(, ومسلم )٤٩٤٢(أخرجه البخاري )٢(
 .                       ٢/٧٥٠ السلسبيل)٣(
 .سبق تخريجه)٤(
ـــسنده )٥( ـــاني في م ـــه الروي ـــير )٢/٤٨٧(أخرج ـــبراني في الكب ـــردوس )٢/٥٢(, والط ـــديلمي في الف , وال

, وضــعفه الألبــاني في )٤/٣١٤(مجمــع الزوائــد : , وانظــر)٢/٢٢١(, والعقــيلي في الــضعفاء )٢/١٣١(
 ).٦٤٧٥(ضعيف الجامع 



 
 

 

ِنسائكم من أهل الجنة, الـودود الولـود التـي « : قالصلى الله عليه وسلمـ وعن ابن عباس, عن النبي  ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُْ ْ ِ ْ َ ُ َ
ُإذا آذت أو أوذيت أتت زوجها حتى تضع يـدها في كفـه فتقـول َ ِّ َ ََ َ َ َّ َِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ َْ ُ ăلا أذوق غمـضا حتـى : َ َ ً ْ َ ُ َ َ

َترضى ْ َ«IQH. 
و تعلمــن بحــق أزواجكــن علــيكن يــا معــشر النــساء لــ:  قالــتڤ ـــ وعــن عائــشة 

 .IRHلجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها
 : ثواب طاعة الزوج وإثم المخالفة لزوجها*

أنـا وافـدة : , فقالـتصلى الله عليه وسلمجـاءت امـرأة إلى النبـي: , قـالڤوفي حديث ابن عبـاس 
 اللهإلا سرها ذلـك, ا إليك, ما من امرأة تسمع مقالتي إلى يوم القيامة هللالنساء يا رسول ا

رب الرجال والنـساء, وآدم أبـو الرجـال والنـساء, وحـواء أم الرجـال والنـساء, وأنـت 
 الجهاد على الرجال, فان استشهدوا كانوا أحياء الله الى الرجال والنساء, كتب االلهرسول ا

, ونحـن الله, وإن رجعـوا آجـرهم االلهعند ربهم يرزقـون, وإن مـاتوا وقـع أجـرهم عـلى ا
ــساء ــال رســول الن ــرة? ق ــن الآخ ــا م ــما لن ــداوي الجرحــى, ف ــرضى, ون ــوم عــلى الم , نق

ُأبلغي من لقيت من النِّساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله«:صلى الله عليه وسلمهللا ْ ُ َ َ ْ َّْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ً َ َ َِّ ِ ْ َِّ َ َِ َ ِ«ISH. 
َأيـما امـرأة ماتـت وزوجهـا عنْ«:صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا:  قالتڤوعن أم سلمة  ََ ُ ْ َ ُّْ َ َ ْ ٍَ َ ٍهـا راض َ َ َ
َدخلت الجنَّة َ ِ َ َ َ«ITH. 

َإذا صـلت الــمرأة خمـسها, «: صلى الله عليه وسلم اللهقـال رسـول ا: وعن عبد الرحمن بن عـوف قـال ََ ْْ َ ُ َّ َ ِ
َوصامت شهرها, وحفظت فرجها , وأطاعت زوجها, دخلت الجنَّة َ َ ََ ْ َ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ َ َ«IUH. 

                                           
مجمـــع الزوائـــد : , وانظـــر)٦/٤١٨(, والبيهقـــي في الـــشعب )٥/٣٦١(لكـــبري أخرجـــه النـــسائي في ا)١(

 ).٤٦٠٤(, وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٤/٣١٢(
 ).٣١١ص(أحكام النساء لابن الجوزي : , وانظر)٣/٥٥٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢(
وفيــه «): ٤/٥٦٠(زوائــد , وقــال الهيثمــي في مجمــع ال)٢/١٨١(أخرجــه البــزار كــما في كــشف الأســتار )٣(

, وابن الجـوزي في العلـل المتناهيـة )١/٣٠٢(,وابن حبان في المجروحين »رشدين بن كريب وهو ضعيف
 ).٥٣٤٠(, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٥/٣٩٩(, والديلمي في الفردوس )٢/٦٣٠(

 .لبانيوضعفه الأ) ١٨٥٤(, وابن ماجه »حسن غريب«: , وقال)١١٦١(أخرجه الترمذي )٤(
, عــن أبي )٩/٤٧١(, وابــن حبــان »حــسن لغــيره«:, وقــال شــعيب الأرنــاؤوط)١/١٩١(أخرجــه أحمــد )٥(

, والطــبراني فى )٦/٣٠٨(, وأبــو نعــيم فى الحليــة »حــديث صــحيح«: هريــرة, وقــال شــعيب الأرنــاؤوط
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 :ذكر إثم المخالفة لزوجها
ْإذا دعـا الرجـل امرأتـه إلى فراشـه فأبـت, «: ل قـاصلى الله عليه وسلم, عن النبـى ڤعن أبي هريرة  َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َُّ َ

َلعنتَها الـملائكة حتى تصبح ْ َ َُ َّ ُْ َ ِ ْ َ «IQH. 
ُثلاثة لا يقبـل ا« : قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ڤجابر وعن  َ ْ ٌ َ ْ لهـم صـلاة ولا يرفـع لهـم إلى اللهَ ْ ُْ َُ َُ َ َ ََ َ ً

ًالسماء حسنة َ َالعبد الآبق حتى يرجع إلى م: ََّ َْ َ ْ َِ َّ ُُ ِ ُواليه فيضع يده في أيـديهم, والمـرأة الـساخط ْ َِ َِّ ْ ُْ ََ ْ ُ َ َ َ َِ َ
ُعنهْا زوجها حتى يرضى, والسكران حتى يصحو  ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ََّ َُّ ْ َّ ْ َ َ«IRH. 

ُلا ينظْــر ا«:صلى الله عليه وسلم الله بــن عمــر قــال قــال رســول االلهوعــن عبــد ا ُ إلى امــرأة لا تــشكر اللهَ ُْ ْ َ ٍ َ ِ
َلزوجها وهي لا تستغني عنهْ َْ ْ َ َ ِْ«ISH. 

 :ظر إلى الفرج عند الجماعالن) ٦(
 :للعلماء في هذه المسألة قولان

 : والأدلة على ذلكITHأنه لا يجوز: القول الأول) ١(
مـا رأيتـه مـن « وفي لفظ IUH», قطصلى الله عليه وسلم اللهما رأيت فرج رسول ا«: ڤأ ـ قول عائشة 

                                            
 ).٦٦٢(, وصححه الألباني في صحيح الجامع )٥/٣٤(الأوسط 

 ).١٤٣٦(, ومسلم )٣٢٣٧(أخرجه البخاري )١(
إسـناده «: , وقـال شـعيب الأرنـاؤوط)١٢/١٧٨(, وابن حبان )٢/٦٩(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٢(

فـيض القـدير : , وانظـر)٣/٢١٩(, وابـن عـدي في الكامـل )٢/٩٧(, والديلمي في الفـردوس »ضعيف
 ).١٠٧٥(, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٣/٣٢٩(

ووافقـه » صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه«:, وقال)٧٢٣٥(, والحاكم )٥/٣٥٤(أخرجه النسائي في الكبرى )٣(
, وابــن عــدي في )٧/٢٩٤(, والبيهقــي في الــسنن الكــبرى )١٠/٣٣٤(الــذهبي, وابــن حــزم في المحــلى 

 ).٢٨٩(, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤/٣٠٩(مجمع الزوائد : وانظر) ٦/١٣٣(الكامل 
 مـن جملـة الأقـوال ورجـح خلافـه, والنـووي في المجمـوع ٧/١٠١ المغنـي ذكر ذلك القول ابـن قدامـة في)٤(

١٥/١٢. 
, »إســناد ضــعيف«: , وقــال البوصــيري في الزوائــد)٦٦٢(, وابــن ماجــه )١٩٠, ٦/٦٣(أخرجــه أحمــد )٥(

مـصباح : , وانظر)١٠/٣٣(, وابن حزم في المحلى )١/١٠٠(وضعفه الألباني, وابن أبي شيبة في المصنف 
 ).١/٨٥( الزجاجة للكناني



 
 

 

QLL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH» ولا رآه منيصلى الله عليه وسلمالنبي 
إذا جـامع الرجـل «: , وفى روايـةIRH»النظر في الفرج يورث الطمـس«: صلى الله عليه وسلمب ـ قوله 

 .ISH»زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العشا
 :الجواز للأدلة الآتية: القول الثاني) ٢(
 من إناء واحد من قـدح صلى الله عليه وسلمكنت أغتسل أنا والنبي «:  قالتڤ ـ حديث عائشة ١

ُيقال له الفرق ََ ْ«ITH .اسـتدل بـه الـدوادي عـلى جـواز النظـر إلى : قال ابن حجـر في الفـتح
أنـه سـئل « امرأته وعكسه, ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن سوس عورة

سألت عائشة فـذكرت هـذا : سألت عطاء, فقال: عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته, فقال
 .وروي الحديث كذلك عن أم سلمة وميمونة. IUHوهو نص في المسألة. »الحديث بمعناه

 .اني ترجح القول الثانيولضعف أدلة القول الأول وصحة أدلة الث

 :وقت الجماع وعدد مراته) ٩(
ٌإن الوقت من حيث اليوم والليلة والأيام والشهور مطلق مـا لم يـصطدم بحظـر شرعـي 

 : برهان, فعلى سبيل المثالاللهأتى فيه من ا
ً ـ في شهر رمضان حيث نرى في العشرة أسلوبا قرآنيا عجيبا يحل ا١  فيه المباشرة في اللهً

م مــا بــين المغــرب والفجــر, ويحرمــه في النهــار, فيــأتي في لمــسة حانيــة رقاقــة ليلــة الــصو
وتنــأى بهــا عــن غلــظ المعنــى . ًللمــشاعر تمــنح العلاقــة الزوجيــة شــفافية ورفقــا ونــداوة

                                           
 .٦/١٨١٢إرواء الغليل : ضعيف, وانظر)١(
رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقيـة بـن الوليـد عـن ابـن جـريج عـن «: اللهقال محمد المطيعي ـ رحمه ا)٢(

: سألت أبي عنـه, فقـال:, وقال ابن أبى حاتم في العلل»العشا» «الطمس«عطاء عن ابن عباس ولكن بدل 
 ).٣/١٤٩(التلخيص الحبير : , وانظر١٥/١٢لة المجموع للنووي موضوع, وبقية مدلس, تكم

 ).٣/١٤٩(, والتلخيص الحبير)٥٥٢ و٥٥١(موضوع, انظر ضعيف الجامع )٣(
 . من حديث عائشة ) ٣١٩(, ومسلم )٢٥٠(أخرجه البخاري )٤(

 .ثلاثة آصع:وقال ابن عيينة. ١/٣٧٨ًبالفتح ستة عشر رطلاـ الفتح : قال ابن الأثير: الفرق
 .١/٣٧٨المرجع السابق )٥(



 
  

 

QLM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .الحيواني وعرامته
 لباس فيه ON  M  L  K   J  I  HG    F  E  D  C  B  A﴾IQH  ﴿أـ 

 .لاينةالستر والمحافظة وفيه المباشرة والم
 لنا كل ما يبيحه الفطر طوال الوقت من الغروب إلى أن يتبـين الخـيط اللهوهكذا أباح ا

 .الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيطلع الفجر الصادق الذي يعقبه الشروق
ـــ  ب  ZY  X  W  V  U   T             S  R  Q  P  ]  \    ﴿ـ

 k  j  i  h   g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]     p  on  m     l 
  ut  s   r  q﴾IRH. 

 سبحانه عن الجماع لحكم يعلمها ـ كشف الطب الله نهانا اISH ـ وفي وقت الحيض٢
z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p}   |  ﴿: بعضها ـ بقوله تعالى

     °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }
±﴾ITH. 
الحج أو العمرة حتى يتحلل المعتمر والحـاج عـلى التفـصيل  ـ وفي وقت الإحرام في ٣

 .IUHالمذكور في مكانه
أما في الأوقات من حيث اليوم والليلة إذا خلت من المحظور الشرعي مـن صـيام أو 
حيض أو إحرام وغيرها, فإنه ينظر إلى وقت لا تضيع فيه الفروض والسنن ولا تتعطـل 

مـن اغتـسل يـوم «:  عـن يـوم الجمعـةصلى الله عليه وسلملقولـه المصالح, وإن كان يسن في يوم الجمعـة 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومـن ) أى إلى الصلاة(الجمعة غسل الجنابة, ثم راح 

                                           
 .١٨٧: البقرة)١(
 .١٨٧: البقرة)٢(
ما يتعلق بالعشرة في الحيض والاستحاضة والجماع قبل الاغتسال بعد الطهر وكيفيـة الغـسل يرجـع لهـا في )٣(

 .        للمؤلف» فقه الطهارة عند المرأة«رسالة 
 .٢٢٢: البقرة)٤(
 .يه التفصيل وهو للمؤلفارجع إلى الجداول  الجامعة مبحث الحج فف)٥(



 
 

 

QLN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومـن راح في الـساعة الثالثـة فكـأنما قـرب كبـشا 
 في الـساعة الخامـسة أقرن, ومن راح في الساعة الرابعة فكـأنما قـرب دجاجـة, ومـن راح

 .IQH»فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
كـل شـهوة يعطيهـا :والجماع ليس كما يظن بعض المتنسكة أنه يقسي القلـب, بـل قـد قيـل

 الله, وهـو سـنة الأنبيـاء والمرسـلين صـلوات اIRHالرجل لنفسه فإنها تقسي قلبه إلا الجـماع
 .وسلامه عليهم

ينبغي للرجـل أن يتعاهـد : لجماع من أسباب حفظ الصحة, وقد قال بعض السلففا
ًأن لا يدع المـشي, فـإن احتـاج إليـه يومـا قـدر عليـه, وينبغـي أن لا يـدع : من نفسه ثلاثا

 .ISHالأكل فإن أمعاءه تضيق, وينبغي أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزع ذهب ماؤها
ُّف النفس, والقدرة على العفة عن الحـرام, وتحـصيل هـذا ُّغض البصر, وك: ومن منافعه

 ITH يتعاهـده ويحبـهصلى الله عليه وسلمالنفع للمرأة أيضا, فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه, ولذلك كـان 
ْحبب إلي من الدنيا النساء والطيب«: ويقول ِ«IUH. 

 .IVH»لم ير للمتحابين مثل النكاح«: وفي الحديث عن ابن عباس يرفعه قال
ت للجماع عند التوقان إليه واشتداد الشهوة وحصول الانتشار التـام وأحسن الأوقا

; لأن منفعة الرجال بالنـساء IWHالذى ليس عن تكلف ولا فكر في صورة ولا نظر متتابع
                                           

 ).     ٨٥٠(, ومسلم )٨٨١(أخرجه البخاري )١(
 .٧١, تسهيل المنافع ص)٥/٢٥٣(تفسير القرطبي )٢(
 ).٥/٥٢(سير أعلام النبلاء )٣(
ً, وقد ذكر صاحب الكتاب أنه الأفضل طبيا بعد هضم الطعام وذكر هنـاك مـا ٧٥ ـ ٧٤تسهيل المنافع ص)٤(

, وذكر أن أحسن الجماع مـا يعقبـه نـشاط وطيـب نفـس وبـاقي ١٣٨, ص٢٦يقوي القدرة على الجماع ص
 .٧١شهوة,

حـسن «: , وقال الألباني)٣٩٣٩(, والنسائي »إسناده حسن«: , وقال الأرناؤوط)٣/٢٨٥(أخرجه أحمد )٥(
 .»صحيح

, وصـححه »إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات«: , وقـال البوصـيري في الزوائـد)١٨٤٧(أخرجه ابـن ماجـه )٦(
 .الألباني

 .                 ٤/٢٥٤زاد المعاد )٧(



 
  

 

QLO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .IQHفي الجماع كمنفعة الطعام بالملح
ِويتبع الحديث في هذه المسألة موضوع العددية في الإتيان من الناحيـة الزمنيـة, وهـذا 

مر على الإباحة ما لم تـضيع الحقـوق والواجبـات, فهـو متوقـف عـلى عوامـل صـحية الأ
 أن الحـد الأدنـى يـوم في الأسـبوع مـع IRHونفسية واجتماعية, ويفهم من حديث الجمعـة

الأخذ بالاعتبار اختلاف الأشـخاص والـسن, وإن الكثـرة تـؤدي إلى الإضرار بالجـسم 
 النـدرة تـسبب خمـود الغريـزة الجنـسية وانهيار في العقـل وتعطيـل عـن العمـل, وكـذلك

 .وتعطيلها, علاوة على حياة زوجية فاشلة ومهددة بالانقطاع
والزوجة الحكيمة تستطيع أن تحمل ميزة الاعتدال وتعمد إلى حفـظ شـبابها وشـباب 

 .زوجها دون إفراط أو تفريط
قــى ينبغــى للــصبي إذا بلــغ أن يحــذر كثــرة الجــماع ليب: »ابــن الجــوزى«يقــول الإمــام 

جوهرة, فيفيده ذلك في الكبر, لأنه من الجـائز كـبره والاسـتعداد للجـائز حـزم, فكيـف 
 .للغالب

إذا أتـى أحـدكم «: صلى الله عليه وسلموالزوج إذا أراد أن يعاود الجماع فيستحب لـه الوضـوء لقولـه
 .ISH»أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ 

 :ڤوكذلك إذا أراد أن ينام أو يأكل لحديث عائشة 
ــان رســول ا« ــب غــسل فرجــه وتوضــأ وضــوءه صلى الله عليه وسلم اللهك ــو جن ــام وه  إذا أراد أن ين

 .ITH»للصلاة
 

 
******* 

                                           
 .٤/٢٥٠زاد المعاد )١(
 .سبق تخريجه)٢(
 ).٣٠٨(أخرجه مسلم )٣(
 ).٣٠٥(, ومسلم )٢٨٨(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

QLP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 
 



 
  

 

QLQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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 . التفرقة بين الرجل والمرأة في الشهادة وحكمة ذلك:الفصل الأول
 . الحكمة في التفرقة بين الرجل والمرأة في الميراث:الفصل الثاني

 . الحقوق والحريات العامة للمرأة في الإسلام:ل الثالثالفص



 
 

 

QLR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QLS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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QLT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QLU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
ì_†¹]æØq†Ö]°eíÎ†ËjÖ] 
ÔÖƒíÛÓuæì^ãÖ]» 

 :تعريف الشهادة
. قـضاءالإخبار بحق للغير عـلى الغـير في مجلـس ال: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في

 .واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى
ٍإخبار صـدق لإثبـات حـق بلفـظ الـشهادة في مجلـس : فعرفها الكمال من الحنفية بأنها

 .القضاء 
ٍبأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه: وعرفها الدردير من المالكية ُ. 

 .لفظ أشهدإخبار بحق للغير على الغير ب: وعرفها الجمل من الشافعية بأنها
 .ُالإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت: وعرفها الشيبانى من الحنابلة بأنها

ّوتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة; لأن الشاهد يخبر عـما 
 الرجـل صلى الله عليه وسلم اللهذُكـر عنـد رسـول ا:  قـالڤشاهده والإشارة إليها بحديث ابن عباس

يـا ابـن عبـاس لا تـشهد إلا عـلى مـا يـضيء لـك كـضياء هـذه «: يشهد بـشهادة, فقـال لى
 .IQH بيده إلى الشمسصلى الله عليه وسلم اللهوأومأ رسول ا» الشمس

 : الحكم التكليفي للشهادة
ــالى ــه تع ــة لقول ــلى الكفاي ــرض ع ــا ف ــشهادة وأداؤه ــل ال  s  r  q  p  o  ﴿: تحم

ut﴾IRHــه تعــالى ــهISH﴾ |  {  ~_  ﴿: , وقول  Z  Y  X]  \  ﴿: , وقول
 _   ^  ]  a` ﴾ITH. 

                                           
, والبيهقـي في »واه«: , وقـال الـذهبي »صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه«: , وقـال)٤/١١٠(أخرجه الحاكم )١(

 ).١٠/١٥٦(السنن الكبرى 
 .                ١٨١: ةالبقر)٢(
 .٢: الطلاق)٣(
 .                ١٨١: البقرة)٤(



 
 

 

QML  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانـات, فـإذا قـام بهـا العـدد الكـافي سـقط 
الإثــم عــن الجماعــة, وإن امتنــع الجميــع أثمــوا كلهــم, وإنــما يــأثم الممتنــع إذا لم يتــضرر 
بالشهادة, وكانت شهادته تنفع, فـإذا تـضرر في التحمـل أو الأداء, أو كانـت شـهادته لا 

ان ممن لا تقبل شهادته, أو كان يحتاج إلى التبذل في التزكية ونحوها, لم يلزمه تنفع, بأن ك
لا ضرر ولا «:صلى الله عليه وسلم, وقولـــــــهÃÂ  Á         À  ¿    ¾ ﴾IQH  ﴿: ذلك,لقولـــــــه تعـــــــالى

ً, وقد يكون تحملها وأداؤها أو أحدهما فرضا عينيا إذا لم يكن هناك غير ذلـك IRH»ضرار ً
َشهود, وخيف ضياع الحقالعدد  الذي يحصل به الحكم من ال ِ. 

 . فلها بحث آخراللهوهذا الحكم هو في الشهادة على حقوق العباد, أما حقوق ا
 :قد ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: مشروعية الشهادة

b  a  `  _  ~  }|  {   z  y   ﴿:فقولـه تعـالى: أما الكتـاب
  g  f  e  d   c﴾ISHوقولـــه , :﴿x    {  z  y  ﴾ITHوقولـــه , :

﴿Z  Y  X﴾IUH. 
 عنـه ـ أن النبـي اللهفأحاديث كثيرة منها, حـديث وائـل بـن حجرــ رضي ا: وأما السنة

:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤ بن عباسالله, وحديث عبد اIVH»شاهداك أو يمينه«:  قال لهصلى الله عليه وسلم
 . والبينة هي الشهادةIWH»البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه«

 .انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوىوقد 
فلأن الحاجة داعية إليها; لحصول التجاحد بين الناس, فوجب الرجوع : أما المعقول

                                           
 .٢٨٣: البقرة)١(
 ., وصححه الألباني)٢٣٤١(, وابن ماجه »حسن«: , وقال شعيب الأرناؤوط)١/٣٣(أخرجه أحمد )٢(
 .                ٢٨٢: البقرة)٣(
 .               ٢:الطلاق)٤(
 .٢٨٣:البقرة)٥(
 ).١٣٨(, ومسلم )٢٥١٦(بخاري أخرجه ال)٦(
ــي )٧( ــه البيهق ــذي )١٠/٢٥٢(أخرج ــه البخــاري )١٣٤١(, والترم ــاه أخرج ــاني, وبمعن , وصــححه الألب

 ).١٧١١(, ومسلم )٢٥١٤(



 
  

 

QMM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .إليها
ــشهادة ــد الجمهــور خمــسة: أركــان ال ــه, : عن ــشهود علي ــه, والم ــشهود ل ــشاهد, والم ال

 .والمشهود به, والصيغة
 :الذكورة فى بعض الشهادات 

الذكورة في الشهادة على الحدود والقصاص, : ًاء شروطا للشاهد منهاوقد ذكر الفقه
, »مضت السنة بأن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص«: لما رواه مالك عن الزهري

 .للقطع في السرقة, وحد الحرابة, والجلد في الخمر
د منـه ًوقد ذهب الجمهور إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا, مما ليس بـمال ولا يقـص

كالنكاح, والطلاق, والرجعة, والإيلاء, والظهـار والنـسب, والإسـلام, والـردة, : مال
والجرح, والتعديل, والموت, والإعسار, والوكالة, والوصاية, والـشهادة, ونحـو ذلـك 

 .فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما
ــك أن ا ــيلهم في ذل ــرجلين في اللهودل ــهادة ال ــلى ش ــص ع ــالى ن ــة  تع الطــلاق والرجع

 w  v  u   t   s  ﴿: والوصــية, فأمــا الطــلاق والرجعــة فقولــه تعــالى
   {  z  y  x﴾IQHوأما الوصية ,:﴿   }   |  {  z  y  x  w   v 

_  ~﴾IRH لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«:  قال في النكاحصلى الله عليه وسلم, وأن النبي«ISH. 
 .ِوقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور

دات ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجـال, لا امـرأة بيـنهم وذلـك في الزنـا ومن الشها
B  A  ﴿: , وقوله تعالىc     b  a  `   _     ~  }  |﴾ITH   ﴿: لقوله تعالى

                                           
 .                  ٢:الطلاق)١(
 .١٠٦: المائدة)٢(
, وقـال »نإسـناده حـس«: , وقـال الأرنـاؤوط)٤٠٧٥(, وابن حبان )٢٢٧, ٣/٢٢٦(أخرجه الدارقطني )٣(

 .»صحيح لشواهده«): ٦/٢٦١(الألباني في إرواء الغليل 
 .                   ٤: النور)٤(



 
 

 

JI  H  G    F  E  D  C﴾IQH  أن ڤ, وعـــن أبي هريـــرة 
 بأربعـة ً إن وجدت مع امرأتى رجلا أأمهلـه حتـى أتـىاللهيا رسول ا: سعد بن عبادة قال

  .IRH»نعم«:شهداء? قال
ومن الشهادات ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان عند الجمهور, وقـصر قبـول 
شهادة الرجلين أو الرجـل والمـرأتين عـلى مـا هـو مـال أو بمعنـى المـال كـالبيع, الإقالـة, 

 .والحوالة, والضمان, والحقوق المالية, كالخيار, والأجل, وغير ذلك
ــة ــال الحنفي ــا ســوى الحــدود :وق ــان هــو م ــه شــاهدان أو شــاهد وامرأت ــل في ــا يقب م

ًوالقصاص; سواء أكان الحق مـالا أم غـير مـال, كالنكـاح والطـلاق والعتـاق والوكالـة 
 b  a  `  _  ~  }|  {   z  y  ﴿: ودليله قوله تعالى. والوصاية

 g  f  e  d   c﴾ISHومنها ما تقبل فيه شـهادة النـساء منفـردات وهـو , :
ولادة, والاســتهلال, والرضــاع, ومــا لا يجــوز أن يطلــع عليــه الرجــال الأجانــب مــن الـ

 .العيوب المستورة
 :ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تثبت به هذه الأمور من النساء على خمسة أقوال

ذهب الحسن البـصري إلى أنـه تقبـل في الـولادة شـهادة القابلـة وحـدها, ولا : الأول
 .وهو مروي عن ابن عباس, ورواية عن أحمد. ة إلا مع غيرهاتقبل شهادة غير القابل

ذهب أبو حنيفة إلى أنه تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة مـسلمة حـرة عدلـة : الثانى
ًقابلة كانت أو غيرها, إلا المطلقة فلا تقبل فيها شهادة الواحـدة اسـتدلالا بـما روي عـن 

 الله روي عـن عمـر وعـلي ـ رضي ا, وبـماITH أجاز شهادة القابلةصلى الله عليه وسلم أن النبي ڤحذيفة 
 .IUHتعالى عنهما ـ أنهما أجازا شهادتها

                                           
 .١٥: النساء)١(
 ).          ١٤٩٨(أخرجه مسلم )٢(
 .٢٨٢:البقرة)٣(
 ).١٠/١٥١(والبيهقي ) ٤/٢٣٣( أجاز شهادة القابلة أخرجه الدارقطني صلى الله عليه وسلمحديث حذيفة أن النبي )٤(
ً ورواه الدارقطنى عن علي موقوفـا ١٥٤٢٩ الحديث ٨/٣٣٤: لرزاق عن عمر, المصنفروى ذلك عبد ا)٥(

 

QMN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QMO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ذهب مالك, والحكم, وابن شبرمة وابن أبي ليلى, وأحمد ـ في إحدى روايته ـ : الثالث
إلى أنــه تقبــل في ذلــك شــهادة امــرأتين ولا يــشترط أكثــر مــن ذلــك; لأنهــن لمــا قمــن في 

لعـدد مقـام الرجـال, وأكثـر عـدد الرجـال انفرادهن مقام الرجال, وجـب أن يقمـن في ا
 .اثنان, فاقتضى أن يكون عدد النساء اثنتين

هو ما حكى عن عـثمان البتـي أنـه تقبـل شـهادة ثـلاث نـسوة, ولا يقبـل أقـل : الرابع
 ضـم شـهادة المـرأتين إلى الرجـل فى اللهمنهن, وهو مروي عن أنس, واستدل لذلك بأن ا

ن يستبدل الرجـل بـالمرأة في الموضـع الـذي ينفـرد الموضع الذي لا ينفردن فيه, فوجب أ
 .ًفيه فيصرن ثلاثا

 ـ اللهذهب الشافعي وعطاء إلى أنه لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة; لأن ا: الخامس
عز وجـل ـ حيـث أجـاز الـشهادة انتهـى بأقلهـا إلى شـاهدين أو شـاهد وامـرأتين, فأقـام 

 .الثنتين مقام رجل
 :شهادة الفرد

 ما تقبل فيه شهادة شاهد واحد; فتقبل شهادة الشاهد الواحـد العـدل من الشهادات
تـراءى «:  قـالڤًبمفرده في إثبات رؤية هلال رمـضان اسـتدلالا بحـديث ابـن عمـر 

 .IQH» أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامهصلى الله عليه وسلمالناس الهلال فأخبرت النبي 
نــى رأيــت إ:  فقــالصلى الله عليه وسلمجــاء أعــرابي إلى النبــي :  أنــه قــالڤوبحــديث ابــن عبــاس 

« : قال. نعم: قال» ?اللهً, وتشهد أن محمدا رسول االلهأتشهد أن لا إله إلا ا«: الهلال, فقال
 .IRH»ًيا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا

 :الشهادة على الشهادة

                                            
ــدارقطني  ــسنن الكــبرى )٤/٢٣٣(ســنن ال ــال١/٥١, انظــر في ال ــة .  وفي إســناده مق ــصب الراي  ٤/٨ن

 ).٨٢٧ ضمن الحديث ٢/١٧١(والدراية 
 ).١٦٩١(, والدارمي )٢٣٤٢(أخرجه أبو داود )١(
ــو داود )٢( ــسائي )٦٩١(الترمــذي , و)٢٣٤٠(أخرجــه أب , وضــعفه )١٦٥٢(, وابــن ماجــه )٢١١٣(, والن

 .الألباني



 
 

 

QMP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ُّقبل أن نرى آراء الفقهاء فيما يخـص النـساء نـرى مـاذا يقـصد الفقهـاء بالـشهادة عـلى 
ستطيع الشاهد المقبـول الـشهادة أن يـؤدي الـشهادة بنفـسه أمـام قد لا ي: الشهادة? قالوا

ِالقضاء, لسفر أو مرض أو عذر من الاعذار, فيشهد على شهادته شـاهدين تتـوفر فـيهما  ْ ُ َ
الصفات التي تؤهلهما للشهادة, ويطلب منهما تحملها والإدلاء بها أمـام القـضاء, فيقـوم 

لى مجلـس القـضاء بلفظهـا المخـصوص في هذان الشاهدان مقامه, في نقل تلك الشهادة إ
ُّالتحمل والأداء; لأن الحاجة تدعو إلى ذلـك, فـلا تقبـل الـشهادة عـلى الـشهادة إلا عنـد 

 .تعذر شهود الأصل باتفاق الفقهاء
دوام تعذر شهود الأصل إلى حين صدور الحكم, فمتى : ويشترط الشافعية والحنابلة

 عـلى سـماعها, ولـو بعـد سـماع شـهادة أمكنت شهادة الأصول قبل الحكـم وفـق الحكـم
 .الفروع; لأنه قدر على الأصل فلا يجوز الحكم بالبدل

 .ومما يجيز للشاهد أن يشهد على شهادته أن يخاف الموت فيضيع الحق
هذا عـلى وجـه العمـوم, إن كانـت آراء الفقهـاء متباينـة فـيما يجـوز مـن الـشهادة عـلى 

 .الشهادة وما لا يجوز
 :ساء في ذلكولنأخذ ما يخص الن

لا يصح تحمـل النـسوة للـشهادة عـلى الـشهادة; : فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه
لأن شهادة الفرع تثبت الأصل لا ما شهد به, ولأن التحمل ليس بمال ولا المقصود منـه 

 .ُالمال, وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاح
شهادة النساء على شهادة غيرهن, فيما تجـوز فيـه شـهادتهن, وذهب المالكية إلى جواز 

إن كان معهن رجل, ومنع مـن ذلـك أشـهب, وعبـد الملـك مطلقـا, وأجـاز أصـبغ نقـل 
 .امرأتين عن امرأتين فيما ينفردن به

لا يجزئ في ذلك إلا رجل وامرأتان, ولا تجزئ فيـه : وقال ابن القاسم: قال ابن رشد
ًلنـساء عـلى شـهادة رجـل, ولـو كـن ألفـا, إلا مـع رجـل; لأن النساء, ولا تجوز شـهادة ا َّ

 .الشهادة لا تثبت إلا برجلين أو رجل وامرأتين



 
  

 

QMQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

إلى صحة شهادة النساء, حيث يقـبلن في أصـل وفـرع, وفـرع فـرع, : وذهب الحنابلة
لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فـدخل فيـه النـساء, فيقبـل رجـلان عـلى رجـل 

يقبل رجل وامرأتان على مثلهم, أو رجلين أصلين أو فـرعين في المـال واحد وامرأتين, و
 .وما يقصد به, وتقبل امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة

 :رأي ابن حزم في شهادة النساء
ُينكر ابن حزم في كتابه  وجود آثار صحيحة ترفض شهادة النساء في الحدود ) المحلى(ُ

ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل مـن أربعـة رجـال : وعوالقصاص; ومما قاله فى هذا الموض
عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان, فيكون ذلك ثلاثـة رجـال 

ًوامرأتين أو رجلين وأربع نسوة, أو رجلا واحدا وست نسوة, أو ثماني نسوة فقط ً. 
 والنكـاح ولا يقبل في سـائر الحقـوق كلهـا مـن الحـدود والـدماء ومـا فيـه القـصاص

والطلاق والرجعة والأموال إلا رجـلان مـسلمان عـدلان أو رجـل وامرأتـان كـذلك أو 
أربع نسوة كذلك, ويقبل في ذلك ـ حاشا الحدود ـ رجل واحد عدل أو امرأتـان كـذلك 

 .IQHمع يمين الطالب
 تعالى في اللهًوادعى قوم أن قبول عدلين من الرجال في سائر الأحكام قياسا على قول ا

 .IRHلاق والرجعةالط
 .وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل: وقال ابن حزم

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجـل وامـرأتين في الطـلاق وجـراح الخطـأ, ولم يجـز 
ٍّشهادة النساء في جراح عمد ولا في حد ٍ. 

 وصح عن إياس بـن معاويـة قبـول امـرأتين في الطـلاق, وعـن محمـد بـن سـيرين أن
 .شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة

ًإن سكرانا طلق امرأتـه ثلاثـا, فـشهد عليـه : وعن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال ً

                                           
 ).٨/٤٧٦(عبد الغفار البنداري ـ دار الفكر ج . المحلى تحقيق د)١(
 .٤٨٨ ـ ٤٧٧المرجع السابق ص )٢(



 
 

 

QMR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وفي روايـة . IQHأربع نسوة, فرفع إلى عمر بن الخطاب, فأجاز شهادة النسوة وفرق بيـنهما
لرجال في كل شيء, وتجوز على الزنا تجوز شهادة النساء مع ا: عن عطاء بن أبي رباح قال

 .IRHامرأتان وثلاثة رجال
فـشهادة امـرأتين «:  أنـه قـالصلى الله عليه وسلم الله بن عمر عن رسـول االلهعن عبد ا: وقال ابن حزم
 .ISH»تعدل شهادة رجل

 ومن أبي بكر وعمر أن لا تجـوز صلى الله عليه وسلممضت السنة من النبى : وخبر الزهري الذي قال
ح ولا في الحدود, فهو منقطع مـن طريـق إسـماعيل شهادة النساء في الطلاق ولا في النكا

 .بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك
لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بـين رجـل وامرأتـه «: وأما الرواية عن عمر

 .فهذا الأثر عن الحارث الغنوي وهو مجهول» إلا فعلت ذلك
أن : ل مثله لأنه لا فرق بين هذا وبين مقولـةًوأيضا فإن هذا الكلام بعيد عن عمر قو

لا يشاء رجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآخر, وتفريق امرأتـه عنـه إلا قـدرا عـلى ذلـك, 
 .بأن يشهدا عليه بذلك

وبضرورة العقل يدري كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل, وبين رجلين وبـين 
جـواز تعمـد الكـذب والتواطـؤ عليـه امرأتين, وبين أربعة رجـال وبـين أربـع نـسوة, في 

  .ITHوكذلك الغفلة ـ ولو حينا
هذه نقول أخذتها من المحلى لابن حزم تظهر أن شـهادة المـرأة تكـاد لا تتخلـف عـن 
مواطن شهادات الرجال, والنقول تستحق النظر والمراجعة لما نعتقده من عـدم الخـلاف 

ًفي مواطن رأينا فيها اختلافا كبيرا ً. 
 :والخلاصة

                                           
 .٤٨٨ ـ ٤٧٧المرجع السابق ص )١(
 ).٧٩(, والحديث أخرجه مسلم ٤٨٧ ـ ٤٨٠المرجع السابق ص )٢(
 ).٧٩(, والحديث أخرجه مسلم ٤٨٧ ـ ٤٨٠ابق ص المرجع الس)٣(
 ).٧٩(, والحديث أخرجه مسلم ٤٨٧ ـ ٤٨٠المرجع السابق ص )٤(



 
  

 

QMS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ن الأحكام التي تتعلق بشهادة النساء تختلف باختلاف الأمور المشهود عليهـا وهـي إ
 :ثلاثة أقسام

 .ًـ حكم شهادة النساء فيما يطلعن عليه غالبا١
 .ـ حكم شهادة النساء في العقوبات٢
 .ًـ حكم شهادة النساء فيما سوى العقوبات مما يطلع عليه الرجال غالبا٣
فإن الشريعة الإسـلامية اعتـبرت ) ًما يطلعن عليه غالبا(ل  وفيما يتعلق بالنوع الأو*

شهادة المرأة وقبلتها; لأن أغلب هذه الأمور من عورات النساء التي يحرم عـلى الرجـال 
الأجانب رؤيتها إلا عند الحاجة والـضرورة, وذلـك مثـل البكـارة والثيوبـة, والحـيض, 

 .لق بأحوالهن الجسميةوغير ذلك كثير من أمراض النساء وخصوصياتهن وما يتع
إلا مـا : فشهادة  النساء منفردات مقبولة فى هذه الأشياء وأمثالها عند جمهـور الفقهـاء

 .ورد عن الإمام زفر من أنه لا يجيز شهادتهن منفردات
المالكية, : أما الرضاع واستهلال المولود, فقد أجاز شهادات النساء منفردات لإثباته

 .IQH الظاهروالشافعية, والحنابلة, وأهل
 :  شهادة النساء في العقوبات*

ّ لم تسو الشريعة بـين الرجـل والمـرأة بالنـسبة للـشهادة عـلى العقوبـة, ومـرد ذلـك إلى  ّ
 : حكم رفيعة راعتها أحكام الشريعة منها

الزنـا والقـذف, وقـد راعـت : أـ المحافظة على الستر بخـصوص جـرائم كبـيرة, مثـل
ان, فلم تقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول, يقومـون الشريعة جانب التستر بقدر الإمك
 .بوصف دقيق منضبط لعملية الزنا

 .فالمصلحة تقتضي عدم قبول شهادة المرأة على جريمة الزنا, وما يوجب حد القذف
ًب ـ إن ما يوجب القصاص وبقية الحدود الأخرى يطلـع  عليـه الرجـال غالبـا, ومـا 

                                           
, بدايــة المجتهــد ١٨١, ٣/١٨٠, ٢/١٤٠, الاختيــار لتعليــل المختــار ٢٧٨, ٦/٢٧٧بــدائع الــصنائع )١(

 .١٥٦, ٩/١٥٥, المغني لابن قدامة ٢/٣٣٥, المهذب للشيرازي ٤/١٨٨, حاشية الدسوقى ٢٤١٢



 
 

 

QMT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .شهادة النساء فيهًيطلع عليه الرجال غالبا فلا مدخل ل
ًوالـشارع عنـدما لم يـساو بـين الرجـال والنــساء في الإشـهاد عـلى مـا يوجـب حــدا أو 
ًقصاصا أو تعزيرا لا ينتقص من حق المرأة ولا يغض من شأنها, وإنما هو حـرص عليهـا  ً

 .وعلى مشاعرها وإبعادها عن المواقف التى تؤذي نفسيتها وحياءها
لمرأة فإن وهمهم مردود ومدفوع; فقد قبل الإسلام والذين يتوهمون أن هذا إساءة ل

 .ًشهادة المرأة فى كل ما يطلع عليه النساء غالبا
وهو قول عند المالكية إلى ) الشافعية والحنفية والحنابلة(ولذلك ذهب جمهور الفقهاء 

ًأن شهادة النساء منفردات أو مع الرجال  لا تقبل فيما يوجب حدا أو قصاصا في النفس  ً
 .IQHدونهافما 

 :ً شهادة النساء فيما سوى العقوبات مما يطلع عليه الرجال غالبا*
 :ـ ما يطلع عليه الرجال يشمل ثلاثة أنواع من الحقوق

 .أـ العقوبات
 .ب ـ الأموال

 ).الأحوال الشخصية وما إليها(ج ـ  ما سوى العقوبات والأموال 
 حكـم شـهادتهن فـيما وقـد بينـا حكـم شـهادة النـساء في العقوبـات, كـذلك وضـحنا

 .ًيطلعن عليه غالبا
 :وما سوى ذلك فإنه قسمان

 .ـ حكم شهادة النساء في الأموال١
ـ حكم شهادة النساء فيما سوى العقوبـات والأحـوال, كـالأحوال الشخـصية ومـا ٢
 .إليها

: أ ـ لا خــلاف في قبــول شــهادة النــساء مــع الرجــال عــلى الأمــوال, قــال تعــالى
                                           

 أقــرب المــسالك ٢٠٩, ٩٩, ٩٨ـــ ٨/٩٧, المغنــي ٣١٢ ـ٨/٣١٠ نهايــة المحتــاج ٤٦/ ٧بــدائع الــصنائع )١(
 .١٥٧ص



 
  

 

QMU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

﴿ _  ~  }|  {   z  y   c  b  a  ` ﴾IQH وعــــن ابــــن ,
 .IRH»فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل«:  أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبى : عمر

 وهل هذا خاص في حال عدم وجود الرجال أم أنه عام حتى مع وجودهم?
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة امرأتين ورجل مـسلم مقبولـة فى الأمـوال, سـواء 

 .ISHا رجحه أبو بكر الجصاصأكان هناك رجال, أم لا, وهو أيضا م
ب ـ أما الأحوال الشخصية وما إليها فقد ذكرنا في بحثنا هذا أن رأي الجمهـور عـدم 

النكـاح, والرجعـة, والطـلاق, والإسـلام, : جواز شـهادة النـساء في هـذه الأشـياء مثـل
ذهب إلى ذلـك . إلخ.. والردة والجرح, والتعديل, والإيلاء, والظهار والنسب, والولاء

 .الكية والشافعية, وهو الصحيح من مذهب الحنابلةالم
وأما الحنفية فقالوا بقبول شهادة المرأة على الإطلاق إلا ما قيده الدليل, ودليـل ذلـك 

 .z  y  x﴾ITH  }    ﴿:قوله تعالى
وذهب أهـل الظـاهر إلى قبـول شـهادة المـرأة, قيقبلـون شـهادة النـساء والرجـال فـيما 

 .IUHًذا بظواهر النصوص كما هو أساس مذهبهمسوى الأموال والعقوبة أخ
 

*******

                                           
 .                        ٢٨٢:البقرة)١(
 ).٧٩(أخرجه مسلم )٢(
, أحكــام القــرآن ٤/١٨٧, الشرح الكبير للـدرديري ٤/٣٢٥, قلبوبي وعميـرة ٣٣٤المهـذب للشيرازي )٣(

 .١٥٠, ٩/١٤٩, المغني ٢٣١ للجصاص
 .٢: الطلاق)٤(
 مـن ١٧, ١٤, ١٢وما بعدها, ويراجع بحث شهادة النساء بجميع أنواعها في الأعـداد ) ٩/٤٠٠(المحلى )٥(

 .مجلة الشريعة بالدراسات الإسلامية التي تصدر من جامعة الكويت



 
 

 

QNL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 



 
  

 

QNM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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QNN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QNO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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 :للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث 
gf  e   d  c  ﴿:  تعالى في سورة النساء وهن آيات المواريثاللهكما قال ا

    z  y    x  w  vu  t  s  r  q  p    o      n  m  lk  j  i   h
  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |{
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     S  R  Q  P  O  N  M  LK  J      I   H  G  F  E  D  C

  d  c  b  a  `  _  ^   ]\  [   Z  Y  X  W  V  UT
    u  t  s  r  q   po  n  m  l  k  j  i  h   gf  e

  hg  f  e    d  c  b  a  `    _  ~  }  |  {              z  y  xw   v
l  k  j  i  z  y  x      w  v  u  t  s  rq  p  o  n   m  
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  p  o   nm  l  k  j  i  h    g  f  e   dc  b  a  `  _
y  x  w  v  u  ts  r  q   ﴾IRH.  

مثــل حــظ الأنثيــين, وقــد نــص عــلى ذلــك بالنــسبة ) أى الــذكر( للرجــل اللهأعطــى ا
j  i   h  gf  e   d  c   ﴿للأولاد, أى أولاد المتوفى من البنين والبنـات 

  lk﴾ بالنسبة للإخـوة والأخـوات ١٧٦, كما نصت على ذلك الآية رقم ﴿          f  e
   nm  l  k  j  i  h    g﴾ـــه ـــم مثل ـــن  ويفه ـــل م ـــصيب ك ـــسبة لن  بالن

                                           
 .              ١٢, ١١:النساء)١(
 .               ١٧٦: النساء)٢(



 
 

 

QNP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .الزوجين والأب والأم
فمثلا نصيب الزوجة والزوج في التركة عند وجود الأولاد الربع والثمن, فالزوج 

 هو نصيب ٢: في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب الزوجة مرتين; حيث إن ربع الثمانية
ف  هو نصيب الزوجة, أما نصيبها عند عدم الأولاد فللزوج نص١: الزوج وثمنها

 هو نصيب ١:  هو نصيب الزوج وربعها٢التركة وللزوجة ربعه, فنصف الأربعة 
: الزوجة, وبذلك يكون الزوج في كلتا الحالتين قد حاز مثل حظ الأنثيين قال تعالى

﴿  Q  P  O  N  M  LK  J      I   H  G  F  E  D  C  B
  a  `  _  ^   ]\  [   Z  Y  X  W  V  UT     S  R﴾. 

لأب والأم فنصيب الأم في حالة عدم الأولاد للميت وعدم الإخوة له الثلث, وأما ا
, وسدسـها هـو ٢: ونصيب الأب في هذه الحالة السدس, فثلث الـستة هـو نـصيب الأم

 على جهة التعصيب, فيكـون ٣, ثم يأخذ الباقى وهو ١: نصيب الأب على جهة الفرض
ــصيب  ــالفرض أو التع ــواء ب ــصيبه س ــل  م٤ = ٣ + ١حاصــل ن ــصيب الأم ٢قاب ــا ن  هم

﴿  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
 فتطرد هذه النسبة فى الغالب عند كل مـن الـذكر والأنثـى إذا كانـا يرثـان بجهـة ﴾³´   

 .قرب واحدة وتتساوى درجتهما بالنسبة للميت
هر للناظر إلى الأرقـام الحـسابية فلماذا هذا الفرق? وما الحكمة في هذه النسبة التي تظ

 المجردة متفاضلة?
 : الحكمة من التفريق في الميراث*

 : ًأولا
 ـ جـل الله, وااللهلا يـشك  مـؤمن في عدالـة هـذه القـسمة المتناهيـة; لأن قاسـمها هـو ا

جلاله ـ لا يظلم الناس ولا يحابي أحدا على حـساب آخـر, وقـد حـرم الظلـم عـلى نفـسه 
ومعنـاه الـذي يـضع الـشيء في » الحكـيم«عباد, ومن أسـمائه الحـسنى ًوجعله محرما بين ال

 .محله, وضده  الظلم الذي هو وضع الأمور في غير محلها



 
  

 

QNQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

ومن يشك في ذلك أو يتسرب إلى قلبـه أي ريـب فإنـه يخـرج مـن دائـرة الإيـمان; لأن 
 .ذلك من أمور العقيدة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة

﴿  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £µ   ´  ³  ²   ±  °¯  ®  ¬  «  ª   ©﴾IQH 
 :إلا أننا نبحث في هذه الأمور من باب

وهو مـن الأمـور المطلوبـة شرعـا التـي يحـرص عليهـا المـؤمن :  ـ الاطمئنان القلبي١
لزيادة إيمانه وطمأنة قلبه إلى الحقائق العلمية, قـدوة بـأبي الأنبيـاء إبـراهيم عليـه الـصلاة 

ــــــسلام    D    C  B  A  Q  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E﴿وال
  SR﴾IRH.  
لا يـؤمن أحـدكم «: صلى الله عليه وسلم ـ الحرص على طمأنة إخواني المؤمنين بناء على هـدي قولـه ٢

 .ISH»حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
 ـ رد الـشبهات والأباطيـل التـي يثيرهـا خـصوم الـشريعة الإسـلامية في مثـل هــذه ٣

 مـسائل الإرث هـذه التـي ظـن هـؤلاء المخطئـون أنهـا الأحكام المتعلقة بالمرأة, وخاصـة
نقاط ضعف يمكن لهـم مـن خلالهـا طعـن هـذا الـدين والنيـل مـن تـشريعاته الحكيمـة, 
وكــذلك لإنــارة الطريــق لطــلاب الهدايــة مــن غــير المــسلمين, وإزاحــة الغــشاوة عــنهم, 

اهمة وإيضاح الحقائق لهم; ليهتدي من يهتدي عن بينة, ويضل من يضل عن بينـة, ومـس
 لمـن تـسبب في صلى الله عليه وسلم اللهفي الدعوة إلى الدين الحق; طمعا في الحصول على ما وعـد رسـول ا

 بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمـر اللهلأن يهدي ا«هداية الضالين إلى الحق 
 .ITH»النعم
 ـ للرد على دعاة تحرير المرأة الذين يروجون في ديارنا لأفكـار ومعتقـدات غريبـة لا ٤

ًا بــصلة, حيــث أخــذت طابعــا دعائيــا يتبنــاه تيــار اســتطاع في بعــض الأحيــان تمــت إلينــ
                                           

 .                            ٥: النور)١(
 .٢٦٠: البقرة)٢(
 ).٤٥(, ومسلم )١٣(أخرجه البخاري )٣(
 ).٢٤٠٦(, ومسلم )٣٧٠١(أخرجه البخاري )٤(



 
 

 

QNR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

الوصول إلى السلطة في بعض الأقطار الإسلامية, وسن فيها قوانين وأنظمة تلغـى هـذه 
التشريعات, وأحلـت محلهـا قـوانين وضـعية قـاصرة بـزعم أنهـا تنـاصر المـرأة وتـساويها 

 .بالرجل, مما كان له أسوأ الآثار والنتائج
ُعندما تمعن النظر في مثل هذه التشريعات والأحكام تجد أن دقة الدلالة الإلهيـة : ًثانيا

تتحقق فيها, وأنها متوازنة لوحظت فيها النظرة الكلية لكل من الرجل والمرأة بعيدا عن 
ًالتعــسفات البــشرية القــاصرة التــي لا تحقــق عــدلا ولا تــرضي ضــميرا ولا توصــل إلى 

 .مصلحة
ًك العدالـة الربانيـة وإدراك كنههـا علينـا أن ننظـر مـثلا إلى كـل مـن وللتحقق مـن تلـ

 ٢, فالـذكر يأخـذ مـن تركـة والـده أو والدتـه )الذكر والأنثـى أو الأخ وأختـه(الولدين 
 تأخذه الأنثى إلا أن هذا الذكر يتحمل من أعباء الحياة دون أخته ما نجمله فيما ١مقابل 
 :يأتي

 : جهة المستقبلمن المسؤوليات المالية في موا
 .المهر:  العبء الأول*

والمهر غرامة مالية يقدمها الرجل إلى زوجته الجديدة, وقد جعله الشارع الحكيم مـن 
ًلوازم العقد سواء كان هذا العقد صـحيحا أو فاسـدا إذا دخـل بهـا, والهـدف منـه تأكيـد  ً

يات جـسام الرجل للمرأة جديته واستعداده لتحمل ما يتطلبه عقـد الـزواج مـن مـسئول
K  J  I    H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿أولهــــا رئاســــته للبيــــت 

  ON  M  L﴾IQH. 
 وهو wv  u  t   s﴾IRH  ﴿ومن أجل ذلك جعل من أسماء المهر الصداق 

ًمن الصدق تعبيرا عن صدق الرجل فى تحمل المسؤولية وقبوله الأكيد لدوره القيادي, 
لا حد لأكثره, وأن للمرأة أو لوليها أن وتتضح خطورة تحمل المهر عندما ندرك أن 

                                           
 .               ٣٤: النساء)١(
 .            ٤: النساء)٢(



 
  

 

QNS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

B  A  ﴿: ًيحددا المبلغ الذي يريدانه بالغا ما بلغ وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى
    O  NM  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C

S  R  Q  P   ﴾IQH. 
 بهـذه الآيـة, وذلـك عنـدما ڤوقد اعترضت امرأة من الصحابة على سـيدنا عمـر 

 .ڤ IRH»كلكم أفقه من عمر«: من غلاء المهور, فرجع عن قوله وقالأراد أن يحد 
 :تجهيز بيت الزوجية:  العبء الثانى*

ًعندما يرغب الرجل في الزواج ويتقدم إلى خطبة امرأة, عليـه شرعـا وعرفـا أن يجهـز  ً
ًالبيت إيجادا أو تأثيثا أو إعدادا وغير ذلك من الضروريات والكماليات, وهذا بعض مـا  ً ً

 .ISH»يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج«:صلى الله عليه وسلمر إليه النبي أشا
هي مؤونة التجهيز والإعداد والقـدرة عـلى » الباءة«حيث إن أصلح التفاسير لكلمة 

 .تحمل النفقات اللازمة
 :حفلة العرس أو الزفاف:  العبء الثالث*

لـة الإعـلان أو قد تكثر أو تقل حسب العـادة والعـرف الـسائدين; لأن ذلـك مـن جم
أعلنـوا النكـاح واضربـوا عليـه «: التشهير بالنكاح وهو أمر محمود عرفا وشرعا لحـديث

أعلنوا هـذا النكـاح, واجعلـوه في المـساجد, واضربـوا «:, وفي رواية أخرىITH»بالغربال
 .IUH»عليه بالدفوف, وليولم أحدكم ولو بشاة

كــاح, والإعــلان خــلاف دلــت الأحاديــث عــلى الأمــر بــإعلان الن«: قــال الــصنعاني
 .IVHًوظاهر الأمر الوجوب ولكنه لا قائل به, فيكون مسنونا... الإسرار

                                           
 .٢٠: النساء)١(
 ).    ٣/١٤٩(سبل السلام : انظر)٢(
 ).١٤٠٠(, ومسلم )٥٠٦٥ ,١٩٠٥(أخرجه البخاري )٣(
, وضعفه الألبـاني دون الـشطر )١٨٩٥(, وابن ماجه »حسن صحيح«: , وقال)١٠٨٩(أخرجه الترمذي )٤(

 .الأول فهو حسن
 ).٧/٢٩(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥(
 ).٣/١١٦(سبل السلام )٦(



 
 

 

QNT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :وليمة العرس:  العبء الرابع*
أولم «: وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء, ولكن بعضهم يـرى أنهـا واجبـة لحـديث

 .IRH»لابد للعرس من وليمة«: ڤ لما خطب علي فاطمة صلى الله عليه وسلم, ولقوله IQH»ولو بشاة
والوليمة غير الحفلة ولا سيما في أعراف بعض البلدان, ولهذا فهما عبئان عـلى الـزوج 
ًأن يقوم بهما وأن يتكلف من أجلهما, طبقا للأعراف والتقاليد الحاكمة في بلده ما دامـت 

ًلا تناقض أمرا شرعيا ً. 
 :النفقة بمفهومها العام:  العبء الخامس*

الملبس وغير ذلك مما تحتاجة المرأة أو يحتاجه الذي يشمل المأكل والمشرب والمسكن و
 !البيت وما أكثرها

وهذا العبء بخلاف الأعباء الأخرى يتطلب القيام به بشكل مستمر ويـومى; فعـلى 
الزوج أن يوفر لزوجته طعاما مثل الطعام الذي يوفره الأزواج الذين يماثلونه فى وسـطه 

o  n  m  l   kj  i    h  g  f  ﴿: الاجتماعي من الإعسار واليسار لقوله تعـالى
  |{  z      y   x  w  v  u  ts  r  q  p﴾ISH. 

 على خلاف ITH»خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف«: أو على القدر الكافي لها لحديث
بين الفقهاء في ذلك, كما أن عليـه أن يـوفر لهـا مـن الملابـس مثـل مـا تلبـسه مثيلاتهـا مـع 

 ﴿ًاخية ومراعاة جسم المرأة طولا وقصرا, أو سمنة ونحافة مراعاة الظروف الجوية والمن
¬  «   ª  ©      ¨   §﴾IUH.  

D  C  B  A  ﴿ًوعليه أيضا أن يوفر لزوجته سكنا مستقلا بمرافقـه المعتـادة 

                                           
 ).١٤٢٧(, ومسلم )٢٠٤٩(أخرجه البخاري )١(
, وقـال الألبـاني في أدب الزفـاف »إسـناده محتمـل للتحـسين«: رنـاؤوط, وقال الأ)٥/٣٥٩(أخرجه أحمد )٢(

 .»لا بأس به: كما قال الحافظ في الفتح«): ٢٤(
 .                 ٧: الطلاق)٣(
 .سبق تخريجه)٤(
 .               ٢٣٣: البقرة)٥(



 
  

 

QNU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

  KJ     I  H     G  F  E﴾IQH. 
 :نفقة الأولاد:  العبء السادس*

 أنفسهم بكسب رزقهم والاكتفاء بمعناها الشامل إلى أن يكبروا ويستطيعوا تدبير
عن والدهم; وتشمل أعباء الأولاد تربيتهم وحضانتهم وتعليمهم وما يتطلبه ذلك من 

§   ¨      ©  ª   »  ¬®  ¯   ﴿: تعالىاللهنفقات باهظة وجهد مالي كبير; قال ا
  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °

  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì
  ÜÛ  Ú   Ù  Ø﴾IRH. 
: إن معـي دينـارا قـال:  فقـالصلى الله عليه وسلم اللهأن رجلا أتى رسـول ا: ڤولحديث أبي هريرة 

: إن معـي آخـر قـال: قال» أنفقه على ولدك«: إن معي آخر قال: قال» أنفقه على نفسك«
 .ISH»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: صلى الله عليه وسلم, ولقوله »أنت أعلم«

 :نفقة الأقارب:   العبء السابع*
ــاق  ــشاركه في إنف ــا أن ت ــت عليه ــع أن البن ــروع والحــواشي, وم ــن الأصــول والف م
الوالدين, إلا أن كثيرا مـن الـشعوب يحملـون مثـل هـذا العـبء عـلى الولـد دون البنـت 

 .عادة
 :الاشتراك في تحمل واجبات المجتمع الخاصة:  العبء الثامن*

ًتباره عضوا من العاقلة التي عليها أن تتحمل الديات التي كأداء جزء من الديات باع
تجب على أحد أفرادها, في حين أن المرأة لا يطلب منها المشاركة في دفع الدية مع العاقلة 
وإن كانت ميسورة باتفاق العلماء; لأنها مختصة بأهـل النـصرة والعـصبات, ولأن تحمـل 

لجاهلية وذلك مختص بالرجـال كـما يـشترك العمل في الإسلام بدل من المنع بالسيف فى ا
في الواجبات المالية العامـة; حيـث إن الرجـال هـم الـذين يـساهمون ماليـا ـ فى الغالـب ـ 

                                           
 .٦:الطلاق)١(
 .                             ٢٣٣: البقرة)٢(
 ).١٧١٤(, ومسلم )٥٦٤ (أخرجه البخاري)٣(



 
 

 

QOL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

وذلك كالإنفاق من أجل الجهاد وبنـاء الثغـور والربـاط وغـير ذلـك مـن المرافـق العامـة 
ي ينـادى لهـا والتكافل الاجتماعى بحكم بروزهم وتواجدهم في المحافل والمنتـديات التـ

ًغالبا للمشاركة في هذا الإنفاق العام, خلافا للمرأة التي لا تتواجد في الغالب الأعـم في  ً
 .مثل هذه المنتديات المذكورة
 :مسائل متفرقة فى الميراث

مـات عـن بنـت, كـان : ـ النسبة في علم الميراث دائما تكـون للميـت, فـإذا قيـل ـ مـثلا
ًتـرك بنتـا : ت عن أخت كان المراد أخـت الميـت,وإذا قيـلما: المراد بنت الميت, وإذا قيل

 .وبنت ابن يكون المراد بنت الميت وبنت ابن الميت وهكذا
 : أموال المرأة في الميراث*

 :أ ـ إن كانت بنتا فلها حالتان
لا :  قـال في المغنـيz  y    x  w ﴾IQH    }|  ﴿: ا النصف لقوله تعالىله) ١(

 .خلاف فى هذا بين العلماء
 .»يعنى الثلثان بينهما«لها الثلثان بشرط أن يكون معها بنت أخرى فتكونا بنتين ) ٢(

 :ب ـ إن كانت المرأة بنت ابن فلها ثلاثة أحوال
 لها النصف وإن نزل أبوها, أي كانت بنت ابن ابن ابن مـثلا, لكـن بـشرط عـدم )٣(

ُأي لا يكون للميت أولاد الصلب لأن القريب يسقط(أولاد الصلب  ْ  ). البعيدُ
لها الثلثان بشرط أن تكون معها بنت ابـن أخـرى, بـشرط عـدم بنـات الـصلب; ) ٤(
 .vu  t  s  r  q  p    o      n  m ﴾IRH  ﴿: لقوله
السدس لها ولبنت ابن أخرى معها إذا كانت معها أو معهما بنت صلب إجماعـا; ) ٥(

أقضى فيها بـما قـضى  «:لحديث ابن مسعود ـ وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ـ فقال
ــسد:صلى الله عليه وسلم اللهرســول ا ــن ال ــة الاب ــصف, ولابن ــت الن ــي للبن ــا بق ــين, وم ــة للثلث س تكمل

                                           
 .١١: النساء)١(
 .١١: النساء)٢(



 
  

 

  .IQH»فللاخت
 :ًجـ ـ إن كانت المرأة أما فلها ثلاثة أحوال

; لقولـه )ٍأى ولـد أو ولـد ابـن وإن نـزل( لها السدس بأن تكون مـع فـرع وارث  )٦(
 .IRH﴾ §  ¨©  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥         ¦  ﴿:تعالى

 º     ¹  ¸        ¶  µ  ﴿: أو مــع اثنــين فــأكثر مــن الإخــوة والأخــوات; لقولــه تعــالى
¼»﴾ISH. 

 ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ﴿:  لها الثلث مـع عـدم مـن سـبق; لقولـه تعـالى)٧(
   ´³﴾ITH. 
زوج وأبـوان وزوجـة أو أبـوان; :  لها ثلـث البـاقي في المـسألتين الغـراوين; وهمـا)٨(
 .م ثلث الباقي بعد فرض الزوجينفللأ

 :د ـ إن كانت المرأة جدة
 .إن كانت الجدة واحدة تأخذ سدسا كاملا, وتستقل به

ِوإن كانت معها جدة أخرى أو جدتين أخـريين تـساوين فى الـسدس, ولكـن بـشرط  ْ َ ْ ُ
ْجــاءت الجــدة إلى أبي بكــر تطلــب : عــدم وجــود الأم; لحــديث قبيــصة بــن ذؤيــب قــال

 صلى الله عليه وسلم الله شيء, وما أعلـم لـك في سـنة رسـول االلهما لك في كتاب ا:  أبو بكرميراثها, فقال
, صلى الله عليه وسلم اللهحضرت رسول ا: ًشيئا, ولكن ارجعي حتى أسأل الناس, فقال المغيرة بن شعبة

هل معك غيرك? فشهد لـه محمـد بـن مـسلمة, فأمـضاه لهـا أبـو : أعطاها السدس, فقال
 .IUHبكر

                                           
, والمغنـي )٤/١٧٨(, ونـصب الرايـة )٢/٢٠٤(الدرايـة : , وانظـر)١٠/٣٦(أخرجه الطبراني في الكبير )١(

)٦/١٦٧.( 
 .١١: النساء)٢(
 .١١: النساء)٣(
 .١١: النساء)٤(
, وابن ماجـه »حسن صحيح«: ل, وقا)٢١٠١(, والترمذي )٢٨٩٤(, وأبو داود )١٠٩٨(أخرجه مالك )٥(

 

QOM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 



 
 

 

QON  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQHدتين من الميراث بالسدس بينهما قضى للجصلى الله عليه وسلموعن عبادة بن الصامت أن النبي 
 :لها ثلاثة أحوال : ًهـ ـ وإن كانت المرأة أختا 

 . النصف للأخت الشقيقة بشرط عدم وجود الفرع الوارث)١(
ًوللأخت لأب النصف أيضا بشرط عدم وجود الأشقاء وعدم وجـود الفـرع الـوارث;  َ

 .TS  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H ﴾IRH  ﴿: لقوله تعالى
َلها الثلثان مع الأخت الأخرى فما فوق; سـواء كانتـا شـقيقتين أو لأب; لقولـه ي) ٢(
 .c  b  a  `  _    ^  ]  ﴾ISH﴿: تعالى
ً السدس للأخت مع الأخت الشقيقة; تكملة للثلثين, قياسا على بنت الابن مـع )٣(

 .بنت الصلب لأنها في معناها
 :وـ وإذا كانت المرأة زوجة فلها حالتان

 . الربع من ميراث الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث)٤(
 الثمن, مع وجود الفرع الوارث للزوج, سواء كان ذكرا أو أنثى, من هذه المـرأة )٥(

^  _  `  d  c  b  a   ﴿:أو من الأخـرى, وهـذا بالإجمـاع; لقولـه تعـالى
   po  n  m  l  k  j  i  h   gf  e﴾ITH. 

 :تنبيهات في الموضوع
في ميراث الرجال يرث العم وابن العـم وابـن الأخ, لكـن في مـيراث : التنبيه الأولـ 

النساء لا ترث العمة ولا بنت العم ولا بنت الأخ, خلافا لإخـوانهن, فـإنهم يرثـون ولا 
يعصبونهن; والعلة في ذلك أنهـن مـن ذوي الأرحـام, ولم يـرد ذكـرهن في القـرآن ولا في 

 .السنة
                                            

 ., وضعفه الألباني)٢٧٢٤(
 .»إسناده ضعيف, والحديث لكثير منه شواهد صحيحة«: , وقال الأرناؤوط)٥/٣٢٦(أخرجه أحمد )١(
 .                            ١٧٦: النساء)٢(
 .                            ١٧٦: النساء)٣(
 .                    ١٢: النساء)٤(



 
  

 

QOO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ألتزم العزو فيما تقدم من الكلام على ميراث المرأة; لأن مـا تكلمـت لم:  ـ التنبيه الثاني
عليه من المسائل من المتفق عليها , وهى شائعة في غالب الكتب, وما تقـدم مـن المـسائل 

 قـسم الزكـاة اللهًكلها من العموميات, والخلاف في مـسائل المـيراث ضـعيف جـدا; لأن ا
 . أعلمالله, واوالميراث بنفسه تعالى, ولم يتركه للناس

 : الخلاصة
من هذا العرض المجمل لقضايا الميراث فيما يخص الذكور والإناث يـتجلى لنـا مـدى 
ًتكريم المرأة وتفضيلها ـ فضلا عن إنـصافها, فإنـه مـا مـن نظـام عـلى وجـه الأرض قبـل 
الإسلام أو بعده أنزلها هذه المنزلة, ومنحها مثل هـذه الحقـوق, وكرمهـا التكـريم الـذى 

 وفى k  j  i  h     g ﴾IQH  ﴿:  بها, فهي في أصل الخلقة صنو الرجل, قال تعالىيليق
 .الثواب والعقاب لا يفرق بينهما ـ فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت

, إلا فـيما اللهوأما قضايا المال فليس ثمة مانع أو عـائق يحـول دون أن تفيـد ممـا خولهـا ا
ًلمـال رجـلا كـان أو امـرأة مـن سـفه أو جنـون, أو ً  سببا للحجر على صـاحب االلهجعله ا

 .سوى ذلك
وإعطاؤها نصف ما يأخـذه الرجـال, فقـد بـان لكـل ذي بـصيرة أنهـا صـاحبة الحـظ 

فهلا تنبه المسلمون على مكايد الأعداء ودسائسهم واعتصموا . الأوفر, والمكيال الأوفر
 .بدينهم

ينهن, وأن يبـادرن بالـذات إلى ًإن النسوة مطالبات ـ صونا لكرامتهن ـ أن يعتززن بـد
 .رد هذه الافتراءات التي  يتاجر بها من لا خلاق لهم

 
******* 

                                           
 .١٣:الحجرات)١(



 
 

 

QOP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 



 
  

 

QOQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 
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QOR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QOS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 
íÚ^ÃÖ]l^è†£]æÑçÏ£] 

Ýø‰ý]»ì_†Û×Ö 
 .ند الشخصأساس الحقوق والحريات في الإسلام هو وجود الأهلية الكاملة ع

 :تعريف الأهلية
ًصلاحية الشخص للتصرف وممارسة الحـق عـلى وجـه يكـون مـسؤولا : الأهلية هي

ًعما صدر منه شرعا, بحيث تكون أقواله وأفعاله ملزمة له, وتترتـب عليهـا الآثـار التـي 
 .تنتج عن تلك التصرفات
 .البلوغ, والعقل, والرشد: وشروط تمام الأهلية
ًفمن بلغ رشيدا عاقلا  . فهو تام الأهليةً

 :أهلية المرأة
لم تفرق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في اكتمال الأهلية, بـل قـررت المـساواة 
ًبينهما; فأيما امـرأة بلغـت رشـيدة عاقلـة فهـي تامـة الأهليـة, وبمقتـضى ذلـك فهـي أهـل 

بنـصوص ثابتـة, لممارسة جميع الحقوق, والتمتع بكافة الحريات, إلا ما اسـتثناه الإسـلام 
 .واضحة الدلالة

وبذلك يكون الإسلام أول تشريع منح المرأة الشخصية الحقوقية الكاملة, ولم يفـرق 
 .IQHبينها وبين أخيها الرجل في شيء

 :مظاهر وتطبيقات الشخصية الحقوقية
حـق التـصرف المـستقل في كـل مـا تملـك, : تملك المرأة بموجب شخصيتها الحقوقيـة

 .سواء بسواء, وذلك في جميع أطوار حياتهامثلها مثل الرجل, 
إنها في كفالة والدها طفلة حتى تلحق بالنساء, ولها نـصيبها مـن المـيراث بعـد موتـه, 

                                           
مصطفى السباعي, مـذكرات في . محمد أبو زهرة بحث الأهلية, والمرأة بين الفقه والقانون د: أصول الفقه)١(

 .                             أصول الفقه



 
 

 

QOT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ووليها ملزم بالنفقة عليها حتى تتزوج, وعنـد بلـوغ سـن الـزواج تختـار شريـك حياتهـا 
 h  ﴿عليهـا بمحض إرادتها, فإذا ما اقترنت بزوجها كان لها عليـه مـن الحـق الـذي لـه 

  qp  o  n   ml  k   j  i﴾IQH. 
ونفقتها واجبة على زوجها من ماله, دون أن تجبر على دفع شيء مـن مالهـا, ودون أن 
تجبر على أعباء البيت من غـسل, وطـبخ, وإرضـاع وغـير ذلـك مـن الخـدمات, فـإذا مـا 
 أنجبت ارتفعت درجتها وأصـبحت الجنـة تحـت قـدميها, وهـي في جميـع هـذه الحـالات

 .ًمستقلة في ملكيتها, لا يقوى زوج ولا والد ولا ولد أن ينتزع منها شيئا بغير رضاها
ولها نصيبها المفروض في تركة من ترثه, ولهـا اسـتقلال تـام في التـصرف بمهرهـا وسـائر 

 .شؤونها
 :َّالحقوق التي تتمتع بها المرأة 
 :يمكن تقسيم هذه الحقوق إلى

 .         ـ حقوق مالية١
 .      وق سياسية ـ حق٢
 . ـ حقوق اجتماعية٣ 
 : ـ الحقوق المالية١

تملك المـرأة ولايـة تامـة عـلى أموالهـا, وبموجـب ذلـك لهـا حـق إجـراء جميـع العقـود 
المدنية, ولا فرق بينها وبين الرجل في ممارسة هـذه الحقـوق, فمتـى بلغـت المـرأة رشـيدة 

ًليـا وفعليـا, ولهـا أن تعقـد عامـة ًعاقلة تصرفت بأموالها على جهـة الاسـتقلال تـصرفا قو ً
ــة مــن بيــع, وإجــارة, وشركــة, ومــساقاة, ومزارعــة, وقــراض, ورهــن, :العقــود المدني

وعارية, ووديعة, وهبة, ووصية, ووصـاية, وأن توكـل مـن شـاءت, وأن تكـون وكيلـة 
: لغيرها, وليس لأب أو زوج منعها أو التضييق عليها في ذلك, ودليـل هـذا قولـه تعـالى

                                           
 .                   ٢٢٨:البقرة)١(



 
  

 

QOU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

﴿  ¸   ¶  ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴾IQH. 
هذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة من فقهاء وعلماء, ولها فوق ذلـك حـق التقـاضي مـع 

 .IRHخصومها على قدم المساواة مع الرجل
 : ـ الحقوق السياسية٢

أما في المجال السياسي فقد فتح الإسلام كل الأبواب أمام المرأة من أجـل أن تمـارس 
ًا السياسي, ولم يقصر ذلك على زاوية معينة, أو بيئة معينة, أو مستوى ثقـافي معـين, حقه

ًبــل كــان حقــا مطلقــا لكــل بالغــة رشــيدة, ولم يحظــر عليهــا إلا منــصب رئاســة الدولــة  ً
 .لاعتبارات تتعلق بطبيعة هذا المنصب

 :ومن أبرز الحقوق التي منحها الإسلام للمرأة في المجال السياسى
لا يمنع الإسلام إعطاء المرأة حق الانتخاب; لأن الانتخاب إنـما : نتخاب ـ حق الا١

هو اختيار الأمة وكلاء ينوبـون عنهـا في التـشريع ومراقبـة الـسلطة التنفيذيـة, والمـرأة في 
ًالإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا للدفاع عن حق من حقوقهـا, أو التعبـير عـن 

لى ممارسة هذا الحق, فإنما ينـصب عـلى كيفيـة ممارسـتها إرادتها, وإن كان ثمة اعتراض ع
 .له, حيث يؤدي ذلك إلى اختلاطها بالرجال في تجمعاتهم أثناء الاقتراع

وهذا أمر إجرائـي بحـت, وتـسهل معالجتـه بإقامـة مراكـز خاصـة بالنـساء, وبـذلك 
 .ينتفي هذا المحظور

 :ًورا في أمرين اثنينإن عمل المجالس النيابية يكاد يكون محص:  ـ حق النيابة٢
 ).سن القوانين(أ ـ التشريع 

. ISHب ـ مراقبـة الـسلطة التنفيذيـة في أعمالهـا, ومـدى احترامهـا للدسـتور والقـوانين
وليس في الإسلام ما يمنـع المـرأة مـن ممارسـة حـق التـشريع متـى كانـت مؤهلـة بـالعلم 

                                           
 .٥:النساء)١(
الإسـلام والمـرأة للـشيخ سـعيد :ة, وكذلك كتابيراجع تفسير القرطبي والآراء التي نقلها عن تفسير الآي)٢(

 .د مصطفى السباعي. الأفغاني, المرأة بين الفقة والقانون أ
 .الصادق عرجون: الدكتور محمود حلمي, ونظام الحكم في الإسلام الشيخ: رئاسة الدولة في الإسلام)٣(



 
 

 

QPL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

نـا حافـل بالعالمـات والمعرفة, فهي والرجل في ذلك سواء, والعلم حق للجميـع, وتاريخ
 .في شتى مجالات العلم والمعرفة

فالأمر دائر بـين الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن : وبخصوص مراقبة السلطة التنفيذية
a  ﴿: المنكر, والإسلام جعل المرأة والرجل على قدم المساواة في ذلك قـال تعـالى

     k  j  i  h  g  fe  d   c  bٌ ﴾IQH. 
 في نصوص الإسلام وتعاليمه ما يجعـل أهليـة المـرأة قـاصرة وبناء على هذا فلا يوجد

 .ًعن ممارسة النيابة تشريعا ومراقبة, هذا في الحكم العام
أما إسقاط هذا الحكم عـلى الواقـع فيرجـع الأمـر إلى القواعـد العامـة مـن الموازنـات 

في الشرعية, من حيث إعمال مبدأ المفسدة والمصلحة, وسد الـذرائع وغيرهـا ممـا يـدخل 
 .الأدلة التي يتعامل معها الفقيه من النوازل

ونلاحــظ هنــا مجموعــة مــن الــضوابط إن اســتقر الأمــر عــلى الممارســة الــسياسية 
 :والانتخبات البرلمانية وهي

ــزي الــشرعي١ ــال تعــالى: ّ ـ ال  w  v   u  t   sr  q  p  o  ﴿: ق
  x﴾IRHوقال , :﴿  nm  l  k  j  i ﴾ ISHن , فينبغـي عـلى المـرأة أ

تلبس اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الذي لا يكون زينة في نفسه عـلى نحـو مـا هـو 
 .مبين في كتب الفقه

v   ut  s  r  q  p   o  n  ﴿: قال تعالى:  ـ غض البصر٢
  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {   z  yx  w

f﴾ITH. 
                                           

لقـرآن لـسيد قطـب; وتفـسير ابـن روح المعـاني للألـوسي, وظـلال ا: ويراجع تفسير الآيـة في. ٧١: التوبة )١(
 .كثير

 .   جمع خمار وهو غطاء الرأس: , والخمر٣١:النور)٢(
 .                       ٣٢:الأحزاب)٣(
 .٣١, ٣٠: النور)٤(



 
  

 

QPM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 اللهكـان رسـول ا: لـت قاڤعن أم سلمة :  ـ التميز عن الرجال واجتناب المزاحمة٣
: قال ابن شـهاب. ً إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه, مكث يسيرا قبل أن يقومصلى الله عليه وسلم

. IQH أعلم ـ أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القـوماللهفأرى ـ وا
َلو تركناَ هذا الباب للنِّساء«:صلى الله عليه وسلمويؤكد هذا قوله  َْ َِ َ َ َْ َ ْ َ«IRH. 

ِلا يخْلون رجـل بـامرأة «: قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ عن ابن عباس : ـ اجتناب الخلوة٤ َ َ ْ ٌَ ُُ َّ َ
ْإلا مع ذي محرم ِ َ َ َّ«ISH .فيـه منـع الخلـوة بالأجنبيـة, وهـو إجمـاع, «: قال الحافظ ابن حجـر

لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامـه في هـذا كالنـسوة الثقـات? والـصحيح الجـواز 
 .ITH»لضعف التهمة به

 وتشير هـذه الآيـة إلى أن e  d  c  b   ﴾IUH ﴿:قال تعالى: اللقاء ـ جدية مجال ٥
موضوع الحديث بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون في حـدود المعـروف, ولا يتـضمن 

 .ًمنكرا, كما ينبغي أن يكون للقاء أسباب جادة تدعو إليه
: ل قـاڤعن أبي هريـرة : ً ـ وجوب إذن الزوج للدخول إن كان مقيما غير مسافر٦

لا يحـل للمـرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد إلا بإذنـه, ولا تـأذن في « :صلى الله عليه وسلم اللهقال رسول ا
 .IVH»بيته إلا بإذنه

:  ـ أن لا يكون خروج المـرأة للعمـل العـام عـلى حـساب زوجهـا وبيتهـا وأولادهـا٧
ًبمعنى أن لا تمنعها المشاركة في العمل العام من الوفاء بكل واجباتها زوجة وأما, والنبي 

خـير نـساء ركـبن الإبـل صـالحو نـساء قـريش, أحنـاه عـلى ولـد في صـغره, «: يقول صلى الله عليه وسلم
 .IWH»وأرعاه على زوج في ذات يده

                                           
 ).     ٨٣٧(أخرجه البخاري )١(
 ., وصححه الألباني)٥٧١, ٤٦٢(أخرجه أبو داود )٢(
 ).١٣٤١(, ومسلم )٥٢٣٣(أخرجه البخاري )٣(
 ).    ٥/١٥(, ونيل الأوطار )٤/٧٧(تح الباري ف)٤(
 .                     ٣٢: الأحزاب)٥(
 ).١٠٢٦(, ومسلم )٥١٩٥(أخرجه البخاري )٦(
 ).٢٥٢٧(, ومسلم )٥٠٨٢(أخرجه البخاري )٧(



 
 

 

 :قيود عامة
كثير من الحقوق التي يهبها الإسلام للمرأة تستوجب ممارستها ألا تخرج عـما وضـعه 
ــادئ  ــات المب ــظ حرم ــا لحف ــياجا واقي ــا س ــارات, وجعله ــن ضــوابط واعتب ــلام م ًالإس ً

 .شخاصوالأ
فالإسلام أباح للمرأة أن توكل عنها, وأن تكون وكيلة عن غيرها, ولكنه اشترط ألا 
ًيكون ذلك متعارضا مع واجب من واجباتها الأساسية التي لا يجوز لها أن تفرط فيها أو 

 .تهملها
التفــرغ لرعايــة الأسرة, وأن يكــون ذلــك الهــدف الأول لهــا, كــما  لا : فواجــب المــرأة

ًختلاط بالرجال الأجانب, فضلا عن الخلوة, وقل مثل ذلك في سفرها مـن ينبغي لها الا
ًغير محرم, أيا كانت الأسباب والأهداف; فوجوب مراعـاة مثـل هـذه الواجبـات يجعـل 
ًمن العسير عليها أن تمارس النيابة, إذ إن في ذلك هجـرا للبيـت معظـم سـاعات النهـار, 

, وسـفرها إلى خـارج الـبلاد, ومـا يـستلزمه كما يستلزم ذلك مخالطتها للنواب والناخبين
 .IQHالسفر من أمور

 :ـ رئاسة الدولة٢
ُّلن يفلح قوم ولوا «: صلى الله عليه وسلمًجعل الإسلام منصب رئيس الدولة وقفا على الرجال; قال 

 وقد فهم سلف الأمة وخلفها أن المراد من هذا الـنص إنـما هـو الولايـة IRH»أمرهم امرأة
ا بلغه أن الفرس ولوا علـيهم إحـدى بنـات كـسرى,  قاله عندمصلى الله عليه وسلمالعامة; لأن الرسول 

ولأن المرأة ليست ممنوعة من الولاية بإطلاقها, بدليل إجماع الفقهاء عـلى أن المـرأة يجـوز 
ًأن تكون وصية على الصغار وناقـصي الأهليـة, وأن تكـون وكيلـة عـن غيرهـا ـ فـردا أو 

 أن ڤاز الإمام أبو حنيفة جماعة ـ كما يجوز أن تكون شاهدة, والشهادة ولاية, وقد أج
 ., والقضاء ولايةISHتتولى المرأة القضاء في بعض الحالات 

                                           
 .سعيد الأفغاني. السباعي, والمرأة في الإسلام د. المرأة بين الفقة والقانون د)١(
 ).٤٤٢٥(أخرجه البخاري )٢(
محمـود حلمـي, نظـام . د: د مـصطفى الـسباعي, ورئاسـة الدولـة في الإسـلام.المرأة بـين الفقـه والقـانون أ)٣(

 

QPN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 



 
  

 

QPO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 لماذا حظر الإسلام على المرأة تولي رئاسة الدولة?: ولابد من السؤال
 .والإجابة تقتضي بيان طبيعة هذا المركز وتبعاته

بـارز, ولـه إن رئيس الدولة في الإسلام هو قائد المجتمع, ورأسـه المفكـر, ووجهـه ال
 .صلاحيات خطيرة الآثار والنتائج

إنــه هــو الــذي يعلــن الحــرب, ويقــود الجــيش, ويقــرر الــسلم, والمهادنــة, واســتمرار 
ًالحــرب, إنــه صــاحب القــرارات الخطــيرة والمــصيرية, وإن كــان مطالبــا بمــشاورة أهــل 

 ولا شــك أن هــذه المهــام الــشاقة لا تتناســب مــع طبيعــة المــرأة ورقتهــا. IQHالاختــصاص
 .وأنوثتها

ثم إن رئيس الدولة هو إمام الصلاة في المسجد الجامع, وهو الذي يتولى الخطابة فيه, 
ويبرز للناس معظم وقته, ولا يغلق بابه دون طالب حاجة أو صاحب مظلمة في ليل أو 

 نهار, فهل تقوى المرأة على ذلك?
 .إن الإسلام يقرر أنها لا تقوى, ومن يقل غير ذلك يبرز دليله

 :ــ حقوق المرأة الاجتماعيةـ٣
ــوق  ــا في مجــال الحق ــسياسية, وأم ــوق ال ــن الحق ــرأة م ــنح الإســلام الم ــا عــما م تكلمن
الاجتماعية فإن نـصوص الإسـلام كـذلك لا تمنـع المـرأة مـن ممارسـة سـائرها عـلى وفـق 
تعـاليم الإســلام, وضــمن الــضوابط التــي تـدفع الــضرر والمفاســد, ومــن أبــرز الحقــوق 

 : IRH نتناولها بالبحث ما يليالاجتماعية التى
لا يوجد دين حث أتباعـه عـلى طلـب العلـم مثـل الإسـلام, والمـرأة :  ـ حق التعلم١

صنو الرجل في ذلك, كلاهما مطالب أن يتعلم, وأن يسهم في نشر العلـم, وأن يبـذل مـا 
ً وقتـا خاصـا للنـساء, صلى الله عليه وسلموسعه البذل لبث تعاليم الخـير في الأمـة, وقـد جعـل الرسـول ً

 .ً فيه, فعلمهن, ووعظهن, فضلا عن حضورهن مجالسه العامةلقيهن
                                            

 .ظافر القاسمي: الحكم في الإسلام
 .للماوردى, والطرق الحكمية للإمام ابن القيم: الأحكام السلطانية )١(
 .مصطفى السباعي. المرأة بين الفقة والقانون د)٢(



 
 

 

QPP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 صلى الله عليه وسلمَّوقد درجت الأمة عـلى ذلـك في عـصور ازدهارهـا ورقيهـا, وقـد بـشر الرسـول 
بــالأجر العظــيم كــل مــن كانــت لــه وليــدة فعلمهــا وأحــسن تعليمهــا, وأدبهــا فأحــسن 

 .الخ... تأديبها
 فـسابقن الرجـال, وتفـوقن وفي عصرنا الحاضر أتيح المجال للنساء أن يطلبن العلم,

 .IQHفي الكثير من المجالات
من العفة : وليس على المرأة من قيد في طلب العلم إلا ما يأمر به الإسلام على العموم

والطهارة, والبعد عن الاختلاط المقيت الذي يـؤذي سـمعة الفتـاة وربـما يقودهـا إلى مـا 
تعليم; لتزود الفتـاة بـما يـساعدها , ولابد من مراعاة بعض الفوارق في مناهج الاللهحرم ا

 .على أداء مهمتها كمربية للأجيال
جميـع الوظـائف ـ سـوى رئاسـة الدولـة ومـا في معناهـا ـ مفتوحـة :  ـ حق التوظيف٢

 .الأبواب أمام المرأة لا يمنعها من ممارستها مانع من الكتاب أو السنة
 طه الأخلاقية, وإلا فإنام, وضوابولكن لابد أن يتم ذلك ضمن الاتجاه الإسلامي الع

أدى ذلك إلى المحرم من الاختلاط, والخلـوة المحرمـة, وإبـداء مفـاتن الجـسد, فعـلى 
ًذلك يصبح العمل الوظيفي محرما بسبب هـذه المفاسـد; لا لأنـه محـرم في ذاتـه, وعنـدها 

إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع, ولابد مـن سـد الـذرائع, فإمـا أن يـصلح : نقول
 .ع الوظيفي; وإما أن تمنع المرأة من ولوج هذه المزالق الخطيرةالواق
ليس ثمة خلاف بين أهل العلم والفقه بأن عقـود المـرأة ومعاملاتهـا :  ـ حق العمل٣

ٌّالتجارية تقع صـحيحة لا تحتـاج أن يجيزهـا ولي أو زوج , كـما أن الإجمـاع قـائم عـلى أنـه 
المـال عـن نفقتهـا أن تعمـل لتكـسب قوتهـا, َّللمرأة التى لا تجد مـن يعولهـا وقـصر بيـت 

 .ولوازم حياتها
 ـ وهنا نتساءل هل يجوز للمرأة الغنية أو مكفولة النفقة أن تعمل?

والجواب سهل ميسور, فإن الإسلام الذي أجاز عقودها وجميع تـصرفاتها الماليـة, لا 
                                           

 .محمد رشيد رضا: سعيد الأفغاني, حقوق النساء في الإسلام: ع والمرأة في الإسلامنفس المرج)١(



 
  

 

QPQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

سـلام يحرم عليهـا العمـل لـذات العمـل, بـل إن ذلـك مبـاح لهـا, وإنـما الـذي حرمـه الإ
تكليف المرأة أن تعمل لتنفق على نفسها مع وجود الوالد المقتدر, أو الـزوج القـادر عـلى 
الإنفاق, وذلك حتى تتفرغ لرسالتها الأساسـية في قيـام حيـاة زوجيـة مـستقرة, وتنـشئة 

 .الأولاد وتربيتهم على الخلق القويم , ولصيانتها من عبث الرجال وإغرائهم
عليها العمل, بل إن الفتـاة التـي تعمـل وتكـسب مـا يكفيهـا نعم إن الإسلام لم يحرم 
 ., وهذا دليل قاطع على جواز العمل مع عدم الحاجةIQHتسقط نفقتها عن والدها

الأصل أن المرأة مربية أجيال, ومنشئة الشباب على الخلق والفضيلة; فإذا : قيود عامة
ت أسـاس وظيفتهـا في ما انطلقت في مجالات العمل, فقـد عطلـت أهـم طاقاتهـا, وأهملـ

الحياة, ونشأ عن ذلك خسارة كبـيرة للأمـة, بـسبب إهمـال البيـت وعـدم الإشراف عـلى 
 .تربية الأولاد

وإن الغرب يعاني الآن معاناة قاسية من هذه الظـاهرة, ولـو ذهبنـا نـورد النقـول مـن 
 ًكلام علمائه ومفكريه لوجدنا سيلا مـن الكـلام الـذي يبـين الأضرار الناجمـة عـن عمـل

 .IRHالمرأة, وإهمال البيت
 :حجة المنادين بوجوب عمل المرأة

إن عمـل المـرأة يـسهم في اسـتغلال قـدر كبـير مـن الطاقـات, ويـنعكس ذلـك : قالوا
بالتالي على دخـل الـبلاد, ويـسهم في تنميـة اقتـصادها, وإن بقـاء المـرأة في البيـت يـسبب 

ء الكــسل, ويــؤدي بهــن إلى ًخــسارة كبــيرة للثــروة القوميــة, فــضلا عــن أنــه يعــود النــسا
 .الترهل, وإمضاء الوقت في التافه من الأعمال

إن هذه الشبهات لا يعز دفعها ولا الرد عليها, لأن المرأة في البيت : رد هذه الشبهات
 .تقوم بأعظم وظيفة تفيد المجتمع, وتعد له الرجال الصالحين المنتجين

 وإشغال لموقعه الحقيقي, وبذلك ثم إن عملها في المصانع والوظائف مزاحمة للرجل,
                                           

المـرأة : ونقل ذلك الأستاذ الدكتور مصطفى السباعى في كتابـه٦٧١ / ٢ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته )١(
 .بين الفقه والقانون

 .لآنيراجع ما كتبه مصطفى السباعي مع ملاحظة فارق الزمن من وقته إلى ا)٢(



 
 

 

QPR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

تنتشر البطالة بين الرجال, وهم المطالبون بالكسب والإنفاق, وما أدراك ما يترتب عـلى 
 .انتشار البطالة من مفاسد خلقية واجتماعية

ومصالح الشعوب لا تقاس بالمقياس المادي وحده, فوجود المرأة خـارج بيتهـا يفقـد 
وحـسن تربيـة الأولاد, وهـذه خـسارة تفـوق نمـو الأسرة عنصر الاستقرار والـسعادة, 

 .الناتج القومى
إن هذا كله من بـاب الاحـترازات وتقـديم الأولى فـالأولى, وإلا فـإن : على أننا نقول

ًالإسلام لم يحرم عمل المـرأة, إلا إذا كـان سـببا في ارتكـاب محـرم عنـدها يمنـع; لأن درء 
 .IQHالمفاسد مقدم على جلب المصالح

 :ُنذكر مجموعة من النصوص التي تبين مشاركة المرأة في الحياة العامةوفي الختام 
 :مشاركتها في العبادة
َّكـن نـساء «:  قالـتڤشهدت الجمعة والجماعة, فعـن عائـشة : ففي ميدان العبادة

 صـلاة الفجـر متلفعـات بمـروطهن, ثـم ينقلـبن إلى صلى الله عليه وسلم هللالمؤمنات يشهدن مع رسول ا
, وكانــت تــشهد صــلاة IRH»عــرفهن أحــد مــن الغلــسبيــوتهن حــين يقــضين الــصلاة لا ي

ًالعيدين, وإن كانت حائضا تتجنب المصلى, فتكون خلف الناس تكبر بتكبيرهم وتدعو 
 .بدعائهم

, فعـن أسـماء صلى الله عليه وسلم اللهكما لا تتخلف عن صلاة الكسوف على طولها البالغ مع رسـول ا
ذا  حـين خـسفت الـشمس فـإصلى الله عليه وسلمأتيـت عائـشة زوج النبـي «:  قالـتڤبنت أبي بكـر 

 .ISH»الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي
, فعـن أم هـشام بنـت حارثـة الـنعمان صلى الله عليه وسلم اللهِّمن في رسـول ا) ق(وكانت تحفظ سورة 

 .ITHصلى الله عليه وسلم اللهِّإلا من في رسول ا) ق(ما حفظت : قالت
                                           

 .المرأة في الإسلام, سعيد الأفغاني. مصطفى السباعي. المرأة بين الفقه والقانون, د)١(
 ).٦٤٥(, ومسلم )٥٧٨(أخرجه البخاري )٢(
 ).٩٠٥(, ومسلم )١٨٤(أخرجه البخاري )٣(
 ).٨٧٣(أخرجه مسلم )٤(



 
  

 

QPS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 كانـت صلى الله عليه وسلموحين يتداعى المسلمون لأمر جامع بالمسجد يـدعو إليـه مـؤذن الرسـول 
نـودي في النـاس أن الـصلاة جامعـة, .. «: قـيس قالـتتسارع ملبية, فعـن فاطمـة بنـت 

فانطلقت فيمن انطلق من الناس, فكنت في الصف المقدم مـن النـساء وهـو يـلي المـؤخر 
 .IQH»للرجال

 :شهودها مجالس العلم
وفي مسرح العلم تبدي حرصها عـلى شـهود مجـالس العلـم, والاسـتفتاء في أقـضيتها 

ًالخاصة والعامة, وطلبها درسـا خاصـا  ... صلى الله عليه وسلمللنـساء لغلبـة الرجـال عـلى مجلـس النبـي ً
 عـلى الـصحابة, وهـي مـن الـستة الـذين انتهـت ڤوكم رأينا من استدركات عائـشة 

إليهم إمامة العلم في العصر الأول, وفي نهوضها بواجـب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
ن المنكر تكررت صور مشرقة نسوق منهـا إنكـار أم الـدرداء عـلى عبـد الملـك عنـدما لعـ

ُلا يكــون اللعــانون «: صلى الله عليه وسلم اللهقــال رســول ا: ســمعت أبــا الــدرداء يقــول: خادمــه فقالــت َّ َّ ُ ُ
ِشفعاء ولا شهداء يوم القيامة َِ ْ َ َ ََ َ ُ َُ َ«IRH. 

 :دورها في العمل المهني
ًوفي إطار العمل المهني نهضت بدور ملموس سعيا لتوفير حياة كريمة, سدا لخلتهـا,  ً

ًوإسهاما في فضل التصدق من كسب يـدها, وبـذلا في ًوعونا لزوجها, وإعالة لأسرتها,  ً
 :ورعاية لمصالح المجتمع المسلم حيث شاركت في.. اللهسبيل ا

 :إدارة الأعمال الحرفية
إن لي ... «: صلى الله عليه وسلم اللهأن امرأة من الأنـصار قالـت لرسـول ا: ڤ اللهعن جابر بن عبد ا

ًغلامــا نجــارا ً ُ«ISHطرفــاءفــأمرت عبــدها فــذهب فقطــع مــن ال«: , وفي روايــةITH فــصنع 
                                           

 ).٢٩٤٢(أخرجه مسلم )١(
 ).٤٩٠٧(, وأبو داود )٢٥٩٨(أخرجه مسلم )٢(
 ).٢٠٩٥(ري برقم عند البخا)٣(
 ﴾  h  g  f  e  d ﴿إنـه الأثـل المـذكور في سـورة سـبأ : نوع مـن شـجر الباديـة, ويقـال: الطرفاء)٤(

 :, وقد جاء في شعر عبد الرحيم البرعي اليمني]١٦: سبأ[
 ٍويا أثيلات نجد ما لعبت ضحى         إلا لعبـــت بقلبي يا أثيلات



 
 

 

QPT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .IQH»ًمنبرا
 :وأعانت على الزراعة والغرس

 نخلهـا, فزجرهـا رجـل IRHطُلقت خالتي فأرادت أن تجـد:  قالاللهعن جابر بن عبد ا
بلى, فجدى نخلك, فإنك عـسى أن تـصدقى أو تفعـلى «:  فقالصلى الله عليه وسلمأن تخرج فأتت النبي 

 .ISH»معروفا
 :وقامت بالرضاعة والحضانة بأجر

B  A  N            M  L  KJ     I  H     G  F  E  D  C  ﴿: قــــال تعــــالى
  a    `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  P  O

e  d  c  b  ﴾ITH. 
 :ومارست الصناعات المنزلية

 بـن مـسعود وأم ولـده كانـت اللهأن امـرأة عبـد ا: ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد
ــا رســول ا: ًامــرأة صــناعا, فقالــت ني امــرأة ذات صــنعة أبيــع منهــا, ولــيس لي ولا  إاللهي

َلـك في ذلـك أجـرا مـا «: صلى الله عليه وسلملزوجي ولا لولدي شيء, وسألته عن النفقة علـيهم فقـال  ً ْ َ َ ِ َِ ِ َ
ْأنفقت عليهم ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ«IUH. 

 :وامتهنت الرعي
ًأن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصـيبت شـاة : عن سعد بن معاذ

َكلوها«:  فقالصلى الله عليه وسلمبحجر, فسئل النبي منها فأدركتها فذبحتها  ُ ُ«IVH. 
                                           

 ).٢٥٦٩(رواية البخاري برقم )١(
 ).مادة جدد(مختار الصحاح : د هو قطع النخل, فلان مجدود أي محفوظ, انظرالج)٢(
 ).              ١٤٨٣(أخرجه مسلم )٣(
 .٦:الطلاق)٤(
, وابن سعد في الطبقـات »صحيح وهذا إسناد حسن«: , وقال شعيب الأرناؤوط)٣/٥٠٣(أخرجه أحمد )٥(

, والطـبراني في »إسـناده صـحيح«:وط, وقال شـعيب الأرنـاؤ)١٠/٥٧(, وابن حبان )٨/٢٩٠(الكبرى 
 ).٢٦٤ ـ ٢٤/٢٦٣(الكبير 

 ).٥٥٠٥(أخرجه البخاري )٦(



 
  

 

QPU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 :وعالجت بالرقية
 لأهـل بيـت مـن الأنـصار أن يرقـوا مـن صلى الله عليه وسلم اللهأذن رسـول ا: عن أنس بن مالك قال

 .IQHالحمة والأذن
 
 

 
********

                                           
 .المراد به وجه الأذن: سم العقرب, والأذن: , والحمة)٥٧٢١(أخرجه البخاري )١(
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í³^¤] 

بعد هذا العـرض للأحـوال التـي كانـت تعيـشها المـرأة تحـت وطـأة الجاهليـة الأولى, 
ة, ومقارنتها بما طرأ على حياتها من مكتسبات وإنصاف في ظـل عربية كانت أو غير عربي

أن المـرأة مـا أنـصفت في : الإسلام, يستطيع الإنـسان أن يقـرر باطمئنـان وارتيـاح تـامين
عصر من العصور إلا في العصر الإسلامي, وأنها لم تنل من العناية والرعاية مـا يـشعرها 

ضمن قـانون ولا تـشريع قبـل الإسـلام مـن بآدميتها إلا في ظلال تعاليم الإسلام, وما تـ
القـرآن ( تعـالى هللالمبادئ والأسس التشريعية التي حفظت لها حقوقها ما تضمنه كتاب ا

, وما اسـتطاع زعـيم ولا مـصلح أن يقـرر لهـا هـذه الحقـوق صلى الله عليه وسلموسنة الرسول ) الكريم
)  ابنـةًأمـا, أو زوجـة, أو(, ولم تلـق المـرأة صلى الله عليه وسلمعمليا ويرسخها عقيدة ودينا سوى محمـد 

 ومـن اعتنـق دينـه عـلى صلى الله عليه وسلمعناية ورعاية بل وتدليلا وتبجـيلا إلا لـدى أصـحاب محمـد 
 .تعاقب الأجيال

ًهذه حقائق ثابتـة لا نزعمهـا ولا نـدعيها, جـاءت وحيـا متلـوا فى كتـاب ربنـا محكـم  ً
 ونعمت صلى الله عليه وسلمًالآيات, إلى يوم القيامة, ووردت نصوصا صحيحة ثابتة النسبة إلى رسولنا 

 كل فترة استضاءت بها الأرض بنور الإسلام, وكانت له الـسيادة في توجيـه بها الحياة في
 .الأمور

ولنأخذ في تحديد هذا العموم لنرى بالأدلة ما الذي قدم الإسلام للمرأة وكيف سبق 
 :ًكل حضارة وتشريع ووضع الإنسان ذكرا وأنثى فى الحقائق اللائقة بتكريم بنى آدم

ّ تعالى في الأرض; يعمرها ويقيم العـدل اللهم هو خليفة ا ـ الإنسان في معايير الإسلا١
 G  F  E  ﴿:  تعـالىاللهوالأمن فيها, والرجال والنساء في ذلـك سـواء, وهـذا فى قـول ا

  JI  H﴾IQH. 
 ـ إن تكليف الإنسان بمهمة عمارة الأرض, وإقامة مبادئ العدل والأمن والـسلام ٢

                                           
 .                               ٣:البقرة)١(



 
  

 

QQM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

على باقي الخلق, وهذا التكـريم للإنـسان عـلى بين الناس, إنما هو تكريم للنوع الإنساني 
 .b  a        `  _  ﴾IQH﴿:  تعالىهللالإطلاق يستوي فيه الرجل والمرأة, كما في قول ا

 تعـالى خلـق الرجـل والمـرأة, وأنـاط بهـما عـلى الـسواء مهمـة الله ـ يقرر الإسلام أن ا٣
اعتبارهـا الوحـدة البنائيـة تكاثر السلالات البشرية وتعارفها وتعاونها, وإقامـة الأسرة ب

الأولى والأساس في إقامة المجتمعات البشرية, من غير تمايز بينهم على أساس الجنس أو 
ًاللون أو العرق, مؤكدا أن العمل الصالح وتحقيق الخير للناس هو مادة التنافس بيـنهم, 

e  ﴿ : تعـالىاللهوهو معيار التفاضل بينهم عند ربهـم وخـالقهم سـبحانه كـما في قـول ا
  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f﴾IRH. 

 ـ يقرر الإسلام أن مسؤولية الحياة وتصريف شؤونها ورعايـة مـصالح العبـاد تقـع ٤
على عاتق الرجل والمرأة سواء بسواء وبما اختص كلا منهما من واجبات, كما هو في قول 

  j  i  h  g  fe  d   c  b  a     k﴿:  تعــــالىهللا
  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l

|  {     ﴾ISHْكلكـم راع وكلكـم ْ مـسؤول عـن «: صلى الله عليه وسلم الله, وكما هو في قول رسول ا َ ٌُ ُّ ُّْ َ ْ َ ُْ ُُ ُ
ْرعيته, الإمام راع ومسؤول عـن رعيتـه, والرجـل راع ومـسؤول عـن رعيتـه, والــمرأة  َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َْ ٌ ُ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ََّ ُ َ ٍُ ٍ

ِراع ٍية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها, والخادم راع ومسؤول عن رعيته, وكلكـم راع َ ُ ٍَ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُّ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ٌُ ٌِ ِ
ِومسؤول عن رعيته ِ َِّ ْ ََ ْ ََ ٌُ«ITH. 

 ـ يقــرر الإســلام أن المــرأة مماثلــة للرجــل تتكامــل أعمالهــما في مهمــة عــمارة الأرض ٥
s  r  q  p   o  ﴿:  تعـالىالله في قـول اوإقامة الحياة الكريمة فيها, كما هـو

_  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t ﴾IUH ــول ــما في ق , وك
                                           

 .٧٠: الإسراء)١(
         .                              ١٣:الحجرات)٢(
 .   ٧١:التوبة)٣(
 ).         ١٨٢٩(, ومسلم )٨٩٣(أخرجه البخاري )٤(
 .        ١٢٤:النساء)٥(



 
 

 

QQN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ِالنِّساء شقائق الرجال«: صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا َ ِّ ُ َُ َ َ«IQH. 
وتحقيقا لهذه المفـاهيم فقـد حفـظ الإسـلام حـق المـرأة في الحيـاة ومنـع الاعتـداء عـلى 

ذلك حراما ثم بين لها حقوقا, وفرض عليهـا حياتها ـ بكل صوره كالوأد وغيره ـ وجعل 
 :واجبات فكان مما منحها

k  j  i  h     g  f  e  ﴿ ـ المــساواة بينهــا وبــين الرجــل في أصــل الخلقــة ١
  po  n  m   l﴾IRH. 

فكلاهما مكلف يحمل التكاليف الـشرعية وأداءهـا :  ـ المساواة في الخطاب الإنساني٢
fe  d   c  b  a     k  j  i  h  g  ﴿: قال تعـالى

  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
|  {﴾ISH فالمرأة تثاب عـلى إيمانهـا, وتعاقـب عـلى معـصيتها مثلهـا مثـل أخيهـا ,

الرجل سواء بسواء, وهي مطالبة بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, لا 
 .فرق بين ذكر وأنثى

{  ﴿: فيه الرجال والنساء حسب أعمالهم قال تعـالىيستوي :  ـ الثواب الأخروي٣
  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~

º  ¹    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬   ﴾ITH. 
جـاء الخطـاب عامـا ...  ـ أداء الفـرائض مـن صـلاة وصـيام وحـج وزكـاة وغيرهـا٤

 .يشمل الرجال والنساء
 سرقة أو زنا أو قصاص يقام عليـه الحـد  ـ الحدود والعقوبات, من أصاب حدا من٥

متى ما ثبت عليه بأدلته المطلوبة, لا يفرق بين رجل أو امرأة أيهـما فعلـه, والاخـتلاف في 
 .كيفية إقامة الحدود

                                           
 ., وصححه الألباني)١١٣(, والترمذي )٢٣٦(أخرجه أبو داود )١(
 .               ١٣:الحجرات)٢(
 .   ٧١:التوبة)٣(
 .٧٢: التوبة)٤(



 
  

 

QQO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

الأصل أن الجهاد واجب على العقلاء البالغين من الـذكور, وقـد بـين لنـا :  ـ الجهاد٦
 .لحج والعمرة أن جهاد المرأة إنما هو االلهسيدنا رسول ا

ًولكن الجهاد يتعين على الرجال والنساء معـا إذا التقـى الزحفـان, وإذا هجـم العـدو 
 .بغتة, فيتعين على الجميع دفعه رجالا ونساء

للإسـعاف والخـدمات الأخـرى جـائز إذا خـرجن في عـسكر : خروجهن مع الجيش
حاديث صحيحة عظيم تؤمن فيه الفتنة ويؤمن فيه تعرضهن للخطر, وقد تبين ذلك في أ

 وفي عدة غزوات
لم أجـد في شـىء مـن : ًأما قتالهن مع الجيش فقد عقد له البخاري بابا وقال ابن حجر

 .IQHتلك الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن
 :نظام الأسرة في الإسلام

 .ًمقدمة تأسيس أسرة وبناء البيت تكون عن طريق الخطبة أولا ثم الزواج
 :الخطبة

ًا يتعلق بها بدءا من جواز النظر وذكر اختلاف العلماء فيما يبـاح تناولنا بالبحث كل م
 .منه وما لا يباح

وانتهينــا إلى تــرجيح أنــه لا يوجــد دليــل عمــلي يعــين رؤيــة أجــزاء معينــة مــن جــسم 
 . ًالمخطوبة, كذلك لم أجد دليلا على جواز تعمد المرأة كشف شيء سوى الوجه والكفين

ة, وأن الخطبـة وعـد بـالزواج لا يبـاح بـه غـير النظـر, كما بينا طريقة الخطبـة المـشروع
 .وذكرنا حكم الخطبة على الخطبة

وبخصوص موافقة المرأة المخطوبة وأثر ذلـك في صـحة العقـد, فقـد ذكرنـا مواضـع 
الاتفاق والاخـتلاف بـين العلـماء, ورجحنـا أن موافقتهـا شرط لـصحة العقـد, وذكرنـا 

 .الأدلة على ذلك
المعتــدة, وانتهينــا إلى تــرجيح حرمــة خطبتهــا, إلا مــن قبــل وأشرنــا إلى حكــم خطبــة 

                                           
 ).٦/٧٨(فتح الباري )١(
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 .صاحب العدة, وذكرنا الأدلة
وبينا ما يحرم بالنـسبة للمعتـدة مـن وفـاة, وأشرنـا إلى أن حكـم مـن عقـد عـلى امـرأة 
معتدة ودخـل بهـا أنـه يفـرق بيـنهما , وهـل تحـرم عليـه أبـدا? ورجحـت قـول الجمهـور 

 .دليلهالقائلين بعدم تأبيد حرمتها لقوة 
وبينا حكم الهدية التي تقدم للمخطوبة فيما إذا فسخت الخطبة والآداب في ذلـك مـع 

 .الأدلة
 :المهـــر

كرامة للمرأة, وإعلاء لمكانتها في نفس الزوج وأهله, شرع لها المهر, وقـد ثبـت ذلـك 
 .بالكتاب والسنة والإجماع

 شيء منه, وإذا لم يسم لها وقد رجحنا أن المهر حق للزوجة لا يجوز أن تجبر على إنفاق
مهر ثبت لها مهر المثل, وقد تعرضنا لتفصيل ذلك, وذكرنا أن المهـر مبنـي عـلى التيـسير, 
ولم نغفل بيان الضرر من المغـالاة في المهـور, مـع التنبيـه إلى أنـه أمـر نـسبى حـسب البيئـة 

متـى يجـب ًوالأشخاص, ورجحنا أنه لا يوجد تحديد ثابت لأقل ما يعتبر مهرا, وذكرنا 
المهر المؤجل?, وأشرنا إلى حكم المهر بعـد الطـلاق, وحالـة الزوجـة غـير المـدخول بهـا, 
ومن ثم المدخول بها, وما يترتب لكل واحدة منهن, وذكرنا ما يترتب عـلى الخلـوة دون 

 .الوطء, ورجحنا وجوب المهر بها لقوة دليله
 :عقدالنكاح

نكـاح,وهو صـون للمـرأة وإعـلاء مـن انتهينا إلى أن الإسلام حـرم الـسفاح وشرع ال
شأنها, فقد هدم الإسلام كـل أنـواع النكـاح كـما ذكـرت الـسيدة عائـشة, وأبقـى صـورة 

 .النكاح التي تحفظ المرأة وتصونها وتجعلها مرغوبة مطلوبة
 :ما يترتب على النكاح

ًمتى وقع النكاح صـحيحا ترتبـت لكـل مـن الـزوجين حقـوق عـلى الآخـر, وجعـل 
ًة بيد الرجل;لأنه أقدر على التحمل وأكثر حرصا على استمرارية الحياة, الإسلام العصم
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 .وإن تنازل عنها لزوجه فليس هناك ما يمنع
 :ورتب لها من الإكرام

 . ـ المهر١
  ـ النفقة٢
  ـ السكنى٣

 .وكل أنواع التكريم, ولم يكلفها بغير التمكين من نفسها
إن : فنقـول.  فيـه تحكـم بـالمرأةإن جعـل الطـلاق بيـد الرجـل: ولعل هناك من يقـول

الخلـع : أحـدها: ًالشارع جعل لمن وقعت تحت تعنـت بعـض الأزواج حلـولا مـشروعة
 .رفع أمرها إلى القاضي: وثانيها. بنظامه وأحكامه التي ذكرناها

 الطلاق إلا اللهأما التعسف في استعمال حق الطلاق فأمر محرم يأثم فاعله, وما جعل ا
 :كل علاج, واعتمدنا في بحثنا المذهب القائل بتقسيم الطلاق إلىعلاجا لداء أخفق فيه 

 )وهو رأي الحنابلة( ـ مكروه ٤ ـ مباح      ٣ ـ محرم     ٢ ـ واجب      ١
الـسكران, والمكـره, والغـضبان, والهـازل, : وعرضنا لآراء الفقهاء في طلاق كل من

 .والمخطئ
 . واعتمدنا على المذاهب منهاوذكرنا أركان الطلاق وألفاظه الصريحة وكناياته

كما تعرضنا للطلاق بواسطة الكتابة, وذكرنا أنـواع الكتـاب, وأثـر النيـة في ذلـك, وآراء 
 .العلماء في كل منها, وأشرنا إلى إشارة الأخرس بالطلاق ومدى اعتمادها

 :أنواع الطلاق
ر آراء ذكرنا أنواع الطلاق ووضحنا السني منها والبدعي والبائن والرجعي, مـع ذكـ

مـا وقـع عـلى الـصورة التـي تفهـم مـن : المذاهب والراجح منها, وبينا أن الطلاق السني
 .الكتاب والسنة, وأن البدعي على خلافه

وبخصوص الطلاق البدعي فـإن العلـماء مجمعـون عـلى أنـه مـا كـان عكـس الطـلاق 
وجمهــورهم عــلى أن هــذا . الــسني, وهــم مجمعــون كــذلك عــلى أنــه حــرام ويــأثم فاعلــه
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إنـه قـد خـالف الجمهـور بعـض : ًلوصف يقع طلاقا, وذكرنا أدلتهم عـلى ذلـك, وقلنـاا
 .أعلام المتأخرين كابن حزم وابن تيمية وتلميذه ابن القيم

 :تعدد الزوجات 
وقد بحثنا المسألة من جميع وجوهها وذكرنا أدلة جوازها من الكتاب والـسنة ووجـه 

 المسألة, وبينـا كيـف أن الإسـلام قيـد التعـدد الاستدلال بتلك الأدلة وما قاله العلماء في
وقصره على أربع بعد ما كان لا حد له, وذكرنا أسباب التعـدد الشخـصية والاجتماعيـة, 
وكيــف أن التعــدد عــلاج لكثــير مــن المــشاكل والمفاســد التــي يمكــن أن تــصيب المــرأة 

 .والرجل على حد سواء
 النسل وتحديده, وما ينتج عن ذلك ورددنا على ما يتوهم أن له ناحية سلبية فى تنظيم

 .من آثار فردية واجتماعية
وانتهينـــا إلى أن التعـــدد نظـــام أخلاقـــي, إنـــسانى متـــى مـــورس ضـــمن الـــضوابط 

 . تعالى عليههللالإسلامية, والتزم الزوج بالعدل الذي فرضه ا
b  ﴿: إن العدل أمر مستحيل لأن القـرآن الكـريم يقـول: كما رددنا شبهة من يقول

d   c  ji  h  g  f    e  ..﴾IQH. 
 :لذكر الأمور التي فيها تفرقة بين الرجل والمرأة: وجعلنا الباب الثالث

 : ـ الشهادة١
 .ذكرنا تعريف الشهادة عند علماء المذاهب والفروق التي بين التعريفات

ًوذكرنا المواضع التي اشترط فيها الذكورة لقبول الشهادة,سواء كان العدد واحدا أو 
 .ين أو أربعةاثن

 .ْوالمواضع التي تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين
 .والمواضع التي تقبل فيها شهادة النساء منفردات
 .ومذاهب العلماء في اشتراط العدد في هذه المواضع

                                           
 .١٢٩:النساء)١(



 
  

 

QQS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

وعللنا لماذا اشترط الإسلام الـذكورة في بعـض الأمـور, وجعـل شـهادة امـرأتين مقابـل 
 .شهادة رجل في أمور أخرى

 :تفرقة في الميراث ـ ال٢
ًقلنا إن الإسلام أنصف المرأة وشرع لها الميراث حقا مكتسبا جعـل للـذكر مثـل حـظ  ً

 .الأنثيين
 .وهنا أراد أعداء الإسلام أن يثيروا الأحقاد والشبهات

 اللهوالمؤمن لا يجد نفسه بحاجة للخوض للرد عـلى أهـوائهم; لأنـه مـؤمن أن حكـم ا
 .فيه الخير والمصلحة

ًيجد نفسه مضطرا لرد هذه الـشبهات حتـى لا تـنطلي عـلى مـن يجهـل كلمـة ولكنه قد 
التشريع; لذلك بينا الحكمة من ذلك, وذكرنا أن في هذا الحكم إنـصافا للمـرأة, بـل إنـما 
هي الرابحة وليس الرجل, وذلك لأن الرجل تقع على عاتقه كل أعبـاء الحيـاة الزوجيـة 

اج, ووليمـة العـرس, ونفقـة الحاجـات من مهر, وتجهيز مسكن الزوجيـة, وحفـل الـزو
 .اليومية, ونفقة الأولاد

ًفأيهما أكثر ربحا فيما أخذ? الرجل المسؤول عن كل شيء أم المرأة التي تـدخر نـصيبها 
 ولا يطلب منها شيء?

 :الحقوق والحريات العامة للمرأة
ذكرنــا أن أســاس الحقــوق والحريــات في الإســلام هــو وجــود الأهليــة الكاملــة عنــد 

 .شخص وبينا معناها وشروطهاال
ًوانتهينا إلى ما انتهى إليه علماء الأمـة سـلفا وخلفـا مـن أن الـشرع لم يفـرق بـين المـرأة  ً
ًوالرجل في اكتساب الأهلية; فمن بلغ رشيدا عاقلا فهو تام الأهلية رجلا كان أو امرأة,  ً

ة بموجبهـا حـق ًوبناء عليه نشأت للمرأة ـ كما للرجل ـ شخصية حقوقية, اكتـسبت المـرأ
التصرف المستقل فيما تملك في جميع أطوار حياتها ما دامت متمتعة بالأهلية فلها حقها في 

 .الميل والنفقه وممارسة الحقوق والتعبير عن إرادتها



 
 

 

QQT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 :ومن الحقوق السياسية للمرأة
 :حق النيابة

, أو تختـار وانتهينا في ذلك إلى أنه لا حرج على المرأة أن ترشح نفسها لينتخبها غيرهـا
ّهي من المرشحين من تريد, فعمل المجلس في الغالب هو سن القوانين ومراقبة الـسلطة  َ
التنفيذية, وكلاهما لا حظر على المرأة في خـوض مجالـه; لأنـه مـا يبـاح لهـا أن توكـل عـن 
نفسها وأن تتوكل عن غيرها, ولم يحظر عليها الإسـلام مـن المناصـب إلا رئاسـة الدولـة 

 .كرناها عند الكلام على هذا الحقلاعتبارات ذ
وهــذا في دائــرة النــصوص, ولكــن التطبيــق العمــلي يحتــاج إلى النظــر في أمــور كثــيرة 
متعلقة بالمصالح والمفاسد, وعند التدقيق نـرى أن كـون المـرأة ترشـح نفـسها للعمـل في 
ى المجالس الشعبية ـ عـلى الأقـل في منطقـة الخلـيج ـ فيـه جملـة مـن المفاسـد; ولـذلك نـر
 .تطبيق نظرية سد الذرائع في منع المرأة من حق الترشيح والاقتصار على حق الانتخاب

 :الحقوق الاجتماعية
لقد منحها الإسلام الحقوق الاجتماعية كاملة غير منقوصة, وما جاء من قيود فليس 
على أصل الإباحة وإنما هو إجراء لمراعاة الأنوثة والأخلاق وحفظ المـرأة وصـونها, مـن 

 :ذلك
 .فلا قيد عليها في ذلك سوى الاحتشام والعفاف:  ـ حق التعلم١
 .وكذلك لم يقيد إلا بما ينافي أحكام الإسلام العامة:  ـ حق التوظف٢
هذا الحق منح للمـرأة مـا لم يتعـارض مـع قواعـد الـدين الأساسـية, :  ـ حق العمل٣

ًثـر نفعـا وأقـرب إلى ورجحنا أن عمل المرأة في البيت وتربية الأجيـال أجـدى للأمـة وأك
 .طبيعتها

وهكذا نرى أن الإسلام منح المرأة حقها كإنسان متمم للرجل ومكمل له في الحيـاة, 
 .وجعل هذا الحق ديناً وعقيدة

  l  k  j  i  h  g    ﴿ عــز وجــل اللهفطاعــة الوالــدين عبــادة مقرونــة بعبــادة ا
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  on  m﴾IQHقداسـة الحـق,  وخص الأم بمراتب رفيعـة مـن العنايـة والرعايـة و
, أردت اللهيـا رسـول ا:  فقالصلى الله عليه وسلمفعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي 

ــال  ــشيرك, فق ــت أست ــد جئ ــزو, وق ــن أم?«: صلى الله عليه وسلمْأن أغ ــك م ــل ل ــال» ه ــال : ق ــم, ق نع
مـن أحـق «: , وحقها مقدم على كل حـق سـواهIRH»فالزمها فإن الجنة تحت رجليها«:صلى الله عليه وسلم

ثم : , قال»أمك«: ثم من? قال: , قال»أمك«: قال? هللالناس بحسن صحبتى يا رسول ا
 .ISH»أبوك«: , قال ثم من? قال»أمك«: من? قال

 اللهإن ا«: صلى الله عليه وسلم لنـا, قـال اللهفقد ذكر الوصية بالأم في كل مناسبة وبـين لنـا أنهـا وصـية ا
 .ITH»يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم

 الإسلام وتعاليمه ما ذكرتم فمن أين جاء الخلـل? ًولعل سائلا يسأل إذا كان موقف
ًوما بالنا نرى واقع المسلمين بعيدا ـ في هذه المـسألة كـما في غيرهـا ـ عـن تعـاليم الإسـلام 

 .وحقيقة أحكامه?, والجواب سهل ميسور على من يسره عليه
و أدنـى إن الأمة ـ في كثير من فترات حياتها ـ استبدلت الذي هـ:  المستعاناللهفأقول وا

بالذى هو خير; فهجرت كتاب ربها واتخذته وراءها ظهريا, ونابذت سنة رسولها العداء 
ــاداتهم  ــات ع ــسول فت ــداء الإســلام تت ــد أع ــا, وجنحــت إلى موائ ــصتها عــن حياته وأق

 .وتقاليدهم وقوانينهم
فنشأ جيل مسخ, وأمة مهجنة, لا هى أتقنت حضارة الغرب; لأنها تـصادم فطرتهـا, 

 .تها وأصالتها, إذ بهما تتميز على من سواهاولا حفظت هوي
ًوهذا الذي تم في دنيا النـاس وواقعهـم لم يـأت اعتباطـا ولم ينـشأ مـن فـراغ, إنـما هـو 
مخطط مرسوم, ومؤامرة مدروسة حيكت في ظلمة سراديب المـؤامرات وألبـست لبـاس 

                                           
 .              ٢٣:لإسراءا)١(
 ., وصححه الألباني)٢٧٨١(, وابن ماجه )٣١٠٤(أخرجه النسائي )٢(
 ).٢٥٤٨(, ومسلم )٥٩٧١(أخرجه البخاري )٣(
, وصـححه )٣٦٦١(, وابـن ماجـه »إسـناده حـسن«: , وقال شـعيب الأرنـاؤوط)٤/١٣٢(أخرجه أحمد )٤(

مجمـع : , وانظـر)٤/١٧٩(هقي في السنن الكبرى , والبي)٢٧١ ـ ٢٠/٢٧٠(الألباني, والطبراني في الكبير 
 ).٤/١٠(, والتلخيص الحبير )٤/٣٠٢(الزوائد 
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تنا ّالتقى, وثوب الإصـلاح, ووشـاح النهـضة والتقـدم, وروج لهـا فريـق مـن بنـي جلـد
بهــرهم مــا عنــد أعــدائهم, واشــترى الأعــداء ذممهــم وأفكــارهم مــن حيــث يــدرون ولا 
يدرون وساروا في مخطط التغريب, وسـاعدهم حكـام جـور وسـلاطين ضـلال, دفعـوا 
انحراف الأمة وإقصاءها عن دينها ثمناً للبقاء في كراسيهم وامتيـازاتهم, وكانـت قـضية 

ها; إذ بفـسادها تخـرب البيـوت, وتفـسد الأجيـال, المرأة من القضايا التى تم التركيز علي
 .وقد ذكرنا بعض ذلك في المقدمة. وتنشر الرذيلة, وتهدم الأخلاق, وهذا ما كان 

فعاشت الأمة وعانت من هذه المحنة, حتى إن الرجل ـ وإلى عهد قريب ـ كـان يـسير 
ّيـة أمـت في أكبر عاصمة إسلامية فـلا يـرى فتـاة ذات حجـاب, اللهـم إلا أن تكـون ريف

 .المدينة لبعض شأنها, وقل مثل ذلك في جل عواصم المسلمين
وظن اليهود وأعوانهم أن مؤامراتهم قـد نجحـت وخططهـم قـد أحكمـت وتحققـت 

 .وأن الإسلام لم يعد يهيمن على القلوب بعد هذا
 :إن ربك بالمرصاد

ُخاب فألهم, وطاشت سهامهم, فا ْ حفظـه  تعالى لا يـتخلى عـن دينـه, وقـد تكفـل باللهَ
 اللهوبعثه من جديد ـ كلما ضعف القائمون عليه ـ على أيد نظيفة أمينـة, ولم تتخلـف سـنة ا

ّهذه, فقد هيأ للأمة من لفتها إلى نور ربها, وحمل مشعل الهداية في ليلها الداجي, وأطلق 
صرخة الإيمان في كنانة الإسلام, فأطارت هموما كامنة في الـصدور, وأزالـت غبـشا ران 

ل والقلوب, واستجابت الفطرة لنداء ربها, والتفـت الجماهـير حـول عقيـدتها على العقو
مــن جديــد ومــضت القافلــة فعمــت الــوادى ـ وادي النيــل ـ وانطلــق النــور في أرجــاء 
ٌالأرض, فأصبح للدعوة في كل بقعة صوت مـسموع, وفي كـل قريـة علـم مرفـوع, وفي  ٌٌ ٌ

ٌكل عاصمة ناد وخطيب وإمام, وعادت الفتاة إلى  ٌ  .ربها ودينهاٍ
ًونحن لا نأمن أن يغير الأعداء من خططهم, فعلينا باليقظـة والحـذر والاعـتماد أولا 

 . وتأييدهاللهًوأخيرا على مدد ا
  لما يحبه ويرضاه وسدد على طريق الخير خطانااللهوفقنا ا

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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مجـد الـدين حفنـي : رة سـهير القلـماوي, تبويـبآثار باحثـة الباديـة, للـدكتو .١

 .م١٩٦٢المؤسسة المصرية العامة للتأليف, سنة : ناصف, نشر
, للحــافظ أبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن الــضحاك )١/٦(الآحــاد والمثــاني  .٢

باسـم فيـصل أحمـد الجـوابرة, الطبعـة . د: , تحقيـق) هـ٢٨٧ ـ٢٠٦(الشيباني 
 . الرياضم, دار الراية,١٩٩١ هـ ـ ١٤١١الأولى 

آداب الزفاف في السنة المطهـرة, للـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, طبعـة  .٣
 .هـ, المكتب الإسلامي, بيروت١٤٠٩

 .الأحوال الشخصية, لمحمد أبو زهرة .٤
 ., دار الكتب العلمية, بيروت)١/٤(أحكام القرآن, لابن العربي المالكي  .٥
ن عـلي الـرازي , للإمـام أبي بكـر أحمـد بـ)١/٥(أحكام القـرآن للجـصاص  .٦

 ١٤٠٥محمد الصادق قمحاوي, طبعة : , تحقيق)هـ٣٧٠ ـ ٣٠٥(الجصاص 
 .هـ, دار إحياء التراث العربي, بيروت

ــشافعي  .٧ ــرآن لل ــد ا)١/٢(أحكــام الق ــام أبي عب ــن إدريــس الله, للإم  محمــد ب
هــ, ١٤٠٠عبد الغني عبد الخالق, طبعـة:, تحقيق) هـ٢٠٤ ـ ١٥٠(الشافعي 

 .وتدار الكتب العلمية, بير
 .أحكام المرأة في الفقه الإسلامي, للدكتور أحمد الحجي الكردي .٨
, )هــ٥٩٧ ـ ٥١٠(َّأحكام النساء, للعلامة عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي  .٩

 .عبد القادر عطا: تحقيق
 محمد بـن عبـد الواحـد بـن اللهللإمام أبي عبد ا) ١/١٠(الأحاديث المختارة  .١٠

 ابـن الله تحقيـق عبـد الملـك بـن عبـد ا,) هـ٦٤٣ ـ ٥٦٧(أحمد الحنبلي المقدسي 
 .هـ, مكتبة النهضة الحديثة, مكة المكرمة١٤١٠دهيش, الطبعة الأولى 
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الأحكــام الــسلطانية, لأبي الحــسن عــلي بــن حبيــب البــصري المــاوردي  .١١
 ., دار الفكر)هـ٤٥٠ت(
 بن مودود الموصـلي  الحنفـي, دار الله, لعبد ا)١/٢(الاختيار لتعليل المختار  .١٢

 .مية, بيروتالكتب العل
محمــد عبــد الحكــيم خيــال, محمــود محمــد الجــوهرى, . الأخــوات المــسلمات .١٣

 .الطبعة الثانية, دار الدعوة, الإسكندرية
 ـ ١٩٤( محمــد بــن إســماعيل البخــاري هللالأدب المفــرد, للإمــام أبي عبــد ا .١٤

ــة : , تحقيــق)هـــ٢٥٦ ــاقي, الطبعــة الثالث ــد الب ــؤاد عب  هـــ ـ ١٤٠٩(محمــد ف
 .ائر الإسلامية, بيروت, دار البش)م١٩٨٩

 .أسس التقدم, للدكتور فهمي جدعان .١٥
, زكريــــا بــــن محمــــد )١/٩(أســــنى المطالــــب في شرح روض الطالــــب  .١٦

 .الأنصاري, دار الكتب العلمية, بيروت
, )هــ٩١١ت(الأشباه والنظائر, للإمام عبد الرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي  .١٧

 . هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٠٣الطبعة الأولى 
, )هــ٣٤٤ت(أصول الشاشي, لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي  .١٨

 .هـ, دار الكتاب العربي, بيروت١٤٠٢طبعة 
 .أصول الفقه, للشيخ محمد أبى زهرة .١٩
, للشيخ محمـد الأمـين بـن )١/١٠(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  .٢٠

 .محمد الشنقيطي, دار الكتب العلمية, بيروت
 .محمد عمارة: للشيخ محمد عبده, تقديمالأعمال الكاملة  .٢١
 ـ ١٥٠( محمــد بــن إدريــس الــشافعي الله, للإمــام أبي عبــد ا)١/٨(الأم  .٢٢

 .هـ, دار المعرفة, بيروت١٣٩٣الطبعة الثانية ) هـ٢٠٤
ــط  .٢٣ ــذر النيــسابوري )١/٢(الأوس ــراهيم بــن المن ــن إب ــر محمــد ب , لأبي بك



 
  

 

QRO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

هــ, ١٤٠٥ولى صغير أحمد محمـد حنيف,الطبعـة الأ.د: , تحقيق)هـ٣١٨ت(
 .دار طيبة, الرياض

) هـ٧٥٦ت(, لعلي بن عبد الكافي السبكي )١/٢(الإبهاج في شرح المنهاج  .٢٤
هـــ, دار الكتــب العلميــة, ١٤٠٤جماعــة مــن العلــماء, الطبعــة الأولى : تحقيــق
 .بيروت

ــ ٥٥١(,للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي )١/٤(الإحكام للآمدي  .٢٥
ـــ٦٣١ ــق)ه ــي:, تحقي ــيد الجم ــة الأولىد س ــاب ١٤٠٤لي, الطبع ـــ,دار الكت ه

 .العربي, بيروت
إرشاد الفحول إلى تحقيق علـم الوصـول, للإمـام محمـد بـن عـلي بـن محمـد  .٢٦

محمد سعيد البـدري, الطبعـة الأولى : , تحقيق)هـ١٢٥٠ ـ ١١٧٣(الشوكاني 
 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢

ــسبيل  .٢٧ ــار ال ــل في تخــريج أحاديــث من ــد )١/٨(إرواء الغلي , للــشيخ أبي عب
زهير الشاويش, الطبعة الثانيـة : الرحمن محمد ناصر الدين الألباني, بإشراف

 .م, المكتب الإسلامي, بيروت١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
 .الإسلام عقيدة وشريعة, لمحمود شلتوت .٢٨
 .الإسلام والمرأة في رأي محمد عبده .٢٩
 بـن , للحـافظ أبي الفـضل أحمـد بـن عـلي)١/٨(الإصابة في تمييز الصحابة  .٣٠

عـلي محمـد البجـاوي, : , تحقيق) هـ٨٥٢ ـ ٧٧٣(حجر العسقلاني الشافعى 
 .م, دار الجيل, بيروت١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢الطبعة الأولى 

ــة الطــالبين  .٣١ ــأليف)١/٤(إعان ــسيد محمــد شــطا : , ت ــن ال ــسيد البكــري ب ال
 .الدمياطي أبو بكر, دار الفكر, بيروت

 شـمس هللالحافظ أبي عبد ا, للإمام )١/٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  .٣٢
طـه عبـد : , تحقيـق)هــ٧٥١ ـ ٦٩١(الدين محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي 



 
 

 

QRP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .م, دار الجيل, بيروت١٩٧٢الرؤوف سعد, طبعة 
 شـمس الـدين اللهإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغـضبان, للإمـام أبي عبـد ا .٣٣

: قيق, تح)هـ٧٥١ ـ ٦٩١(محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن القيم 
م, المكتب الإسلامي, مكتب ١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦محمد عفيفي, الطبعة الأولى 

 .فرقد الخاني, بيروت, الرياض
للشيخ محمـد الـشربينى الخطيـب, ) ١/٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  .٣٤

 .مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر, بيروت: هـ, تقديم١٤١٥طبعة 
على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  .٣٥

ــرداوي )١/١٠( ــليمان الم ــام أبي الحــسن عــلي س ـــ٨٨٥ ـ ٨١٧(, للإم , )ه
 .محمد حامد الفقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت: تحقيق

, للشيخ زين بن إبـراهيم بـن محمـد )١/٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .٣٦
 .وت, دار المعرفة, بير)هـ٩٧٠ ـ ٩٢٦(ابن محمد بن بكر 

, الطبعـة )هـ٥٨٧ت(, للإمام علاء الدين الكاساني )١/٧(بدائع الصنائع  .٣٧
 .م,دار الكتاب العربي, بيروت١٩٨٢الثانية 

 شمس الدين محمد بن أبي الله, للإمام الحافظ أبي عبد ا)١/٤(بدائع الفوائد  .٣٨
هــشام عبــد العزيــز عطــاء : , تحقيــق)هـــ٧٥١ـــ٦٩١(بكــر أيــوب الزرعــي 

م, مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز, ١٩٩٦هــ ـ ١٤١٦لى الطبعـة الأو. وآخرون
 .مكة المكرمة

بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد  .٣٩
 ., دار الفكر, بيروت)هـ٥٩٥ت(القرطبي 

, لإمام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن )١/٣(البرهان في أصول الفقه  .٤٠
د عبد العظـيم محمـود : , تحقيق)هـ٤٧٨ ـ ٤١٩( بن يوسف الجويني اللهعبد ا

 . هـ, دار الوفاء, المنصورة, مصر١٤١٨الديب, الطبعة الرابعة 



 
  

 

QRQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, للـشيخ أحمـد الـصاوي المـالكي, دار )١/٤(بلغة السالك لأقرب المسالك 
 .الكتب العلمية, بيروت

, للزبيـدي, دار صـادر, )١/١٠(تاج العروس من شرح جواهر القاموس  .٤١
 .بيروت

 محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم الله, لأبي عبــد ا)١/٦(والإكليــل التــاج  .٤٢
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٣٩٨, الطبعة الثانية )هـ٨٩٧ت(العبدري 

 .تاريخ الإمام محمد عبده, لمحمد رشيد رضا .٤٣
ــير  .٤٤ ــاريخ الكب ــن إســماعيل البخــاري )١/٨(الت ــد ب ــام محم  ـ ١٩٤(, للإم

 .فكر, بيروتالسيد هاشم الندوي, دار ال: , تحقيق)هـ٢٥٦
 :, تحقيق)هـ٢٩٢ت( الواسطي تاريخ واسط, للإمام أسلم بن سهل الرزاز .٤٥
 .هـ, عالم الكتب, بيروت١٤٠٦كوركيس عواد, الطبعة الأولى  .٤٦
 .تحديد النسل, للشيخ محمد أبو زهرة .٤٧
 .تحرير المرأة, لقاسم أمين .٤٨
 .تحرير المرأة في عصر الرسالة, لعبد الحليم أبى شقة .٤٩
, لأبي العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم )١/١٠(تحفة الأحـوذي  .٥٠

 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٣٥٣ ـ ١٢٨٣(المباركفوري 
 .تحفة العروس, محمود مهدي الإستانبولي, المكتب الإسلامي, بيروت .٥١
ــاج  .٥٢ ــة المنه ــاج إلى أدل ــة المحت ــن أحمــد )١/٢(تحف ــن عــلي ب ــام عمــر ب , للإم

 بن سعاف اللحيـاني, اللهعبد ا: تحقيق, )هـ٨٠٤ ـ٧٢٣(الوادياشي الأندلسي 
 .هـ, دار حراء, مكة المكرمة١٤٠٦الطبعة الأولى 

 محمـد اللهَّتحفة المودود في أحكام المولود, للعلامة ابن قيم الجوزيـة أبي عبـد ا .٥٣
عبـد القـادر : , تحقيق)هـ٧٥١ ـ ٦٩١(ابن أبي بكر  أيوب الزرعي الدمشقي 

 .م, مكتبة دار البيان, دمشق١٩٧١هـ ـ ١٣٩١الأرناؤوط, الطبعة الأولى 



 
 

 

QRR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

, للإمـام أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن )١/٢(التحقيق في أحاديـث الخـلاف  .٥٤
مسعد عبد الحميـد محمـد : , تحقيق)م٥٩٧ ـ ٥٠٨(علي بن محمد بن الجوزي 
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٥السعدني, الطبعة الأولى 

جاع أحمـد بـن الحـسين بـن التذهيب في أدلة متن الغايـة والتقريـب, لأبي شـ .٥٥
هــ ـ ١٣٩٨مصطفى ديب البغـا, الطبعـة الأولى . د: أحمد الأصفهاني, تحقيق

 .م, دار الإمام البخاري, دمشق١٩٨٧
 .التربية الجنسية, لوجيه زين العابدين .٥٦
تسهيل المنافع في الطـب والحكمـة, لإبـراهيم بـن عبـد الـرحمن اليمنـي, دار  .٥٧

 .الكتب العلمية, بيروت
 .ول إلى علم الأصول, لمحمد عبد الرحمن المحلاويتسهيل الوص .٥٨

تعدد الزوجات مـن الناحيـة الاجتماعيـة والقانونيـة, للـدكتور عبـد النـاصر 
 .توفيق العطار

, )هـ٨٥٢ ـ ٧٣٣(, للإمام أحمد بن حجر العسقلاني )١/٥(تغليق التعليق  .٥٩
هــ, المكتـب ١٤٠٥سعيد عبد الرحمن موسى القزقي, الطبعة الأولى : تحقيق

 .الإسلامي, دار عمار, بيروت, الأردن
, عـلاء الـدين عـلى )١/٤) (لباب التأويل في معاني التنزيـل(تفسير الخازن  .٦٠

 .ابن محمد البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت
 ).جامع البيان عن تأويل القرآن(تفسير الطبري  .٦١
ــيم  .٦٢ ــرآن العظ ــسير الق ــداء )١/٤(تف ــدين أبي الف ــماد ال ــافظ ع ــام الح , للإم

 هــ, دار ١٤٠١, طبعـة )هــ٧٧٤ت(ماعيل ابن عمـر بـن كثـير الدمـشقي إس
 .الفكر, بيروت

تفسير القرآن الكريم المشهور باسم المنار, للشيخ محمد رشيد رضا, المتـوفى  .٦٣
 .هـ ١٣٥٤



 
  

 

QRS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 ).الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي  .٦٤
, للإمام الفخر الرازي محمد بـن عمـر, دار الكتـب )١/١٦(التفسير الكبير .٦٥
 .لعلمية, بيروتا
ــة, )١/١٠(تفــسير المراغــي  .٦٦ , أحمــد مــصطفى المراغــي, دار الكتــب العلمي

 .بيروت
 .هـ مصر١٣٢٤تفسير النيسابوري على هامش الطبري, طبعة  .٦٧
) هـــ٨٥٢ ـ ٧٧٣(تقريــب التهــذيب, للإمــام أحمــد بــن حجــر العــسقلاني  .٦٨

ــق ــة الأولى : تحقي ــة, الطبع ـــ ـ ١٤٠٦محمــد عوام م, دار الرشــيد, ١٩٨٦ ه
 .رياسو

التقرير والتحبير, لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان ابن  .٦٩
مكتب البحوث والدراسات, الطبعـة الأولى : , تحقيق)هـ٨٧٩ ـ ٨٢٥(عمر 

 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٦
, للإمــام أبي )١/٤(التلخــيص الحبــير في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير  .٧٠

, عنــي )هـــ٨٥٢ ـ ٧٧٣(عــسقلاني الفــضل شــهاب الــدين أحمــد بــن عــلي ال
ــسيقه ــصحيحه وتن ــد ا: بت ــسيد عب ــدني, هللال ــيماني الم ــم ال ـــ ـ ١٣٨٦ هاش ه

 .م, المدينة المنورة١٩٦٤
تمام المنـة في التعليـق عـلى فقـه الـسنةّ, للـشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني,  .٧١

 هــ , المكتبـة الإسـلامية, دار ١٤٠٩ هـ, الطبعـة الثانيـة ١٣٧٣الطبعة الأولى
 .اية للنشر, عمان, الأردنالر
, للإمام الحافظ أبي عمر )١/٢٢(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  .٧٢

: , تحقيق) هـ٤٦٣ ـ ٣٦٨( بن عبد البر النمري الأندلسي اللهيوسف بن عبد ا
 هــ, ١٣٨٧مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكـري, طبعـة 

 .الإسلامية, المغربوزارة عموم الأوقاف والشؤون 



 
 

 

QRT  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

, الإمـام عبـد الـرؤوف المنـاوي, دار )١/٢(التيسير بشرح الجامع الـصغير  .٧٣
 .البشائر الإسلامية, بيروت

ــسميع الآبي  .٧٤ ــد ال ــام صــالح عب ــيرواني, للإم ــداني شرح رســالة الق الثمــر ال
 .الأزهري, المكتبة الثقافية, بيروت

تح محمـد بـن محمـود جامع أحكام الصغار, للشيخ الإمام مجد الدين أبي الف .٧٥
 .الأسروشني الحنفي

, مجـد الـدين ابـن الأثـير )١/١٥ (صلى الله عليه وسلمجامع الأصول في أحاديث الرسول  .٧٦
 .الجزري, دار الكتب العلمية, بيروت

, للإمام أبي جعفر محمد بـن جريـر )١/٣٠(جامع البيان عن تأويل القرآن  .٧٧
 هــ, دار الفكـر,١٤٠٥, طبعـة )هــ٣١٠ ـ ٢٢٤(ابن يزيد بن خالد الطـبري 

 .بيروت
جامع العلوم والحكم, للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب  .٧٨

 .هـ, دار المعرفة, بيروت١٤٠٨, الطبعة الأولى )هـ٧٥٠ت(الحنبلي 
 محمـد بـن أحمـد بـن أبي الله, للإمام أبي عبد ا)١/٢٠(الجامع لأحكام القرآن 

دوني, أحمـد عبـد العلـيم الـبر: , تحقيـق)هــ٦٧١ت(بكر بـن فـرح القرطبـي 
 .هـ, دار الشعب القاهرة١٣٧٢الطبعة الثانية 

ـــن راشـــد  .٧٩ ـــر ب ـــن راشـــد الأزدي )١/٢(الجـــامع لمعم ـــر ب ـــام معم , للإم
هــ, ١٤٠٣حبيـب الـرحمن الأعظمـي, الطبعـة الثانيـة : , تحقيق)هـ١٥١ت(

المكتب الإسلامي, بيروت, وهو منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني 
 ).١١, ١٠ج(
ــسلم .٨٠ ــرأة الم ــاب الم ــدين جلب ــاصر ال ــشيخ محمــد ن ــسنة, لل ــاب وال ة في الكت

 .هـ, المكتبة الإسلامية, عمان, الأردن١٤١٣الألباني, الطبعة الأولى 
َّ, للعلامــة )الــداء والــدواء(الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي  .٨١



 
  

 

QRU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي الدمـشقي هللالحافظ أبي عبد ا
هــ ١٤٢١أحمد بـن محمـد آل نبعـة, الطبعـة الأولى : قيق, تح)هـ٧٥١ ـ ٦٩١(

 .م, جمعية إحياء التراث الإسلامي, الكويت٢٠٠٠
, لـشمس الـدين )١/٢(جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود  .٨٢

 .الأسيوطي, دار الكتب العلمية, بيروت
 الله, للإمـام الحـافظ أبي عبـد ا)١/١٠(حاشية ابن القيم على سـنن أبي داود  .٨٣

, الطبعــة )هــ٧٥١ـــ٦٩١(شـمس الـدين محمــد بـن أبي بكــر أيـوب الزرعـي 
 .هـ دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٥الثانية 

 ).حاشية رد المحتار( حاشية ابن عابدين  .٨٤
, لسليمان بـن عمـر بـن محمـد البجيرمـي, المكتبـة )١/٤(حاشية البجيرمي  .٨٥

 .الإسلامية, دار بكر, تركيا
محمـد علـيش, : عرفـة الدسـوقي, تحقيـق, لمحمد )١/٤(حاشية الدسوقي  .٨٦

 .دار الفكر, بيروت
َّحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح, للعلامة أحمد بـن محمـد بـن إسـماعيل  .٨٧

ــي  ـــ١٢٣١(الطحــاوي الحنف ــة )ه ــة الثالث ــابي ١٣١٨, الطبع ــة الب ـــ, مكتب ه
 .الحلبي, مصر

: , للشيخ علي الصعيدي العـدوي المـالكي, تحقيـق)١/٢(حاشية العدوي  .٨٨
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤١٢الشيخ محمد البقاعي, طبعة يوسف 

, لمحمــد أمــين الــشهير بــابن )١/٦(حاشــية رد المحتــار عــلى الــدر المختــار  .٨٩
 .م, دار الفكر, بيروت١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦عابدين, الطبعة الثانية 

 ., للسيوطي, دار الكتب العلمية, بيروت)١/٢(الحاوي للفتاوي  .٩٠
 .يالحجاب, لأبي الأعلى المودود .٩١
 .الحركات النسائية في الشرق, للأستاذ محمد فهمي عبد الوهاب .٩٢



 
 

 

QSL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .حقوق النساء في الإسلام, لمحمد رشيد رضا, المكتب الإسلامي, بيروت .٩٣
, للحافظ أبي نعيم أحمد بـن عبـد )١/١٠(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

 هـ, دار الكتـاب العـربي,١٤٠٥, الطبعة الرابعة )هـ٤٣٠ت( الأصبهاني هللا
 .بيروت

ــــماء  .٩٤ ــــة العل ــــال )١/٣(حلي ــــشاشي القف ــــن أحمــــد ال , للإمــــام محمــــد ب
ياســين أحمــد إبــراهيم دراركــة, الطبعــة الأولى . د: , تحقيــق)هـــ٥٠٧ـــ٤٢٩(

 .هـ, مؤسسة الرسالة, دار الأرقم, بيروت, عمان, الأردن١٤٠٠
 يعلمها أصحابه, للشيخ محمد ناصر صلى الله عليه وسلم اللهخطبة الحاجة التي كان رسول ا .٩٥

 .هـ, المكتب الإسلامي, بيروت١٤٠٠باني, الطبعة الرابعة الدين الأل
, للحـافظ عمـر )١/٢(خلاصة البدر المنير تخريج أحاديث الـشرح الكبـير  .٩٦

حمـدي عبـد المجيـد : , تحقيـق)هــ٨٠٤ــ٧٢٣(بن علي بن الملقن الأنـصاري 
 .هـ, مكتبة الرشد, الرياض١٤١٠إسماعيل السلفي, الطبعة الأولى 

 .هـ, دار الفكر, بيروت١٣٨٦ الطبعة الثانية ,)١/٦(الدر المختار  .٩٧
ـــــضية  .٩٨ ـــــدراري الم ـــــشوكاني )١/٢(ال ـــــلي ال ـــــن ع ـــــد ب ـــــام محم , للإم

 .م, دار الجيل, بيروت١٩٨٧ـ١٤٠٧, طبعة )هـ١٢٥٠ـ١١٧٣(
, للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي )١/٢(الدراية في تخريج أحاديث الهداية  .٩٩

 هاشـم الـيماني الله االـسيد عبـد: , تحقيـق)هـ٨٥٢ـ٧٧٣(بن حجر العسقلاني 
 .المدني, دار المعرفة, بيروت

دقــائق المنهــاج, للإمــام أبي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي  .١٠٠
إيــاد أحمـــد الغـــوج, الطبعـــة الأولى : , تحقيـــق)هــــ٦٧٦ــــ٦٣١(الدمــشقي 

 .م, المكتبة المكية, مكة المكرمة١٩٩٦
الثانيــة َّدليــل الطالــب, للعلامــة مرعــي بــن يوســف الحنــبلي, الطبعــة  .١٠١

 .هـ, المكتب الإسلامي, بيروت١٣٨٩



 
  

 

QSM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

الذخيرة, لأبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي, دار الغرب الإسلامي, 
 .بيروت

الذرية الطاهرة, للإمام الحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بـن حمـاد الـدولابي  .١٠٢
هـــ, ١٤٠٧ســعد المبــارك الحــسن, الطبعــة الأولى : , تحقيــق)هـــ٣١٠ـــ٢٢٤(

 .ة, الكويتالدار السلفي
 .رئاسة الدولة في الإسلام, للدكتور محمود حلمي .١٠٣
, )هــ٢٠٤ــ١٥٠( محمد بن إدريس الـشافعي هللالرسالة, للإمام أبي عبد ا .١٠٤

 .م, القاهرة١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٨أحمد محمد شاكر, طبعة : تحقيق
, )هــ٢٠٤ــ١٥٠( محمد بن إدريس الـشافعي هللالرسالة, للإمام أبي عبد ا .١٠٥

 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٨كر, طبعة أحمد محمد شا: تحقيق
روائــع البيــان في تفــسير آيــات الأحكــام, للــشيخ محمــد عــلي الــصابوني,  .١٠٦

 .مؤسسة الريان, بيروت
َّ, للعلامـة )١/٣٠(روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني  .١٠٧

, دار إحيــاء الــتراث العــربي, )هـــ١٢٧٠ت(أبي الفــضل محمــد الألــوسي 
 .وتبير
, للحـافظ أبي القاسـم سـليمان )١/٢(الروض الداني إلى المعجم الصغير  .١٠٨

محمـد شـكور محمـود : , تحقيـق)هــ٣٦٠ــ٢٦٠(ابن أحمد بن أيوب الطبراني 
ــر, الطبعــة الأولى  م, المكتــب الإســلامي, دار ١٩٨٥هـــ ١٤−٥الحــاج أمري

 .عمار, بيروت, عمان
ن إدريـس البهـوتي َّ, للعلامة منصور بن يوسـف بـ)١/٣(الروض المربع  .١٠٩
 .هـ, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض١٣٩٠, طبعة )هـ١٠٥١ ـ ١٠٠٠(
, للإمـام أبي زكريـا محيـي الـدين )١/١٢(روضة الطالبين وعمدة المفتين  .١١٠

هــ, ١٤٠٥, الطبعة الثانية )هـ٦٧٦ـ٦٣١(يحيى بن شرف النووي الدمشقي 



 
 

 

QSN  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .المكتب الإسلامي, بيروت
 بـن أحمـد بـن قدامـة اللهمام أبي محمد عبد اروضة الناظر وجنة المناظر, للإ .١١١

عبد العزيز عبد الرحمن السعيد, الطبعـة . د:, تحقيق)هـ٦٢٠ـ٥٤١(المقدسي 
 .هـ, جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض١٣٩٩الثانية 

ـــة  .١١٢ ـــدرر البهي ـــة شرح ال ـــصديق حـــسن خـــان )١/٢(الروضـــة الندي , ل
 .القنوجي, دار الكتب العلمية, بيروت

,للإمام أبي النجا موسى بـن أحمـد بـن سـالم المقـدسي الحنـبلي زاد المستقنع .١١٣
علي محمد عبد العزيز الهندي, مكتبة النهـضة الحديثـة, : , تحقيق)هـ٦٩٠ت(

 .مكة المكرمة
, للإمـام الحـافظ عبـد الـرحمن بـن عـلي )١/٩(زاد المسير في علم التفسير  .١١٤

هــ, ١٤٠٤ , الطبعـة الثانيـة)هــ٥٩٧ـ٥٠٨(ابن محمد المشهور بابن الجزري 
 .المكتب الإسلامي, بيروت

 شـمس الله, للإمام الحافظ أبي عبد ا)١/٥(زاد المعاد في هدي خير العباد  .١١٥
, )هــ٧٥١ــ ٦٩١(الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن القـيم 

تحقيق شعيب الأرنـاؤوط, وعبـد القـادر الأرنـاؤوط, الطبعـة الرابعـة عـشر 
لة, مكتبــة المنــار الإســلامية, بــيروت, م, مؤســسة الرســا١٩٩٦هـــ ـ١٤٠٧
 .الكويت

: , تحقيـق)هــ٢٤٣ ـ١٥٢(, للإمام هناد بن السري الكوفي )١/٢(الزهد  .١١٦
هـــ, دار الخلفــاء ١٤٠٦عبــد الــرحمن عبــد الجبــار الفريــوائي, الطبعــة الأولى 

 .للكتاب الإسلامي, الكويت
 ـ ٧٧٣(, للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمـير )١/٤(سبل السلام  .١١٧

هــ, دار ١٣٧٩محمد عبـد العزيـز الخـولي, الطبعـة الرابعـة : , تحقيق)هـ٨٥٢
 .إحياء التراث العربي, بيروت



 
  

 

QSO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

الــسراج الوهــاج في كــشف مطالــب صــحيح مــسلم بــن الحجاج,للــشيخ  .١١٨
فضيلة الـشيخ عبـد التـواب هيكـل, : َّالعلامة صديق بن حسن خان, تحقيق

 .ؤون الإسلامية, قطرالطبعة الأولى, إصدارات وزارة الأوقاف والش
َّسلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــىء مــن فقههــا وفوائــدها, للعلامــة  .١١٩

هـــ, المكتبــة ١٤٠٦الــشيخ محمــد نــاصر الــدين الألبــاني, الطبعــة الثالثــة 
 .الإسلامية ـ عمان, الدار السلفية ـ الكويت

محمد سعيد سـالم القحطـاني, . د: , تحقيق)١/٢( بن أحمد هللالسنة, لعبد ا .١٢٠
 .هـ, دار ابن القيم, الدمام١٤٠٦الأولى الطبعة 

ــن الأشــعث )١/٤(ســنن أبي داود  .١٢١ ــليمان ب ــام الحــافظ أبي داود س , للإم
محمد محيي الدين عبد الحميـد, : , تحقيق)هـ٢٧٥ـ٢٠٢(السجستاني الأزدي 

 .دار الفكر
 محمـد بـن يزيـد القزوينـي الله, للحـافظ أبي عبـد ا)١/٢(سنن ابن ماجـه  .١٢٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بيروت: , تحقيق)هـ٢٧٣ـ٢٠٩(

للإمام أبي عيسى محمد بـن عيـسى ) ١/٥) (جامع الترمذي(سنن الترمذي 
أحمـد محمـد شـاكر, دار : , تحقيق وشرح)هـ٢٧٩ـ٢٠٩(ابن سورة الترمذي 

 .إحياء التراث العربي, بيروت
للإمــام أبي الحــسن عــلى بــن عمــر الــدارقطني ). ١/٤(ســنن الــدارقطني  .١٢٣

 هاشم يـماني المـدني, طبعـة هللالسيد عبد ا: , تحقيق)هـ٣٨٥ـ٣٠٦(ادي البغد
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٦٦هـ ١٣٨٦

 بن عبد الـرحمن الـدارمي الله, للإمام أبي محمد عبدا)١/٢(سنن الدارمي  .١٢٤
فواز أحمد زمـرلي, وخالـد الـسبع العلمـي, الطبعـة : , تحقيق)هـ٢٥٥ـ١٨١(

 .بي, بيروتهـ, دار الكتاب العر١٤٠٧الأولى 
السنن الصغرى, لإمام المحدثين أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  .١٢٥
هـــ ـ ١٤١٠ضــياء الــرحمن الأعظمــي, الطبعــة الأولى : تحقيــق) هـــ٤٥٨ت(



 
 

 

QSP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .م, مكتبة الدار, المدينة المنورة١٩٨٩
, لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بـن )١/١٠(السنن الكبرى .١٢٦

محمـد عبـد القـادر : , تحقيـق)هـ٤٥٨ت( موسى البيهقي الحسين بن علي بن
 .م, مكتبة دار الباز, مكة المكرمة١٩٩٤هـ ١٤١٤عطا, 

, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائي )١/٦(السنن الكبرى  .١٢٧
عبـد الغفـار سـليمان البنـداري وسـيد كـسروي . د: , تحقيـق)هـ٣٠٣ـ٢١٥(

 . الكتب العلمية, بيروتم, دار١٩٩١هــ١٤١١حسن, الطبعة الأولى 
, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب )١/٨(» المجتبى«سنن النسائي  .١٢٨

عبـد الفتـاح أبـو : , اعتنى به ورقمه وصنع فهارسـه)هـ٣٠٣ـ٢١٥(النسائي 
م, مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب, ١٩٨٦هـ١٤٠٦غدة, الطبعة الثانية 

 .دار البشائر الإسلامية, بيروت
, )هــ٢٢٧ت(, للإمام سعيد بـن منـصور )١/٥(ن منصور سنن سعيد ب .١٢٩

ــق ــد ا. د: تحقي ــعيد بــن عب ــد, الطبعــة الأولى اللهس ــد العزيــز آل حمي  بــن عب
 .هـ, دار العصيمي, الرياض١٤١٤

ـــة  .١٣٠ ـــسيرة النبوي ـــن هاشـــم )١/٦(ال ـــك ب ـــد المل ـــد عب ـــام أبي محم , للإم
 هــ, دار١٤١١طه عبد الرؤوف سـعد, الطبعـة الأولى : , تحقيق)هـ٢١٣ت(

 .الجيل, بيروت
 محمـد بـن أحمـد الله, للإمـام الحـافظ أبي عبـد ا)١/٢٣(سير أعلام النبلاء  .١٣١

شـعيب الأرنـاؤوط : , تحقيـق)هــ٧٨٤ــ٦٧٣(ابن عثمان بن قـايماز الـذهبي 
هـــ, مؤســسة الرســالة, ١٤١٣ومحمــد نعــيم العرقــسوسي, الطبعــة التاســعة 

 .بيروت
 الـــشوكاني , للإمــام محمـــد بــن عـــلي بــن محمـــد)١/٤(الــسيل الجـــرار  .١٣٢
هــ, ١٤٠٥محمد إبـراهيم زايـد, الطبعـة الأولى : , تحقيق)هـ١٢٥٠ـ١١٧٣(

 .دار الكتب العلمية, بيروت



 
  

 

QSQ  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, للإمــام الحــافظ أبي )١/٤(شرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة  .١٣٣
. د: , تحقيـق)هــ٤١٨ت( بن الحسن بـن منـصور اللالكـائي هللالقاسم هبة ا

 .طيبة, الرياضهـ, دار ١٤٠٢أحمد سعد حمدان, طبعة 
, للتفتازاني, دار الكتـب )١/٢(شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح  .١٣٤

 .العلمية, بيروت
, للإمـام محمـد بـن عبـد )١/٤(شرح الزرقاني عـلى موطـأ الإمـام مالـك  .١٣٥

هـــ, دار ١٤١١, الطبعــة الأولى )هـــ١١٢٢ت(البــاقي بــن يوســف الزرقــاني 
 .الكتب العلمية, بيروت

 البركات سيدي أحمد الدردير, دار الفكر, بـيروت, الشرح الصغير, لأبي .١٣٦
 .وعليه بلغة السالك , لأحمد بن محمد الضاوي

, للإمــام تقــي الــدين أبي الفــتح ابــن دقيــق )١/٤(شرح عمــدة الأحكــام  .١٣٧
 ., دار الكتب العلمية, بيروت)هـ٧٠٢ت(العبد 

, لشيخ الإسلام أبي العباس أحمـد بـن عبـد )١/٣(شرح العمدة في الفقه  .١٣٨
سعود صالح العطيشان, . د:, تحقيق)هـ٧٢٨ـ٦٦١(ليم بن تيمية الحراني الح

 .هـ, مكتبة العبيكان, الرياض١٤١٣الطبعة الأولى 
محمـد : , لأبي البركات سيدي أحمد الدردير, تحقيق)١/٤(الشرح الكبير  .١٣٩

 .عليش, دار الفكر, بيروت
, للإمـام أبي زكريـا يحيـى بـن )١/١٨(شرح النووي على صحيح مـسلم  .١٤٠

هـ, دار إحيـاء ١٣٩٢, الطبعة الثانية )هـ٦٧٦ـ٦٣١(شرف بن مري النووي 
 .التراث العربي, بيروت

َّ, للعلامــة محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي )١/٧(شرح فــتح القــدير  .١٤١
 ., الطبعة الثانية, دار الفكر, بيروت)هـ٦٨١ت(
شرح كتاب غاية البيان شرح زبـد ابـن رسـلان, لمحمـد بـن أحمـد الـرملي  .١٤٢



 
 

 

QSR  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 ., دار المعرفة بيروت)هـ١٠٠٤ـ٩١٩(اري الأنص
, للحافظ الإمام أبي جعفر أحمـد بـن محمـد بـن )١/٤(شرح معاني الآثار  .١٤٣

محمـد : , تحقيـق)هــ٣٢١ــ٢٢٩(سلامة بن عبد الملك بن سـلمة الطحـاوي 
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٣٩٩زهري النجار, الطبعة الأولى 

ور بــن يــونس بــن إدريــس , للــشيخ منــص)١/٧(شرح منتهــى الإرادات  .١٤٤
 .البهوتي, مؤسسة الرسالة, بيروت

, للإمام أبي بكر أحمد بن الحـسين بـن عـلي البيهقـي )١/٨(شعب الإيمان  .١٤٥
ـــق)هــــ٤٥٨ت( ـــول, الطبعـــة الأولى : , تحقي ـــسيوني زغل ـــسعيد ب محمـــد ال

 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٠
 .الشوقيات, شعر أحمد شوقي .١٤٦
مام أبي حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد , للإ)١/١٨(صحيح ابن حبان  .١٤٧

شـعيب الأرنـاؤوط, الطبعـة الثانيـة : , تحقيـق)هــ٣٥٤ت(التميمي البستي 
 .م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

, للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بـن )١/٤(صحيح ابن خزيمة  .١٤٨
محمـد مـصطفى . د: , تحقيـق)هــ٣١١ــ٢٢٣(خزيمـة الـسلمي النيـسابوري 

 .م, المكتب الإسلامي, بيروت١٩٧٠هـ ـ ٣٩٠عظمي, طبعة الأ
 محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن اللهصحيح البخاري, للإمام أبي عبد ا .١٤٩

 .بترقيم فتح الباري) هـ٢٥٦ـ١٩٤(المغيرة الجعفي البخاري 
صحيح الجامع الصغير وزيادته, للشيخ محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, طبعـة 

 .ي, بيروتهـ, المكتب الإسلام١٤٠٨
, للإمام أبي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـسيري )١/٥(صحيح مسلم  .١٥٠

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي, دار إحيــاء : , تحقيــق)هـــ٢٦١ـــ٢٠٦(النيــسابوري 
 .التراث العربي, بيروت



 
  

 

QSS  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

, للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن عمــر العقــيلي )١/٤(الــضعفاء الكبــير  .١٥١
هـــ ١٤٠٤الأولى عبــد المعطــي أمــين قلعجــي, الطبعــة : تحقيــق) هـــ٣٢٢ت(
 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٨٤ـ
ضعيف الجامع الصغير وزيادته, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, طبعة  .١٥٢

 .هـ, المكتب الإسلامي,بيروت١٤٠٨
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسـلامية, للـدكتور محمـد سـعيد رمـضان  .١٥٣

 .البوطي
د بــن ســعد بــن منيــع  محمــاللهللإمــام أبي عبــد ا) ١/٨(الطبقــات الكــبرى  .١٥٤

 ., دار صادر, بيروت)هـ٢٣٠ـ١٦٨(البصري الزهر 
ــد ا .١٥٥ ــام أبي عب ــوي, للإم ــة هللالطــب النب ــيم الجوزي ــن ق ــدين اب  شــمس ال
الـشيخ أحمـد بـن محمـد آل نبعـة, الطبعـة : , حققه وصححه)هـ٧٥١ـ٦٩١(

 .م, مؤسسة المعارف, بيروت, لبنان٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الأولى 
 شـمس اللهشرعية, للإمام الحـافظ أبي عبـد االطرق الحكمية في السياسة ال .١٥٦

محمـد . د: , تحقيـق)هــ٧٥١ــ٦٩١(الدين محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي 
 .جميل غازي, مطبعة المدني, القاهرة

, للإمــام أبي الحــسن عــلى بــن عمــر الــدارقطني )١/٩(علــل الــدارقطني  .١٥٧
ولى  الـسلفي, الطبعـة الأاللهمحفوظ الرحمن زيـن ا. د: , تحقيق)هـ٣٨٥ـ٣٠٦(

 .م, دار طيبة, الرياض١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
ــة  .١٥٨ ــة في الأحاديــث الواهي , للإمــام أبي الفــرج عبــد )١/٢(العلــل المتناهي

, قــدم لــه )هـــ٥٩٧ـــ٥١٠(الــرحمن بــن عــلي بــن الجــوزي اليمنــي القــرشي 
ــبطه ــيس, الطبعــة الأولى : وض ـــ, دار الكتــب العلميــة, ١٤٠٣خليــل الم ه
 .بيروت

ــة الرجــال  .١٥٩ ــل ومعرف ــد ا, للإ)١/٤(العل ــام أبي عب ــل اللهم ــن حنب  أحمــد ب



 
 

 

QST  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 بن محمـد عبـاس, الطبعـة الأولى اللهوصي ا: , تحقيق)هـ٢٤١ـ١٦٤(الشيباني 
 .م, المكتب الإسلامي, دار الخاني, بيروت, الرياض١٩٨٨هـ ١٤٠٨

عمــل اليــوم والليلــة, للإمــام أبي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي  .١٦٠
هـ, مؤسـسة ١٤٠٦بعة الثانية فاروق حمادة, الط. د: , تحقيق)هـ٣٠٣ـ٢١٥(

 .الرسالة بيروت
َّ, للعلامــة أبي الطيــب محمــد )١/١٠(عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود  .١٦١

هــ, دار الكتـب العلميـة, ١٤١٥شمس الحق العظيم آبادي, الطبعـة الثانيـة 
 .بيروت

َّ, قـدم لـه )هــ٧٧٣ت(الغرة المنيفة, لأبي حفـص عمـر الغزنـوي الحنفـي  .١٦٢
م, مكتبة الإمام أبـو ١٩٨٨اهد الكوثري, الطبعة الثانية محمد ز: َّوعلق عليه

 .حنيفة,بيروت
 ., لابن حجر الهيثمي, دار صادر, بيروت)١/٢(الفتاوى الكبرى  .١٦٣
, لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم )١/٦(الفتاوى الكبرى  .١٦٤

حـسنين محمـد مخلـوف, الطبعـة : , تحقيـق)هــ٧٢٨ــ٦٦١(ابن تيمية الحراني 
 هـ, دار المعرفة بيروت,١٣٨٦ الأولى

, للحافظ أبي الفضل أحمـد )١/١٣(فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .١٦٥
محمـد فـؤاد : , تحقيـق)هــ٨٥٢ـ٧٧٣(ابن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 

 .هـ, دار المعرفة بيروت١٣٧٩عبد الباقي ومحب الدين الخطيب, طبعة 
ان القنـوجي, دار , صديق حسن خـ)١/٧(فتح البيان في مقاصد القرآن  .١٦٦

 .الكتب العلمية, بيروت
 .الفتح الرباني, لأحمد عبد الرحمن البنا .١٦٧
, )١/٥(فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير  .١٦٨

, دار )هــ١٢٥٠ــ١١٧٣(َّللإمام العلامة محمد بن عـلي بـن محمـد الـشوكاني 



 
  

 

QSU  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .الفكر بيروت
ن بـن عبـد العزيـز المليبـاري, دار َّ, للعلامـة زيـن الـدي)١/٤(فتح المعين  .١٦٩

 .الفكر بيروت
َّ, للعلامة أبي يحيـى زكريـا بـن )١/٢(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  .١٧٠

ــصاري  ــا الأن ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــ٨٢٣(محم ـــ٩٢٦ـ ــة الأولى )ه , الطبع
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٨

: ري, تحقيـقفتح باب العناية بشرح كتاب النقاية, للإمام الفقيه علي القـا .١٧١
 .الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

ــن )١/٥(الفــردوس بمــأثور الخطــاب  .١٧٢ , للحــافظ أبي شــجاع شــيرويه ب
الـسعيد بـن : , تحقيق)هـ٥٠٩ـ٤٤٥(شهردار ابن شيرويه الديلمي الهمذاني 

 .م, دار الكتب العلمية, بيروت١٩٨٦بسيوني زغلول, الطبعة الأولى 
, )هــ٧٦٢ــ٧١٧(ح المقـدسي  محمد بن مفلـالله,لأبي عبد ا)١/٦(الفروع  .١٧٣

هـــ, دار الكتــب ١٤١٨أبي الزهــراء حــازم القــاضي, الطبعــة الأولى : تحقيــق
 .العلمية, بيروت

م, دار ١٩٨٥هــ ١٤٠٥, السيد سابق, الطبعة الـسابعة )١/٣(فقه السنة  .١٧٤
 .الكتاب العربي, بيروت

 .فقه السيرة, الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .١٧٥
 ., لعبد الرحمن الجزيريالفقه على المذاهب الأربعة .١٧٦
 .الفقه المقارن للأحوال الشخصية, لبدران أبي العينين .١٧٧
 .فقه النساء في الطهارة, لمحمد عطية خميس .١٧٨
, للإمام أحمد بن غنيم بن سالم النفـراوي المـالكي )١/٢(الفواكه الدواني  .١٧٩
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤١٥, طبعة )هـ١١٢٥ت(
 .دار الشروق, بيروت, لسيد قطب, )١/٦(في ظلال القرآن  .١٨٠



 
 

 

QTL  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

ــصغير  .١٨١ ــدير شرح الجــامع ال ــاوي, )١/٦(فــيض الق ــرؤوف المن ــد ال , لعب
 .هـ, المكتبة التجارية, مصر١٣٥٦الطبعة الأولى 

القاموس المحيط, لأبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمـد بـن إبـراهيم بـن  .١٨٢
 ).هـ٨١٧ـ٧٢٩(عمر المعروف الفيروزآبادى 

الإسلام, للـدكتورة ابتـسام عبـد قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء  .١٨٣
 .الحليم الجندي

القوانين الفقهية لابـن جـزي, للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي  .١٨٤
 ).هـ٧٤١ـ٦٩٣(الغرناطي 

قواعد الفقه, لمحمد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي, الطبعـة الأولى  .١٨٥
 .م, الصدف ببلشرز, كراتشي١٩٨٦هـ ١٤٠٧

لكيـة, للإمـام الحـافظ أبي عمـر يوسـف بـن الكافي في فقه أهـل المدينـة الما .١٨٦
, الطبعــة الأولى )هـــ٤٦٣ ـ٣٦٨( بــن عبــد الــبر النمــري الأندلــسي اللهعبــدا
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٠٧

 ابـن الله, للإمام أبي محمد عبـدا)١/٤(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  .١٨٧
م, ١٩٨٨هـ ١٤٠٨زهير الشاويش, الطبعة الخامسة : قدامة المقدسي, تحقيق

 .المكتب الإسلامي, بيروت
 بـن الله, للإمـام الحـافظ أبي أحمـد عبـدا)١/٧(الكامل في ضعفاء الرجال  .١٨٨

يحيـى مختـار : , تحقيـق)هــ٣٦٥ −٢٧٧( بن محمد الجرجاني اللهعدي بن عبد ا
 .م, دار الفكر, بروت١٩٨٨هـ ١٤٠٩غزاوي, الطبعة الثالثة 

مـة منـصور بـن يـونس بـن َّ, للعلا)١/٦(كشاف القناع عن متن الإقنـاع  .١٨٩
هــلال مــصيلحي مــصطفى : , تحقيــق)هـــ١٠٥١ـــ١٠٠٠(إدريــس البهــوتي 

 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٢هلال, طبعة 
, لعـلاء الـدين )١/٤(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  .١٩٠



 
  

 

QTM  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

 .البخاري, دار الكتب العلمية, بيروت
ـــاء  .١٩١ ـــشف الخف ـــوني الجر)١/٢(ك ـــد العجل ـــن محم احـــي , لإســـماعيل ب
هــ, مؤسـسة ١٤٠٥أحمـد القـلاش, الطبعـة الرابعـة : , تحقيق)هـ١١٦٢ت(

 .الرسالة, بيروت
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, تقي الدين الحصني الـشافعي, دار  .١٩٢

 .الكتب العلمية, بيروت
ــاني  .١٩٣ ــة الطالــب الرب ــالكي, تحقيــق)١/٢(كفاي يوســف : , لأبي الحــسن الم

 .هـ, دار الفكر بيروت١٤١٢الشيخ محمد البقاعي, طبعة 
, لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن عـلي )١/١٥(لسان العرب  .١٩٤

بن أحمـد الأنـصاري الإفريقـي ثـم المـصري الرويفعـي الـشهير بـابن منظـور 
 ., الطبعة الأولى, دار صادر, بيروت)هـ٧١١ـ٦٣٠(
اللقاء بين الزوجين في ضوء الكتاب والسنة, عبد القـادر أحمـد عطـا, دار  .١٩٥

 .الكتب العلمية, بيروت
 بـن مفلـح الله, لأبي إسحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد ا)١/١٠(المبدع  .١٩٦

 .هـ, المكتب الإسلامي,بيروت١٤٠٠, طبعة )هـ٨٨٤ـ٨١٦(الحنبلي 
, للإمـــام أبي بكـــر محمـــد بـــن أبي ســـهل )١/٣٠(المبـــسوط للسرخـــسي  .١٩٧

 .هـ, دار المعرفة, بيروت١٤٠٦السرخسي, طبعة 
 محمد بن الحـسن بـن فرقـد الله, للإمام أبي عبد ا)١/٥(المبسوط للشيباني  .١٩٨

أبو الوفـا الأفغـاني, إدارة القـرآن والعلـوم : , تحقيق)هـ١٨٩ـ١٣٢(الشيباني 
 .الإسلامي, كراتشي

 .متن أبي شجاع , التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب .١٩٩
, للإمـــام أبي حـــاتم محمــــد بـــن حبـــان البــــستي )١/٣(المجـــروحين  .٢٠٠
 .محمد إبراهيم زايد, دار الوعي, حلب سوريا: , تحقيق)هـ٣٥٤ت(
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, للحــافظ نــور الــدين عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي )١/١٠(مجمــع الزوائــد  .٢٠١
ــر الحــافظين الجليلــين, العراقــي, وابــن حجــر, طبعــة )هـــ٨٠٧ت( , بتحري

 .هـ, دار الريان للتراث, دار الكتاب العربي, القاهرة, بيروت١٤٠٧
ا محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي , للإمام أبي زكري)١/٩(المجموع  .٢٠٢
هــــ, ١٤١٧محمـــود مطرجـــي, الطبعـــة الأولى : , تحقيـــق)هــــ٦٧٦ــــ ٦٣١(

 .م, دار الفكر, بيروت١٩٩٦
, لــشيخ الإســلام أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد )١/٣٥(مجمــوع الفتــاوى  .٢٠٣

عبـد الـرحمن ابـن : ,جمـع وترتيـب)هــ٧٢٨ــ ٦٦١(الحليم بن تيميـة الحـراني
لنجـدي الحنـبلي وابنـه, طبـع بـإشراف الرئاسـة محمد بـن قاسـم العاصـمي ا

 .العامة لشؤون الحرمين الشريفين
, للإمام عبد )١/٢(المحرر فـي الفقه علـى مذهب الإمام أحمد بن حنبل  .٢٠٤

, الطبعـة )هــ٦٥٢ـ٥٩٠( بن أبي القاسم بن تيمية الحراني هللالسلام بن عبد ا
 .هـ, مكتبة المعارف, الرياض١٤٠٤الثانية 

, للإمــام أبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم )١/١١(المحــلى  .٢٠٥
لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي, دار الآفـاق : , تحقيـق)هـ٤٥٦ـ٣٨٣(الظاهري 

 .الجديدة, بيروت
) هــ٧٢ت(مختار الصحاح, لمحمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي  .٢٠٦

م, مكتبة لبنان, ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥محمود خاطر, الطبعة الجديدة سنة : تحقيق
 .اشرون, بيروتن
 .مختصر الأم, لإسماعيل بن يحيى المزني, دار الكتب العلمية, بيروت .٢٠٧
, )هـــ٣٣٤ت(مختــصر الخرقــي, لأبي القاســم عمــر بــن الحــسين الخرقــي  .٢٠٨

ــة ــة : بعناي ــة الثالث ــشاويش, الطبع ــب الإســلامي, ١٤٠٣زهــير ال ـــ, المكت ه
 .بيروت



 
  

 

QTO  من المهد إلى اللحد..... فقه المـرأة 

أحمـد : قمختصر خليل, للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى المالكى, تحقيـ .٢٠٩
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤١٥علي حركات, طبعة 

مختصر منهاج القاصدين, لموفـق الـدين بـن قدامـة المقـدسي, دار الكتـب  .٢١٠
 .العلمية, بيروت

, لإمــام الأئمــة مالــك بــن أنــس الأصــبحي )١/٦(المدونــة الكــبرى  .٢١١
 ., دار صادر, بيروت)هـ١٧٩ـ٩٣(
 .مذكرات هدى شعراوي .٢١٢
 .المرأة الجديدة, قاسم أمين .٢١٣
المـــرأة بـــين الفقـــه والقـــانون, للـــدكتور مـــصطفى الـــسباعي, المكتـــب  .٢١٤

 .الإسلامي, بيروت
 .المرأة في القرآن, لعباس محمود العقاد .٢١٥
 .المرأة, للدكتور عمر سليمان الأشقر, دار النفائس, عمان .٢١٦
, )هـــ٢٧٥ـــ٢٠٢(المراســيل, للإمــام أبي داود بــن الأشــعث السجــستاني  .٢١٧

ــاؤوط, الطبعــة: تحقيــق هـــ, مؤســسة الرســالة, ١٤٠٨ الأولى شــعيب الأرن
 .بيروت

 .المرشد الأمين للبنات والبنين, للشيخ رفاعة الطهطاوي .٢١٨
ــدكتور محمــد ســعيد رمــضان  .٢١٩ ــة وعلاجــا, لل ــسل وقاي ــد الن ًمــسألة تحدي

 .البوطي
 الله محمد بن عبد االله, للحافظ أبي عبد ا)١/٤(المستدرك على الصحيحين  .٢٢٠

مـصطفى عبـد القـادر عطـا, : قيـق, تح)هــ٤٠٥ ـ ٣٢١(الحاكم النيسابوري 
 .م, دار الكتب العلمية,بيروت١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الطبعة الأولى 

المستــصفى في علــم الأصــول, للإمــام أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي  .٢٢١
محمــد عبــد الــسلام عبــد الــشافي, الطبعــة الأولى : , تحقيــق)هـــ٥٠٥ـــ٤٥٠(



 
 

 

QTP  من المهد إلى اللحد..... المـرأة فقه 

 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٣
بي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغـدادي مسند أبي الجعد, لأ .٢٢٢
هـــ ١٤١٠عــامر أحمــد حيــدر, الطبعــة الأولى : , تحقيــق)هـــ٢٣٠ـــ١٣٤(

 .م, مؤسسة نادر,بيروت١٩٩٠
, للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنـى الموصـلى )١/١٣(مسند أبي يعلي  .٢٢٣

لطبعـة حسين سليم أسد, ا: َّ, حققه وخرج أحاديثه)هـ٣٠٧ـ٢١٠(التميمي 
 .م, دار المأمون للتراث, دمشق١٩٨٤هــ١٤٠٤الأولى 

 الـشيباني الله, للإمام أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد ا)١/٦(مسند الإمام أحمد  .٢٢٤
 ., مؤسسة قرطبة, مصر)هـ٢٤١ـ ١٦٤(
 بــن الــزبير الحميــدي الله, للإمــام أبي بكــر عبــد ا)١/٢(مــسند الحميــدي  .٢٢٥
لكتـب العلميـة, مكتبـة حبيب الرحمن الأعظمي, دار ا: , تحقيق)هـ٢١٩ت(

 .المتنبي, بيروت, القاهر
, تحقيـق )هــ٣٠٧ت(, لأبي بكر محمد بـن هـارون )١/٢(مسند الروياني  .٢٢٦

 .هـ, مؤسسة قرطبة, اقاهرة١٤١٦أيمن على أبو يماني, الطبعة الأولى 
 محمـــد بـــن ســلامة بـــن جعفـــر الله, لأبي عبــد ا)١/٢(مــسند الـــشهاب  .٢٢٧

لمجيـد الـسلفي, الطبعـة الثانيـة , تحقيـق حمـدي عبـد ا)هـ٤٥٤ت(القضاعي 
 .م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧

, )هـ٢٠٤ت(مسند الطيالسي, للإمام أبي داود سليمان بن داود الطيالسي  .٢٢٨
 .دار المعرفة, بيروت

 الخطيـب التبريـزي, اللهَّ, للعلامة محمد بن عبـد ا)١/٣(مشكاة المصابيح  .٢٢٩
 .الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق

ــــصباح الزجاجــــة  .٢٣٠ ــــاني )١/٤(م ــــر الكن ــــن أبي بك ــــام أحمــــد ب , للإم
هــ, ١٤٠٣محمد المنتقى الكشناوي, الطبعة الثانيـة : , تحقيق)هـ٨٤٠ـ٧٦٢(
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 .دار العربية, بيروت
َّ, للعلامة أحمد بن محمـد »للرافعي«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  .٢٣١

 .ت, دار القلم, بيرو)هـ٧٧٠ت(بن على المقري الفيومي 
 بـن محمـد بـن أبي الله, للحافظ أبي بكر عبـد ا)١/٧(مصنف ابن أبي شيبة  .٢٣٢

كـمال يوسـف الحـوت, الطبعـة الأولى : , تحقيق)هـ٢٣٥ـ١٥٩(شيبة الكوفي 
 .هـ, مكتبة الرشد, الرياض١٤٠٩

, للإمـام الحـافظ أبي بكـر عبـد الـرزاق بـن )١/١١(مصنف عبد الرزاق  .٢٣٣
ب الـرحمن الأعظمـي, الطبعـة حبيـ: , تحقيـق)هـ٢١١ـ١٢٦(همام الصنعاني 

 .هـ, المكتب الإسلامي, بيروت١٤٠٣الثانية 
, للحــافظ أبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن )١/١٠(المعجــم الأوســط  .٢٣٤

هــ ـ ١٤١٥, قـسم التحقيـق بـدار الحـرمين, )هــ٣٦٠ـ٢٦٠(أيوب الطبراني 
 .م, دار الحرمين, القاهرة١٩٩٥

يمان بن أحمـد بـن أيـوب , للحافظ أبي القاسم سل)١/٢٠(المعجم الكبير  .٢٣٥
ــ٢٦٠(الطــبراني  ـــ٣٦٠ـ ــه)ه ــه وخــرج أحاديث ــد : , حقق ــد المجي حمــدي عب

ــة  ــة الثاني ــم, الموصــل, الطبع ــوم والحك ــة العل ــسلفي, مكتب ـــ ـ ١٤٠٤ال ه
 .م١٩٨٣

 بـن أحمـد بـن محمـد بـن الله, لموفق الـدين أبي محمـد عبـد ا)١/١٠(المغني  .٢٣٦
الطبعـة ) هــ٦٢٠ـ٥٤١( قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي

 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٥الأولى 
 ., لمحمد الخطيب الشربيني, دار الفكر, بيروت)١/٤(مغني المحتاج  .٢٣٧
, للإمام الحافظ )١/٢(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  .٢٣٨

 شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن القـيم اللهأبي عبد ا
 ., دار الكتب العلمية, بيروت)هـ٧٥١ـ  ٦٩١(
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 .المفردات في غريب القرآن, للأصفهاني, دار المعرفة, بيروت .٢٣٩
 ـ ١٢٧٥(َّ,للعلامـة بـن محمـد بـن سـالم بـن ضـويان )١/٢(منار الـسبيل  .٢٤٠

ـــ١٣٥٣ ــق)ه ــة : , تحقي ــة الثاني ــة ١٤٠٥عــصام القلعجــي, الطبع ـــ, مكتب ه
 .المعارف, الرياض

 بن علي بن الجارود النيـسابوري اللهمحمد عبد االمنتقى لابن الجارود, لأبي  .٢٤١
هـــ ـ ١٤٠٨ عمــر البــارودي, الطبعــة الأولى اللهعبــدا: , تحقيــق)هـــ٣٠٧ت(

 .م, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت١٩٨٨
, اللهمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي رحمـه ا .٢٤٢

, دار )هــ٦٧٦ــ٦٣١(للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي 
 .المعرفة, بيروت

, للإمـــام أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن عـــلي بـــن يوســـف )١/٢(المهـــذب  .٢٤٣
 .الشيرازي, دار الفكر, بيروت

 ٩٠٢( محمد بن عبد الرحمن المغربي الله, لأبي عبد ا)١/٦(مواهب الجليل  .٢٤٤
 .هـ, دار الفكر,بيروت١٣٩٨, الطبعة الثانية )هـ٠٥٤ـ 
محمـد رواسي قلعـه جـي, دار النفـائس, موسوعة فقه عمر بن الخطـاب,  .٢٤٥

 .بيروت
 .الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الكويت .٢٤٦
 الله, لإمــام الأئمــة وعــالم المدينــة مالــك بــن أنــس أبي عبــد ا)١/٢(الموطــأ  .٢٤٧

َّ, صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه)هــ١٧٩ــ٩٣(الأصبحي  َّ :
 .التراث العربي, مصرمحمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء 

 .نساء مبشرات بالجنة .٢٤٨
 .نساء من عصر التابعين, لأحمد خليل جمعة .٢٤٩
 .نساء من عصر النبوة, لأحمد خليل جمعة .٢٥٠
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 بن يوسف الحنفي الزيلعي الله, للإمام أبي محمد عبدا)١/٤(نصب الراية  .٢٥١
هـ, دار الحـديث, ١٣٥٧محمد يوسف البنوري, طبعة : , تحقيق)هـ٧٦٢ت(

 .مصر
 .م في الإسلام, لظافر القاسمينظام الحك .٢٥٢
 .نظام الحكم في الإسلام, للشيخ محمد الصادق عرجون .٢٥٣
نهاية الزين, لأبي عبد المعطي محمد بن عمر بـن عـلي بـن نـووي الجـاوي,  .٢٥٤

 .الطبعة الأولى, دار الفكر, بيروت
النهاية في غريب الحديث والأثر, للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك  .٢٥٥

, دار إحيـاء الـتراث العـربي, )هــ٦٠٦ــ٥٤٤(ري بـن الأثـير ابن محمد الجـز
 .بيروت

ــاج  .٢٥٦ ــاج إلى شرح المنه ــة المحت ــرملي, دار )١/٨(نهاي ــن أحمــد ال ــد ب , لمحم
 .الكتب العلمية, بيروت

نــــور الإيــــضاح ونجــــاة الأرواح, لأبي الإخــــلاص حــــسن الوقــــائي  .٢٥٧
 .م, دار الحكمة, دمشق١٩٨٥الشرنبلالى, طبعة 

َّ, للعلامـة محمـد بـن عـلي )١/٩(يث سيد الأخيـار نيل الأوطار من أحاد .٢٥٨
 .م, دار الجيل,بيروت١٩٧٣, طبعة )هـ١٢٥٥ت(بن محمد الشوكاني 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب, للشيخ عثمان أحمد النجدي الحنبلي,  .٢٥٩
 .مؤسسة الريان, بيروت

, للشيخ أبي الحسين علي بن أبي بكر بـن عبـد )١/٤(الهداية شرح البداية  .٢٦٠
 ., المكتبة الإسلامية, بيروت)هـ٥٩٣ـ٥١١(يل المرغيناني الجل
, للإمــام أبي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي )١/٧(الوســيط  .٢٦١
 إبراهيم,ومحمد محمد تامر, الطبعةأحمد محمود : , تحقيق)هـ٥٠٥ـ٤٥٠(
 .هـ, دار السلام, القاهرة١٤١٧الأولى  .٢٦٢
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 .طانيالولاء والبراء في الإسلام, لمحمد بن سعيد القح .٢٦٣
 :المجلات والدوريات

 .م٢٣/٣/١٩٧٩مجلة الأمان البيروتية, العدد الثامن  .٢٦٤
 .م٢٧/٨/١٩٨٠م, ٢٩/٥/١٩٨٠جريدة الشرق الأوسط,  .٢٦٥
 ).١٧, ١٤, ١٢(مجلة الشريعة, جامعة الكويت, الأعداد  .٢٦٦
 ., مقال الدكتور رواس قلعجي٤٤٢مجلة المجتمع, العدد .٢٦٧
 .مجلة المجتمع, مقال محمد إبراهيم شقرة .٢٦٨
 .لة المنارمج .٢٦٩
 ., بحث الشيخ بد متولي٢٣٨مجلة الوعي الإسلامي, عدد  .٢٧٠
 .م٧/٤/١٩٨٤صحيفة الأنباء,  .٢٧١
 .م٨/٤/١٩٨٤صحيفة السياسة,  .٢٧٢
 .م٣١/٣/١٩٨٤صحيفة القبس,  .٢٧٣
 

***** 
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 ...............................................................ًالإهداء نثرا

 .............................................................ًالإهداء شعرا
 ..............................................مقدمة المؤلف وخطة البحث 

 .............................سلام وجور الأديانالمرأة بين عدل الإ:التمهيد
 الباب الأول

 المرأة فى الإسلام
 .......................................... فقه مراحل حياة المرأة:الفصل الأول
 ................................................................مدخل 

 ........................حياة المرأة من الولادة إلى المراهقة: المبحث الأول
 .........................حياة المرأة من المراهقة إلى البلوغ: المبحث الثانى
 ..............................حياة المرأة فى وقت البلوغ: المبحث الثالث
 ..............................ليف الشرعية والبلوغالتكا: المبحث الرابع

   انية والمسؤولية الدينيةالمساواة بين الرجل والمرأة فى الإنس: المبحث الخامس
 ....................... والسنة خطاب التكليف للمرأة فى القرآن:الفصل الثانى

 ................................................................مدخل 
 .........................................شروط الصلاة: المبحث الأول

 ..................................................الصلاة:الثانى المبحث
 .................................................الزكاة :المبحث الثالث
 .................................................الصوم: المبحث الرابع
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 .................................................الحج: الخامسالمبحث 
 .................................الجهاد ودور المرأة فيه:المبحث السادس

 ......................................صور من حياة التابعيات فى الجهاد
 الباب الثانى

  فى الإسلامنظام الأسرة
 ............................................... العلاقة الزوجية:الفصل الأول

 ............................................. عقد النكاح:المبحث الأول
 ................................عقد النكاح والزواج: الفرع الأول

 ...............................................الخطبة: الثانىالفرع
 ................................................المهر: الفرع الثالث

 ........................................ولاية النكاح: ع الرابعالفر
 .................................الكفاءة فى النكاح: الفرع الخامس
 ..............................المحرمات من النساء: الفرع السادس
 ...........................................الرضاعة: الفرع السابع
 ......................................حرمة المصاهرة: الفرع الثامن

 ................................................... الخلع:المبحث الثانى
 ....................................فراق الزوج الزوجة:المبحث الثالث

 .............................................الطلاق: الفرع الأول
 ..............................................الظهار: الفرع الثانى
 .............................................لإيلاءا: الفرع الثالث
 ...............................................اللعان: الفرع الرابع

 ..............................................العدة: الفرع الخامس
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..........................................الحضانة: الفرع السادس
......................الحقوق الزوجية المتبادلة بين الرجل والمرأة :الفصل الثانى

...................العزل والإجهاض والتلقيح الصناعى:المبحث الأول
...............................................زينة المرأة: المبحث الثانى
........................................تعدد الزوجات : المبحث الثالث
.................................................. النفقة:المبحث الرابع

..............ة بزوجهااستمتاع الرجل بزوجته والزوج:المبحث الخامس
 الباب الثالث

 ين الرجل والمرأة فى بعض الأحكامالتفرقة ب
..............التفرقة بين الرجل والمرأة فى الشهادة وحكمة ذلك :الفصل الأول
التفرقة بين الرجل والمرأة في الميراث وحكمة ذلك ورد الشبهات :الفصل الثانى
...................الحقوق والحريات العامة للمرأة فى الإسلام  :الفصل الثالث

...................................................حقوق المرأة الاجتماعية 
....................................................................الخاتمة 

....................................................ما قدمه الإسلام للمرأة
...................................................نظام الأسرة فى الإسلام

...........................................الحقوق والحريات العامة للمرأة
..........................................................المصادر والمراجع
..........................................................حصيلة الأربعين

.......................................................فهرس الموضوعات
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